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  الإهداء
  ... يهلَإِ

               تَّميني مذ أَنمد بعيد  
   هتَميتي تلْا زِمفَ                                                      

   ةوبالأُ معطَ اقَا ذَم بٍلْى قَلَع باًيرِغَ اناًنا حهعفَرأَ                                                                 
  ..ا .هيلَإِ

  ي كبتَن وإِتَ           
  قاًبي عنمشتَو اةيي حنسفّنتَتَ                                                  

  ان حيرو حاه روذَي شف عاًيبِي رندجِتَ                                                                                       
                                          ي قُهةٌلَب لَعى يديك وبسى ةٌم   ا نلجلأَ ينر فُمع اءزج كيتَفَش علَ

  
  ا هيلَإِ... و  هيلَإِ

        ي ظَى بِفَكَونَّا أَنهما علنِّا أَمأَ يعنيها...أَمرواحقَا التَنت نِ ي الأَفي    . نِينالحَونـ
  

  انَأَ                                                                                                                                             
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وفضلٌ شكر  
ي ، اتحفَص ـ ترثُكَي وورِطُس تالَطَ مهاءمسأَ يتصحأَ نراً  إِافباً ويصنَ ةبحالأَ نلي م نأَ معزْأَ     
حلَاوت عيم أَونهن تحمأَيني ، ونتُلسم أَهتُ نرضـنفَأَيني ، و اسهـم د عف ُـ ، لي  توا لخ َـتخووـ في و ي قلقـوا لقلق
وهملم يبخلوا  ِ  ، يوا لهمبمطَتَسلم يتَاع وانَووا عن مساعدفَ  ة ،لِّكُل واحد منهكَ ملطَ ةٌميأ ةٌبو فلٌع جمأو  لٌي
محةٌلَاو صةٌقَاد ...  

                                      ماغَنَ نمت روحه حروفي هذلْفَ هتَينَّن أَقَيه منهم  ...  
  نكلَ

وعرفاني ، وأجعلها وسيلة للتعبير عن عدم نسياني  امتنانيذكرها، لأطرز بها  ثمة أسماء لا بد لي من       
الأستاذ المساعد الـدكتور ياسـر علـي عبـد      أتوج به كليتي متمثلة بعميدهاوهذا العرفان لمواقفهم، 

،  بنيـة طيبـة  دقة ، ليقـدم لي المعـروف   الذي تفضل علي مرات ومرات وخصـني برعايـة أخويـة صـا    الخالدي 
قسم اللغة العربيـة  الأسـتاذ المسـاعد الـدكتور حـازم كـريم عبـاس الكلابـي الـذي           وبرئيس
   .ثقة علي أكون على قدرها ، فأرد له بعض ما أعطى  الآخر هو أولاني

كنـا في الماجسـتير، سـبقت     ن، لم تتبـدل ولم تـتغير منـذ أ    ولي أخوة وجـدت فـيهم مـودة عطـرة   قديمـة          
اقت علي الدنيا رحبت بهم ، فساندوا ودعمـوا ولم يقولـوا يومـا لا، أخـواي     كلما ض أفعالهم أقوالهم ،

عـتني  ولا أنسـى مـن جم   .الياسـري  والدكتور عصـام عـدنان   الزيادي الغاليان الدكتور حسين جليل 
ــزةبهـــم رفقـــة الـــدكتوراه الأ ــاظم صـــافي الـــدكتور عـ ــلخالـــد والـــدكتور   كـ  إسماعيـ

  وسن عبد علي .  والدكتورة
وردة بين يدي رجل كان طيب الخلـق وجهـه وسـخاء القلـب رسمـه وتواضـع        أضعهكر ولذيذ الش    

العلم منهجه العزيز أستاذي الدكتور صباح عطيوي عبود ، وآخر ارتدى عمامة نور وكان رداء 
  .أيضا لباسه الأستاذ الدكتور صاحب نصار  طسبالتَّ
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كن ... مرة ثانية   ولَ

، فجر ، ولا بزغلولاهم بعد ا سبحانه ما طلعت علينا شمس  ثلاثة  على هذه الرسالة وصاحبتها فضل      
فُسِ ، فكان للأول منهم فضل ارتقائي سلم العلم ، شجعني وسـاندني ودفـع بـي     ق الْأَنْ ش وما بلغناه إِلَّا بِ

ــني الدراســة الأوليــة       ــذ أن كنــت في أول س ــنص القرآنــي من ــي وعــاونني في   في رحــاب ال ، وآزرن
أقولهـا علـى    وتحـنن وعطـف وغـض الطـرف عـن قصـور بـدر مـني في مـا بعـد بـلا قصـد ...             ،الماجستير
  فقط ي ومشرفيلا أستاذ يأن يقبلها مني ... أنت أخ يوطمع، استحياء 
  العارضي معلمي أ.م.د. محمد جعفر                                                                                      

  رى ... وأخ
د حــروف   ... نزلــت دموعهــا بعــد التقيتــها في منتصــف طريــق بــلا ميعــاد شــاء ا أن تتقــارب قلوبنــا     

ــا علــي   ــا وقلق ــت الأم والأخــت    الأطروحــة خوف ــت فاضــت عيناهــا فرحــا فكان ــا اكتمل ... فلم
ك أقول سأظل والصديقة والحبيبة والمخلصة ...  لدمعك وود وفاءإياك ...  

  روحي الثانية أم سبأ                                                                                                                     
  وثالث ...

أهداني مكتبته   مد يده كلما تعثرت خطواتي ... ... مهما قلت فيه ستبخس الكلمات حقه       
يتحلـى بالإخـاء ... ويتوحـد بالوفـاء     ... أثـر عجيـب الأمـان     وكـان لدعائـه   ...  ووقته بلا امتنان 

           ... يتطلع لنجاحي بفيض الأمل ... والعطاء
    أخي حيدر لك العتبى                                                                                                                 

  
  

  
  
  



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

  
The Ministry of 
 Higher Education and Scientific Research  
Qadisiyah University / Faculty of Arts  
Department of Arabic Language  

 

The impact of the commentators in guiding 
significance in the use of Quranic Arabic language 

Almagamat from the fifth century to the ninth 
century AD 

  
Thesis submitted  

 Ebtehaj sammaa Ali Hussein al-Jubouri  
  

To the Board of the Faculty of Arts / University of 
Qadisiyah  

It is part of the requirements for a doctorate in 
philosophy of Arabic Language and Literature  

  
Supervision  

Assistant Professor  
Mohammad Jafar Muheisen   

  
  
  
  
  

1436                                                        2015  
  
  
  
  
  



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  مفاهيم ومقاربات
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  بسِمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

          *ويسر لي أَمريِ  *قَالَ رب اشرح لي صدرِي {         

لُلْ عاحي وانسل نم ةْي  * قدلوا قَوَفْقهي{  

  صدقَ ا العلي العظيم

 ٢٨ – ٢٥طه / 
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   

   

 
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 
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A - D  

 

– 

 الإیضاح والبیان والتفصیل ولا یخرج التفسیر في اللغة عن الدلالة على الكشف

 ن في اللفظ، مأخوذ من الفَسْرِ أو من السَّفْرِ، وھما متقاربا)١(ة الخفي من الأمورومعرف

في  )٢( ))إظھار المعنى المعقول((یستعمل في  فَسْرَ ال الفرق بینھما أنَّ ، لكنَّ المعنى و

فھو ((كَشف  الكریم القرآن إلى. وعندما یضاف التفسیر )٣(الأعیانب حین اختص الثاني

اللَّفْظِ المُشْكل ... وَكُلُّ شَيْءٍ یعُْرَفُ بِھِ تفَْسِیرُ الشَّيْءِ وَمَعْنَاهُ، فَھُوَ المُراد عَنِ 

،أو ھو:((عِلْمٌ یبُْحَثُ فِیھِ عَنْ كَیْفِیَّةِ النُّطْقِ بِألَْفَاظِ الْقرُْآنِ، وَمَدْلوُلاَتھَِا، )٤(تفَْسِرَتھُ))

فْرَادِیَّةِ وَالتَّرْكِیبِ  اتٍ وَأحَْكَامِھَا الإِْ یَّةِ، وَمَعَانِیھَا الَّتيِ تحُْمَلُ عَلَیْھَا حَالَةُ التَّرْكِیبِ، وَتتَِمَّ

ل الزركشي (ت)٥(لِذلَِكَ)) ِ  ھـ) قائلا:((التَّفْسِیرُ :٧٩٤. ویفَُصِّ عِلْمٌ یعُْرَفُ بِھِ فھَْمُ كِتاَبِ  َّ

ُ عَلیَْھِ وَ  دٍ صَلَّى  َّ لِ عَلىَ نَبِیِّھِ مُحَمَّ سَلَّمَ ، وَبَیَانُ مَعَانِیھِ ، وَاسْتِخْرَاجُ أحَْكَامِھِ وَحِكَمِھِ الْمُنزََّ

اتِ ، ، وَاسْتِمْداَدُ ذلَِكَ مِنْ عِلْمِ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ وَالتَّصْرِیفِ وَعِلْمِ الْبیََانِ وَأصُُولِ الْفِقْھِ وَالْقِرَاءَ 

اسِخِ وَالْمَنْسُوخِ )) وَیَحْتاَجُ لِمَعْرِفَةِ أسَْبَابِ النُّزُولِ ، وَالنَّ 
 )٦ (. ا الشریف الجرجاني أمَّ

جمع بین اللغة والاصطلاح ، فالتفسیر ((فيِ الأصَْلِ ھُوَ الْكَشْف فقد ھـ) ٨١٦(ت

ب الَّذِي نزلت فیِھِ بِلَفْظ  والإظھار، وَفيِ الشَّرْع توضیح معنى الآْیَة وشأنھا وقصتھا وَالسَّبَ

    . ) ٧( ة )) یدل عَلیَْھِ دلاَلَة ظَاھِرَ 

وتراكیبھ الكریم كل أنماط التوضیح لمفردات القرآن  لیمثل التفسیر أتيی ومن ھنا     

تعلق البیان والتوضیح بشرح اللغة أم باستنتاج الحكم ، أم بإثبات مناسبة النص أسواء 

                                                           
    / ، تھذیب اللغة١/٣٩٠ة / ابن درید (رسف) : ، جمھرة اللغ٢٤٧/  ٧(فسر) :  الخلیل بن أحمد الفراھیديالعین/) ینظر .  ١

  /  مقاییس اللغة. معجم ٢٥٩/  ٢، المحیط في اللغة / الصاحب بن عباد (فسر) : ٤/٢٧٩ر):أبو منصور الأزھري (فس     
 .   ٥٠٤/ ٤أحمد بن فارس (فسر) :     

 . ٦٣٦(فسر) : ) مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الأصفھاني  ٢

   . ٤١٢نظر. المصدر نفسھ (سفر) : ي)  ٣

  .١٧٥/  ٢. القاموس المحیط / الفیروز آبادي (فسر) : نظر. وی ٥٥/  ٥العرب/ ابن منظور (فسر) :  ) لسان ٤
ر(خطبة ال١/٢٦البحر المحیط في التفسیر/ أبو حیان الأندلسي : ) ٥  .٢/١٧٤)،الإتقان في علوم القرآن/السیوطي : مُفسَِّ
 .  ١/١٣البرھان في علوم القرآن / الزركشي :  ) ٦
 . ٨٧الجرجاني :  الشریفالتعریفات /  ) ٧



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

آخر ، أم بغیر ذلك  بینھ وبین نصّ  مأ نفسھ للنزول ، أم بدفع إشكال قد یظھر في النصّ 

   .ي للفظ القرآناا قد یعین في فھم مّ م

،  والعضّ ، وى والنَّ ، وكثرة التراكم ، والتنقیط ، یستعمل في الإبھام أما (عَجَمَ) ف      

عدم الإیضاح والإخفاء  إلا أنَّ  )٨(والمذاق، والجمال ، والقوة ، الفقدان  أووالأخذ  ، والتدلیك

لا  من ،أولانْعِقَاد لسَانھن لا یفُْصِح في كلامھ التصاقا باللفظ، ولذلك كانوا یسمون م أكثرھا

(( بِمَنْزِلَة الإعجام ... قَالَ ابْن جني: أعْجَمْتُ مصدر المُعْجَم  ولفظ. )٩(یتكلم العربیة أعجمیا

ثبَْات ،  لأِنََّ  ؛الْكتاب : أزلت استعِجامھ . وَھُوَ عِنْده على السَّلب  أفْعَلتُ ، وَإِن كَانَ أصَْلھَا الإِْ

ا یشكوه))أفقد تجَِيء للسلب ، كَقوَْلِھِم : أشكیت زیدا:أيَ  وا  ،)١٠(زلت لَھُ عَمَّ وَعَلى ھَذا سَمُّ

الحُرُوفَ العرَبِیَّة حُرُوفَ المُعْجَم ؛ لأنَّ بَعضَھا أزُِیلَ إعْجَامُھُ بَالنُّقاطِ المَوضُوعَةِ عَلیھِ ، 

عَ مِنْھَا الإشكَال والاسْتِبْھَام الذي بَینَ  ؛ ھا وبَینَ غَیرھَا ، وإنَّمَا أطُلِقَ اسمُ الجُزْءِ عَلى الكُل فرَُفِ

ت غَیر المُعْجَمةِ مِنھَا حَتْ وبَیَّنَ المُعْجَم  وحدُّ  ،)١١(لأنَّ ھَذهِ الحُروف المُعْجَمة ھي التي وَضَّ

یضم بین دفتیھ أكبر عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحھا وتفسیر  ((كتابھو 

ا على حروف الھجاء أو الموضوع ، تك معانیھا،على أنْ  ون المواد مرتبة ترتیباً خاصاً ، إمَّ

والمعجم الكامل ھو الذي یضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معناھا واشتقاقھا وطریقة 

((أنَّھ  ویمیزه من بین وسائل التصنیف اللغوي، )١٢(نطقھا وشواھد تبَُیِّنُ مواضع استعمالھا))

 وتفسیر دلالاتھا العرفیة والاجتماعیة والسیاقیة عبر ردات اللغة،في داخلھ مف وعاء یحصر

، فھو ((مرجع یشتمل على كلمات لغة ما،أو مصطلحات علم ما )١٣(الاستعمال)) عصور

مع تعریف كل كلمة أو ذكر مرادفھا، أو نظیرھا في لغة أخرى، أو  خاصاً  مرتبة ترتیباً 

عددة ، أو تاریخھا أو لفظھا...وقد یكون المعجم بیان اشتقاقھا أو استعمالھا أو معانیھا المت

عاما أو متخصصا ، وقد یكون وصفیا أو تاریخیا ، وقد یكون المعجم مفردات أو 

. وإذا كان المُعْجم )  ١٤( أو ترجمات أو تعاریف)) تمصطلحات ، كما قد یكون مترادفا

                                                           
  مقاییس ، معجم ١/٤٢: ، المحیط في اللغة (عجم)١/٢٤١: جمھرة اللغة (عجم) ،٢٣٩ –١/٢٣٧(عجم) : العینر . ) ینظ ٨

 .١/٤٤٩/ الجوھري(عجم) :  )تاج اللغة وصحاح العربیة(. الصحاح ٢٣٩/  ٤(عجم) :  اللغة     

  . ١/٢٣٧( عجم ) :  العین) ینظر .  ٩

  . ٣/٧٨وینظر . الخصائص / ابن جني :  .٣٤٤ -٣٤٢/  ١جم) : (ع هعظم / ابن سید) المحكم والمحیط الأ ١٠

بیدي تاج العروس .١٢/٣٨٥) ینظر.لسان العرب (عجم): ١١   .٣٣/٦٥(عجم) : من جواھر القاموس/السید محمد مرتضى الزَّ

  . ٣٨: المحقق / مقدمة   ) الصحاح ١٢

  ) ، مجلة المجمع  بحث منشور د العبیدي (سمات المعجمات اللغویة العربیة وخصائصھا المنھجیة / الدكتور رشی ) ١٣

  . ٢١٢م : ٢٠٠٠،  ٤، ج/٤٧ي : مجـ العلمي العراق     

  في جریدة العرب الثقافي (لقاء أسبوعي مع قراء العرب في  والوظیفة / سعید بو عیطة ، مقال المعجم العربي الماھیة ) ١٤
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بي منھا لا یعدو كونھ فالعر، )١٥(یضم الكلمات التي تشرعھا لغة ما لمجموعة المتكلمین بھا

لغة العرب على مدى العصور تستعمل في سجلا جمع ثروة عظیمة من المفردات التي 

، لیحفظ لنا لغة الفخر والاعتزاز لغة القرآن ھا یعالج المجال المعنوي للفظة ویحدد

  .  )١٦(الكریم

على إزالة فٌ یحوي أغلب مفردات اللغة إنْ لم یكن كلھا ، یعمل فالمعجم مؤلَّ  إذاً      

الغموض والإبھام عن كل لفظ یرد فیھ ، مع تصویب كتابة اللفظ واشتقاقھ وكیفیة النطق بھ، 

بغیر كان ذلك بقصد المؤلف أم أالدلالة المركزیة والھامشیة للفظ سواء  إلىوأحیانا یشیر 

  .  قصده
  

– 

  

تظھر وحضارة الأمة التي ینتمي إلیھا، وغة وسیلة الكشف عن شخصیة الإنسان اللُّ  تعدُّ      

ن معان قیمتھا في دلالاتھا ، وكیفیة تحدید مفھومھا بین المتخاطبین بھا ؛ لأنَّھا تعبر ع

الألفاظ . وإذا كانت مناھج التفسیر فكانت عنھا  یفصحما إلى تكونت ابتداءً ، فاحتاجت 

ر من مصادر وروافد ، فلا یمكن إنكار أنَّ اللغة تختلف باختلا  إحدىف ما یستعین بھ المُفَسِّ

تلك المصادر ، كونھا أداة التعبیر التي لا یمكن الاستغناء عنھا ، وھي لیست مصدرًا 

مستقلا  ؛ بـل تـدخـل في المصادر جمیعـھا ، إذا لـم تـكن الأساس الأول لھا كلھا ، 

لیـس بالـضرورة أنْ یكـون المقصود منھ ما یھبھ المعجم فقط من والـحدیـث عـن اللـغة 

، بل ھو جمل وعبارات یجمعھا سیاق عام قد یكون لغویاً أو دلالات تخص الألفاظ مفردة 

  غیر لغوي .

أنَّ اللغة بفروعھا العلمیة ھي إلى  یشیرتعریف الزركشي للتفسیر لوجدناه  إلىولو عدنا     

لا یراد منھا الألفاظ ومعانیھا حسب ، وإنَّما یراد منھا  لقرآن الكریمالمنبع الأول لتفسیر ا

ولا بد لمن  .والدلالة ، والنحو ، والصرف ، المستویات الأربعة المشھورة : الصوت 

                                                                                                                                                                      
  .٧م : ٨/١١/٢٠٠٧العربي ،  بمغرشؤون الثقافة والفكر والإبداع الفني والأدبي) ، ال     

  . ٩ نظریة الحقول الدلالیة / أحمد عزوز :أصول تراثیة في ینظر . )  ١٥
  .  ٧المعجم العربي الماھیة والوظیفة : و،  ٣٥) ینظر . المعجم العربي بین الماضي والحاضر/ عدنان الخطیب  :  ١٦
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یحاول التوصل إلى بعض أسرار كلام الخالق، وإظھار الیسیر من فحواه أو محتواه ، 

في  شاركتوأولى الأشیاء التي  ،ذا النص وإعجازه بقدر معین مما یسھم في بلاغة ھ الإلمام

لأنَّ القرآن الكریم كان ومازال  ؛ذلك اللغة العربیة بمستویاتھا المتنوعة وفنونھا الكثیرة 

وسیبقى ((أعلى منازل البیان ، وأعلى مراتبھ ما جمع وُجوهَ الحُسْن وأسبابَھ، وطرقَھ 

ھجتھ ، وحسن موقعھ في السمع، وسھولتھ وأبوابھ : من تعدیل النظم وسلامتھ، وحسنھ وب

  .     ) ١٧(  على اللسان، ووقوعھ في النفوس موقع القبول ))

وعلم تبتني مسائلھ وبحوثھ على مصطلحاتھ الخاصة  ویرى أصحاب الكلام (( أنَّ كل فنّ      

وقد  ، ، مضافا إلى حاجتھ العامة إلى اللغة التي یكتب بھا ذلك العلم ، أو یتكلم  طالبوه بھا

" الألفاظ " ... حیث جعلوه : " زیادة الطالب بصیرة  إلىن العلماء طرفا من وجھ الحاجة بیّ 

 عملاللغة حاجة عامة لكل من یمارس  إلىومن ھنا یتبین أنَّ الحاجة  ،) ١٨(  في العلم " ))

ا عن الفھم الذي قد یغیب أحیان إلىتنیر العقل وترشده  فھيالباحث أو الطالب في أي مجال ، 

بالتفسیر فقط ،  شتغلالأذھان ، ولھذا لم تكن عنایة العرب سابقا باللغة مقتصرة على الم

 الناس ، فكثیرا ما نقرأ في مؤلفاتھم عن إرسال العامة من أغلبھم عنایةوإنما كانت موضع 

حة البوادي أو الشیوخ أو المقرئین ، یتعلمون إتقان اللغة السلیمة الفصی إلىوالخاصة لأبنائھم 

وقد أدرك العربي (( أنَّ اللغة ھي  ،الخالیة من اللحن وكذلك تمییز صحیحھا من مولدھا 

مفتاح تفسیر ألفاظ القرآن ، وتحدید دلالاتھ ، وعلیھا معول في استنباط أحكامھ فجدوا في 

ر صاحب علم خاص یفترض بھ أنْ یكون  ؛ ) ١٩( تعلمھا ))  إلىدراستھا والدعوة  ولأنَّ المُفَسِّ

ثر إحاطة بھذه المفردات ، صار أول الشروط التي تؤھلھ للخوض في علم التفسیر (( أنْ أك

إلیھا ،  یستندمن أھم المعارف والأدوات التي  أنَّھاذلك ؛  ) ٢٠(  یكون عارفا بلغة العرب))

كل فروعھا من علوم الصوت  یتضمنبل  ،لا یقتصر على موضوع اللغة فقط  ھ بھاوإلمام

الدلالة ، فالقرآن الكریم عندما نزل بلسان عربي صار فھمھ متوقفا على والصرف والنحو و

ما لا یدل علیھ كثیر  إلىشرح مفردات الألفاظ ومدلولاتھا مع الاحتراز عن صرف الآیات 

ِ وَالْیَوْمِ )  ٢١( العرب       من كلام  ، وقد روي عن مجاھد أنَّھ قال : (( لاَ یَحِلُّ لأِحََدٍ یؤُْمِنُ بِا َّ

                                                           
 . ٤١٩) إعجاز القرآن / الباقلاني :  ١٧
  .  ٥لأصول / الشیخ المفید ، تقدیم المحقق : ) النكت في مقدمات ا ١٨
ر) الأثر الدلالي لل ١٩   . ٦: (رسالة ماجستیر) ، (التھذیب نموذجا)ین في المعجم العربيمُفسَِّ
ر) ینظر . مناھج ال ٢٠   . ٢٢/ ١: / محمود النقراشي السید علي العصر الحدیث  إلى الأولین من العصر مُفسَِّ
  .  ١٩١سلیمان :  أبوعلوم القرآن / صابر حسن محمد ) ینظر . موارد الظمآن في  ٢١
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ِ إِذاَ لَمْ یَكُنْ عَالِمًا بِلغَُاتِ الْعرََبِ)) وھذا یتصل اتصالا  ،)  ٢٢(  الآْخِرِ أنَْ یَتكََلَّمَ فيِ كِتاَبِ  َّ

ھا ؛ ولذلك وجدنا إلی مباشرا باللفظ وعلاقتھ بدلالتھ ؛ لأنَّ لكل لفظ معنى یضمھ ودلالة یوحي

رین على قومین : ((  قوَْمٌ اعْتقََدوُا مَعَانِي ثمَُّ أرََادوُا حَمْلَ ألَْفَاظِ أصحاب العلم یقسمون المُفَسِّ

ُ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاطِقِینَ  غُ أنَْ یرُِیدهَ دِ مَا یسَُوِّ  بِلغَُةِ الْقرُْآنِ عَلیَْھَا. و ... قَوْمٌ فَسَّرُوا الْقرُْآنَ بمُِجَرَّ

ظَرٍ إِلىَ الْمُتكََلَّمِ بِالْقُ  لِ عَلَیْھِ وَالْمُخَاطَبِ بِھِ الْعرََبِ ، مِنْ غَیْرِ نَ لوُنَ رَاعَوُا  ،رْآنِ وَالْمُنَزَّ فَالأْوََّ

. الْمَعْنَى الَّذِي رَأوَْهُ ، مِنْ غَیْرِ نَظَرٍ إِلىَ مَا تسَْتحَِقُّھُ ألَْفَاظُ الْقرُْآنِ مِنَ الدَّلاَلَةِ وَالْبیََانِ 

جُ  دَ اللَّفْظِ وَمَا یَ وزُ أنَْ یرید بِھِ الْعَرَبيُِّ ، مِنْ غَیْرِ نظََرٍ إِلىَ مَا یَصْلحُُ وَالآْخَرُونَ رَاعَوْا مُجَرَّ

فِي اللُّغَةِ ، لِلْمُتكََلِّمِ وَسِیَاقِ الْكَلاَمِ ، ثمَُّ ھَؤُلاَءِ كَثِیرًا مَا یَغْلَطُونَ فِي احْتمَِالِ اللَّفْظِ لِذلَِكَ الْمَعْنَى 

طُ فيِ ذلَِكَ الَّذِینَ قبَْلَ  ةِ الْمَعْنىَ الَّذِي فَسَّرُوا كَمَا یغَْلَ لِینَ كَثِیرًا مَا یَغْلطَُونَ فيِ صِحَّ ھُمْ كَمَا أنََّ الأْوََّ

ظَرُ  لِینَ إِلىَ الْمَعْنىَ أسَْبَقَ وَنَ ظَرُ الأْوََّ بِھِ الْقرُْآنَ كَمَا یَغْلطَُ فِي ذلَِكَ الآْخِرُونَ ، وَإِنْ كَانَ نَ

نَّ التفسیر القرآني مرتبط باللفظ والمعنى أحقیقة الو ، ) ٢٣( قَ )) الآْخَرِینَ إِلَى اللَّفْظِ أسَْبَ 

ر لھ أنْ ینشأ من ھذا الاستعمال تحدیداً  (( بیان لأنَّھ یعمل على  ؛ والمضمون الذي قـدُِّ

المصداق الذي أرُید من معنى اللفظ ومفھومھ ، فالمفھوم الذي یدل علیھ اللفظ أمر واضح 

   .   ) ٢٤( أرُید منھ ھو تفسیره )) كلي إلا أنَّ مصداقھ الذي 

ر       من وسائل وسیلة  ھيإجادتھا و ،لقد احتلت اللغة بصورة عامة منزلة رفیعة عند المُفَسِّ

كشف أسرار اللفظ الإلھي واستنباط معانیھ حتى قیل إنَّ الذي ساعد الصحابة في زمن 

ھُم عَرَبٌ خُلَّصٌ، یعرفون معاني الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) على تفسیر القرآن الكریم ((أنَّ 

ر  ) ٢٥( اللغة وأسرارھا))  ، ولھذا كان العربي یركز على أھمیة اللغة ویشترطھا على مُفَسِّ

رَهُ إلاَِّ بمِِقْداَرِ مَا  (( لذلك قیل ؛الكریم القرآن  جُوزُ أنَْ یفَُسِّ لاَ یَ ا مَنْ لَمْ یعَْرِفْ وُجُوهَ اللُّغَةِ فَ أمََّ

ن على والباحث طلقوقد أ، )٢٦(كُونُ ذلَِكَ عَلىَ وَجْھِ الْحِكَایَةِ لاَ عَلىَ وَجْھِ  التَّفْسِیرِ))سَمِعَ فیََ 

التفسیر اسم ( ھـ) في تفسیر القرآن الكریم٦٨التي قام بھا ابن عباس (ت الأولىالمحاولات 

اللغوي من (( تسجیل دور ابن عباس في التفسیر  لا بدَّ  وفي ھذا السیاق )،اللغوي للقرآن

للقرآن ، ونقول التفسیر اللغوي بمعناه العام ، إذ ھو في ھذه الحقبة من صدر الإسلام مما 

                                                           
  .  ٢٩٢/ ١) البرھان في علوم القرآن :  ٢٢
  .    ٤/٢٠٦) الإتقان في علوم القرآن :   ٢٣
  .   ٢/٥٠)  تسدید الأصول / الشیخ محمد المؤمن القمي :  ٢٤
  . ٥/٧المحقق :  مقدمة) تفسیر مقاتل بن سلیمان /  ٢٥
  . ٤/٢١٢آن : في علوم القر الإتقان)  ٢٦
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: (( إذا كان ابن عباس  وقیل أیضا، )  ٢٧( یطلق على الحقیقة تارة والمجاز تارة أخرى)) 

t  قد وضع أسس التفسیر اللغوي للقرآن الكریم وترك إشارات في البحث الدلالي ، فقد

علماء ھذا البناء وجعلوا لھ من خبراتھم وصافي تأملاتھم شُرفات تطل على أدق طور ال

ى لتفسیر أول من تصدَّ  ھوفابن عباس ، )٢٨(معانیھ ومخابر تسبر أغواره وتفتِّق أسراره))

الكریم بحسب ما وصل إلینا من المدونات وإن كان التفسیر قد نشأ  في القرآن الألفاظمعاني 

ر للرسول علیھ الصلاة والسلام الآیات قبل ذلك حقیقة ، فجب رائیل (علیھ السلام) كان یفسِّ

ر القرآن الكریم ثم الإمام  النازلة علیھ ، ومن ثم كان الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) نفسھ یفسِّ

ن ، لذلك صار ینسب التفسیر إلى ابن عباس  علي (علیھ السلام) ، ولكن تفاسیرھم تلك لم تدوَّ

یستنبط بھا مراد الله  (( تبحره في علوم اللغة العربیة ومباحثھا ... أنْ من استطاع ، وقد 

ر كغیره من العلماء لا  ھذا یعني أنَّ و ، )٢٩(تعالى في كثیر من آیات الكتاب العظیم)) المُفَسِّ

ة في شتىّ فنونھا لأنَّ (( ؛غنى لھ عن المعجم اللغوي  جمھور المشتغلین بعلوم العربیّ

سواء كانوا علماء  ) ٣٠(  ن عن الرّجوع إلى ھذا الضّرب من المؤلفات ))ومناحیھا لا یستغنو

 إلىأم متعلمین ، وعُدَّ المتمرس في اللغة العارف بأسالیبھا واحدا ممن یمكنھم الوصول 

المختص بمعرفتھا أھل بیت النبوة فقط من خلال الاستعانة بالقرائن الكریم معاني القرآن 

، ومع الاستعانة بالأدلة الظاھرة أو العقلیة ) ٣١(  تاب والسنةالمتصلة أو المنفصلة من الك

  أحیانا . 

  
رین لا بدَّ       لنا أنْ نعرج على  قبل الحدیث عن العلاقة التي تربط المعجمي بالتفسیر والمُفَسِّ

ه ھذ تظھر ان الكریم مآلولا القرفللبحث اللغوي عند العرب ،  الأولىالبدایات 

الحفاظ على اللغة السماویة من الاختلاط بغیرھا ، تلك  إلىھا تھدف ، وھي كلُّ )٣٢(دراساتال

                                                           
  . ١٦) خطوات التفسیر البیاني للقرآن الكریم / محمد رجب البیومي : ٢٧
  ) أثر الدلالات اللغویة في التفسیر عند الطاھر بن عاشور (التحریر والتنویر) /مشرف بن أحمد جمعان الزھراني  ٢٨
  . ٥ھـ : ١٤٢٧-١٤٢٦ة السعودیة ، دكتوراه) ، جامعة أم القرى ـ كلیة الدعوة وأصول الدین ، المملك أطروحة(     
  . ١٠٥في ضوء الدرس اللغوي القدیم والحدیث / نادیة محمد بسیوني غزالة :  t) أصول التفسیر عند ابن عباس  ٢٩
  .١٧/ ١) تداخل الأصول اللغویة وأثره في بناء المعجم / عبد الرزاق بن فرج الصاعدي : ٣٠
  . ٢٦٩الخوئي : ) ینظر . البیان في تفسیر القرآن / السید  ٣١
  ) قیل إنَّھ (( لم یؤثر عن العرب أي نوع من الدراسات اللغویة قبل الإسلام ... ولم یكن البحث اللغوي عند العرب من  ٣٢
  الدراسات المبكرة التي خفوا لھا سرعًا،لأنھم وجھوا اھتمامھم أولاً إلى العلوم الشرعیة والإسلامیة )) البحث اللغوي     
  .٧٩حمد مختار عمر : أ د. /عند العرب     



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

ا اللغة القدسیة التي یتحتم أنْ لا یَلجھا اللفظ البشري مھما بلغ من الرقي أو الفصاحة ، ولمَّ 

ر أثر في المعجفكانت بدایات التفسیر نفسھ لغویة    م العربي . لا غرابة إذن في أنْ یكون للمُفَسِّ

القرآنیة فقد  بجمع مفردات اللغة للھجرة الأول والثاني ینفي القرن ناللغویو لقد عني     

للھجرة،تتغیا تفسیر غریب القرآن  الأول((ابتدأت الأبحاث اللغویة في القرن 

ھا وھا ووضحوشرحلغریبة فالمفردات ا ، ولكنَّھم اقتصروا علىة خاصَّ ب) ٣٣())ھِ ومُشـكِْلـِ 

ا إلى توضیح وتفسیر، الذي یحتاج  ھو منھم أنَّ الغریبظناً  سھل على ت فیالمفردا بقیةأمَّ

أنّ سیاق الكلام  أو عن طریق الاستعانة بالاستعمال الاجتماعي معناھا المتلقي معرفة

ولذلك كان السبب الرئیس للتألیف المعجمي ھو الاعتناء بإدراك القصد  ؛)٣٤(یوضحھا

أنَّ  ومن الحقائق في ھذا المقام ،)  ٣٥( نة بتفسیر المفردة القرآنیة القرآني من خلال الاستعا

  أغلب العلوم اللغویة العربیة إنْ لم یكن كلھا قد اعتمد على المصدر الإلھي في انبثاقھا .

... أنَّ المعاجم ظھرت أول مرة  للمعجمیة العربیة اوقد أكد ((معظم الذین أرخو     

ین في فھم المفردات الصعبة في القرآن الكریم والحدیث بوصفھا أداة لمساعدة الدارس

حدُ علماء اللغة أو المعجمیین وإنما أالنبوي الشریف ... ولم یضع مصطلح "معجم" 

، صاحب  م)٩١٩ -  ٨٢٥استعملھ أول مرة أحد الفقھاء ، وھو أبو یعلى بن المثنى (

بحاث الدینیة والأبحاث وتبدو العلاقة التي كانت بین الأ، ) ٣٦(معجم الصحابة)):  كتاب

لھذا كان أغلب المعجمیین من النابغین في الدرس ،  اللغویة كالعلاقة بین الغایة والوسیلة

الدیني ، لھم مؤلفات تتعلق بالقرآن الكریم ، والحدیث الشریف ، والعلوم الإسلامیة بوجھ 

شرح مفردات نَّ بعضھم قصر معجمھ على تفسیر ألفاظ القرآن الكریم ، أو إعام . حتى 

ھو تبیین معاني الألفاظ  الحدیث النبوي، وكان المأرب عند علماء التفسیر والمعجم واحداً 

ولأنَّ اللغوي عدَّ القرآن الكریم  ؛)٣٧(لقارئا عندوتسھیل استیعاب النص  ، وتركیبا إفراداً 

سة حاجة ما بھ، فھو بذلك  ) ٣٨(  أول المصادر التي یستقي منھا مادتھ في أي علم أراد

ر، ولھذا قیل إنَّ  لفھم كل ما یتعلق بھ وأولھا معانیھ . وكان یستمد ھذا الفھم من المُفَسِّ

                                                           
  .٣٥) المعجم العربي بین الماضي والحاضر :  ٣٣
  .٢ – ١المعاجم العربیة مع اعتناء خاص بمعجم العین للخلیل بن أحمد/عبد الله درویش : ینظر . )  ٣٤
نایف .د ء على الدراسات اللغویة المعاصرة/، أضوا١٣:الباتلي /أحمد) ینظر . المعاجم اللغویة وطرق ترتیبھا ٣٥

  . ٨٠خرما:
  . ٤: (بحث منشور) ) إشكالیة الدلالة في المعجمیة العربیة/ د. علي القاسمي  ٣٦
  .٤: ) ینظر . إشكالیة الدلالة في المعجمیة العربیة ٣٧
  .١٤) ینظر . المعاجم اللغویة وطرق ترتیبھا :  ٣٨
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((علم اللغة في جوانب الدلالة والمعجم ... نشأ مبكراً في المدینة في ظلال علوم القرآن، 

كالتفسیر على ید ابن عباس، الذي یعد صنیعھ فیھ نواة المعجم العربي وطلیعتھ ، فقد 

ومحاولة الإِحاطة بما  ، مع العنایة الواضحة بلغات القبائل ، في شرح غریب القرآنبرع 

على أنَّ ما كتبھ ابن منعقداً  ) ٤٠( ع اجمكان الإ، وإذا  ) ٣٩( المعرب))  في القرآن من 

ھ كان نبعا نضاخا للغویي العرب ، عباس ھو البذرة التي نشأت منھا فكرة المعجم أو لعلَّ 

وأبي جعفر یزید بن ، ھـ) ١٢٢ولأبي الحسین زید بن علي العلوي (تلھ  بَ سِ فما نُ 

بعدھا  ) ٤١( ھـ) من كتب في غریب القرآن خیر ما یمثل تلك المرحلة ١٣١القعقاع (ت

 أصحابھا إلىتوالى التألیف في غریب القرآن مع الإجماع على صحة نسبة تلك المؤلفات 

،  ) ٤٢(  رون الثاني والثالث والرابعلیظھر عدد غیر قلیل من مؤلفي الغریب في الق، 

الترتیب الذي یبتدعھ  في ضوءبعدھا بدأ العلماء یجمعون مفردات اللغة ویبینون معانیھا و

  .  ) ٤٣ (القرآني للسور المباركة  التسلسلوفق ، وإن كان الغالب عندھم الترتیب كل منھم 

ف كان من الطبیعي أي مؤلِ  ولما كانت الآیات القرآنیة الفیض الأول الذي یأخذ منھ     

ر مصدرا مھما من  إلىالرجوع  من یقوم ببیانھا وتوضیحھا ، ومن ھنا كان المُفَسِّ

ح بھذا اللغوي في جمع مادتھ ، ووجدنا من اللغویین من یصرِّ  إلیھاالمصادر التي یحتاج 

بالتفسیر  عنيكالأزھري صاحب المعجم اللغوي (تھذیب اللغة) الذي 

رین لم یكن جامعاً لمعاني التنزیل وألفاظ السنن كلھّا ،  قول:((وكتابي ھذا، وإنْ ی،والمُفَسِّ

ھ یحوز جملاً من فوائدھا، ونكُتاً من غریبھا ومعانیھا غیر خارج فیھا عن مذاھب فإنَّ 

                                                           
) ، مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة ) أصول علم العربیة في المدینة/عبد الرزاق بن فراج الصاعدي (بحث منشور ٣٩

  . ٣٧٠م :١٩٨٨ - ١٠٦،١٩٨٧ -١٠٥المنورة السنة الثامنة والعشرون، ع/ 
) ینظر على سبیل المثال :الاستدراك على المعاجم العربیة في ضوء مئتین من المستدركات الجدیدة على لسان  ٤٠

 ٢٨في المكتبة العربیة / د. عبد اللطیف الصوفي :  ،اللغة ومعاجمھا١٢جبل : حسن العرب وتاج العروس / د.محمد حسن
  . ٢١٢، سمات المعجمات اللغویة العربیة وخصائصھا المنھجیة : ١٥- ١٤: وطرق ترتیبھا  ، المعاجم اللغویة ٣٦و

) یرى بعضھم أنَّ لا كتاب لابن عباس في الغریب ولكن لھ تفسیر لكلمات من القرآن مرتبة بحسب السور ، ولا  ٤١
  . ٢ثري الآخرین ینظر . كتب غریب القرآن الكریم / حسین محمد نصار : وجود لأ

 يھـ) ، وأب١٤٦بن السائب الكلبي (تالنضر محمد  يھـ) ، وأب١٤١ب بن رباح البكري (تأبان بن تغلأمثال : )  ٤٢
لثاني . ھـ) من علماء القرن ا١٩٥فید مؤرج بن عمر السدوسي (ت يھـ) ، وأب١٨٩بن حمزة الكسائي (ت الحسن علي

ة معمر بن عبید يھـ) ، وأب٢٠٣ضر بن شمیل (تالحسن الن يھـ) ، وأب٢٠٢المبارك الیزیدي (ت محمد یحیى بن  يوأب
دة الأخفش الحسن سعید بن مسع يھـ) ، وأب٢١٦بن قریب الأصمعي (ت سعید عبد الملك يھـ) ، وأب٢٠٩المثنى (ت

 يھـ) ، وأب٢٣١ بن سلام الجمحي (تعبد الله محمد ي) ، وأبھـ٢٢٤د القاسم بن سلام (تعبی يھـ) ، وأب٢١٥الأوسط (ت
العباس أحمد بن یحیى  يھـ) ، وأب٢٧٦بن مسلم بن قتیبة (تمحمد عبد الله  يھـ) ، وأب٢٥١بد الله بن قادم (تجعفر محمد بن ع

ینظر . المعجم ،  القرن الرابع  ، محمد بن عزیز السجستانيو ، ھـ) من علماء القرن الثالث٢٩١المعروف بثعلب (ت
  .٤ -  ٣: ب غریب القرآن الكریم ، كت٤٥-٣٥: العربي بین الماضي والحاضر

  .٣٠ -٢٨) ینظر . المعاجم اللغویة وطرق ترتیبھا :  ٤٣
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رین ، ومسالك الأئمة المأمونین من أھل العلم وأعلام اللغوییّن المعروفین ،  المُفَسِّ

  .)٤٤(والاستقامة))،  دیّنوال ، المعرفة الثاقبةب

رین ٤٥٨ح بمثل ذلك ابن سیده (توصرَّ       ھـ)عندما ذكر تضمینھ كتب التفسیر والمُفَسِّ

اه كتابنا ھذا من كتب اللغة ((وأما ما ضمنَّ ، یقول :الأعظمفي معجمھ المحكم والمحیط 

ح ، وشرو وتفاسیر القرآن والجمھرة ، ، والألفاظ ، والإصلاح ، فمصنف أبي عبید

، وأبي عبیدة ،  الأعرابياء ، وأبي زید ، وابن وكتب الأصمعي ، والفرَّ  الحدیث ...

  . )  ٤٥( والشیباني ، واللحیاني))

ر البلاغي المشھور نجده قد وضع ھـ) ٥٣٨(تعلى الزمخشري  دُ فِ وحین نَ       المُفَسِّ

ا من ب: یقول في خطبتھ  لغویاً  معجماً  ین الكتب السماویة (( لما أنزل الله كتابھ مختص 

ت عنھا خُطَ  قِ بَّ السُّ  اقِ تَ العِ  ت علیھا أعناقُ عَ طّ قَ بصفة البلاغة التي تَ  ح ، القُ  یادِ ا الجِ ، وَوَنَ رَّ

ه ، رِ نظَ  طامحُ ن كانت مَ ة الإسلام ... مَ أنصار ملَّ ، من العلماء الأعلام  قُ وفَّ كان المُ 

ُ رِ كْ فِ  حُ ارِ طَ مَ وَ  ُ م البلغاء ، والعُ ن مراسِ إلى تبیُّ  لُ صِّ وَ ه الجھات التي ت ناظم على مَ  ورِ ث

بین ما  ةِ رَ ایَ غَ أقوالھم ، والمُ  اتِ رَ اوَ عَ تَ لات ألفاظھم ، ومُ داوَ تَ ة بین مُ ایرَ خَ الفصحاء ، والمُ 

لوا ، وما زَ نْ وا واستَ لوا ، وما استركّ ا عنھ فلم یتقبّ وْ فَ تَ وا ، وما انْ لُ خَ تَ ا منھا وانْ وْ قَ تَ انْ 

ف ، ، والنظر فیما كان الناظر فیھ على وجوه الإعجاز أوقَ والُ زَ جْ وا واستَ حُ تفصَ اسْ 

ج ، وحتى ج ، وسھم احتجاجھ أفلَ ف ، حتى یكون صدر یقینھ أثلَ رَ وبأسراره ولطائفھ أعْ 

یقال : ھو من علم البیان حَظِيّ ، وفھمھ فیھ جاحظيّ . وإلى ھذا الصوب ذھب عبد الله 

 الله عنھ في تصنیف كتاب أساس البلاغة)) الفقیر إلیھ محمود بن عمر الزمخشري عفا
ع في مقدمتھ بذكر الأسماء التي استعان بھا في معجمھ كان اني فقد شرَ ا الصغَّ ،أمَّ  )٤٦(

   . ) ٤٧(  ومعانیھ الكریم من بینھا أغلب الذین ألفوا في غریب القرآن

ر في المعجم بعد اطلاعھ على عملبعض المعجمیین مارس  ولعلَّ        كلام المُفَسِّ

رین، فھذا الصغَّ  ، ) ٤٨(: ((قد فَسَّرْتُ عِدَّةَ آیات من كتاب الله)) بقولھ اني یصرح المُفَسِّ

قائلا : ((ھذا كتاب جمعت فیھ ما ، ھ یستعین بالنص القرآني في العباب نَّ أیذكر  وكذلك

                                                           
  .  ١/٧تھذیب اللغة / مقدمة المؤلف :  ) ٤٤
  . ١/١٥حمد فراج : أ:عبد الستار  قیق) المحكم والمحیط الأعظم / ابن سیده ، تح ٤٥
  . ٨:  )خطبة الكتابجار الله الزمخشري (لبلاغة / أساس ا)  ٤٦
  . ٩-٣/ ١غاني (مقدمة المؤلف) : الزاخر واللباب الفاخر / الص ) ینظر . العباب ٤٧
  . ٢٠/ ١:  )المصنف إھداءالمصدر نفسھ ()  ٤٨
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ق في كتب اللغة المشھورة والتصانیف المعتبرة المذكورة ، وما بلغني مما جمع ھ تفَرََّ

علماء ھذا الشأن ... آتیا على عامة ما نطقت بھ العرب خلا ما ذھب منھا بذھاب أھلھا 

من المستعمل الحاضر ، والشارد النادر مستشھدا على صحة ذلك بآي من الكتاب العزیز 

بن منظور یكفینا ما اوإذا ذكرنا  ،)  ٤٩(  الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ ))

، في الحجة على أنَّھ لم یكن كتابا لغویا فحسب ، وإنَّما ھو ((كتاب لغة  ھكتابقیل عن 

 )٥٠(وتفسیر للقرآن الكریم))، وشرح للحدیث الشریف ، وأدب ، وفقھ ، وصرف ، ونحو 

ا  الإحاطةلھ من  بدَّ  فھو من المؤلفین في التفسیر لذا لاھـ) ٨١٧(تالفیروز آبادي   ، وأمَّ

في نقل بعض التفسیرات في یتأثر  أنْ قرآن ومن الطبیعي ال آیاتبما قیل في تفسیر 

وتنویر المقباس في  ، وتفسیر فاتحة الكتاب، معجمھ فھو صاحب بصائر ذوي التمییز 

   .  ) ٥١ ( تفسیر ابن عباس

نتھاء في بیان وإلیھ الإ ءبتداالحدث الأبرز في الإسلام منھ الا ا كان القرآن الكریمولمّ      

ھ متأملین في نظمھ الدین ، أقبل المسلمون على دراسة نصِّ  دصأحكام الشرع ومقا

ة تفسیریة وأخرى معجمیة. واستكناه معانیھ واستنباط أحكامھ ، وكانت ھذه الدراسة مرّ 

ومثَّل الخطاب التفسیري الباب الأول الذي ولج الناس منھ إلى القرآن الكریم فھما وشرحا 

، ولا نحاول ھنا أنْ نذكر أسباب تباین الفھم ، وتوضیحا ، فتعددت أسالیبھ وتنوع فحواه 

تعود إلى عوامل منھا ما ھو ذاتي ومنھا ما ھو  عند المفسرین ؛ لأنَّھاوتعدد التأویل 

( المفسر ، وفي المتلقي الذي یؤدي وجوده إلى تنوع الخطاب التفسیريفي  سیاقي  تؤثر

أجَْمَعَ الْعلُمََاءُ ((الخطاب، إذ  الھدف الذي نشأ لأجلھ ھذاوإنَّما نحاول الكشف عن ،  ) ٥٢

: أشَْرَفُ . أنََّ التَّفْسِیرَ مِنْ فرُُوضِ الْكِفَایَاتِ وَأجََلُّ الْعلُوُمِ الثَّلاَثةَِ الشَّرْعِیَّةِ  قَالَ الأْصَْبھََانِيُّ

نْسَانُ تفَْسِیرُ الْقرُْآنِ بَیَانُ ذلَِكَ أنََّ شَرَفَ الصِّ  ا بِشَرَفِ صِنَاعَةٍ یَتعََاطَاھَا الإِْ نَاعَةِ إمَِّ

ا بِشَرَفِ غَرَضِھَا ... مَوْضُوعِھَا  ا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَیْھَا  ...وَإمَِّ إِذاَ عُرِفَ ذلَِكَ فَصِنَاعَةُ ... وَإمَِّ

ا مِنْ جِھَةِ الْمَوْضُوعِ فَلأِنََّ مَ  َّلاَثِ أمََّ وْضُوعَھُ التَّفْسِیرِ قَدْ حَازَتِ الشَّرَفَ مِنَ الْجِھَاتِ الث

ِ تعََالىَ الَّذِي ھُوَ یَنْبوُعُ كُلِّ حِكْمَةٍ وَمَعْدِنُ كُلِّ فَضِیلَةٍ فیِھِ نبأ ما قبلكم وخبر مَا  كَلاَمُ  َّ

ا مِنْ جِھَةِ الْغَ  دِّ وَلاَ تنَْقَضِي عَجَائبِھُُ وَأمََّ ضِ رَ بعَْدكَُمْ وَحُكْمُ مَا بَیْنكَُمْ لاَ یخَْلقُُ عَلَى كَثرَْةِ الرَّ
                                                           

  .  ١/ ١:  )مقدمة المصنف( ) المصدر نفسھ ٤٩
  . ١/٦:  )صاحب الجوائبمقدمة الطبعة الأولى بقلم أحمد فارس () لسان العرب  ٥٠
  .١٤ -١٣) ینظر . القاموس المحیط ( المقدمة ) :  ٥١
  .٢٤الإعجاز) /الدكتور الھادي الجطلاوي :  -التأویل -ینظر . قضایا اللغة في كتب التفسیر (المنھج)  ٥٢
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لأِنََّ الْغرََضَ مِنْھُ ھُوَ الاِعْتِصَامُ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقَْى وَالْوُصُولُ إِلىَ السَّعَادةَِ الْحَقِیقِیَّةِ الَّتِ  ي لاَ فَ

 ٍ لأِنََّ كُلَّ كَمَالٍ دِینِيٍّ أوَْ دنُْیَوِيٍّ عَاجِلِيٍّ أوَْ آجِلِيّ ا مِنْ جِھَةِ شِدَّةِ الْحَاجَةِ فَ مُفْتقَِرٌ إِلَى  تفَْنَى وَأمََّ

ِ تعََالَى ینِیَّةِ وَھِيَ مُتوََقِّفَةٌ عَلىَ الْعِلْمِ بِكِتاَبِ  َّ ، وكل ) ٥٣( ))الْعلُوُمِ الشَّرْعِیَّةِ وَالْمَعَارِفِ الدِّ

مفھوم التفسیر إنْ لم نعرف صلتھ بالمعنى الذي  نعيَّ  ذلك قائم على المعنى ، ولا یمكن أنْ 

ر ، ھو ضالَّ  ل إلى ھذا المعنى إلا عن طریق المبنى لنصل في وولا یمكن الوصة المفسِّ

، وما دام  ) ٥٤( نھایة المطاف إلى أنَّ التفسیر قائم على الثنائیة المشھورة (اللفظ والمعنى)

العمل قائما على العلاقة بین ھذه الثنائیة فھذا یعني أنَّ التفسیر یمثل المستوى الأول من 

  لة والفھم .مستویات القراءة أي الدلا

ولعلَّ البحث التفسیري یشبھ إلى حد ما البحث المعجمي ، فھو الآخر یعتمد اللفظ      

والمعنى ویلتصق بالدلالة التصاقا مباشراً ؛ لأنَّ المعجم في حقیقتھ كتاب یحوي وحدات 

؛ ولھذا نجدھم یدخلون تفسیر  ) ٥٥( لغویة لھا معان ودلالات مرتبة على تبویب معین 

وغریبھ ضمن المؤلَّف المعجمي ، ولكن یكمن الفرق بینھما في أنَّ التفسیر یعُنى  القرآن

 بتوضیح الألفاظ الواردة في النص القرآني فقط ، في حین یتناول المعجم ألفاظ اللغة كلھّا

ولكل منھما أسالیبھ وأدواتھ وأھدافھ ومناھجھ، فبنیة الخطاب التفسیري وفحواه مبنیة . 

لقرآن الكریم والنزعة إلى التمجید فضلا عن محاولة بیان المقاصد على الدفاع عن ا

الإلھیة للكلام القرآني ، و((وصف التفسیر الإسلامي بأنَّھ تمجیدي یفضي بنا إلى قضیة 

شائكة من قضایا القراءة ، وھي قضیة الذاتیة والموضوعیة في التعامل مع النصوص. 

ھا من أن تكون ذاتیة ... وتفسیر المسلمین و... القراءة مھما تكن موضوعیة لا مناص ل

كان ذاتیا ... والذاتیة في القراءة الدینیة مستمدة من رسوخ العقیدة في القارئ ومن 

الصراع الدیني السیاسي على السلطة فكانت ذاتیة متوقدة لم یتردد المفسر في الإعلان 

أنَّ ھدفھ كان الكشف ، ذلك ب ) ٥٦( عنھا والتصریح بھا في مقدمة تفسیره وفي غضونھ))

عن مقاصد الباثّ وتوضیحھا للمخاطَب، مرتكزا في قراءتھ ھذه على النص وصاحبھ 

ر أنْ یسلك كان على المفسِّ  منشئ النص القرآني لھ استعلاء وتقدیس خاصّ  وقارئھ؛ ولأنَّ 
                                                           

  .٤/١٩٩الإتقان في علوم القرآن : )  ٥٣
  . ٣٤- ٣٣ینظر . قضایا اللغة في كتب التفسیر  : )  ٥٤
الأسس المعرفیة للمعجمیة العربیة (قراءة في ضوء اللسانیات المعاصرة)/ لواء عبد الحسن عطیة  ینظر . )  ٥٥

  ،أطروحة 
  . ٧م : ٢٠١٤ -ھـ ١٤٣٥دكتوراه ،  جامعة كربلاء ، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة ،      
  . ١١٥- ١١٤قضایا اللغة في كتب التفسیر  : )  ٥٦
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ا الاكتفاء بالنصّ اللغوي وضبط معانیھ من دون الالتفات إلى الأ أحد الطریقین : ت دواإمَّ

 ،) ھـ٢٠٧ت( والفراء ، ، وسلك ھذا الطریق أبو عبیدة الخارجیة المساعدة على فھمھ

ا أنْ یكون الطریق مذھبیا یكون المفسر فیھ ممثلا ھـ) ٣١١(ت والزجاج  وغیرھم ، وإمَّ

  . ) ٥٧( لھذه الفرقة أو تلك 

ا الخطاب المعجمي فقد فرُِضَت علیھ الموضوعیة نظریا وتطبیق      عمل الجانب یا ، ویأمَّ

البحث في مكونات الوحدات المعجمیة وأصولھا واشتقاقھا النظري على ((

في حین كان الجانب الإجرائي أو التطبیقي یھدف إلى ((البحث في ،  )٥٨(ودلالاتھا))

 ُ ثم جمع من مصادر ومستویات لغویة ما ، الوحدات المعجمیة بوصفھا مداخل معجمیة ت

نا نجد أنَّ المفسر والمعجمي قد تعاملا مع النص ، ومن ھنا لعلّ )٥٩(توضع في كتاب))

عتیادیاً ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى لم یتمكن الأول التخلص تعاملا لغویاً االقرآني 

أي المعجمي  - من التجلیات الذاتیة المتصلة بتوحید الله عز وجل وتقدیسھ ، وألزم الثاني 

آني مثل تعاملھ مع النص الشعري نفسھ بأنْ یكون موضوعیا ، یتعامل مع النص القر -

أو النثري، على الرغم من إدراكھ في قرارة نفسھ أنَّ النصَّ القرآني نصٌّ مقدَّس ومختلف 

  ولھ خصوصیة . 

 

َّ  مھماً  یم عنواناً رِ الكَ  آنُ رْ القُ  لَ مثَّ لقد       ِ وضُ رابط المَ للت َّ  رهِ وَ سُ وَ  ھِ اتِ آیَ  ینَ بَ  وعيّ ا دَ ى بَ حت

 اربِ سْ ي لیَ انِ الدَّ ي وَ اصِ القَ  إلیھِ  فُ تلِ خْ د یَ احِ ى وَ مَّ سَ مُ  تَ حْ ات تَ انَوَ نْ العِ  كلّ  معَ جَ  دْ قَ  ھُ أنَّ كَ وَ 

م ھذا الكتاب قدَّ إذ ،  ابَ جَ عَ  شٍ ھِ دْ ومُ  خالدٍ  وإبداعٍ  متفردٍ  عن مضمونٍ  بحثاً  هُ غورَ 

 الوحدةِ  إلى وصولاً  الأشیاءِ  بینَ  لاتِ الصِّ  یجادِ إعلى  قائماً  فكریاً  للمتلقي منھجاً 

    المنشودة .

في معالجة الحاجات المجتمعیة والانفتاح على  تكمن أھمیة التناول الموضوعيّ و     

النظریات المختلفة مھما تعددت مجالاتھا ، فالنظریات الداخلة في مضمار علم النفس 

                                                           
  . ١٣٢-١٣١و ١١٧: ینظر . المصدر نفسھ )  ٥٧
  ١٥الأسس المعرفیة للمعجمیة العربیة قراءة في ضوء اللسانیات المعاصرة (أطروحة دكتوراه) :)  ٥٨
  المصدر نفسھ والصفحة .)  ٥٩
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والاقتصاد ، والعلوم الطبیعیة ، والعلوم الفلكیة ،  الإنسانیةوالحضارة ، والاجتماع 

قد و جمیعاً  التعاطي معھاولذلك استطاع القرآن الكریم  ؛مترابطة فیما بینھا كلھا 

كل فرع ، فاستطاع حلّ بعضھا وتقویم بعضھا الوحدة الجامعة لھا في  ناقشھا مراعیاً 

ِ  ھذا لم یكن القصد القرآني على أنَّ  وافق الآخر ومسایرة ما  بطریقة التعامل الحرفيّ

كان بطریق المرونة  وإنَّماأو ذكر النصوص التي تلائم كل نظریة ، ، ظاھرة  مع كلِّ 

 لذا یمكن حلّ  ؛التي عرض لھا الكتاب الإلھي  الأصولعة في والانسیابیة والسّ 

 بأسلوبدراسة عن طریق الاستعانة  التي تعترض الباحث في أيّ  تالمشكلا

ارس التعامل مع البحث بشمولیة ة ، خاصَّة إذا استطاع الدّ عیّ راسات الموضوالدّ 

ر معایشة قْ وَ تَ ولھذا كان المُ ؛  الأساسوینتج معالمھ  الأفكاروعمق یبلور  ع من المُفَسِّ

 بدقائقھا وحقائقھا عائداً  في الفكر البشري محیطاً  راً المعطیات الجدیدة التي تمثل تطوّ 

عن الحلول الھادیة ، ففیھ  كاشفاً  وألفاظھیاتھ آوالقرآن الكریم یستنطق نصوصھ  إلى

ول في مجال ـــــالعلوم والأص س لكلّ ھ أسّ ، ذلك بأنَّ  شيءٍ  عن كلّ  فیھ الغِنَىالكفایة و

   .) ٦٠( وغیرھا شریعاریخ والتّ فس والتّ ربیة والنّ التّ 

 ألفاظھ  ناسق بینَ التّ ناسب وز بالتّ یتمیّ  القرآن الكریم كتابٌ  أنَّ  فیھ أبداً  ا لا شكَّ مَّ مِ و     

تي لم مقاطعھ ومفاصلھ ، ھذه الوحدة الّ  كلّ  متمثلة فية ، والوحدة الموضوعیّ  جُمَلِھِ و

ر التراثيّ  إلیھا یلتفتْ  قتقلیلة عند بعضھم  إشاراتسوى  بشكل عامّ  المُفَسِّ في  تفرَّ

ر متأخّ  یاً تفسیر بوصفھ منھجاً  ولھذا كان التفسیر الموضوعيّ  ؛أو دونھ فاتھم بقصدٍ مؤلّ 

 صِّ ة التي غلبت على النَّ طبیعة الموضوعیّ  إلى ھور على الرغم من قربھِ الظّ 

ر الأول لم تجدْ  التية ة القرآنیّ فالوحدة الموضوعیّ  .)٦١(القرآنيّ   طریقاً  غابت عن المُفَسِّ

أصبح یسمى بالمنھج  اً خاصّ  منھجاً  فأنتجتمن المتأخرین  قلیلعند عدد  إلالھا 

ھ ((بیان ما یتعلق بموضوع من ف بأنَّ الذي یعرَّ  التفسیر الموضوعيّ  أو،  الموضوعيّ 

ة للخروج ة من زاویة قرآنیّ أو الكونیّ ، ة أو الاجتماعیّ  ، ةموضوعات الحیاة الفكریّ 

  . )٦٢(ة بصدده))ة قرآنیّ بنظریّ 

                                                           
  . ٣٣ - ٣٠:  / د. مصطفى مسلم  ) ینظر . مباحث في التفسیر الموضوعي ٦٠
  . ٨١ – ٧٩لي الأبیض : ) ینظر . الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم / أشواق حسن ع ٦١
  .١٦:  الموضوعي ) مباحث في التفسیر ٦٢
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ر عندما تطوّ  ابع عشر الھجريّ في القرن الرَّ  إلاّ  ھذا المنھج التفسیريّ  ولم یظھرْ     

التي یجمعھا  الآیاتة ما والجمع بین القائم على تناول قضیّ  تفسیر الموضوعيّ ال

بتفسیر القرآن بالقرآن ، وذلك عندما  موضوع واحد عن التفسیر المعروف قدیماً 

نفسھ  القرآنيّ  صِّ تقعید أصول التفسیر بضرورة الاستعانة بالنَّ  على الأوائلحرص 

 إذون التفسیري ، من ھذا اللّ  إفادةھاء أكثر في تحلیل الآیات المباركة ، وكان الفق

وا ما یتعلق التي یربطھا موضوع واحد في كتبھم الفقھیة ، وضمُّ  الآیاتجمعوا 

 ،والقراءة ، جود والسّ ، كوع بالوضوء والتیمم تحت باب الطھارة ، وما یتعلق بالرّ 

كاة ، تحت باب الزَّ  ادقات والعطایَّ الصَّ  بإخراجلاة ، وما یتعلق والقیام تحت باب الصَّ 

ةوكذا الحال مع     .)٦٣(والمعاملات العبادات والفرائض بقیّ

ذاك النوع الآخر القائم على تجزئة الموضوع الواحد بحسب الترتیب  سادَ و     

ر مع القرآنيّ  تسلسلھا في المصحف  أساسعلى  والألفاظ الآیات، أي أنْ یتعامل المُفَسِّ

لالات والدّ  رح لتوضیح المعانيّ سائل تعینھ في الشّ الشریف بما یمتلكھ من أدوات وو

زى سبب ((شیوع الاتجاه التجزیئي للتفسیر وسیطرتھ على عْ ة، ویُ ة والقرآنیّ فظیّ اللّ 

التفسیر لم یكن  نَّ إحیث ، وائیة والحدیثیة للتفسیر زعة الرّ عدیدة ، النّ  احة قروناً السّ 

بأخرى وكان الحدیث ھو  أوورة شعبة من الحدیث بص إلاّ في الحقیقة وفي البدایة 

ةة بعض المعلومات اللغویّ  إلى الوحید تقریباً ، مضافاً  الأساس والتاریخیة ،  والأدبیّ

 بإمكانطویلة من الزمن ، ومن ھنا لم یكن  )٦٤(التي یعتمد علیھا التفسیر طیلة فترة

 تفسیر یقف عند حدود المأثور من الروایات عن الصحابة والتابعین وعن الرسول

یحاول تركیب مدلولات القرآن والمقارنة بینھا  نْ أو،  أخرى یتقدم خطوةً  أنْ  والأئمة

 التفسیر كان بطبعھ تفسیراً  ،واستخراج النظریة من وراء ھذه المدلولات اللفظیة 

وشرح بعض المستجد من المصطلحات وتطبیق بعض ، للمفردات تفسیراً ،  لفظیاً 

تقوم بدور  أنْ  بإمكانھا ھذه العملیة لم یكنْ  ومثل،  النزول  أسبابالمفاھیم على 

 إلىوصل في التّ  فظيّ واللّ  غويّ ما وراء المدلول اللّ  إلىمبدع في التوصل  اجتھاديّ 

یعطیھا من خلال المتناثر من آیاتھ  أنْ التي حاول القرآن الكریم  الأساسیةّ الأفكار

                                                           
  .١٩-١٧، مباحث في التفسیر الموضوعي:١٧:السید محمد باقر الصدردمات في التفسیر الموضوعي للقرآن/مق) ینظر. ٦٣
  الصواب : طوال مدة .)  ٦٤
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عن  -الموضوعي المنھج التجزیئي والمنھج  - ویختلف الاثنان ، )٦٥(الشریفة))

خالص  لغويّ  بحثٍ  في أيّ  في التفسیر أمْ  كانَ أبعضھما في أنَّ المنھج التجزیئي سواء 

 إلامو ولا یكون ة ویمنعھا عن النُّ القرآنیّ  الإسلامیةّة یعمل على تحدید الرؤیة الفكریِّ 

الدراسة   وإثراءعلى تطویر الفكر  في حین یعمل المنھج الموضوعيّ  وتكراراً  إعادة

  . ) ٦٦( من نوع خاص  إبداعاً ما یحقق ب

ة منھا قد نشأت غویّ ة اللّ مختلف العلوم التي ظھرت خاصَّ  أنَّ ب التذكیرعلینا وإذ      

ھدفھ ومغزاه بما یعین  إلىوالحفاظ علیھ والوصول  القرآنيّ  صِّ لأجل حمایة النَّ 

 كانتالدراسات  أنَّ ھذه، وه وإعجازه وسموّ  صِّ د ھذا النَّ الكشف عن تفرّ  القارئ في

أصبح من على وحدة الموضوع وترابط المناسبات بین معانیھ  قائمٍ  مبنیة على خطابٍ 

 من تلك الوحدة الموضوعیة اللافت للنظر عدم إفادة المؤلفین والكُتَّاب اللغویین

البعد في المنھاجیة ، وواحدة من ھذه الدراسات المعجم  بعیدة عنھ كلّ مؤلفاتھم فنشأت 

عنى بجمع ألفاظ اللغة مع شرحھا وھي مرتبة تي تال دیداً معجمات الألفاظوتح العربي

 ، والجمھرة لابن درید ھـ)١٧٥(ت العین للخلیل بن أحمدنحو : ترتیباً معیناً 

 البلاغة للزمخشري وأساس،  ھـ)٤٠٠(ت ، والصحاح للجوھري ھـ)٣٢١(ت

حیط للفیروز ،والقاموس الم ھـ)٧١١(ت ، ولسان العرب لابن منظور ھـ)٥٣٨(ت

 إلىدون نظر من عموما  الألفاظبجمع ھذه المعجمات  عنیتفقد ھـ) ، ٨١٧(تآبادي 

مع عدم إنكار أنَّ لسان العرب لم یخل من محاولات لبَثِّ أفكار ترابطیة الموضوع 

في كثیر  ة قد ظھرالموضوعی منھاجیةأثر الموضوعیة ھنا وھناك ، ومن رأى أنَّ 

أم  كان صوتیاً أسواء  -بأي شكل من أشكال الجانب اللغوي من الدراسات التي اعتنت 

الغریب القرآني  مثلداخل النص القرآني أو خارجھ ،  - أم دلالیاً  أم نحویاً  صرفیاً 

 ، ) ٦٨(  یشابھھا في المعنى ، والأشباه والنظائر القرآنیة أو ما ) ٦٧(  ومعاني القرآن

                                                           
  . ١٥ – ١٤:  ) مقدمات في التفسیر الموضوعي للقرآن ٦٥
  . ١٨:  المصدر نفسھ) ینظر .  ٦٦
اءُ  زِیَادٍ  بْنُ  ، ویَحْیَى)  ھـ١٨٢ت ( بن حبیب النَّحْوِيّ  یوُنسُ أمثال ) ٦٧  (والمبرد  )، ھـ٢٤٤ت وابن السكیت (، الْفَرَّ
  ت 

)  ھـ٤٠١ت روي (ــد الھـعبی ، وأبي ) ٣٤٥ت ب (ـ، وغلام ثعل ) ھـ٣٢٣ت ھ (ـویـطـ، ونف ) ھـ٢٨٦ھـ أو ٢٨٥     
،  
مؤلفا أو أكثر ، منھم  ) وغیرھم ، فكل واحد من ھؤلاء قد ألف في كتاب الله ھـ٤٥٨ ت یھقي (وأحمد بن علي الب     

  من  
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، ففي ، وغیرھا كثیر  ) ٧١( الدخیل ب و، والمعرَّ  ) ٧٠(  ، والترادف ) ٦٩( الأضدادو

رؤیتھ ھذه نظر ، إذ لم تكن ھذه الدراسات سوى عملیة جمع وإحصاء وعدّ لكل ما 

 یمكن أنْ یتشابھ مع بعضھ دخولا في العنوان الرئیس من دون الاھتمام بالدرس ،

  .) ٧٢( یم من زاویة معینة والوصول إلى نظریة وھدف ومغزى والتقووالعرض ، 

ا المعجمات الموضوعیة أو معجمات المعاني فكانت تھتم بجمع الألفاظ التي أمَّ       

شیئاً فشیئا ، فألف أبو عبید  ثم تطورتالرسائل اللغویة ب بدأتتخص موضوعاً ما ، 

فقھ اللغة  ھـ)٤٢٩(ت ألف الثعالبيوغریبھ المصنف ، ھـ) ٢٢٤(تالقاسم بن سلام 

ھذا النوع ، ألا وھو المخصص  معجماتكبر أ فَ ثم ابن سیده الذي ألَّ ، وسر العربیة 

على الرغم من التزامھا بالمنھج القرآني من حیث الظاھر ، وھذه المعجمات 

ھا كانت بعیدة كثیرا عن والاستعانة بوحدة الموضوع في ترتیب موادھا اللغویة إلا أنَّ 

جمیع فمعجمات الموضوعات لم تتبع اللفظ من كل النواحي ولم تذكر  ،النص القرآني 

فظ أو لالات التي یحتملھا اللَّ یرد فیھا أو جمیع الدَّ  أنْ یاقات التي یمكن السِّ  أوالموارد 

 تْ ظلَّ ة باللفظ أینما حلَّ ، وة خاصّ غویة نفسھا لاستنباط دلالة مركزیّ مشتقات المادة اللُّ 

عن  تلك المؤلفات تدور في دائرة اللفظ وھو في موضع واحد أو موضعین بعیداً 

على محور  اً ، لیبقى التفسیر والتحلیل والاستنتاج متمركز اق القرآني غالباً یالسِّ 

، فمؤلف تلك المعجمات (( لم یربط بین أصل الكلمة  ةاللحظیاللفظیة  الفحوى

واستعمالاتھا وسیاق الآیات التي وردت فیھا الكلمة ؛ لیبني علیھا ھدایة قرآنیة أو 
                                                                                                                                                                      

 ٧/١٤٤،  ٢١٠و ١١٦، و١/٦١ینظر. الأعلام/ للزركلي : ،  معانیھ ومنھم في غریبھ ومنھم في إعرابھكتب في      
،  

  . ٤٢- ٣٧: المعجم العربي بین الماضي والحاضر،  ٢٦١و ٨/١٩٥    
ھا كلھا كانت تصب في قضیة المشترك اللفظي أمثال : الأشباه لكنَّ ھنا ظھرت مؤلفات تعددت عنواناتھا  ) ٦٨

  والنظائر في 
ھـ)، والوجوه ٢٠٠والتصاریف لیحیى بن سلام (ت ) ، ھـ١٥٠ت القرآن الكریم لمقاتل بن سلیمان البلخي (     

  والنظائر 
  ) ، وما اتفق لفظھ واختلف معناه لأبي  ھـ٤٧٨ت  الحسین بن محمد الدامغاني (لألفاظ كتاب الله العزیز لأبي عبد الله     
  السعادات ھبة الله بن علي المعروف بابن الشجري ، وغیرھا كثیر  .     
لأبي سعید  الأضداد) وكتاب  ھـ٢٠٦ت ) مثل : كتاب الأضداد لأب علي محمد بن المستنیر المعروف بقطرب ( ٦٩

  عبد 
  . ھـ) وغیرھم٢١٦(ت قرَُیب الأصمعيالملك بن      
ادفة المتقاربة المعنى للرماني والألفاظ المتراتفقت معانیھ للأصمعي،ما اختلفت ألفاظھ و) مثل: ٧٠
  .وغیرھما،ھـ)٣٨٤(ت
ھـ) ، والمھذب فیما وقع في القرآن من ٥٤٠) مثل: المعرب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجوالیقي (ت ٧١

  المعرب 
  .ھـ ) ١٠٦٩ھـ) ، وشفاء الغلیل فیما في كلام العرب من الدخیل للشھاب الخفاجي (ت٩١١طي (تللسیو     
  . ١٩ - ١٧، مباحث في التفسیر الموضوعي :  ١٨) ینظر . مقدمات في التفسیر الموضوعي للقرآن :  ٧٢
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الاتھا توجیھا قرآنیا معینا ... وإنما بقیت لیستنبط من دلالات اللفظة وسیاق استعم

إلا بعض المعجمات التي  )٧٣(الكلمة حیث وردت في نطاق الدلالة اللفظیة المفردة))

لتتناول الألفاظ تناولا وحدویا  الموضوعیة صفة الجانب اللغوي من حاولت الإفادة في

 المعجمي ، ویبقى الغالب على)٧٤(مفردات الراغب وبصائر الفیروز موضوعیا نحو

أنھ ظلَّ ((لغویاً حبیساً في إطار اللفظة ودلالاتھا ... ولم یعمل على رفد العقلیة 

س بحال من الأحوال التفكیر  العربیة بتقنیات التفكیر على النحو الكلي ، بل كرَّ

، ولھذا فإنَّھ )٧٥(الجزئي غیر المتعاطي مع المشكلات في ضوء تراكمھا الإشكالي)) 

دة في رسم المنھاجیة القریبة من طبیعة العمل الفعلي أو في لم یحاول الإبداع  والجِّ

، واعتمد المعجمي  )٧٦(التحلیل الدلالي الذي یجعل من العمل المعجمي بناء وفعالا 

اللاحق على ما قالھ السابق في أكثر مضمون مدونھ المعجمي مما أدى إلى أنْ تكون 

ت وصفیة للعربیة المستعملة في المعجمات العربیة زمانیة أكثر من كونھا معجما

  .  ) ٧٧( مختلف العصور 

ر في  أسبقكان من حیث الظاھر اللغوي ومن ھنا یمكن أنْ یقال إنَّ        من المُفَسِّ

الألفاظ  وذلك عندما جمع،  مع الألفاظ بمنھاج موضوعي في الوصف العامالتعامل 

ظھور من تلك المعجمات لتكون معجمات المعاني أسبق في ال المتعلقة بموضوع واحد

على  اً إیاھانظمماھتمت بجمع مواد اللغة كاملة بعیدا عن وحدة الموضوع التي 

ھا لم تفد من القرآن الكریم أنَّ معجمات ھذه ال . لكنَّ ما یشكل على ) ٧٨(  ترتیب معین

ون عن من الاستشھاد بھ ، وإذا أرادت الانتفاع منھ فیك ةً لَّ قِ كانت مُ  أنَّھافي دلالاتھا بل 

الورود في القرآن الكریم ولھذا كانت عبارة (نَطَقَ بِھِ القرُْآنُ)  أوطریق الاستعمال 

                                                           
  . ٢٥) مباحث في التفسیر الموضوعي :  ٧٣
  . ١٩ - ١٧، مباحث في التفسیر الموضوعي :  ١٧ ) ینظر . مقدمات في التفسیر الموضوعي للقرآن : ٧٤
 ١٠:   غیر منشور) نظریة الحقل الدلالي بین التنمیة اللغویة والتنمیة البشریة الفكریة / د. محمد جعفر محیسن (بحث)  ٧٥

.  
  ھ وخطة زعم الدكتور رشید العبیدي أنَّ المعجمي العربي (( كان ... یحاول في منھجھ الإبداع والجدة في منھجیت)  ٧٦
  رسم معجمھ فلا یرى القارئ اتفاقا في أصول ھذه المعجمات وطرائق التفسیر ونظام ترتیب المواد ، بل یجد أنَّ لكل      
  مؤلف أسلوبھ الخاص ونھجھ المتمیز ، كما یدل على أن الأصالة والابتكار سمة ممیزة لكل واحد منھم )) . سمات      
  . ٢١١وخصائصھا المنھجیة (بحث) :  المعجمات اللغویة والعربیة     
  . ١٥٧الأسس المعرفیة للمعجمیة العربیة (قراءة في ضوء اللسانیات المعاصرة) أطروحة دكتوراه :  ینظر .  ) ٧٧
  .  ١٥معاجم الألفاظ)/ د. دیزیره سقال :  –) ینظر . نشأة المعاجم العربیة وتطورھا (معاجم المعاني  ٧٨
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، ولعلَّ سبب ذلك یعود إلى ((أنَّ  ) ٧٩( مثلا تتكرر في فقھ اللغة وسر العربیة للثعالبي 

 ؛ ) ٨٠(  القرآن كان مصدراً للاستشھاد أكثر مما كان مصدراً للاستقراء المعجمي))

ُ  ولذلك خذ على ھذه المعجمات التعثر المنھجي والفوضى والاضطراب بسبب أ

إذ حاولت ھذه المعجمات الاھتمام بالموضوع أو  ، ) ٨١(  الترتیب العملي إلىالافتقار 

 بالأصلالاھتمام  الألفاظالحقل الدلالي بعیدا عن أصل اللفظ ، وتركت لمعجمات 

عن كشف العلاقات الدلالیة  قصیة -أي معجمات الألفاظ  -  الأخیرة اللغوي مما جعل

  واندراجھا تحت مسمى واحد.  الألفاظالعاملة على تقارب 

ر واللغوي معا من المنھج القرآني المتكامل ، إذ       وقد ظھر جلیا عدم إفادة المُفَسِّ

ر أھم مزایا التفسیر الموضوعي المتمثلة بالتكامل ؛ فھو یخلق حالة من  فقد المُفَسِّ

ر من الواقع التفاعل والت زاوج بین النص القرآني والواقع الخارجي ، فیبدأ المُفَسِّ

خارج القرآن الكریم ثم الدخول إلى النص الإلھي ثم العودة إلى الواقع الخارجي 

حاملا معھ نتاج ھذه الرحلة بتلبیة النص القرآني للحاجة الإنسانیة ،والاجتماعیة التي 

ر أوضحت أنَّھ ((لمْ ، ولكن الحقیقة )٨٢(تجسد حال المجتمع المنھاجیة التي اتبعھا المُفَسِّ

م النظریة الإسلامیة على نحو تكاملي،ولم  یعُنَ بالتفسیر الموضوعي ... الذي یقدِّ

یتكامل...مع اللغوي الموضوعي متمثلا بالرسائل الموضوعیَّة . ولعلَّ عدم حرص 

راتبي مستمر قد المعجمي على المنھاجیة الموضوعیة وعدم مواكبتھا على نحو ت

ر لم یعن بالتفسیر الموضوعي ، وھذا كلھ یعني أنَّ قطیعة أخرى حصلت  جعل المُفَسِّ

ر من جھة أخرى ،  ر واللغوي ... من جھة ، وبین القرآن الكریم والمُفَسِّ بین المُفَسِّ

ع وبین اللغوي والنظریة الإسلامیة من جھة ثالثة ... ولعلَّھ یمكن أنْ یقال إنَّھ لقد أضا

اللغوي المعجمي بمفارقتھ ھذه المنھاجیة الخلاقة إمكانیة على غایة من الأھمیة كانت 

                                                           
 ١٥٣و ١٥٢و ١٥٠و ١٤٦و ١١٣و ٦٢و ٣٩و ٢٥:/الثعالبيربیةفقھ اللغة وسر الع) ینظر. ٧٩
  .٢٠٣و١٩٦و١٩٢و١٧٢و

  . ١٤٨الأسس المعرفیة للمعجمیة العربیة (قراءة في ضوء اللسانیات المعاصرة)،أطروحة دكتوراه : )  ٨٠
  . ٢٧) ینظر . نشأة المعاجم العربیة وتطورھا :  ٨١
مفسر معرفتھ من أصول التفسیر وقواعده ومصطلحاتھ ومھماتھ ) / مفاتیح التفسیر ( معجم شامل لما یھم ال ) ینظر . ٨٢
  د. 

  . ٢/٣٦٥: أحمد سعد الخطیب     
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لو تبناھا لوضعتھ في مصافي المصلحین التنمویین الفاعلین، والعاملین على بناء 

   .)٨٣(الذات والنھوض بواقعھا )) 

الثبات ومن ھنا كان النظرة اللسانیة الحدیثة لمفھوم المعجم قائمة على جدلیة     

والتطور تسیر بھ من التقلیدیة الثابتة في المحافظة على أصالة اللغة نحو مواكبة 

التطور والحضارة؛ لأنَّ المعجم في حقیقتھ امتداد للبنیة الفكریة وتعبیر عن مذاھبھا ، 

  وعلى صاحبھ أنْ یكون خلاقاً إبداعیاً قادراً على استیعاب كل ما ھو جدید ومتطور أو 

على  ، وكي تلبي مدونة المعجمي طموح القارئ علیھ أنْ یكون قادراً  ) ٨٤( متغیر

صناعة مدونة تتفق ومناھج البحث التي ینتھجھا علم اللغة الحدیث بفرعیھ النظري 

والتطبیقي ؛ لأنَّ تألیف المعجم ھو صناعة قائمة على الانتفاع من منجزات علم اللغة 
الصلة بین  بدقة ما لم یبحث اللساني عن ا، فقیمة المعنى لا یمكن الوصول إلیھ ) ٨٥( 

الحالة الاجتماعیة ، لذا لا بدَّ من البحث عن المعنى في الكلمة وفي مجالات والكلمة 

استعمالھا ؛ لأنَّ المفردة أداة لسانیة یستعملھا مجتمع ما ، وھي تعبر عن ملكتھ 

  وقدرتھ المعرفیة .

    

     

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 يهلَ عَلَ نْزِ أُ ، والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى مَن  مَالِك الْمُلْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  الأَْرْضِ و رَبِّ السَّمَاوَاتِ   ِ الحْمَْدُ      

  . للخَلْقِ أَجمَْعِين ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاه إلى يوَمِ الدِّيْن بَشِيراً وَنذَِيراًليَِكُون  الْكِتَاب

  وَبَـعْد ...

                                                           
  . ١٠نظریة الحقل الدلالي بین التنمیة اللغویة والتنمیة البشریة الفكریة (بحث) : )  ٨٣
  ، الأسس المعرفیة  ٢٣- ٢٢ینظر . عناصر تحقیق الدلالة في العربیة (دراسة لسانیة) / د. صائل رشدي شدید : )  ٨٤
  . ٧للمعجمیة العربیة (قراءة في ضوء اللسانیات المعاصرة)،أطروحة دكتوراه :      
  .٣ینظر . علم اللغة وصناعة المعجم / د. علي القاسمي : )  ٨٥
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صوا ما في  القرآن الكريم من علم ونفع وفائدة وإعجاز وبلاغة ما يحُ  البشر على أنْ  اجْتَمَعَ لو      

، ولهذا شُغِلَ الراغبون في كل زمان وأوان في البحث والدرس  اً نصير وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ استطاعوا 

ر أعلاهم شأ  والتقصي ومحاولة الكشف عن إعجاز الكلمة   القرآنية وسر دلالتها فيه ، فكان المفَسِّ

وأكرمهم منزلة في تلك الدراسات بسبب تعاطيه الخاص والمقرب من النص القرآني ، مما منحه سلطة أو 

مكانة خاصة جعلت غيره ينظر إليه على قدر ورفعة مقدما إ ه على الآخرين يُـنـْهَل منه ما  له هو من 

ه . ومن هؤلاء الناظرين المعجميّ  الذي يعنى بوصفه محللا دلاليا بكل ما يتعلق القرآن الكريم نفس

 لمفردة سواء أكانت في النص القرآني أم في اللُّغة نفسها ويفترض به أن يكون هو صاحب الكلمة في 

ع اللفظ التماس الدلالة اللُّغويةّ بصورة عامة والقرآنية بصورة خاصة ، لكنَّ هذا المعجميّ قد تعاطى م

القرآني مثلما يتعاطى مع بقية الألفاظ في اللُّغة ولم يتعامل معه بخصوصية ، ولهذا كان استشعاره للدلالة 

القرآنية يسيراً جداً ؛ لأنَّه أهمل بيان تلك الدلالة المخصوصة  لاستعمال القرآني ومن هنا كانت فكرة 

اب التعامل مع اللفظ بلحاظ دلالته القرآنية في هذا البحث التي ترمي إلى التقليل من التهاون الذي أص

ر أو اللُّغويّ القرآني في تحليل دلالة المفردة القرآنية  المعجم العربي ، والكشف عن الأثر الذي يقدمه المفَسِّ

رين في توجيه دلالة الاستعمال القرآني في المعجمات  للمعجمي ، فجاء عنوان الأطروحة (( أثر المفَسِّ

العربية من القرن الخامس إلى القرن التاسع الهجريين)) . والسَّبب الذي لأجله حددت المعجمات اللُّغويةّ 

 جتماعها صيغ العنوان هكذا ،  ذه المدة واستبعدت القرون الأربعة الأولى من الدراسة غير واحد 

في الوقت المحدد  والأسباب هي : كثرة المعجمات وصعوبة حصر جميع الألفاظ فيها وقراء ا قراءة دقيقة

لا يمكن تحقيقه أبدا لذا لا بدَّ من الاقتصار على مدة محددة ؛ ولأنَّ كتاب العين للخليل بن للدراسة 

هـ) هو أول مدَّون معجمي يعُتمد ، وقد مثَّل القرن الثاني ولم يسبق بتأليف ١٧٥أحمد الفراهيدي (ت

الوافية والرائدة التي قدمها المرحوم الدكتور  معجمي حقيقي قبله ، فقد استبعد من البحث بسبب الدراسة

م ، وكانت تحمل عنوان (بواكير التفسير القرآني عند ١٩٩١ - م ١٩٩٠هادي عطية مطر الهلالي سنة
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الخليل بن أحمد الفراهيدي) ، وقد كشف الدكتور هادي في كتابه هذا عن جهود الخليل في تفسير 

غريبها ، بل أشار إلى جهود الخليل في كل ما يتعلق ببعض الألفاظ القرآنية وبيان دلالا ا وتوضيح 

الآ ت من أسباب نزول وقراءات والاستشهاد  لمسائل اللُّغويةّ والنحوية عموما ، وكل ما نقله الخليل 

رين واللُّغويّين الذين اشتغلوا في النص القرآني ؛ لذا لم يُـبْقِ لنا شيئا نتقصَّاه في كتا ب عمن سبقه من المفَسِّ

  الخليل . ولم يصلنا من القرن الثالث مؤلف معجمي مدون . 

أمَّا القرن الرابع فكان حافلا  لتأليف وهو من المراحل المهمة في  ريخ المعجم العربي ، مثلَّه جمهرة      

ظ هـ) الذي عني مؤلفه  لجانب اللُّغويّ ومعالجة الأبنية والتقاليب في الألفا٣٢١اللُّغة لابن دريد ( ت

ر الألفاظ بجملة (هو معروف)  أكثر من عنايته  لتحليل الدَّلاليّ لتلك الألفاظ حتى إنَّه كثيراً ما كان يفَسِّ

رون  من دون الإشارة إلى مضامينها، وهو كان مقلاًّ أيضا من الاستشهاد  لنص القرآني أو ما قاله المفَسِّ

لدراسة ، وإذا كان هذا القرن هو زمن أبي علي في تحليل الألفاظ ، لهذا تم استبعاد هذا المعجم من ا

هـ) ، وابن فارس ٣٨٥هـ) ، والصاحب بن عباد (ت٣٧٠هـ ) ، والأزهري (ت٣٥٦القالي (ت 

هـ) أيضا ، فقد اضطرر  إلى استبعاد القرن  كمله بسبب وجود رسالة ماجستير بعنوان (الأثر ٣٩٥(ت

رين في المعجم العربي "الته ذيب نموذجا" ) للباحثة أماني بنت عبد العزيز بن عبد الله الداود الدَّلاليّ للمفَسِّ

م) وادَّعت ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، وهي مقدمة إلى جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية سنة (

، ويبدو أنَّ ) ٨٦(الباحثة أنَّ موضوع رسالتها ((موضوع جديد وحقل خصب لم يرتده أحد من قبل )) 

لى كتاب بواكير التفسير عند الخليل بن أحمد الفراهيدي ، إذ لم أجده في مصادر الباحثة لم تطلع ع

رسالتها ، فالعمل في هذا الكتاب وإنْ كان عنوانه مختلفا هو قريب إلى حد كبير من المضمون الذي تقوم 

رين في المعجم العربي ، وإذا كان السبق الزمني يذكر في  عليه الدراسات الباحثة عن الأثر الدَّلاليّ للمفَسِّ

                                                           
رین في المعجم العربي(التھذیب نموذجا)/ أماني بنت عبد العزیز (رسالة ماجس الدَّلاليّ الأثر )  ٨٦   تیر) ، جامعة أم للمُفسَِّ

  : المقدمة (ب) . ھـ١٤٢٣القرى ، المملكة العربیة السعودیة ،     
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هذه الدراسات فيحسب للدكتور هادي عطية . علما أنَّ تلك الباحثة عنيت  لجانب النظري كثيرا 

ا كانت مختصرة كثيرا ولا سيما في التحليل الدَّلاليّ .   وكانت مقلة في الجانب التطبيقي أو لنقل إ َّ

ــحاح ومــن هنــا فقــد كــان القــرن الخــامس هــو أول القــرون الداخلــة ضــم     ن مــدة الدراســة وبــدأ بمعجــم الصِّ

هـــــ) ، والمخصَّـــص والمحكــــم والمحــــيط ٤٢٩هـــــ) ، وفقـــه اللُّغــــة وســــر العربيـــة للثعــــالبي (ت٤٠٠للجـــوهري (ت

هـــ) ، والقــرن ٥٣٨هـــ) ، والقــرن الســادس شمـل أســاس البلاغــة للزمخشــري (ت٤٥٨الأعظـم لابــن ســيده (ت

اللبـاب الفـاخر ، أمَّـا القـرن الثـامن فكـان ابـن منظـور هـ) في العباب الزاخر و ٦٥٠السابع كان للصغاني (ت

  هـ) في المصباح المنير .٧٧٠هـ) إمام المعجميّين ، تلاه الفيومي (ت٧١١(ت

وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمـة. تنـاول  مقدمةالأطروحة على  هذه تقسم قد اقتضت طبيعة الدراسة أنْ ل     

ـر واللُّغـويّ  بحـث في العلاقـة بـينلمعجـم يليـه التمهيد تعريفا يسـيرا  لتفسـير وا ، عـن طريـق بيـان حاجـة   المفَسِّ

القــرآني عنــد العــرب ابتــداء مــن المحــاولات  الــدَّلاليّ بعــد الحــديث عــن بــوادر الــدرس  الآخــر إلىكــل منهمــا 

ــب غريــب القــرآن ومعــاني القــرآن المرتبطــة بدراســة دلالــة الألفــاظ ارتباطــاً  الأولى لتفســير القــرآن الكــريم ثم كت

ة المؤلفـة في الحقــول اللُّغويـّابتـداء مـن الرســائل  المعجمـيّ اشـراً ، وكـذلك عرضـت مــا يتعلـق بتطـور التــأليف مب

 إلىنصــل  أنْ  إلىبــين معجمــات الألفــاظ ومعجمــات المعــاني  المعجمــيّ تنــوع البحــث  إلىة المختلفــة الدَّلاليّــ

  ر القرآني فيهما معا . ة بلحاظ الأثالمعجميّ عرض لطبيعة المنهاجية التفسيرية والمنهاجية 

ـــترادف والفـــروق جـــاء الفصـــل الأول بعنـــوان و       ـــمظـــاهر النمـــو اللفظـــي وشمـــل ظـــاهرة ال ة ، لكـــن الدَّلاليّ

بســـبب الـــترابط بينهمـــا لم أســـتطع فصـــلهما عـــن بعضـــهما فجـــاءت التوطئـــة لهمـــا مشـــتركة بينهمـــا في بدايـــة 

للألفــاظ الــتي اتفــق عليهــا الأول منهــا عرضــت في الفصــل واضــطررت إلى تقســيم الألفــاظ علــى قســمين ، 

رالم ر، وفي الثاني للألفاظ التي اختلف فيها الم المعجميّ و  فَسِّ   . المعجميّ و  فَسِّ

عرضـت في المبحـث الأول مبحثـين ،  وقسـمته علـى،  الـدَّلاليّ مظـاهر الثـراء  وكان الفصـل الثـاني بعنـوان    

  .   لظاهرة الأضداد المبحث الثانيفي لظاهرة المشترك اللفظي والنظائر القرآنية ، و 
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، وكـان هـو الآخـر علـى مبحثـين  الـدَّلاليّ مظـاهر الانتقـال  فجـاء بعنـوانوهو الأخير  أمَّا الفصل الثالث    

 ،الألفــــاظ الأعجميـــــة  قصــــرت المبحـــــث الثــــاني علـــــى، و الـــــدَّلاليّ ظـــــاهرة التغــــير جعلــــت المبحــــث الأول ل ،

قائمـة المصـادر والمراجـع بأخـيراً  لحقتهـاوأ ، الـتي توصـلت إليهـا النتـائج حوت أهـموختمت الدراسة بخلاصة 

ـــأنيِّ  الإشـــارة إلى وهنـــا أودُّ  الإنكليزيـــة. للُّغـــةالـــتي أفـــدت منهـــا مـــع مـــوجز   زت في هـــذه الأطروحـــة علـــى  ركَّ

  قدر المستطاع . الدَّلاليّ الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري ، وحاولت الإفاضة في التحليل 

وإنْ كــان مــن شــفيع لي هنــا فــأودُّ أنْ أقــول إنَّ هــذه الدراســة لم تكــن يســيرة أبــدا ، والعمــل فيهــا كــان      

التفســيرية كلهــا و  مختلــف النــواحي ، فقــراءة المدونــة المعجميــةشــاقاًّ ومجهــداً كثــيرا بســبب ســعة الموضــوع مــن 

يـة معجمـات في أكثـر مـن ثمان يّ المعجمـليس  لأمر الهين ، والبحث عن ألفاظ تظهر الأثر التفسـيري عنـد 

في المـدة في كــل غـير الداخلـة أيضــا  اللغويــة  لم أتــرك قـراءة المعجمـاتعلـى أنيَّ  -أكثرهـا علـى عــدة مجلـدات 

ــر والمعجمــيّ يمثــّل  هــو الآخــر لــيس  لهــين ، فضــلا عــن أنَّ  -لفــظ  لأجــل الأمانــة العلميــة  العمــل بــين المفَسِّ

عين  لآخر هذا آخذٌ من ذاك ، وذاك آخذٌ مـن هـذا ، ثم إنَّ الدراسـات حلقة دائرية بينهما  ، كلاهما يست

اللُّغويــّة والقرآنيــة كلهــا علــى تعــددها وتنوعهــا تعــد مــن مصــادر هــذه الرســالة ، فلــم نتجــاوز كتــب الغريــب 

ـــترادف والفـــروق والوجـــوه والمشـــترك والأضـــداد والمعـــرب والـــدخيل  ـــب ال ـــب معـــاني القـــرآن ، وكت القـــرآني وكت

  وحديثها بوجه عام، أو كتب البحث الدَّلاليّ بوجه خاص .   قديمها

ــلَ الإشــراف علــى هــذه       وآخــر الكــلام أضــعه بــين يــدي أســتاذي الــدكتور محمد جعفــر العارضــي الــذي قبَِ

وإضــاءاته الأطروحــة مطوِّقــا صــاحبتها بتوجيــه صــادق وعلــم  فــع وإرشــاد  صــح ، وكــان لملاحظــه وقراءتــه 

يديـه  وبـين عزيـزا كريمـا بـين خلقـه في الـدنيايجعلـه  هذا الشكل ، أسـأل الله أنْ  الدراسةفي بلوغ هذه  الفضل

  في الآخرة . 

أقول : هذا صنيعي فـإن كـان حسـنا فللـه الفضـل ، وإنْ كـان غـيره فهـو مـا جـادت بـه نفسـي طمعـا في     

  . ونعم الوكيل سبيهو ح، ليه أنيبإعليه توكلت و     إلاوما توفيقي  الإتيان  لحسن لا غيره ،
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 

اللغويـون  عـنيوقـد هي أولى الظواهر اللغوية التي تواجه الدارس للعلاقات الدلالية بين اللفظ والمعنى ،      

 وفي ،)٨٧(اللغـــة لا يخـــرج عـــن معـــنى التتـــابعوالـــترادف في  حـــتى فـــاض الحـــديث فيهـــا .  ـــا وتعرضـــوا لهـــا كثـــيراً 

أو لنقـل هـو دلالـة كلمتـين أو أكثـر علـى معـنى  ،)٨٨())وأسماؤه كثيرة كان معناه واحداً   ماالاصطلاح كل ((

 أو هو مدلول واحد له ألفاظ قابلة للتبادل في ما بينها في أي سياق ،) ٨٩( واحد
 )٩٠ (.  

اختلـــف موقـــف اللغـــويين حـــول الـــترادف في العربيـــة بـــين مثبـــت لوجـــوده وبـــين منكـــر لـــه، فكـــان وقـــد      

ـــنُ  ، هــــ )٣٦٠(ت  بـــن الحســـن الأَْصْـــبهَانيُِّ وحمـــزة هــــ) ، ٢١٧تهــــ) ، والأَْصْـــمَعِيُّ (١٨٠هِ (تسِـــيبـَوَيْ  وَابْ

ــرُوز آَ دِي مــن  ٣٩٢هـــ) ، وَابــْنُ جِــنيِّ (ت٣٨٤الرُّمَّــانيُِّ (ت هـــ)، وَأبَـُـو الحَْسًــنِ ٣٧٠خَالَوَيــْهِ (ت  هـــ)، والْفَيـْ

ففريــق وسّــع في مفهومــه، ولم ، أنَّ مثبــتي الــترادف كــانوا فــريقين ويــُذكر ((  ،) ٩١( ين بوجــوده في العربيــة المقــرِّ 

يقيّد حدوثه  ي قيود . وفريق آخر كـان يقيـِّد حـدوث الـترادف، ويضـع لـه شـروطاً تحـدُّ مـن كثـرة وقوعـه ، 

 ٩٢( ومن الأخيرين الرازي الذي كان يرى قصر الترادف على ما يتطابق فيه المعنيان بـدون أدنى تفـاوت )) 

( .   

ــبٌ       ــا ثَـعْلَ ــُو عَلِــيٍّ  وَالْمُبـَــرّدُِ ،  أمَّ ــارِسٍ (ت٣٧٧وقيــل ٣٧٦الْفَارسِِــيُّ (ت  ، وأبَ  ،هـــ) ٣٩٥هـــ ) ، وَابـْـنُ فَ

  . ) ٩٣( هـ) فكانوا من المنكرين لوجود الترادف في العربية ٤٠٠(توفي في حدود  وأبَوُ هِلاَل الْعَسْكَريُِّ 

                                                           
 .٩/١١٤، لسان العرب (ردف):١٤/٦٨، تھذیب اللغة (ردف):٨/٢٢) ینظر. العین (ردف) :  ٨٧
  .١٩٩التعریفات : )  ٨٨
  . ١/٣٨٨: / السیوطيینظر .  المزھر في علوم اللغة وأنواعھا)  ٨٩
  .٩٧كلمة في اللغة / ستیفن أولمان : دور الینظر . )  ٩٠
الألفاظ  ، ٣٠- ٢٨: الأصمعي، ما اختلفت ألفاظھ واتفقت معانیھ/ ٢٤ / ١ : سیبویھ / . الكتاب ینظر)  ٩١

  المترادفة 
 ٣٢٠- ١/٣١٩، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا :  ٢/٣١٣، الخصائص : ١٣المتقاربة المعنى /الرماني :      

.  
-٩د العال سالم مكرم:بینظر.الترادف في الحقل القرآني/د.عو .٢١٨ـ ٢١٧أحمد مختار عمر:د.علم الدلالة/) ٩٢
١٠  
 ،الفروق اللغویة٥٩:/ ابن فارس ) ینظر. الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا ٩٣
 /  

  ، ١/٣١٧علوم اللغة وأنواعھا : المزھر في  ،٢/٢٧٦البرھان في علوم القرآن : ، ٢١ :أبو ھلال العسكري      
  .٢٩٦:  / د. صبحي الصالح دراسات في فقھ اللغة     
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  وإنْ م لا تختلف كثيرا عن مواقف القدماء،ولم يكن المحدثون بحال أفضل ومواقفه       

  

. فمـــنهم مـــن قـــال  ) ٩٤( اشـــترطوا لـــه شـــروطا وقســـموه أقســـاماو  ، الـــترادف قـــد اختلفـــت إلىكانـــت نظـــر م 

ومــنهم مـن رفــض الــترادف التــام وقــال  لــترادف الجزئــي ،  ، ) ٩٥(  لـترادف مثــل علــي الجــارم وإبــراهيم أنــيس

لتـامّ مشـكوك في أمـره ... فالكلمتـان اللتـان تعتبرهمـا مترادفتـين لا يوجـد يقول تمام حسان : ((إنَّ الترادف ا

بينهمــــا في الواقــــع إلاّ منطقــــة مشــــتركة مــــن المعــــنى، ثم يســــتقل كــــلٌّ منهمــــا  قليمــــه الخــــاص خــــارج منطقــــة 

مثـل بلومفيلـد لأنَّ الأصـل في اللغـة عنـده عـدم الـترادف ؛  كله، وهناك من رفض الترادف  ) ٩٦( التداخل)) 

  . ) ٩٧(  الشاطئيرث وبنت وف

، فقال )٩٨(بعضهم  لترادف في القرآن الكريم عنيفي العربية  بين قبوله ورفضهومع الاختلاف      

نزل بلغة قريش وهو يجري على أساليبها وطرائق تعبيرها،  - أي القرآن الكريم  -بعضهم بوقوعه فيه؛ لأنَّه 

أخر واستعملتها مع ألفاظها فلا جناح أنْ يستعمل فلما اكتسبت تلك اللغة ألفاظا جديدة من لهجات 

،ولعلَّ هؤلاء لم يلتفتوا ((إلا إلى القدر المشترك من )٩٩( يدخل الترادف إليهف هاالألفاظ جميعالكريم القرآن 

المعنى العام بين الكلمات من غير ملاحظة الفروق الدقيقة بينها ، والتي تظهر في تتبع دوران هذه الكلمة 
                                                           

غة (معجم أسماء ، اللطائف في الل٦٥:لعیبيحاكم مالك لتفصیل ینظر.الترادف في اللغة/) لمزید من ا ٩٤
   الأشیاء)/

  آن الكریم دراسة تطبیقیة في ، الإعجاز اللغوي في ألفاظ الترادف من القر٢١مصطفى اللبابیدي :  أحمد بن     
یب) /علي بن عبد الله الراجحي ، بحث منشور في مجلة العلوم العربیة والإنسانیة ،       لفظتي (الشكّ والرَّ

  جامعة 
  . ٧م : ٢٠٠٩، ١،ع٢القصیم ، مج     
، ٨٥حقق):(مقدمة الم الھمذاني،كتاب الألفاظ/١٥٨-١٥١للھجات العربیة / إبراھیم أنیس :ینظر . في ا)  ٩٥

  دور 
  .١٠٦ : في اللغة الكلمة     
 ، ٢٠٢ : جون لاینز / ةاللغة وعلم اللغ . وینظر. ٣٢٩ :/  د.تمام حسان  ) اللغة العربیة معناھا ومبناھا ٩٦

  علم 
  .٢٣٠- ٢٢٧: الدلالة     
   للقرآن ومسائل ابن والكلام للمترجم (د. كمال بشر) . الإعجاز البیاني ، ١٠٩. دور الكلمة في اللغة : ) ینظر ٩٧

  .                                                      ٢٠٩عائشة عبد الرحمن : د. الأزرق/      
فقد عرض الدكتور عبد العال سالم مكرم للألفاظ التي وما بعدھا،٣١ي الحقل القرآني:) ینظر . الترادف ف ٩٨
  قیل 
  اقشا .                                                      في القرآن الكریم محللا ومن بترادفھا     
  . ٢٩٩،  دراسات في فقھ اللغة :  ١٥٦ – ١٥٥) ینظر .في اللھجات العربیة :  ٩٩
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القرآن الكريم ومعرفة متى يستعملها ، وفي أي سياق يكون ذلك الاستعمال ، ذلكم أن في أسلوب 

اللفظة القرآنية موضوعة في سبك رائع قوي ، يظهر معه استواء كل كلمة في محلها اللائق  ا بما لا يجعل 

صوره وظلاله أي كلمة أخرى من الألفاظ المقاربة لها في المعنى ، تقوم مقامها أو تؤدي كامل معناها ب

  .  )١٠٠(وبروعته وجماله))

وأنَّ لكل لفظ دلالة  ، ومنهم من حاول إثبات أنَّ لا ترادف كامل أو  م أو متساو في لغة القرآن     

 هدوا في تحقيق الفروق الغامضةتجاخاصة لا يوحيها لفظ آخر مهما كان قريبا منه من حيث الظاهر،و 

ر،يقول ،  )١٠١(والصدر والفؤاد والقلب ،والحمد والشكر، يب بين الشكّ والرَّ  فَسِّ
ُ
وكُلِّف  ذه المهمة الم

ر مراعاة الاِسْتِعْمَالاَتِ وَالْقَطْعُ بِعَدَمِ التـَّراَدُفِ مَا أمَْكَنَ، فإَِنَّ للِتـَّركِْيبِ  :هـ)٧٩٤(ت الزركشي فَسِّ
ُ
((عَلَى الم

فـْراَدِ ، وَلهِذََا مَنَعَ كَثِيرٌ  رَ مَعْنىَ الإِْ  مِنَ الأُْصُوليِِّينَ وُقُوعَ أَحَدِ الْمُتـَراَدِفَـينِْ مَوْقِعَ الآْخَرِ فيِ التـَّركِْيبِ وَإِنِ مَعْنىً غَيـْ

ن ـَ فـْراَدِ ، فَمِنْ ذَلِكَ الخْوَْفُ وَالخَْشْيَةُ لاَ يَكَادُ اللُّغَوِيُّ يُـفَرّقُِ بَـيـْ هُمَا وَلاَ شَكَّ أَنَّ اتَّـفَقُوا عَلَى جَوَازهِِ فيِ الإِْ

وا عن  ،)١٠٢(يَةَ أعَْلَى مِنَ الخْوَْفِ ... وَمِنْ ثمََّةَ خُصَّتِ الخَْشْيَةُ ِ  َِّ تَـعَالىَ))الخَْشْ  وعليهم أيضا ((أنْ يعُبرِّ

، وقَلَّ أنْ يعُبرَّ  فإنَّ الترادف قليل في اللغة، و در أو معدوم في القرآن ، المعاني  لفاظ متقاربة لا مترادفة

ا يعُبرَّ  عن لفظ واحد بلفظ واحد جز وع .)١٠٣(عنه بلفظ فيه تقريب لمعناه)) يؤدى جميع معناه،وإنمَّ

الكشف عن الفارق بين الألفاظ ، وتعويله على الألفاظ المترادفة في التفسير هو الذي جعل  نأحيا  ع

م لم يتعاملوا مع المفردة القرآنية تعاملا مخ؛ تحليلهم أحيا  يبدو وكأنَّه قاصر صوصا ويشرحوها شرحاً لأ َّ

راد من استعمالها ؛ فالخطاب القرآني لا يخصُّ لفظاً دون آخر إلا لم
ُ
اً عن المغزى الم قدرة اللفظ مُعبرِّ

دون اللفظ المرادف في التفسير، والمترادفان لا يتساو ن في  منالمستعمل على التعبير عن دلالة مقصودة 

                                                           
یب (بحث) : )  ١٠٠ الإعجاز اللغوي في ألفاظ الترادف من القرآن الكریم دراسة تطبیقیة في لفظتي الشكّ والرَّ

٨.  
مقدمة (ات ألفاظ القرآن مفرد، ٢٩للخطابي : / :رسالة في بیان إعجاز القرآن ثال) ینظر على سبیل الم ١٠١

   )المؤلف
  .٢٠٩للقرآن ومسائل ابن الأزرق : ، الإعجاز البیاني  ٧٨/  ٤البرھان في علوم القرآن:  ،٥٥:      
  . ٧٨/ ٤) البرھان في علوم القرآن : ١٠٢
رون / محمد حسین الذھبي  ١٠٣  . ١/١٠١: ) التفسیر والمُفسَِّ
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ا مرادفة أ َّ . وحين تحمل المفردة على  في بعض وربما أبعاض أخرالمعنى لكنَّهما يتشاطران بعضه ويفترقان 

  . لمفردة أخرى نكون قد  ينا عن حقيقة المقصود القرآني 

هي علاقة تغاير أو تضاد ، وكان  الدلاليةأنَّ العلاقة بين الترادف والفروق  إلى الإشارةوهنا لا بدَّ من      

دفها في حقل ، والألفاظ التي قيل بوجود فرق دلالي بينها في حقل يفترض أنْ تعزل الألفاظ التي قيل بترا

 ، ولا بدَّ   ماً  القرآنية في ما بينها تطابقاً  الألفاظآخر ، لكنَّنا لم نفعل ذلك انطلاقا من فكرة عدم تطابق 

ر وال اتفقبسيط ، وسنحاول في  اية كل لفظين سواء  من وجود اختلاف بينها ولو على نحوٍ  لغوي المفسِّ

ا يحتمله كل واحد منها من دلالة خاصة به لا يوحيها اللفظ الآخر على ترادفهما أم لم يتفقا الكشف عمَّ 

.  
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 
 

 
((الإرْبُ:  ليل في الأول:قال الخ المعنى نفسه ،لوطر ل، وكذلك أعطوا في اللغة : الحاجة  الإربُ       

همّة))
ُ
والملاحظ هنا أنَّ ، ١٠٥) (وقال في ((الوَطَر: كلُّ حاجةٍ كانَ لصَاحِبهَا فِيهَا همَِّة)) ،١٠٤) (الحاجة الم

الذي بكسر الهمزة وسكون الراء هو الحاجة ، في حين عده بعضهم دالا على  اللغويين جعلوا الإرْبَ 

رَبُ بفتح الهمزة والراء هو الذي بمعنى الحاجة ، فـ ((أكثرُ الرواةِ العضو إذا كان على هذا الحال ، والأ

 ،وهو الوَطَرُ وحاجةُ النـّفْسِ  -  مفتوحة الألف والراء - لأرَبُ ايقولونَ: لإِرْبهِِ. والإرْبُ: العُضْو، وإنمّا هو 

  . ١٠٦ ) (  وقد يكونُ الإرْبُ الحاجةَ أيضاً، والأًوَّلُ أبَْـينَُ ))

كانت فالإرب ورد مرتين ،  ظين استعمله القرآن الكريم والمعنى متشابه من حيث الظاهر وكلا اللف    

وقُلْ للْمؤمنات يغْضُضْن من أَبصارهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدين زيِنتهَن إِلَّا ما { قوله تعالى : في إحداهما

 أَو أَبنائهِن أَو خُمرِهن علَى جيوبهِِن ولاَ يبدين زِينتَهن إِلَّا لبعولتَهِن أَو آبائهِن أَو آباء بعولتَهِنظهَر منها وليْضْرِبن بِ

ن أَو هِناتوَي أخنب أَو هِنانوِي إخنب أَو هِنانوإِخ أَو هِنَولتعب اءني أَبرِ أُولَغي ينِأَوِ التَّابع نانُهمَأي لَكَتا مم أَو هِنائس
                                                           

  ، واكتفى الأزھري بالحاجة فقط دون بیان أھمیتھا من عدمھ ، ینظر . تھذیب اللغة  ٨/٢٨٩) العین (أرب) :  ١٠٤
  . ١٥/١٨٤(أرب) :      

  . ١٠- ١٤/٩، تھذیب اللغة (وطر) :  ٧/٤٤٦) العین (وطر) :  ١٠٥

  . ٢٤مؤلف نفسھ : إصلاح غلط المحدثین / لل. وینظر  . ٣/٢٢٣:  ) غریب الحدیث / الخطابي ١٠٦
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ةبلَ الإِْرعيل هِنلجبأَِر نضْرِبلاَ يو اءسالن اترولَى عوا عرْظهي لَم ينالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذجالر نم نم ينخْفا يم م

توُبو هِنتونزيِنحتُفْل لَّكُملَع وننمؤالْم ها أَييعمج فقد قيل إنَّ معنى الإربة هنا : ١٠٧ ) ( }وا إِلَى اللَّه .

رين  لحْاَجَة إِلىَ النِّسَاءِ ١٠٨ ) ( ((الشَّهْوَة)) فَسِّ
ُ
 ( حتى وصفوا فاقدها  لأبله ١٠٩ ) ( التي عبرَّ عنها أغلب الم

رْبةَُ الْفِعْلَةُ مِنَ وفيها يقول الرازي : ((،١١١) (ره أم عجزه أم جهالتهسواء كان السبب في ذلك صغ ١١٠ ) الإِْ

رْبةَُ الأَْرَبِ كَالْمِشْيَةِ وَالجْلِْسَةِ مِنَ الْمَشْيِ وَالجْلُُوسِ ، وَالأَْرَبُ : الحْاَجَةُ وَالْوُلُوعُ ِ لشَّيْءِ وَالشَّ  هْوَةُ لَهُ، وَالإِْ

رْبةَُ الْعَقْلُ وَمِنْهُ الأَْريِبُ الحْاَجَةُ فيِ النِّسَاءِ، وَ  الأخير مال المعجميّ في تفسير  لى هذا المعنىإو ، ١١٢ ) (  ))الإِْ

الآية المباركة ، يقول الجوهري : ((الأّريبُ: العاقِلُ. والأِرْبُ أيضاً: الحاجَةُ ... وقوله تعالى: (غَيرِْ أولي 

  .١١٣ ) (  هو الْمَعْتوهُ)) الإِرْبةَِ من الرجِالِ) ، قال سعيدُ بن جُبـَيرْ:

في سياق يوحي بمعنى وقد استعمل القرآن الكريم اللفظ الثاني أيضا مرتين فالوطر ورد مرتين فقط      

{وإذِْ تَقوُلُ للَّذي أَنعْم اللَّه سيد المرسلين محمد صلوات الله عليه: في خطابفي قوله تعالى متقارب ، وذلك 

ع تمْأَنعو هَليع اللَّهو اسى النْتخَشو يهدبم ا اللَّهم كْي نَفسي فتخُْفو اتَّقِ اللَّهو كجزَو كلَيع كسأَم هَلي قَأح

واجِ أَن تخَْشاه فلََما قَضَى زيَد منها وطَرا زَوجناكهَا لكَي لاَ يكوُن علَى الْمؤمنين حرج في أَزْ

                                                           
لْكَ بیِمَِینكَِ یَا مُوسَى (٣١) النور/ ١٠٧   )  ١٧.أما المرة الثانیة فكانت في سیاق موسى علیھ السلام ، قال تعالى : {وَمَا تِ

أُ عَلیَْھَا وَأھَشُُّ بھَِا عَلىَ غَنمَِي وَلِيَ فیِھَا مَآرِبُ أخُْرَى }طھ /        . ١٨ -١٧قاَلَ ھِيَ عَصَايَ أتَوََكَّ

  . ١٥/١١٢:/الطباطبائيفي تفسیر القرآن المیزان.وینظر.٢٩٥:/ابن عباس) تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ١٠٨

  /  ، الكشاف١٩/١٦١: / الطبري جامع البیان ،٣/١٩٦:/ مقاتل بن سلیمان  . تفسیر مقاتل بن سلیمان ) ینظر ١٠٩
  .٧/٢٤٢:/الطبرسي، مجمع البیان ٣/٢٣٢:  الزمخشري     

  ، جامع  ٤٤٢: /یحیى بن سلام ، تفسیر یحیى بن سلام ٢٢٥:  /سفیان الثوريظر . تفسیر سفیان الثوري) ین ١١٠
  .١٩/١٦٣البیان :      

  . ٤/٩٥: / الماوردي ) ینظر . النكت والعیون  ١١١

  . ١٢/٢٣٤:  / القرطبيوینظر . الجامع لأحكام القرآن . ٢٣/٣٦٦: /الفخر الرازي ) مفاتیح الغیب  ١١٢

  . ٢٠٨/ ١. وینظر . لسان العرب (أرب) :  ١/٨٧حاح (أرب) : ) الص ١١٣
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رون هو  .١١٤ ) ( أدَعيائهِم إذَِا قَضوَا منهن وطَرا وكاَن أَمر اللَّه مفْعولاً} فَسِّ
ُ
فالوطر هنا قال فيه الم

  ، وبعضهم أضاف ما نصه ((إِذَا قَضَوْا ١١٥ ) (  الحاجة

هُنَّ حَاجَاِ ِمْ، وَآراَبَـهُمْ)) ، لكنَّ طبيعة هذه الحاجة ١١٧ ) ( عندهم واحد  والأربَ  لأنَّ الوطرَ  ؛١١٦ ) (  مِنـْ

  ، ولهذا ارتبط الوطر  ذين المعنيين .١١٨ ) ( تحديدا كانت منحصرة في الجماع أو الطلاق المباركة في الآية 

وخاصة ، فهو لا يجعل الحاجة التي  دقيقةولو عرضنا اللفظ على الطوسي نجده يعطي اللفظ دلالة      

ذا يكون في الوطر  و  ،١٢٠ ) (  لتمتع موحٍ ١١٩ ) ( هي أرب وقضاء شهوة فقط ، بل  مهمةيوحيها اللفظ 

ميل شهواني قضاؤه مرتبط  نتفاء الرغبة تماما من تلك الحاجة بعد اكتفاء التمتع وسد الحاجة الذي قد 

  الملل لو استمر .  إلىيفضي 

لإرب، قال ابن منظور : ((الوَطَرُ  لترادف بين الوطر وا  راضياً وجد ه المعجميّ  إلىلكنَّنا إذا عد       

 مِنْ أمَر  كلُّ حاجةٍ كَانَ لِصَاحِبِهَا فِيهَا همَِّةٌ، فَهِيَ وَطَرهُ، قاَلَ: وَلمَْ أَسمع لهَاَ فِعْلاً أَكثر مِنْ قَـوْلهِمِْ قَضَيْتُ 

ُ تَـعَالىَ:  ؛ قاَلَ الزَّجَّاجُ:  }ا قَضى زَيد منها وطرَاًفَلَم{كَذَا وَطَريِ أَي حَاجَتيِ، وَجمَْعُ الوَطَرِ أوَْطارٌ. قاَلَ ا َّ

، ثمَُّ قاَلَ: قاَلَ الخْلَِيلُ الوَطَرُ كُلُّ حَاجَةٍ يَكُونُ لَكَ فِيهَا همَِّةٌ، فإِذا بَـلَغَهَا بمِعَْنىً وَاحِدٍ الوَطَرُ فيِ اللُّغَةِ والأَرَبُ 

فابن منظور هنا كان مقتنعا أشد قناعة بترادف  .١٢١) (نىَ مِنْهُ فِعْلٌ))الْبَالِغُ قِيلَ: قَضَى وَطَرهَ وأرََبهَُ، وَلاَ يُـب ـْ

ر المتمثل  فَسِّ
ُ
وتقديمه على اللغوي المتمثل  لخليل  هـ)٣١١(ت لزَّجَّاج اللفظين مستعينا بقول الم

                                                           
  . ٣٧) الأحزاب / ١١٤

  تفسیر یحیى بن سلام  ، ٣/٤٩٦، تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٣٥٤) ینظر. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس : ١١٥
  .٣/٦٣: / السمرقندي بحر العلوم  ، ٢/٧٢٢:      

  ایة إلى بلوغ النھایة في علم معاني القرآن وتفسیره وأحكامھ وجمل من وینظر . الھد .٢٠/٢٧٥) جامع البیان: ١١٦

  ، ٩/٥٨٤١فنون علومھ / مكي بن أبي طالب القیسي :     

  .٤/٤٠٦،النكت والعیون:٤/٢٢٩: / الزجاجمعاني القرآن وإعرابھ،٢/١٣٨:/أبو عبیدة) ینظر.مجاز القرآن ١١٧

  .٤/٤٠٦والعیون: ،النكت٣/٤٠:/عبد الرزاق الصنعانيعاني،تفسیر الصن٣/٤٩٦)ینظر.تفسیر مقاتل بن سلیمان:١١٨

  . ٨/٣٤٥:  في تفسیر القرآن / الطوسي ) ینظر . التبیان ١١٩

  . ١٦/٣٢٤) ینظر . المیزان في تفسیر القرآن :  ١٢٠

  وفي تاج العروس (وطر) :.  ٢٢٩ / ٤ : معاني القرآن وإعرابھوینظر . .  ٥/٢٨٥) لسان العرب (وطر) :  ١٢١

اج.أوَ حاجةٌ لكَ فیِھَا ھَمٌّ  ر، محرّكةً، والأرََبُ، بمَِعْنى: ((الوَطَ ١٤/٣٦٤     جَّ   واحدٍ، وَھوَُ الحاجةُ مُطلقاً، قاَلھَ الزَّ

  وعِنایةٌ، فإَذِا بَلغَْتھا فقد قضََیْتَ وَطَرَكَ وأرََبكَ)) .    
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هو القول  نَّ الوطر  الاثنينوهو سابق له في الوفاة ، وعلى الرغم من أنَّ فحوى كلام هـ) ١٧٥(ت

ر أكثر من صاحبه المعجميّ ،  إلىلميل المعجميّ  اً الأرب واحد ، لكنَّ في هذا التقديم استشعار و  فَسِّ
ُ
الم

ر قدسيته من قدسية النص الذي يتعامل معه .  فَسِّ
ُ
  ليأخذ الم

ر في سياق يوحي  نتفاء طَ ويبدو أنَّ هناك فرقا بين اللفظين في الاستعمال القرآني ، فقد استعمل الوَ     

الممارسة  أوانتفاء الحاجة من دون وقوع الفعل  : )ةبَ رْ الإِ (لحاجة بعد أنْ أشُبعت بتحقق الفعل في حين ا

امتزاج  الأولرغبة وفي الثاني عدمها ، في الأول وجود وفي الثاني فقدان ، في  الأولالفعلية ، أي في 

كملها ، حتى وإنْ كانت الرغبة عاطفة نفسية مادية عقلية تكوينية وفي الثاني خلو من هذه العواطف  

  و نفسية فيها . أالجسدية متحققة فلا عاطفة تكوينية 

كما يصفه بعضهم ، والنهمة هو بلوغ أشد درجات ١٢٢ ) ( ))وَالنـَّهْمَةَ  ((الْوَطَرُ: الحْاَجَةَ  وإذا كان     

لأنَّ  ؛وة أكثر من الإربة مما يوحي  نَّ الوطر فيه رغبة وشهفإنَّ ذلك ، ١٢٣) (الرغبة ولعاً وشهوةً مفرطة

والرغبة ، ١٢٤) (زدواج))لى الاإ((الشهوة التي تحوج  قولهب هـ)١٤٠٢(ت يعبر عنها الطباطبائي الأخيرة

من أي جهة،  الإنسان إليهار ((مطلق الحاجة التي يهتم طَ نَّ الوَ  المفرطة قد لا تنتهي بمجرد الزواج ذلك 

  .١٢٥) ())أخرى، ومزاوجة ، وجهات ظاهرية ومعنوية  من استيناس، وتعلق، وعيش، واستمرار حياة

وإذا كان (( الأرب : فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه ، فكلّ أربٍ حاجة ، وليس كلّ حاجة     

رْبةَِ مِنَ أر ً، ثم يستعمل  رة في الحاجة المفردة، و رة في الاحتيال وإنْ لم  يكن حاجة...وقوله: أوُليِ الإِْ

                                                           
  الموسوعة القرآنیة/إبراھیم  ، ٨٧٤):مفردات ألفاظ القرآن (وطروینظر. .٦/١٢٢) معجم مقاییس اللغة (وطر): ١٢٢

  . ٨/٥٩٦بن إسماعیل الأبیاري :      

  . ٦٥٨ – ٦٥٧، أساس البلاغة (نھم) :  ٥/٢٠٤٧، الصحاح (نھم) :٦/١٧٥) ینظر . تھذیب اللغة (نھم) : ١٢٣

  . ١٥/١١٢:  في تفسیر القرآن ) المیزان ١٢٤

  . ١٣/١٥٣:  / العلامة المصطفوي ) التحقیق في كلمات القرآن الكریم ١٢٥
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ا أغلب ما تكون في (( الاحتياجات الداخلية ١٢٦ ) (  كناية عن الحاجة إلى النكاح))  الرّجِالِ  . فإ َّ

  .١٢٧) (والذاتية والأصيلة دون العرضية))

. ففي ١٢٨) (الرغبة الدائمة المستمرة إذر فتبدو الرغبة معه محدودة مؤقتة تختلف عن الأرب طَ ا الوَ أمَّ      

والحنكة والفهم والتقدير وكل شيء مادي عقلي جسدي ، ولذلك الإرب معنى العقل والذكاء والدهاء 

لكنَّ في الوطر حاجة نفسية ترتبط  لقلب  ، ينة أمامهمنفاها عن الرجال والأطفال المسموح  بداء الزِّ 

  من ارتباطها  لعقل .      أكثروالمشاعر 

 

ح إحداها عند البحث عن معاني هذه الألفاظ في      إلىدون اللجوء من  المعجم يصعب علينا أنْ نوَضِّ

كان   ، وقد يكون الفرح جامعا لهما ، وإنْ  ) ١٣٠( ، والبَطَر كالأشَر  ) ١٢٩( رطَ ر هو البَ شَ الأخرى ، فالأَ 

  .  ) ١٣١( الأصل فيه : نقيض الحْزُْنِ 

ي الذِّكْر عليَه من بيننا بلْ هو أَأُلْق{استعمل القرآن الكريم الأشر مرتين جمعهما قوله تعالى :     

) رأَش ٢٥كَذَّابرالأَْش نِ الْكَذَّابا مغَد ونلَمعيفالأشِر هنا هو البطِر بحسب قول  ) ١٣٢( }) س  .

.  وكذا قال المعجمي وإنْ لم يشر إلى الاستعمال القرآني ، قال الجوهري : ((الأَشَرُ:  ) ١٣٣( المفسرين 

  .   ) ١٣٤( طَرُ)) البَ 

                                                           
  .  ٧٢) مفردات ألفاظ القرآن (أرب) :  ١٢٦

  . ١/٧٤) التحقیق في كلمات القرآن الكریم :  ١٢٧

  . ١٣٢١/ ٣:  /د. محمد حسن حسن جبل) ینظر . المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم ١٢٨

 .١/١٠٨أشر) : ( مقاییس اللغة، معجم ٦/٢٨٤أشر) : ) ینظر . العین ( ١٢٩
 . ٧/٤٢٢) : بطر() ینظر . العین  ١٣٠
 . ٤/٤٩٩(فرح) :  مقاییس اللغة، معجم  ٥١٨/ ١، جمھرة اللغة (فرح) :  ٣/٢١٣) ینظر . العین (فرح) :  ١٣١
 . ٢٦- ٢٥القمر / )  ١٣٢
 .  ٥/٤١٥، النكت والعیون :  ٥/٨٩، معاني القرآن وإعرابھ :  ٤/١٨١ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان : )  ١٣٣
 .٤/٢٠، لسان العرب (أشر) :  ٢/٥٧٩الصحاح (أشر) : )  ١٣٤
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كَم أهَلَكْنا من قَرية بطرت معيشتَها فَتلْك {وورد البطر مرتين أيضا كما في قوله تعالى :       و

ينِارثْالو نَا نحُكن يلاً وَإِلَّا قل مهدعب نم كَنُتس لَم مهناكس( . فبطرهم هنا هو أشرهم  ) ١٣٥( }م

قال  . أيضا ) ١٣٧(  ((البَطَر : الأَشَرُ)) ه وجد أنَّ ر ؛ لأنَّ المفسِّ  ن مقولةقريب م فيهالمعجمي قول و ،  ) ١٣٦

وكَم أهَلَكنْا من قَرية { رْها وأَشِرَ. وفي التـَّنْزيِلِ:: ((بَطِرَ النِّعْمَة بَطَراً فهو بطرٌ: لمَْ يَشْكُ  ابن سيده

  . ) ١٣٨( ))}بطرت معيشتَها

 تعالى : مرة) وفيه ظن الترادف أيضا عند المفسر واللغوي ، وذلك في قوله ٢٠ا الفرح فقد ورد (أمَّ      
مِ موسى فبَغَى عليَهِم وآتيَناه من الْكنُوزِ ما إِن مفاَتحه لَتنَوء باِلْ َقو نم كاَن ونقَار إِن} ةُي الْقوأُول ةبصع

رون إنَّ الفرح في هذا السياق جاء  ) ١٣٩( الَ لَه قوَمه لاَ تَفْرح إِن اللَّه لاَ يحب الْفَرحِين} إذِْ قَ فَسِّ
ُ
. فقد قال الم

وقد اهتم الجوهري  ذا المعنى دون أنْ ينسبه  . ) ١٤١(  الذي يُـنْتِج الأشر والبذخ والبغي ) ١٤٠(  بمعنى البطر

.والفَرحَُ أيضاً: اإلى صاحبه ، قائلا : ((فَ  ( ))}إن ا لا يحب الفرحِين{:لبَطَرُ.ومنه قوله تعالىرحَِ به: سُرَّ

قول إنَّ السرور غير البطر ، وهما معنيان مختلفان للفظ واحد ، لكنَّ الفرح هو ي يريد أنْ . فهو هنا  ) ١٤٢

  البطر ، وهما مترادفان  .

                                                           
 .٤٧الأنفال /  . واللفظ في :٥٨القصص/ )  ١٣٥
 . ١٩/٦٠٢، جامع البیان :  ٣/٣٥١:  بن سلیمانینظر . تفسیر مقاتل )  ١٣٦
 . ٤/٦٩. لسان العرب (بطر) :  ٢/٥٩٣الصحاح (بطر) : )  ١٣٧
 . ٩/١٦٠المحكم والمحیط الأعظم (بطر) : )  ١٣٨
 . ٧٦) القصص / ١٣٩
، تفسیر یحیى بن سلام :  ٣/٣٥٥، تفسیر مقاتل بن سلیمان : ٣٣٠نویر المقباس من تفسیر ابن عباس: ) ینظر .ت ١٤٠

٢  
     /٦٠٩ – ٦٠٨ . 
 . ٤/١٥٥، معاني القرآن وإعرابھ :  ٦٢٣/  ١٩: جامع البیان عن تأویل آي القرآن ) ینظر .  ١٤١
 . ١/٣٩٠) الصحاح (فرح) :  ١٤٢



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

{لاَ تفَْرح إِن اللَّه لاَ يحب ((وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: في نقله ، قال :  ومثله ابن سِيدَه ، ولكنه كان أكثر دقة     

{ ينِنْـيَا لأَنَّ الَّذِي يَـفْرحَُ ِ لْ الفْرَح ُ أَعلم: لاَ تَـفْرحَْ بِكَثـْرةَِ الْمَالِ فيِ الدُّ مَالِ يَصْرفِهُُ ؛ قاَلَ الزَّجَّاجُ: مَعْنَاهُ، وَا َّ

اَ أَشِرَ )) فيِ غَيرِْ أمَر الآْ  .  ) ١٤٣( خِرةَِ؛ وَقِيلَ: لاَ تَـفْرحَْ : لاَ َ ْشَرْ، وَالْمَعْنـَيَانِ مُتـَقَارَِ نِ لأنََّه إِذا سُرَّ رُبمَّ

قارب المعنيين فحقيقة الفرح عند ابن سيده أنْ تصيب الإنسان خفة قد تجعله أشراً ، مع عدم استبعاد ت

لَا {لأَشِرُ البَطِر.يُـقَالُ:لاَ تَـفْرحْ أَي لاَ َ ْشَرْ.قاَلَ ا َُّ عَزَّ وَجَلَّ: : ((الفَرحُِ : ... ا. وأضاف ابن منظور

ينِالفَْرح ب حلاَ ي اللَّه إِن حْوهذا القول  نَّ الفرح يدلُّ على البطر والأشر ، قد أعطى  ) ١٤٤(  )) }تفَر .

من معنى ، وإنْ كان اللغوي قد أشار إلى اللفظ حق الدخول إلى دائرة الاشتراك والدلالة على أكثر 

اَ أَشِرَ) هو رد على  إرجاع المعنيين إلى أصل واحد ، فقول ابن سِيدَه (وَالْمَعْنـَيَانِ مُتـَقَارَِ نِ لأنََّه إِذا سُرَّ رُبمَّ

 والنظائر عندما عرض المادة قائلامن قال بتعدد معاني الفرح . ويبدو الفيومي قد اعتمد أصحاب الوجوه 

ب الفَْرحِين}:يُسْتـَعْمَلُ فيِ مَعَانٍ أَحَدُهَا الأَْشَرُ وَالْبَطِرُ وَعَلَيْهِ قَـوْله تَـعَالىَ (( الفرح : حلا ي اللَّه وَالثَّانيِ ،{إِن

لَيْهِ قَـوْله ورُ وَعَ وَالثَّالِثُ السُّرُ ، )١٤٥({كُلُّ حزبٍ بِما لدَيهمِ فرَِحون}الرّضَِا وَعَلَيْهِ قَـوْله تَـعَالىَ 

وَيُـقَالُ فَرحَِ بِشَجَاعَتِهِ وَنعِْمَةِ ا َِّ عَلَيْهِ وَبمِصُِيبَةِ عَدُوّهِِ فَـهَذَا .)١٤٦({فرَحِين بِما آتاَهم اللَّه من فَضلْه}:تَـعَالىَ 

ةُ الْقَلْبِ بنِـَيْلِ مَا يَشْتَهِي)) من قبل.  ) ١٤٨( بن موسى.فهذه المعاني الثلاثة ذكرها هارون )١٤٧(الْفَرحَُ لَذَّ

ا لا تكون إلا عن رضا أيضا .    وليس المعنى الثاني الذي هو الرضا ببعيد عن المسرة ؛ لأ َّ

                                                           
 . ٢/٥٤١. لسان العرب (فرح) :  ٣/٣١١ ) المحكم والمحیط الأعظم (فرح) : ١٤٣
 . ١٣/٥٢٢لسان العرب (فره) : )  ١٤٤
 ) . ٣٢) ، والروم / من الآیة (٥٣) المؤمنون / من الآیة ( ١٤٥
 ) .١٧٠) آل عمران / من الآیة ( ١٤٦
 . ٢٩٠) المصباح المنیر (فرح) :  ١٤٧
أما النیسابوري فقد جعل المعاني ،  ٢٠٢:  ھارون بن موسى/) ینظر . الوجوه والنظائر في القرآن الكریم ١٤٨

بمِا آتَاهم اللَّه من  فَرِحين{. معجبین كما في : ١، والمعاني ھي :  ٣٢٨ -٣٢٧أربعة في كتاب وجوه القرآن : 
ه١٧٠ن/ من الآیة (آل عمرا}فَضْل.(الرضا كما في :.٢{انْيالد اةيوا بِالْحفَرِحو}) ر . النص٣) .٢٦الرعد/من الآیة

ب   الْفَرِحين } كما في  حلَا ي اللَّه إِن حلَا تَفْر همَقو السرور كما في ٤). ٧٦القصص / من الآیة ({ إذِْ قَالَ لَه. حْفري ذئمويو }
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ر      فَسِّ
ُ
في رأيه حين جعل لفظ الفرح مرادفا للأشر والبطر.  ) ١٤٩( لقد بدا المعجمي هنا يواكب الم

لباطن يوجب رفع التغطي مطلق في اانبساط هو الخلوُّ من الضيق ، لأنَّه ((وحقيقة أمر الفرح 

. ولكل من الفرح والبطر والأشر مصداق معين ينطبق عليه ، ذلك أنَّ البطر تجاوز في  )١٥٠())والانكدار

الخروج عن حد الاعتدال ، والأشر مبالغة في البطر ، والفرح مطلق يصدق على أي مرتبة من مراتبه 

، فهي كلها لازمة لذهاب التحسر والثقل والضيق في  ) ١٥١( المتمثلة  لسرور والطرب والبطر والأشر

والثقل قد  في القلب والعقل ، وهذا التحرر من الهم افي الصدر ورض بما يولد انشراحاً القلب أو النفس 

. أمَّا الرضا فهو وجه آخر للفرح ومحصلة طبيعية  ) ١٥٢(  أو ما هو إليه اً وبغي اً يؤدي إلى التجاوز بطر 

إن الفرح لا يكون مشتركا لفظيا ، لعدم وجود وجوه حقيقية له ، وكل ما قيل من لحدوثه ، ومن هنا ف

من علامات اللفظ المشترك أن لا نسان في حال معينة ، وإذا كان ((معان هي عصارات حال يمر  ا الإ

له معنى ورد تظهر المسرة  ، فإنَّ الفرح أينما ) ١٥٣( ))ه من معاني الوجوه المنسوبة إليهيكون له معنى يميز 

أو اشتراكه يظهر في الفرح وتعدد معانيه يظهر في  انَّه مشترك معنوي عموملكن لا شك في أ ،مميزا 

  السرور والبطر ، فكلاهما معنى ووصف لمسمى الفرح وكل واحد منهما يمثل مرتبة من مراتب الفرح .

يعطي مسرة لصاحبه ، لكن الأول ولو أرد  التفريق دلاليا بين الفرح والبطر لوجد  كُلا  منهما       

منهما يصحبه الرضا والقناعة والتعقل والتفكر ، والثاني يصحبه تخيل وفخر وطغيان ، وهذا يعني أنَّ 
                                                                                                                                                                      

{ وننمؤْالآیة  ) . والذي دعاني إلى ذكر رأي النیسایوري ، أنَّھ فسر الفرح الحقیقي في٣الروم/ من الآیة (الم
الأولى بالعجب ، وفسر الفرح في الآیة الثالثة بالنصر والمشھور أنھَ بمعنى البطر ، وإذا صحت ھذه الروایة 

 یكون قد خالف المفسرین تماما ، وإن كنت أظن أن التفسیر الثالث قد حدث فیھ تصحیف لیس إلا ، والله أعلم . 
ن ، إذ لم یكن ھذا اللغوي المعجمیی بقیَّةاییسھ عن ) في ھذا اللفظ مصداق واضح لتفرد ابن فارس في مق ١٤٩
واحـدا من جـمـلة أسباب أدت ن أن نعد ھذا حقیقة اللفظ في اللغة نفسھا ، ویـمكھ إلى تبالمفسر بقدر التفات متأثرا

مادة (أشر) ة ، فابن فارس یقول في ـدراسـة بالـروحـالأطمـدة الـزمـنیة التـي تـنـاولتـھـا ال ھ في ـالإلى عـدم إدخـ
ةِ : (( ةٍ  ، أيَْ  : ھُوَ أشَِرٌ  . مِنْ ذَلِكَ قوَْلھُُمْ  أصَْلٌ وَاحِدٌ یَدُلُّ عَلَى الْحِدَّ عٌ ذوُ حِدَّ معجم مقاییس اللغة :  )) : بطَِرٌ مُتسََرِّ

اءُ أصَْلٌ وَاحِدٌ  ، وفي بطر یقول : (( ١٠٨ / ١ ، وَھُوَ  حْمَلُ عَلیَْھَا الْبطََرُ وَھُوَ الشَّقُّ ... وَیُ ، الْبَاءُ وَالطَّاءُ وَالرَّ
ي الْمَرَحِ)) ، المصدر نفسھ (بطر) : تَ  اءُ وَالْحَاءُ  .وفي فرح قال ١/٢٦٢جَاوُزُ الْحَدِّ فِ ،  أصَْلاَنِ  : (( الْفَاءُ وَالرَّ

ثقَْالُ )) .  ، الْحُزْنِ لُّ أحََدَھُمَا عَـلَـى خِـلاَفِ یَدُ  ح الـفـر . فـقـد جعـل  ٤/٤٩٩): (فرح المصدر نفسھوَالآْخَرُ الإِْ
 دون تخصیص ما یلازم المعنى . مـصداقا لكـل ما یخـالف الحزن

 .  ٩/٥١:  ) التحقیق في كلمات القرآن الكریم ١٥٠
 ٩/٥١التحقیق في كلمات القرآن الكریم : ) ینظر .  ١٥١
 .  ١٦٥٤/ ٣:  ) ینظر . المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم ١٥٢
 .  ٢٩٨ : عبد الجبار فتحي زیدان/ د. نظر . لا وجوه ولا نظائر في كتب الوجوه والنظائر ) ی ١٥٣
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التي تعتمد كليا على  كنَّ الاختلاف يكمن في مصاحباتهالمعنى في اللفظين واحد من حيث الظاهر ، ل

  الإنسان نفسه . 

 

  البَطْنُ في كلّ شيءٍ خلافُ الظَّهر ... وبِطانةُ الرَّجل :  قال الخليل في الْبِطاَنةَِ : ((     

ا الولوج في . أمَّ ١٥٤ ) ( وَليجَتُهُ من القَوْم الذّين يدُاخِلُهم ويدُاخِلُونه في دُخْلِة أمَْرهِم . وبِطانتُه : سَريِرتهُ))

ابن فارس في مقاييسه  هقالما هذا و . ١٥٥ ) (  يجَةُ : بطانةُ الرَّجُلِ ودِخلتُهُ))غة فهو : (( الدُّخول . وَالْوَلِ اللُّ 

  .١٥٦ ) (  : ((الْوَليِجَةُ: الْبِطاَنةَُ وَالدُّخَلاَءُ ))

ورد اللفظان في القرآن الكريم وبمعان متقاربة من حيث الظاهر ، فقد قال عز اسمه في سياق المنافقين    

من  بِطاَنَةًيا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتََّخذُوا {هم اليهود مستعملا لفظ البطانة : من أهل المدينة الذين غرَّ 

هوردي صا تخُْفمو هِماهْأَفو نم غْضاَءْالب تدب قَد م م دونكُم لاَ يأْلوُنَكُم خبالاً ودوا ما عنتُّ

ا لَكُمنيب قَد رْأكَب لوُنقَتع تُمُكن إِن ات(ا الوليجة ، وفسرت  البطانة على أ َّ ١٥٧ ) (  }الآْي 

اَ جَعَلَ الْبِطاَنَ ١٥٨) ةَ مَثَلاً لخِلَِيلِ ،والمعنى ((لاَ تَـتَّخِذُوا أوَْليَِاءَ وَأَصْدِقاَءَ لأِنَْـفُسِكُمْ...مِنْ غَيرِْ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنمَّ

يرٍ مِنْ ا وَليَِ بَطْنَهُ مِنْ ثيَِابهِِ لحِلُُولهِِ مِنْهُ فيِ اطِّلاَعِهِ عَلَى أَسْراَرهِِ، وَمَا يَطْوِيهِ عَنْ أََ عِدِهِ وكََثِ الرَّجُلِ فَشَبـَّهَهُ بمَِ 

خَلاء ، ويحلل الزَّجَّاج لفظ البطانة قائلا : ((البِطانة الدُّ ١٥٩ ) ( أقَاَربِهِِ، محََلَّ مَا وَليَِ جَسَدَهُ مِنْ ثيَِابهَُ )) 

ن الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُسْتـَبْطنَونَ ويتُبَسَّط إلِيَْهِمْ ؛ يُـقَالُ: فُلاَنٌ بِطانةٌ لفُِلاَنٍ أَي مُداخِلٌ لَهُ ومُؤانِس، فالْمَعْنىَ أَ 

                                                           
  . ١/٢٥٩وینظر . معجم مقاییس اللغة (بطن) :  . ٤٤٠/ ٧) العین (بطن) :  ١٥٤

  . ٦/١٨٢) العین (ولج) :  ١٥٥

  . ٦/١٤٢) معجم مقاییس اللغة (ولج) :  ١٥٦

  . ١١٨) آل عمران /  ١٥٧

  .  ٥٥مقباس من تفسیر ابن عباس : ) ینظر . تنویر ال ١٥٨

  .٨/٣٣٩، مفاتیح الغیب :  ٥٧١/ ٢:  في تفسیر القرآن وینظر . التبیان . ٧/١٣٨) جامع البیان :  ١٥٩
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، ١٦٠ ) (  م كانوا لا يبقون غاية في التلبيس على المؤمنين))، وذلك أ َّ اليهودأمروا ألا يداخلوا المنافقين ولا 

، ١٦١ ) ( معنى الخاصة من الناس الذين يستبطنون أمرك لدلالة على البطانة  تي ل هذا يفهم أنَّ  منو 

:((بطانة  يقول ما يدلان على معنى واحد،لأ َّ  ؛ نتامترادف البطانة والوليجة إلى أنَّ  الزمخشريذهب و 

  .  ١٦٢ ) (  : خصيصه وصفيه الذي يفضى إليه بشقوره )) الرجل وولجيته

م حسبتُم أَن تتُْركوُا ولَما يعلَمِ اللَّه للوليجة فكان في قوله تعالى: الكريم ما استعمال القرآنأ      {أَ

خ اللَّهةً ويجلو يننمؤلاَ الْمو هولس لاَ رو ونِ اللَّهد نذُوا متَّخي لَمو كُمنوا مداهج ينلُالَّذمَا تعبِم ير }بِ ون) 

من المشركين يتخذو م فيُـفْشون إليهم  (( ، وتحديدا هم١٦٤ ) ( . فقيل في الوليجة هنا البطانة ١٦٣)

أبو عبيدة  إليها، وقد استعمل هذا اللفظ هنا لنكتة دلالية ، التفت ١٦٥ ) (  أسرارهم، ويعلمو م أمورهم))

مِنْهُ فَـهُوَ وليجة. وَالرجل يكون فيِ  قاصدا أو غير قاصد ، يقول : (( كل شَيْء أدخلته فيِ شَيْء ليَْسَ 

هُم فَـهُوَ وليجة فيهم )) ، وهذا يناسب السياق الذي جاءت فيه الوليجة فقد جمع ١٦٦ ) (  الْقَوْم، وَليَْسَ مِنـْ

المؤمنون ) في كفة ، وجعل دو م ما هو وليجة، فهو و الرسول ، و ( الله ،  ةالنص الإلهي الألفاظ الثلاث

  هذا الصف. إلىوعة ولا يمكن إدخاله أو جعله وسيلة للدخول ليس من هذه ا م

ر لم يفرّق في الأغلب بين البطانة والوليجة ويعمد  أنَّ  إلىعلينا الالتفات  هلكنَّ        فَسِّ
ُ
تفسير  إلىالم

ر أو النص القرآني أحيا ً  ، وكان أثر ذلك واضحا عند المعجمي وإنْ  لأخرى هما احدإ فَسِّ
ُ
،  لم يصرح  لم

وقال في ، ١٦٧) (يقول الجوهري : ((بِطانةَُ الرجل: وَليجَتُهُ. وأبَْطنَْتُ الرجل، إذا جعلته من خواصك))

                                                           
  .١/١٠٩: ابن قتیبة/، غریب القرآن ١/١٠٣جاز القرآن :وینظر.م .٤٦٢–١/٤٦١) معاني القرآن وإعرابھ : ١٦٠

  . ٢/٣٧١البیان : ، مجمع ١/٤١٩) ینظر . النكت والعیون :  ١٦١

قوُرَ ٣/٢٠٣،والشَّقوُرِ ھو الحال والأمر.ینظر.معجم مقاییس اللغة (شقر):١/٤٠٦) الكشاف : ١٦٢   . وفي التاج : ((الشُّ
ة لھَُ )) . تاج العروس (شقر)  :        مّ بمعنىَ : الأمُُور اللاصِّقةَ بالقلَْبِ المُھِمَّ   . ١٢/٢٢٠بالضَّ

  . ١٦) التوبة /  ١٦٣

اء/، معاني القرآن٢/١٦٢تفسیر مقاتل بن سلیمان: ،١٥٤تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس:) ینظر. ١٦٤   :الفرَّ

  . ١٤/١٦٣، جامع البیان :  ١/٤٢٦    

اء) :  ١٦٥   . ١/٤٢٦) معاني القرآن (الفرَّ

  . ٤٨٠:  السجستاني/  ، غریب القرآن١/٢٥٤از القرآن : ) مج ١٦٦

  . ٢٠٧٩/ ٥:  (بطن) ) الصحاح ١٦٧
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. وفي المحكم استشهد ابن سِيدَه  لنص القرآني ١٦٨) (:((وَليجَةُ الرجل: خاصَّته وبِطانته))موضع آخر

سوله ولاَ الْمؤمنين {: ، وَفيِ التـَّنْزيِل بِطانتُه ودِخْلَتهقائلا:((وَليِجة الرجل:  لا ر و ونِ اللَّهد نذُوا متَّخي لَمو

  . ١٦٩ ) (  )) }وليجةً

 ((أصحا ا، فهو يقول :  إلىا ابن منظور فقد حاول أن يعطي كل ذي حق حقه وينسب الأقوال أمَّ    

سوله ولَا الْمؤمنين {نْزيِلِ: وَليِجةُ الرَّجُلِ: بِطانَـتُه وَخَاصَّتُهُ ودِخْلَتُه؛ وَفيِ التـَّ  لا ر و ونِ اللَّهد نذُوا متَّخي لَمو

، وَهِيَ مأْخوذة مِنْ وَلجََ يلَِجُ وُلُوجاً وَلجِةًَ إِذا دَخَلَ أَي وَلمَْ البِطانةَُ ؛ قاَلَ أبَو عُبـَيْدَةَ: الوَليِجَة  }وليجةً

نـَهُمْ وَبَـينَْ الْكَا فِريِنَ دَخِيلَةَ مَوَدّةٍ؛ وَقاَلَ أيَضاً: وليِجةً. كلُّ شَيْءٍ أوَلجَتْه فِيهِ وَليَْسَ مِنْهُ، فَـهُوَ يَـتَّخِذُوا بَـيـْ

هُمْ، فَـهُوَ وَليِجَة فِيهِمْ ... وَقاَلَ الْفَرَّاءُ: الوَليجَة  مِنَ  الْبِطاَنةَُ وَليِجَة؛ وَالرَّجُلُ يَكُونُ فيِ الْقَوْمِ وَليَْسَ مِنـْ

ن ابتداء ثم جعل من النص القرآني حجة االلفظين مترادف . فابن منظور رأى أنَّ ١٧٠ ) (  ))ينَ الْمُشْركِِ 

الأمر ليس   دا الترادف ، والحق أنَّ ه ، وعزز هذه الحجة بقول أبي عبيدة والفرَّاء فهما أكَّ بحسب ظنِّ 

تِسْراَرِ، شُبِّهَ النِّفَاقُ بِهِ. وَقاَلَ قَـتَادَةُ: الْوَليِجَة (( الْمُدْخَلُ يدُْخَلُ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ الاِسْ  لأنَّ  ؛كذلك 

 )  ( )) : الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ  الْوَليِجَةُ الخْيَِانةَُ. وَقاَلَ الضَّحَّاكُ: الخْدَِيعَةُ. وَقاَلَ عَطاَءٌ: الأَْوْدَاءُ. وَقاَلَ الحَْسَنُ 

والخديعة ، ، والخيانة ، والغربة ،  والنفاق، والسر ، في الوليجة دلالات الضيق  كانت من هنا. و ١٧١

  .١٧٢ ) ( البطانة       وكلها دلالات غير موجودة في 

  

 

                                                           
  . ٣٤٨/ ١:  (ولج)اح الصح)  ١٦٨

  . ٧/٥٥٤) المحكم (ولج) :   ١٦٩

اء) :م وینظر. .٢/٢٠٠ان العرب (ولج) :) لس ١٧٠   .١/٢٥٤، مجاز القرآن: ١/٤٢٦عاني القرآن (الفرَّ

  . ٥/٤٨٤: / أبو حیان الأندلسي ) البحر المحیط  ١٧١

  . ٢٠٤محمد نور الدین المنجد : د.) ینظر . الترادف في القرآن الكریم /  ١٧٢
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 

بَعِ  ) ١٧٣( الجوُعُ عندَ أهلِ اللُّغَةِ (( اسمٌ جَامِعٌ للمَخْمَصَةِ ))      ( ، وهو كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ  تي بمعنى ضِدَّ الشِّ

ينُ وَالْغَينُْ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ  ) ١٧٥( الجوع  . والسَّغب عندهم هو ) ١٧٤ نفسه ، يقول ابن فارس : ((السِّ

مرات) والثاني (مرة  ٥. وقد ورد كلاهما في القرآن الكريم ، مستعملا الأول ( ) ١٧٦(  يدَُلُّ عَلَى الجْوُعِ))

) أَو ١٣) فَك رقبَة (١٢ما العْقبَةُ (وما أدَراكَ  {كان في قوله تعالى :وما ظُنَّ فيه الترادف  واحدة) ، 

جعل إذ  . ) ١٧٧( })١٦) أَو مسكينا ذَا متْربة (١٥) يتيما ذَا مقْربة (١٤( مسغبَةإِطعْام في يومٍ ذي 

ر المسغبة في الآية المباركة مجاعة  فَسِّ
ُ
لاستعمال القرآن سبب  إيجادولم يحاول التفريق بينهما ، أو  ) ١٧٨( الم

رين  فَسِّ
ُ
للفظ (مَسْغَبَة) وعدم اكتفائه  للفظ المشهور الجوع أو ا اعة . وهنا لا استثني أحدا من الم

الأوائل فمن مراجعة المدو ت وجدت أنَّ هذا الكلام هو لابن عباس ومجاهد ومقاتل وعكرمة والضحاك 

  وكل من جاء بعدهم .

ر في ذلك ظنَّا منه أنَّ اللفظين مترادفان ، ولم يخرج المسغبة عن ولذلك كان اللغوي يحذو حذو      فَسِّ
ُ
الم

سَغِبَ  لكسر يَسْغَبُ  (( : خارجه ، قال الجوهري مكان ذلك داخل النص القرآني أأمعنى الجوع سواء 

ا خاصا به . ولم يضف ابن سِيدَه جديد) ١٧٩( مجاعة))   ، أي ذو  ويتيمٌ ذو مَسْغَبَةٍ  أي جاع ... : سَغَباً 
المباركة ورأي الفرَّاء علنا ، يقول : ((سَغِبَ   لآيةنَّه استشهد أ، وكذلك كان ابن منظور سوى  ) ١٨٠( 

                                                           
  . ٣/٣٤وینظر . تھذیب اللغة (جوع) :  . ٢/١٨٥العین (جوع) :  ) ١٧٣
  . ١/٤٩٥، معجم مقاییس اللغة (جوع) :  ١/٤٨٦) ینظر . جمھرة اللغة (جوع) :  ١٧٤
  . ٤/٣٨٠) ینظر . العین (سغب) : ١٧٥
  .  ٣/٧٧) معجم مقاییس اللغة (سغب) :  ١٧٦
  .١٦ -١٢) البلد /  ١٧٧
سلیمان  ، تفسیر مقاتل بن٧٣٠:/مجاھد ، تفسیر مجاھد ٥١١ن عباس : ) ینظر. تنویر المقباس من تفسیر اب ١٧٨
اء) :  ، معاني القرآن ٤/٧٠٣:  ، معاني ٤٤٣-٢٤/٤٤٢، جامع البیان : ٢/٢٩٩، مجاز القرآن : ٣/٢٦٥(الفرَّ
، مجمع ٤/٧٥٥، الكشاف :  ١٠/٣٥٣: في تفسیر القرآن ، التبیان٣/٥٤٣: ، بحر العلوم٥/٣٢٩قرآن وإعرابھ :ال
  .١٠/٣٦٠بیان :ال

  . ١/١٤٧) الصحاح (سغب) : ١٧٩
  .  ٤٣٦/ ٥) ینظر . المحكم والمحیط الأعظم (سغب) :  ١٨٠
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ة . والحق أنَّ ثمَّ  ) ١٨١(  الرجلُ ... جاعَ ... وَقاَلَ الفرَّاء فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، أَي مجَاعةٍ ))

رين واللغويين ، ولم نجد بين اللفظين لم  اً فرق فَسِّ
ُ
إلا إشارات بسيطة هنا عند القدماء يتنبَّه عليه أغلب الم

وهناك نقلها بعض المتأخرين كما هي وأهملها بعضهم الآخر، ومن أشهر تلك الإشارات قول الجاحظ 

 تبارك : ((وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملو ا وغيرها أحق بذلك منها. ألا ترى أنَّ اللههـ) ٢٥٥(ت

وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر. والناس 

. فالسغب لفظ لا يدل على  ) ١٨٢( والسلامة))  لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة

 
ُ
ثل حالة عامة قد يمر  ا مجتمع معين كرامته ، وإنما هو يم  لإهداروالعوز الذي يدفع بصاحبه  ذلِّ الفقر الم

ن ره عند الجميع هو الذي يجعل مَ من استعمال اللفظ ، فتشابه الحال وتعسُّ الكريم ، وهذا ما أراده القرآن 

  ، حتى صار هذا الإطعام مواز  لفك الرقبة وتحريرها . وأجراً  يطعم ويتصدق ويعطي أكثر ثوا ً 

بن دريد من اللغويين ، فهو الوحيد الذي حاول التفريق بين الجوع ما تفرد به ا الإشاراتومن تلك      

اَ سمُِّ  يَ والمسغبة عندما قال : (( وقاَلَ بَـعْضُ أهَْلِ اللُّغَةِ : لاَ يَكُونُ السَّغَبُ إِلاَّ الجْوُعَ مَعَ التـَّعَبِ. وَرُبمَّ

ابن دريد هذا  إليهمنعرف اللغويين الذين نسب ، لكنَّنا لم  ) ١٨٣(  الْعَطَشُ سَغَبًا ؛ وَليَْسَ بمِسُْتـَعْمَلٍ))

رين الذي حاولوا تحديد دلالة اللفظ فقال فيِ ا الرَّ القول . أمَّ  فَسِّ
ُ
 )يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ معنى (ازي فكان أول الم

طِ وَالضَّرُورةَِ أثَْـقَلُ عَلَى النـَّفْسِ : ((يَـوْمٌ محَْرُوصٌ فِيهِ عَلَى الطَّعَامِ ... وَاعْلَمْ أنََّ إِخْراَجَ الْمَالِ فيِ وَقْتِ الْقَحْ 

ة لليوم وللإطعام نفسه دلالة لا يستطيع الجوع بولهذا فقد منح لفظ المسغ،  )١٨٤(وَأوَْجَبُ لِلأَْجْرِ))

حْرَز ة بعموم الجوع ليشمل الزمان والمكان ، مع توقع الضّنِّ بأبدا ، إذ توحي المسغ له إعطاءها
ُ
من   لم

طْعِمَ طعام خوف الوقوع 
ُ
ُطْعَم ، لكنَّ الم

،  ) ١٨٥( آثر الإطعام على نفسه حبا في رضا الله  بما وقع فيه الم
                                                           

  .٣/٢٦٥وینظر . معاني القرآن (الفراء) :  . ١/٤٦٨) لسان العرب (سغب) :  ١٨١
  . ١/٤١: / الجاحظ ) البیان والتبیین  ١٨٢
، المحكم والمحیط الأعظم (سغب) ٣/٧٨:وینظر.معجم مقاییس اللغة (سغب).١/٣٣٨) جمھرة اللغة (سغب): ١٨٣
 :  

  . ١٧٦، المصباح المنیر (سغب) : ١/٤٦٨، لسان العرب (سغب) : ٤٣٦/ ٥     
  .٣١/١٧٠) مفاتیح الغیب :  ١٨٤
  . ٢٢/٦٢: / البقاعي ) ینظر . نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  ١٨٥
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{وآتَى الْمالَ على حبه ذَوِي الْقُربى واليْتاَمى والْمساكين وابن السبيِلِ ليصدق عليه وصف الله تعالى : 

يرا} {ويطعْمون الطَّعام على حبه مسكيناً:، وقوله  ) ١٨٦(  والسائلين وفي الرقاَب} س  ١٨٧( ويتيما وأَ

في حين يمثَّل السَّغب الجماعة فالكل في ضيق  وقد يشمل الجماعة ، يمثل الفرديةقد . فالجوع لفظ  )

، وهذه الدلالة هي التي جعلت اللفظ موائما  ) ١٨٨(  مزية لأحد على غيره وكرب ونقص وحاجة لا

وجود الفرق الواضح بين اللفظين ، فالجوع  إلىشدة المحسوسة في لفظي الاقتحام والعقبة ، حتى ننتهي لل

والشدة والكرب وعموم الحال  لنسبة  والإرهاقلفظ غير مخصوص بشيء لكنَّ المسغبة اشترط فيه التعب 

  للآخذ والمعطي .

ه أنَّ  إلىلعقاب مقرو  بلفظ الخوف إشارة ولذلك فقد استعمل القرآن الكريم لفظ الجوع في موضع ا     

ف والجْوعِ ونَقصٍْ من الأَْموالِ  {نوع من الابتلاء المخيف ، كما في قوله تعالى: َالخْو نم ءيِبش نَّكُمُلوبلَنو

{ابِريِنرِ الصشبو اترالثَّمسِ و ضَرب اللَّه، وقوله تعالى: ) ١٨٩( والأَْنْفُ ةً  {ونئطْمةً منآم َةً كاَنتيا قَر ثلًَ م

الخَْووعِ وج ف بِما كاَنوُا يأْتيها رِزْقُها رغَدا من كُلِّ مكاَنٍ فَكَفَرت بأَِنعْمِ اللَّه فأَذََاقَها اللَّه لباس الْ

{ ونعنصإِلَّا، وقوله تعالى :  ) ١٩٠(  ي امَطع مَله س َضَريِعٍ ( {لي نوعٍ }٦مج ني مْغنلاَ يو نمسلاَ ي (  )

. وحتى ما جاء في سياق التطمين كان نفيا لوقوع الجوع أو تحققه وأما  لما قد يخاف منه كما في  ) ١٩١

زوجِك فلََا يخْرجِنكُما من الْقوله تعالى :  لو لَك ودذَا عه إِن ما آدا يْقَى{فَقُلنَفتَش ةنأَلَّا ١١٧( ج لَك إِن (

                                                           
  ) .١٧٧) الْبقََرَةِ / من الآیة ( ١٨٦
نْسَانِ /  ١٨٧   . ٨) الإِْ
  .  ٢٧١:  /د.فاضل السامرائي) ینظر . لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل ١٨٨
  .١٥٥) البقرة / ١٨٩
  . ١١٢) النحل / ١٩٠
  . ٧ -٦) الغاشیة /  ١٩١
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ى } رَلَا تعا ويهف وعَ(وقوله تعالى :  ) ١٩٢( تج تيْذَا البه بوا ردبعْوعٍ ٣{فلَيج نم مهمْي أَطعالَّذ (

{ ف وخ نم مهنآملمذكور آنفا . في حين أنه لم يستعمل المسغبة إلا مرة واحدة كانت في السياق ا)١٩٣(و

ه جوع مخصوص ، فقد يكون عن تعبٍ أو عطش أو غير ذلك (يوم) يدلُّ على أنَّ  ، و((تحديد المسغبة بـ

 ١٩٤( ، فضلاً عن ذكر اليتيم والمسكين،وكلاهما لا يجوعان عن فقر وحاجة؛إذ هما أعلى مرتبة من الفقير))

والذل والاستهانة ، بل على العكس فيه ، مما يعني أنَّ لفظ المسغبة لا يحتمل الدلالة على العقاب  )

  عليين . إلىالابتلاء الذي قد يرفع ببعض الناس  إلى إشارة

 

  ، وَهَذَا رجلٌ ليَست لَهُ خَلاَقٌ  حـــلخَْلاَق النَّصِيبُ من الحَْظِّ الصَّالا (( : يقول الخليل    

. واكتفى ابن دريد بمعنى النصيب قائلا : ((الخلاق: ١٩٥ ) (  ))يرْ وَلاَ فيِ الآْخِرةَأَي: ليَْسَ لَهُ رَغْبَةٌ فيِ الخَْ 

  .١٩٦ ) ( )) النَّصِيب

{واتَّبعوا ما تَتلْوُ الشياطين علَى ملْك سليَمان وما كَفَر سليَمان وورد هذا اللفظ في قوله تعالى :     

كَفَر يناطيالش نلَكا ومو وتارمو وتارابِلَ هِنِ ببَلَكيلَى الْمزلَِ ع وا يعلِّمون الناس السحر وما أُنْ

 قوُنفَرا يا ممهنم ونلَّمتَعفَي ةٌ فَلاَ تَكْفُرْتنف نَا نحقوُلاَ إِنَّمتَّى يح دَأح نانِ ملِّمعيو ءرالْم نيب بِه ما همو جِهزَو

منِ اشتَراه ما لَه في الآْخرة من بِضاَرين بِه من أحَد إِلَّا بإِذِْنِ اللَّه ويتَعلَّمون ما يضُرهم ولاَ ينفعَهم ولَقَد علموا لَ

                                                           
  . ١١٨ – ١١٧) طھ /  ١٩٢
  . ٤ - ٣) قریش / ١٩٣
يّ  ١٩٤   ة جامعة بغداد، كلیة التربی ) ، وراهدكتمحمد یاس خضر الدوري ( أطروحة / ) دَقائقُِ الفرُُوقِ اللُّغوَِیَّةِ في البیَاَنِ القرُآنِ
  . ١٧٣: م ٢٠٠٥(ابن رشد) ،    
  . ٧/١٧، تھذیب اللغة (خلق)  ٤/١٥١) العین (خلق) :  ١٩٥

  . ٢/٢١٤وینظر . معجم مقاییس اللغة (خلق) : .١/٦١٩) جمھرة اللغة (خلق) :  ١٩٦
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عكاَنوُا ي َلو مهُأَنْفس ا بِهورا شم س رين ١٩٧ ) ( لَمون }خلاَق ولَبئِْ فَسِّ
ُ
نَّ الخلاق في إ. فقد قال أغلب الم

، إلا ما نقل عن قتادة أنَّه فسر الخلاق هنا  لجنة ، والمعنى لا ١٩٨ ) ( هذه الآية بمعنى النصيب أو الحظ 

  .٢٠٠ ) ( ة أو دين . وقيل حجَّ ١٩٩ ) ( جنة لهم في الآخرة 

رين ، قال ابن منظور  وقد أخذ المعجمي بقول الأغلبية مصرحا  نَّ      فَسِّ
ُ
هذا الكلام هو رأي الم

 أَي :((الخَلاقُ: الحَظُّ والنَّصِيب مِنَ الخَْيرِْ وَالصَّلاَحِ. يُـقَالُ: لاَ خَلاق لَهُ فيِ الآْخِرةَِ. وَرَجُلٌ لاَ خَلاَقَ لَهُ 

رُونَ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ: وَما لَهُ فيِ الآْخِرةَِ لاَ رَغْبة لَهُ فيِ الخَْيرِْ وَلاَ فيِ الآْخِرةَِ وَلاَ صَلاح فيِ الدِّينِ. وَ  قاَلَ الْمُفَسِّ

الَ: مِنْ خَلاقٍ ؛ الخَْلاَقُ: النَّصِيبُ مِنَ الخَْيرِْ. وَقاَلَ ابْنُ الأَعرابي: لاَ خلاق لهم لا نَصِيبَ لهَمُْ فيِ الخَْيرِْ، قَ 

: الخَْلاَقُ ال وفَّر))والخَلاق الدِّينُ؛ قاَلَ ابْنُ بَـرّيٍِّ
ُ
  .  ٢٠١ ) ( نَّصِيبُ الم

رين واللغويين على أنَّ      فَسِّ
ُ
الخلاق والنصيب واحد من حيث الظاهر ، لكنَّ الخلاق  فهنا اتفاق بين الم

في الخير والشر ، وبذا يكون بين اللفظين ترادف  اً النصيب عامّ  يردهو نصيب من الخير فقط في حين 

ر عندما ذكر الآية المباركة هو  كيد لتأثر المعجمي بحسب رأي المحدثين ، وتقديم الم ئيجز  عجمي للمُفَسِّ

ر أولا وقبل نظيره المعجمي الذي قد يسبقه أحيا  .  فَسِّ
ُ
   لم

ه مشتق مما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلُُقِهِ ، ا جاء نصيبا في الخير؛ ((لأنَّ الخلاق إنمَّ  وقيل إنَّ      

 ) ( ه يوازن به خُلُق نفسه)) لُق ، وخلاق المرء الشيء الذي هو به خليق ، كأنَّ فالخلاق الحظُّ اللائقُ  لخُ 

. وإذ لا يستبعد معنى النصيب هنا ، لا يستبعد أيضا معنى الحجة في الآخرة فهو لا يستطيع  ٢٠٢

                                                           
  . ٧٧، آل عمران/ ٢٠٠البقرة /  اللفظ في :و،  ١٠٢) البقرة / ١٩٧

   ٢٣٧و١٧٦و١/١٢٧، تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٥٠و ٢٨و ١٥. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس :) ینظر  ١٩٨
اء ، معاني القرآن (        ،  ٤٧٤سكري : ـ، التفسیر المنسوب إلى الإمام الع ١/٤٨، مجاز القرآن :١/١٢٢) :  الفرَّ
  ، الكشاف :  ١/٣٨١:  في تفسیر القرآن ان، التبی ١/١٨٦، معاني القرآن وإعرابھ : ٢/٤٥٢جامع البیان :      
     ١/١٧٣ .  

  . ١/٢٨٤) ینظر . تفسیر الصنعاني :  ١٩٩

  . ٢/٤٥٣) ینظر . جامع البیان :  ٢٠٠

  . ٩٢/ ١٠) لسان العرب (خلق) :  ٢٠١

  .١٦٤: (أطروحة دكتوراه)) دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني  ٢٠٢
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لَهُ فيِ الآْخِرةَِ مِنْ  ه معلوم ، (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتـَراَهُ مَاءجزاأنَّ المحاججة كونه عالما بنتيجة شرائه و 

  خَلاَقٍ) .

 

 ، فإذا كان  الغيث والمطر عند العرب لهما مدلول واحد   
َ
نْسَكِبُ من  ا ،معروف رُ طَ الم

ُ
وهو ((الماء الم

. واستعمل ) ٢٠٤(  ))المطر((الغيث :      ينص أهل اللغةهو نفسه ، وكما الغيث ف،  ) ٢٠٣(  السَّحاب))

مرات) والثاني  ثمانيأكثر ورودا من الغيث ، إذ جاء الأول (فيه الكريم اللفظين ، كان المطر القرآن 

  ) فقط .(ثلا ً 

رين      فَسِّ
ُ
الفرق الدلالي بين اللفظين ، وجعلوهما مترادفين حتى في الاستعمال  إلىلم يلتفت بعض الم

ه علْمالقرآني ، ففي قوله تعالى :  دنع اللَّه رِي  {إِنا تَدمامِ وحي الأَْرا فم لَمعيو ث َلُ الْغيز نيو ةاعالس

{ير س بأَِي أَرضٍ تَموت إِن اللَّه عليم خبِ س ماذَا تَكْسب غَدا وما تَدرِي نَفْ . فَسَّر ابن عباس  ) ٢٠٥( نَفْ

رين عند أغلب اللغويين. )٢٠٦(ومقاتل ويحيى بن سلام وغيرهم الْغَيْثَ  لمطر فَسِّ
ُ
) ٢٠٧(ولحظنا أثر هؤلاء الم

 من رغمال على عندما تعرضوا للفظ الغيث ، فهم أيضا اكتفوا بوصفه مطرا ، ولم يتعرضوا للنص القرآني

                                                           
  . ٧/٤٢٥) العین (مطر) :  ٢٠٣
  ،  ٨/١٥٩، تھذیب اللغة (غیث) :  ١/٤٢٩جمھرة اللغة (غیث) :  . وینظر . ٤/٤٤٠غیث) : ) العین ( ٢٠٤
  . ٣٤) لقمان / ٢٠٥
، ٧٧٠و٣/٤٤٠: ، تفسیر مقاتل بن سلیمان  ٤٠٨و ٣٤٧تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس : ینظر . )  ٢٠٦

  تفسیر
 ٤/١٤٨:/البغوي،تفسیر البغوي٤/٥٤:الوسیط/الواحدي ،التفسیر٣/٢٤٤،بحر العلوم:٢/٦٨٢یحیى بن سلام:     
.  

) أغلب اللغویین إن لم یكونوا كلھم قد عبروا عن الغیث بالمطر ،  إلا ابن فارس قد حاول أن یفرّق بینھما  ٢٠٧
،وقال في المطر:ھو ٤/٤٠٣إذ قال في الغیث : ((ھُوَ الْحَیاَ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ)) معجم مقاییس اللغة (غیث):

فقد جعل الغیث حیا ، والحیا كل ما كان مؤدیا ،  ٥/٣٣٢ازِلُ مِنَ السَّمَاءِ)) المصدر نفسھ (مطر) : النَّ  ((الْغیَْثُ 
. وبذلك یكون ابن فارس قد ١٤/٢١٣لسان العرب (حیا) : جدا الحیاة في أرض میتة . ینظر .إلى الخصب مو

مطر فقد یكون غیثا إذا كان نافعا وقد یكون حدد دلالة الغیث عندما وصفھا بما یدل على الخیر والنماء . أما ال
  مطرا إذا كان عذابا .
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م اعتادوا . وقد يعزى سبب هذه الغفلة عن  ) ٢٠٨( الاستشهاد به ، فقالوا : ((الغَيْثُ: الْمَطَرُ)) أ َّ

ر والمعجميّ  لسياقات المتعددة وتنوع  إلىلكل لفظ  التحليل الدلالي فَسِّ
ُ
عدم اعتناء كل من الم

الاستعمال القرآني ، فهما مكتفيان بظاهر النص وظاهر اللفظ فقط . وإذا كان القرآن الكريم لم يستعمل 

الكلأ كونه  باتوإنالنماء والخصب  إلى الإشارةما أراد المطر وهو يريد الرحمة ، فإنَّه استعمل الغيث كلَّ 

حْلِ 
َ
عِنْدَ  أوعاملا في نشوء الحياة بعد جدب ويبس . والمطر لا يسمى غيثا إلا ((إذا جَاءَ عَقِيبَ الم

فالغيث هو كل ماء  ومن هناوهذا غير مشروط في المطر فقد  تي في وقته وفي غيره .  ،)٢٠٩(الحاَجَةِ إليهِ))

ة من الله لعباده عندما ينعم عليهم بنعمة طيبة . نقل عن  زل من السماء مفيد للحرث والزرع ، فيه إغاث

ه قال : ((الغيث: المطر الذي يغيث من الجدب. وكان  فعا في وقته. والمطر: قد يكون  فعا الطبرسي أنَّ 

، حتى جعلوا الغيث مرتبطا بمعنى الغوث  ) ٢١٠( وقد يكون ضارا في وقته، وفي غير وقته، قاله الطبرسي))

ينهما ، يقول حامد صادق قنبي : ((الوشيجة بين الغيث والإغاثة التي هي النجدة والعون لوجود صلة ب

  . ) ٢١١(  وطيدة ، ولذلك فإنَّ ذكره في موطن النعمة مناسب تماماً))

والفرق بين اللفظين لا يقف عند الفائدة المرجوة منهما بل حتى من حيث النطق  ما ، وقد أكد     

؛ لأنَّ في ((لفظ المطر ثقَِلاً ظاهراً ، قد يعود  ) ٢١٢( خفة غير موجودة في المطر الجاحظ أنَّ في الغيث 

وهذه الخفة في لفظ الغيث  تجة عن طبيعة أصواته ، فالغين  . ) ٢١٣(  تجافي مخارج حروفه في الفم))

                                                           
.  ٢/١٧٥، لسان العرب (غیث) :  ٦/١١، المحكم والمحیط الأعظم (غیث) : ١/٢٨٩) الصحاح (غیث) :  ٢٠٨

ومما تجدر الإشارة إلیھ ھنا أن العرب قبل الإسلام اللغوي منھم وغیر اللغوي لم یكونوا یفرّقون في الغالب بین 
الغیث والمطر ، وكانوا یجعلون لكلیھما دلالة سامیة وفحوى جمیلة مترتبة على نفعھما ، ینظر . التطور الدلالي 

  . ٥٠٥دراسة دلالیة مقارنة / عودة خلیل أبو عودة :  مبین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكری
  . ١٩١) فقھ اللغة وسر العربیة :  ٢٠٩
  . ٥/٤٠٨وینظر . مجمع البیان : . ٣٩١) معجم الفروق اللغویة :  ٢١٠
  . ١٥٩وینظر : ظاھرة الترادف في ضوء التفسیر البیاني للقرآن الكریم :  . ٣٩٢) مشاھد في القرآن الكریم :  ٢١١
  . ١/٤١) ینظر . البیان والتبیین :  ٢١٢
يّ  ٢١٣   . ١٣٣: (أطروحة دكتوراه) ) دَقائقُِ الفرُُوقِ اللُّغوَِیَّةِ في البیَاَنِ القرُآنِ
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  أدنى الفمصوت رخو حلقي المخرج عندما ينطق به يندفع الهواء من الرئتين مرورا  لحنجرة حتى يصل الى

  .  ) ٢١٤( ، والياء من وسط اللسان والثاء رخو أيضا ينحصر مخرجه بين أول اللسان وأطراف الثنا  العليا

 

وَاسِـــــمِ      
َ
ـــــراَب فيِ الم ـــــهِ الشَّ ـــــقايةَُ ((مَوْضِـــــعٌ يُـتَّخـــــذ فِي ـــــا                   الأصـــــل في السِّ  ،٢١٥)()) وَغَيرْهَِ

، لكـــنَّهم عنــدما يتحــدثون عـــن ٢١٦)(مِكيــال مَعْــرُوف)) لــى مــا يبـــدو في الصَّــاع والصُّــواع أنـــه ((والأصــل ع

مـا واحـد عنـدهم ، ولعلهـم ؛ لأ َّ ٢١٧ ) ( الإ ء المستعمل للشرب ، يجعلون السقاية صواعا والصـواع سـقاية 

ر لما ورد في القرآن الكريم حجة تعـزز قـولهم هـذا . فقـ فَسِّ
ُ
د ورد اللفظـان في سـياق واحـد وجدوا في تحليل الم

قاَيةَ      {يوسف عليـه السـلام وأخوتـه ، يقـول تعـالى:  قصةهو سياق  لَ السـ ازهِم جعـ زهم بجِهـ ا جهـ فلََمـ

   ) ارِقوُن ير إِنَّكـُم لسَـ دون (  ) قـَالوُا وأَقبْلـُوا علـَيهِم    ٧٠في رحلِ أخَيه ثُم أذََّن مؤذِّن أيَتهُا العْـ اذَا تَفْقـ ) ٧١مـ

ــالوُا  ــواعقَ ص ــد نَفْق  {ــيم َزع ــه ــا بِ ــير وأَنَ عــلُ ب مح ــه ــاء بِ ج ــن ملو ــك لحــد أ. لم يــرد لفــظ الصــواع أو ٢١٨ ) ( الْم

الوحيــدة علــى العكــس مــن لفــظ الســقاية الــتي وردت  ــذا وهــي مشــتقاته في القــرآن الكــريم إلا في هــذه المــرة 

،٢١٩ ) (  مـرة )٢٣مـرتين) ، في حـين بلـغ عـدد المـرات الـتي ذكـرت فيهـا مشـتقات اللفـظ ( اللفـظ تحديـدا (

ا استعملت دالة على الإ ء (مرة واحدة) فقط وفي سياق استعمال الصواع نفسه .    على أنْ لا ننسى أ َّ

ــنهم كثــيراً مــن حيــث الظــاهر ، فــأكثرهم      ــرون فيمــا بي فَسِّ
ُ
السّــقاية هــي  اتفــق علــى أنَّ  قــد ولم يختلــف الم

ـــوَاعُ، كَـــانَ         معـــنى للســـقاية ، يقـــول مجاهـــد :  إعطـــاءالصّـــواع ، عنـــدما حـــاولوا  ـــقَايةَُ: هُـــوَ الصِّ (( السِّ

                                                           
  . ٨٨ – ٨٧و  ٤٧ - ٤٦ینظر . الأصوات اللغویة / د.إبراھیم أنیس : )  ٢١٤
 .٥/١٨٩) العین ( سقى ) :  ٢١٥

  . ٣/٣٢١وینظر . معجم مقاییس اللغة (صوع) :  . ٢/٨٨٨) جمھرة اللغة (صعو) :  ٢١٦

  صحاح ، وال٣/٨٥، ومعجم مقاییس اللغة (سقي):٩/١٨١،وتھذیب اللغة (سقي):٥/١٨٩) ینظر. العین (سقى): ٢١٧

  .٣٩٢/  ١٤،  لسان العرب (سقي) : ٤٨٨/ ٦، والمحكم والمحیط الأعظم (سقي) :  ٢٣٨٠/ ٦(سقى) :      

  . ٧٢ – ٧٠) یوسف /  ٢١٨

     . ٤٧٦ – ٤٧٥ : / محمد فؤاد عبد الباقي ) ینظر . المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم ٢١٩
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ــقايةَ مَشْــرَبةٌَ يُسْــقَى ِ ـَـا وَهــي ٢٢٠ ) ( يَشْــرَبُ فِيــهِ يوُسُــفُ وَهمَُــا وَاحِــدٌ )) . وفيهــا قــال الزمخشــري : ((السِّ

انَ يُسْـــقَى ِ ـَــا الْمَلِـــكُ ثمَُّ جُعِلَـــتْ صَـــاعًا يكَُـــالُ بــِـهِ ، وَقِيـــلَ : كَانــَـتِ الـــدَّوَابُّ تُسْـــقَى ِ ـَــا الصُّـــوَاعُ ، قِيـــلَ: كَـــ

وَيكَُــالُ ِ ـَـا ، وقيــل: كانــت إ ء مســتطيلا يشــبه المكــوك . وقيــل: هــي المكــوك الفارســي الــذي يلتقــي طرفــاه 

وَّهَةٍ ِ لـذَّهَبِ، وَقِيـلَ: كَانـَتْ مِـنْ ذَهَـبٍ، وَقِيـلَ: كَانـَتْ مُرَصَّـعَةً تشرب به الأعاجم. وَقِيلَ كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ ممَُ 

ـقَايةَ ((كَـانَ يُسْـقَى ِ ـَا الْمَلـِكُ ،٢٢١) (ِ لجْوََاهِرِ)) ولم يرتضِ الفخر الرازي هذا فرد عليـه قـائلا:القول  نَّ السِّ

ــالُ بـِـهِ ... بعَِيــدٌ ؛ لأَِنَّ  ــتْ صَــاعًا يكَُ ــيرُ مِنْــهُ لاَ يَصْــلُحُ أنَْ يجُْعَــلَ ثمَُّ جُعِلَ َ ءَ الَّــذِي يَشْــرَبُ الْمَلـِـكُ ، الْكَبِ الإِْ

 ) ( ))وعليه يكون قول الزمخشري:((كَانَتِ الدَّوَابُّ تُسْقَى ِ اَ وَيكَُالُ ِ اَ أيَْضًا...أقَـْرَبَ .٢٢٢ ) (  صَاعًا ))

ــ٢٢٣ ــ، أمَّ ــةٍ ممُوََّ ا قولــه   َّ ــعَةً ا (( كانــَتْ مِــنْ فِضَّ هَــةٍ ِ لــذَّهَبِ، وَقِيــلَ: كَانــَتْ مِــنْ ذَهَــبٍ ، وَقِيــلَ: كَانــَتْ مُرَصَّ

نْ يُـقَـالَ: كَـانَ ذَلـِكَ ِ لجْوََاهِرِ ... أيَْضًا بعَِيدٌ لأَِنَّ الآْنيَِةَ الَّتيِ يُسْقَى الدَّوَابُّ فِيهَا لاَ تَكُونُ كَـذَلِكَ، وَالأَْوْلىَ أَ 

ــهُ قِ  ئًا لَ َ ءُ شَــيـْ ولا نعلــم إنْ كــان الــرازي قــد وفــق في .٢٢٤ ) ( يمَــةٌ،أمََّا إِلىَ هَــذَا الحْــَدِّ الَّــذِي ذكََــرُوهُ فَــلاَ))الإِْ

ـــاة عجفـــأم لا ؟ فردوده هـــذه  ـــبْسَ الغـــذاء  اءأهـــل مصـــر ومـــا حولهـــا كـــانوا يعيشـــون حي يعـــانون القحـــطَ ويَـ

العطــاء مقتصــدا فيــه ممــا يســتلزم مــن الطبيعــي أنْ يكــون و ومصــدرهم الوحيــد خــزائن العزيــز (عليــه الســلام) ، 

الــنص القــرآني نفســه يــوحي  هميــة هــذا الإ ء عنــدما أضــافه إلى الملــك ، هــذا أولا . و نيــا : مكيــالا صــغيرا 

ل علــى لســان المــؤذن ومرافقيــه : نفقــد صــواع الملــك ، و لثهــا يوحيــه العقــل ، فمــن يغُــث يــقحــين تحديــدا 

  أنىَّ له أنْ ينشغل   ء دواب ؟ .  تصدقاً م الناس ويملك خزائن الأرض ويكون عزيزاً 

ـ        واع  ، لكنَّـه حـاول أنْ يكـون أكثـر توصـيفا قاية والصُّـأما القرطبي فقد أيدَّ قول من قال بـترادف السِّ

مَلـِكُ يَشْـرَبُ واع شي وَاحِدٌ، إَِ ءٌ لَهُ رأَْسَانِ فيِ وَسَطِهِ مِقْبَضٌ، كَانَ الْ قاية والصُّ لهذا الإ ء ، يقول : (( السِّ 

                                                           
  إیجاز البیان و، ٦/١٦٩: في تفسیر القرآن  التبیانو، ١٧٢/ ١٦بیان : . و ینظر . جامع ال٣٩٩) تفسیر مجاھد :  ٢٢٠

  .٤٤٢النیسابوري : عن معاني القرآن/     

  . ٢٣/ ٧وینظر . روح المعاني :  .٤٩٠-٢/٤٨٩) الكشاف :  ٢٢١

  .٤٨٦/ ١٨) مفاتیح الغیب :  ٢٢٢

  ) المصدر نفسھ والصفحة  . ٢٢٣

  ) المصدر نفسھ والصفحة  . ٢٢٤
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ــاشُ عَــنِ ابــن عبــاس، وكــل شــي يُشْــرَ  بُ بــِهِ مِنْــهُ مِــنَ الــرَّأْسِ الْوَاحِــدِ، وَيكَُــالُ الطَّعَــامُ ِ لــرَّأْسِ الآْخَــرِ، قاَلــَهُ النـَّقَّ

ه يقـول لهـذا ، فكأنَّـ اسـتعمال اللفظـين مـا دام المـدلول واحـداً  سـويغه يحـاول تولعلَّـ.٢٢٥ ) ( فَـهُـوَ صُـوَاعٌ ))

.    حدهما يسمى سقاية والآخر صواعاً أوضوع وجهان الم 

رين قالوا بترادف اللفظين ترادفا  ماً، إذ حاول بعضهم إيجاد فرق       فَسِّ
ُ
وكلامنا هذا لا يعني أنَّ جميع الم

قاية والصُّواع اسمان لمدلول   واحد   ٢٢٦ ) ( جزئي بينهما، قائلين: السِّ
َ
عملة ة المستبَ رَ شْ ، وهذا المدلول هو الم

، كما يسميها الطبري ، لكن إذا أريد تذكير هذا الإ ء قيل صواع وإذا أريد ٢٢٧ ) (  للشرب والكيل

  .  ٢٢٨ ) (  نيثه قيل سقاية 

وقد أشار الطوسي إلى فرق بين السقاية والصواع عن طريق تنبهه على قضية الاستعمال المادي لهذا     

قول : ((السقاية المراد  ا ههنا صواع الملك ... وقيل إنَّه إنْ لم يصرح بذلك علنا ، فهو يو الإ ء حتى 

، فلعلَّه كان قاصدا  ذا الكلام ٢٢٩ ) ( به))صير مكيالا للطعام . والسقاية في الأصل الإ ء الذي يسقى

ا كان الملك يشرب به سمي سقاية وحينما اتخذ مكيالا فيما بعد سمي صواعا ، وحاول أنَّ هذا الإ ء لمَّ 

 ) ( الجوزي التفريق بين اللفظين  لقول:((قال بعضهم:الاسم الحقيقي: الصواع، والسقاية وصف )) ابن 

٢٣٠.  

ر إيضاح اللفظين بطريقته ، فهو يحدد طبيعة الاستعمال المادي للإ ء مرة ، ويبين       فَسِّ
ُ
لقد حاول الم

ال القرآني نظرة لغوية من حيث الاستعم إلىطبيعة المادة التي تدخل في صناعته أخرى ، و لثة ينظر 

ر ، ولعلَّ  إلىالتذكير والتأنيث . وكل هذا أثر في المعجميّ الذي استند  فَسِّ
ُ
ه لم يكن أكثر من مقولات الم

حتى إنَّه كان لكنَّه مال إلى القائلين  لترادف أكثر من غيرهم سارد للأقوال فقط في أكثر الأحيان . 

                                                           
  .٢٢٩/ ٩) الجامع لأحكام القرآن :  ٢٢٥

  .٢٢٣/ ١١: في تفسیر القرآن المیزان و. ١/٣٩٩) ینظر . معاني القرآن (الأخفش) :  ٢٢٦

  .٥/٢٤١: /الثعالبي الكشف والبیان عن تفسیر القرآن و ،١٧٢/ ١٦) ینظر . جامع البیان :  ٢٢٧

  .٢٢٣/ ١١:  في تفسیر القرآن المیزانو ، ١/٣٩٩) ینظر . معاني القرآن (الأخفش) :  ٢٢٨

  . ٢/٤٨٩وینظر . الكشاف :  .٦/١٦٩:  في تفسیر القرآن بیان) الت ٢٢٩

  .  ٤٥٧/ ٢:  / ابن الجوزي ) زاد المسیر  ٢٣٠
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ر كما هو سو  فَسِّ
ُ
رينقل كلام الم فَسِّ

ُ
 ) ( اء صرح بذلك أم لا ، وكل ما وجد ه عند المعجميّ هو كلام الم

قَايةَ التي في الْقُرْآنِ ... الصُّواع الَّذِي كَانَ الملِك يَشْرَب فِيهِ )) ٢٣١ ابتداء. يقول صاحب الصحاح:((السِّ
رينَ))٢٣٢ ) (  فَسِّ

ُ
. فالجوهري في هذا النص )٢٣٣(، وكان مصنوعاً (( مِنْ فِضَّةٍ أوْ ذَهَبٍ عًنْ بَـعْضِ الم

ر جعل  عتماد مقولات القول بترادف اللفظين  إلىيذهب  فَسِّ
ُ
ر في الاستعمال القرآني . فلأنَّ الم فَسِّ

ُ
الم

ا ابن سِيدَه فقد عدَّه من السقاية هي الصواع ، كان اللغوي متمسكا  ذا واتخذه دليلا للترادف . أمَّ 

{نَفْقد صواع الملَك ولَمن جاء بِه قت واحد ، مستدلا بقوله تعالى : و في٢٣٤ ) ( الألفاظ التي تذكر وتؤنث

{ير علُ بم٢٣٥( ح ( ،ثم قوله في السياق نفسه:{ يهَأخ اءِوع نها مجتخَْرويعزز قوله )٢٣٦({ثم اس .

اَ كرر ا هذا بذكره لغات اللفظ قائلا : (( وَقد قدَّمت مَا فِيهِ من اللُّغَات صُواعٌ وصَوْ  عٌ وصَاعٌ وصُوعٌ وَإِنمَّ

يقول : ((قاَلَ ارتضى  لترادف أيضاابن سِيدَه قد  وكان،٢٣٧) (هُنَا لأقَِفَكَ على أنََّـهَا كلهَا تذكر وتؤنث))

قَايةَ. قاَلَ:  الزَّجَّاج: جَاءَ فيِ التـَّفْسِير إنَّه كَانَ إَِ ء مستطيلا يشبه المكوك كَانَ يشرب الْملك بهِِ وَهُوَ السِّ

هَب ، وَقيل: إنَّه يشبه الطَّاس، وَقيل إنَّه كَانَ من مِس))  ) ( وَقيل: إنَّه كَانَ مَصُوغا من فضَّة مموها ِ لذَّ

قايةََ ؛لأنَّ السقاية هو بعد كل هذا ينتهي الى أنَّ الصواع هو ف.٢٣٨    الصَّاع والصُّواع عنده هي (( السِّ

أكثر ما قيل إنْ لم يكن كله،وزاد على ذلك:((قاَلَ سعيدُ بنُ جُبـَيرٍْ  ا ابن منظور فقد ذكرأمَّ .٢٣٩) (بعينه))

                                                           
  كل ما سیذُكر من أقوال للمعجميّ وجدت الطبري قد ذكرھا في تفسیره بعد أن ینسب  ّ◌◌َ ) لعلي لا أبالغ إذا قلت إن ٢٣١

  ،   عباسابن وقتادة ، ومجاھد ، وھم : الحسن البصري ،  ِ◌رون الذین ذكر آراءھمـ، والمُفسَّ احبھكل رأي إلى ص     

ر  سعید بن جبیر ، ولموكرمة ، ـعوحاق ، ـابن إسودي ، ـالسوابن زید ، والضحاك ، و       یكتف أبو جعفر بالمُفسَِّ

  ع البیانتذكیر اللفظ وتأنیثھ . ینظر جامـعلق بـا یتـبل ذكر رأي النحویین من البصریین والكوفیین في م فحسب    

   : ١٨٦ – ١٧٢ /١٦ .  

  .١٤/٣٩٢وینظر . لسان العرب (سقي) : . ٢٣٨٠/ ٦) الصحاح ( سقى ) :  ٢٣٢

  .٩٦٢) فقھ اللغة :  ٢٣٣

  .١٤٥/  ٥،  ٤٤٠/ ٣)  ینظر . المخصص :  ٢٣٤

  ) . ٧٢) یوسف / من الآیة ( ٢٣٥

 ) .٧٦) یوسف / من الآیة ( ٢٣٦

 . ١٤٥/  ٥) المخصص :  ٢٣٧

  وینظر . معاني القرآن . ٢١٥/  ٨، لسان العرب (صوع) : ١/٣١٠م (صوع) :) المحكم والمحیط الأعظ٢٣٨
  .٢١٥/  ٨، ینظر . لسان العرب (صوع) / الھامش :  النحاسالمیم ھو المس بكسر و.  ٣/١٢٠وإعرابھ :     

  .٣٩٤- ١٤/٣٩٠وینظر .  لسان العرب (سقي) : .٧٨/  ٣) المحكم والمحیط الأعظم (سقي) : ٢٣٩
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قايةَُ شيءٌ  َكُّوكُ الفارسيُّ الَّذِي يَـلْتَقي طَرَفاَه، وَقاَلَ الحسَنُ: الصُّوَاع والسِّ
 في قوله صُواعَ الملك قاَلَ : هُوَ الم

وهو لم يبتعد عن القول  .٢٤٠ ) ( وربمّا شربِوا بهِِ)) فَكَانَ يكُالُ بهِِ،، واحدٌ. وقد قِيلَ : إنهّ كَانَ من وَرقٍِ 

   لترادف أيضا .

قاية واحد ، لقد وجد  في ما مضى أنَّ المعجميّ قد صرَّ       واع والسِّ ر في  متأثرا برأيح أنَّ الصِّ فَسِّ
ُ
الم

ثرهم معرفة سبب دون محاولة أكمن واع نفسه المذكور فيه هي الصِّ  الكريم القرآنفي قاية سِّ الالقول إنَّ 

ة إذا قلنا إنَّ وقوع ، خاصَّ  قاية أخرى إنْ كان الإ ء واحداً واع مرة والسِّ لفظ الصِّ  الكريم إطلاق القرآن

. وإذا   الكريم غير وارد بسبب تفرّد اللفظ القرآني وتميّزه غة قد يكون ممكنا لكنَّه في القرآنالترادف في اللُّ 

هما مذكر والآخر مؤنث لموضوع واحد في الأصل ، وحاول توصيف هذا كان الزَّجَّاج قد بينَّ أنَّ احد

الإ ء  نَّه مستطيل يشبه المكوك مصوغ من الفضة المموهة  لذهب أو أنَّه يشبه الطاس مصنوع من 

المغزى القرآني من استعمال اللفظين إذا كان المدلول واحدا عندهم.وهذا  إلىفهو لم يصل حقيقة  ،نحاس 

يلقى على عاتق الزَّجَّاج فقط بل أغلب كتب التفسير وكتب اللغة والفروق خاصة لم تعطِ الكلام لا 

واع أخرى ، غير الاعتماد على  ملمحا يهدي إلى سبب تنوع الاستعمال القرآني ليقول السقاية مرة والصِّ

م التذكير والتأنيث . وإذا كانوا قد أقرَّوا أنَّ الصواع والسقاية الإ ء نفسه ، استدلا لا  لخوان والمائدة ، فإ َّ

ا لا تسمى مائدة إلا إذا كان عليها طعام وإلا فهو خوان))   .٢٤١) (قد تناسوا الفرق بينهما (( ذلك أ َّ

    واع على هذا الأساس لا نجد ما نستدل به على أنَّ احدهما نة بين السِّ واز وحين  تي إلى الم قاية والصِّ

ما كا  فارغين في الحالتين فجعل السقاية في ممتلئ والآخر فارغ ، بل على ا لعكس واقع الحال يفرض أ َّ

الرحل يؤكد خلوها من الشراب ، والبحث عن الصواع المفقود كان الاهتمام فيه منصبا على الصواع 

قَايةََ تنب الراغبنفسه لا على ما يمكن أنْ يحويه ، لكنَّنا يمكن أنْ نستعين بقول  يها أنَّه  نَّ ((تسميته السِّ

                                                           
  الورق (بكسر الراء) : الفضة . ینظر . و. ١٤/٣٩٢. وینظر . مادة (سقي) :٢١٥/  ٨(صوع) :  ) لسان العرب ٢٤٠

  .٢٦/٤٥٩تاج العروس (ورق) :      

  . ٣١٤) الفروق اللغویة  :  ٢٤١
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الدال هنا اعتمادا على ما يؤديه المدلول نفسه أطلِق ،أي ٢٤٢) (يسقى به، وتسميته صواعًا أنَّه يكال به))

أو ما يقدمه من استعمال مادي بحت فهذا الإ ء عندما يستعمل للشرب يكون سقاية وعندما يستعمل 

قي أينما ورد دل على ي،فالسَّ الأصل اللغو وكلا اللفظين أخذ هذه الدلالة من للكيل يكون صواعا.

،  ٢٤٣)(مرة)٢٥الشرب وكان هذا المعنى واضحا في كل الاستعمالات القرآنية للفظ البالغ عددها (

  والصواع أخُذ من  الصاع  الذي يكال به . 

ــ         قــول إنَّ الســياق اســتدعى اســتعمال المــذكر مــرة أنْ نا مــا يتعلــق بتــذكير اللفــظ و نيثــه فــلا يمكننــا أمَّ

والمؤنــث أخــرى مناســبة للحــال أو لغــرض التنويــع ، إلا إذا كــان قــد اســتوجب اســتعمال اللفظــين لأســباب 

فعـــل يوســـف أنَّ تفرديـــة تظهـــر المـــتكلم معجـــزا  للفـــظ والمعـــنى . إذ يبـــدو أنَّ لفـــظ الســـقاية هنـــا يـــدلُّ علـــى 

الإ ء الـذي وضـع في رحـل  خوته يدخل ضمن ما يسمى  لحيلة والتدبير المشروع،وهذا قـد يفهـم منـه أنَّ 

بنيـامين حقيقــة هــو الإ ء الــذي كـان يســتعمله العزيــز للشــرب فقــط ولم يكـن يســتعمل للكيــل أبــدا . فكــأنَّ 

والـدليل علـى هـذا أنَّ  ، نفسـه قبـل مرحلـة التجهيـز  لمؤونـة (عليـه السـلام) الفعل قد بـدأ مـن بيـت يوسـف

في جهــازهم هــو مشــربة لا  ضــوعللإشــارة إلى أنَّ المو  اســتعمل هــاء التأنيــث في (اســتخرجها) الكــريم القــرآن

  مكيال . 

ـواع       ـواع في الآيـة ، إذ قـد يكـون الصِّ قاية صـار سـهلا علينـا معرفـة اسـتعمال الصِّ وإذا فهمنا حقيقة السِّ

مكيالا حقيقيا لم يستعمل للشرب قط ،  أو قد يكون استعمل ولكنَّه مما كان بحيازة الملـك أصـلا ، فضـلا 

أنَّ المكيال الذي يكتال به حقيقة لا يمكن الاسـتغناء عنـه لمـدة معينـة ، بسـبب حاجـة النـاس المسـتمرة عن 

، ولا يعقــل أنْ يوقــف إغاثتــه وتجهيــزه غــير المنقطــع مــن أجــل تنفيــذ خطتــه ، وقــد كــان الغــرض مــن المنــاداة 

لأجلــه لــتم مــا تســتحقونبلفــظ (صــواع الملــك) إظهــار التعظــيم الجــرم وتفخيمــه ، أي كــأنَّكم فع والتصــريح

الاســتعباد بحســب قــانون الملــك ، والتعظــيم والتفخــيم يناســبه التــذكير أكثــر مــن التأنيــث . فــالنص القــرآني 
                                                           

  . ٢/٤٨٩، الكشاف : ٦/١٦٩:  في تفسیر القرآن وینظر . التبیان . ٤١٦(سقى):  ) مفردات ألفاظ القرآن ٢٤٢

  . ٤٧٦ – ٤٧٥المفھرس لألفاظ القرآن الكریم :  لمعجماینظر . )  ٢٤٣
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استعمل السقاية في موضع العطاء والثراء والرحمة ، أمَّا الصواع فقد جاء في سـياق آخـر هـو سـياق العقوبـة 

اً ، وكأنَّ السقاية قد لبست ثو  آخـر يتفـق مـع مبـ ـواع معـبرِّ خـير  اغتتهم وكيـدهم لهـؤلاء الرجـال ، فجـاء الصِّ

قاية بتحول الأحـوال إلى صـاع وصـواع ينسـجم مـن حيـث  تعبير عن سرقة هؤلاء ظاهرا ، وتحولت تلك السِّ

  الحال مع ما ا موا به . 

 :  

مُ وَالْعَينُْ أَصْلٌ وَاحِدٌ الدلالة الأكثر شهرة في الطلوع هي الظهور ، قال ابن فارس : ((ال      طَّاءُ وَاللاَّ

  .٢٤٥ ) (  ،أما البلوغ فهو ((الْوُصُولُ إِلىَ الشَّيْءِ))٢٤٤ ) ( صَحِيحٌ، يَدُلُّ عَلَى ظهُُورٍ وَبُـرُوزٍ))

واللفظان مستعملان في القرآن الكريم بكثرة ، وتعددت معانيهما بتعدد السياقات التي وردا فيها،      

ع ٦) ناَر اللَّه الْموقَدة (٥{وما أدَراكَ ما الحْطَمةُ (الترادف كان في قوله تعالى :  ومما يخص قضية ي تطََّلالَّت (

) ةدْلَى الأَْفئ٧ع) ةدصؤم هِملَيا ع٨) إِنَّه{ ةددمم دمي عرَ  تَطَّلِعُ عَلَى الأْفَْئِدَةِ  . فقوله (٢٤٦ ) ( ) ف ) فُسِّ

، فيُعاد الخلق من جديد وتكرر عملية  ولا تحرقه٢٤٧) ( أنْ تبلغ القلب إلى ر الحطمة  كل الجسد   نَّ 

 (هكذا مرات ومرات . وقال بعضهم إنَّ تَطَّلِعُ عَلَى الأْفَْئِدَةِ بمعنى ((توفي عليها وتشرف))٢٤٨ ) ( الحرق 

رين فسروا ٢٤٩) فَسِّ
ُ
ياق  لبلوغ ؛ لأنَّ ((الاِطِّلاَعُ وَالْبُـلُوغُ قَدْ ذا السِّ في ه )تَطَّلِع(. والمهم هنا أنَّ أغلب الم

  . ٢٥٠ ) ( )) أرَْضِي: بَـلَغَتُ  نَا؛ وَطلََعَتُ أرَْضَ  يَكُوَ نِ بمِعَْنىَ ، حُكِيَ عَنِ الْعَرَبِ سمَاَعًا: مَتىَ طلََعَتَ 

                                                           
  .  ٣/٤١٩) معجم مقاییس اللغة (طلع) :  ٢٤٤

  . ١/٣٠١(بلغ) :  لمصدر نفسھا)  ٢٤٥

  . ٩ – ٥) الھمزة /  ٢٤٦

  ،لطائف ٥/٣٦٢،معاني القرآن وإعرابھ:٧٤٨،تفسیر مجاھد:٥١٩تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس : ) ینظر. ٢٤٧
  .٣/٧٦٧: / القشیريالإشارات      

  . ٣/٦١٧، بحر العلوم :  ٤/٨٣٧) ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٢٤٨

  . ٤/٤٨٩وینظر . زاد المسیر في علم التفسیر :  . ٢٣٧/ ١: /ابن قتیبة ) تأویل مشكل القرآن  ٢٤٩

اء) :  . ٢٤/٥٩٩) جامع البیان :  ٢٥٠   ،  ١٠/٤٠٨:  في تفسیر القرآن ، التبیان ٣/٢٩٠وینظر . معاني القرآن (الفرَّ
  ،١٠/٢٨٧، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن :  ٥/٣٠٤ تفسیر البغوي :     
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بها وتشتمل عليها. أو تطالع ا تعلوها وتغلا الزمخشري فيرى أنَّ ((معنى اطلاع النار عليها: أ َّ أمَّ      

  تَـنْزلُِ مِـنَ الـلَّحْــمِ إلِـَــى  - أي النار -ا ، فكأ َّ ٢٥١ ) (  على سبيل ا از))

  . ٢٥٢ ) ( انتهت  إليه القلب وتشرف عليه حتى إذا وصلت

ر ووجد قبولا عند المعجميّ الذي ارتضى هذا التأويل ليجعل من لف إليههذا هو ما توصل       فَسِّ
ُ
ظي الم

الاطلاع والبلوغ واحدا ، يقول ابن منظور : ((وَقَـوْلُ ا َِّ عَزَّ وَجَلَّ:  رُ ا َِّ الْمُوقَدَةُ الَّتيِ تَطَّلِعُ عَلَى 

لُغُ ألََمُها الأفَئدة، قاَلَ: والاطِّلاعُ والبُلوغُ قَدْ يَكُوَ نِ بمِعَْنىً وَاحِدٍ، وَ  عَرَبُ تَـقُولُ: الْ الأْفَْئِدَةِ ؛ قاَلَ الفرَّاء: يَـبـْ

هَا فَـتُحْرقُِها مِنِ  اطَّلعت إِذا  مَتىَ طلََعْتَ أرَْضنا أَي مَتىَ بَـلَغْت أرَضنا، وَقَـوْلهُُ تَطَّلِعُ عَلَى الأْفَْئِدَةِ ، تُوفي عَلَيـْ

. فنص الفرَّاء بترادف ٢٥٣ ) ( أَشرفت؛ قاَلَ الأَزهري: وَقَـوْلُ الْفَرَّاءِ أَحب إِليَّ، قاَلَ: وإِليه ذَهَبَ الزَّجَّاجُ )) 

المعجميّ المتمثل  لأزهري وابن منظور ،  إلىعند الزَّجَّاج ، ثم وصل هذا القبول  رحباً  اللفظين لقي صدراً 

ا و    .  لو التفت المعجميّ قليلا لاستطاع أنْ يميز فرقا بين الاطلاع والبلوغ أغفله الفرَّاءربمَّ

ر وكذلك المعجميّ       فَسِّ
ُ
بمعنى البلوغ ،  الآيةلم يكو  دقيقين عندما جعلا الاطلاع في هذه  الحق أنَّ الم

أو الإحاطة ؛ والقضية كانت  والإشرافلأنَّ السياق القرآني لم يكن يبحث عن معنى الوصول والظهور 

في هذه السورة عموما  الكريم أكبر وأعم من المعاني المادية التي يوحيها لفظ (بلغ) . لقد كان القرآن

من علمت ما  إلىالباطن والجوهر ، حتى بدت تلك النار تسعى  إلىمعنى مهما هو الالتفات يواري 

، والتأكيد على  الإنسانيخفيه قلب هذا المحترق وأحاطت بما في سره علما ، لا بما يعلنه الظاهر من هذا 

نفسه  إلىه أضاف تلك النار ليل أنَّ ، بد٢٥٤) ({يعلَم خائنةَ الأَْعينِ وما تخُْفي الصدور}: ه تعالىأنَّ 

واهتمام المقال هنا بما تخفيه الأفئدة كان ملائما لبداية السورة نفسها عندما .}ناَر اللَّه الْموقَدة{:فقال

                                                           
  .٦/٣٣٧وینظر . النكت والعیون :  . ٤/٧٩٤) الكشاف :  ٢٥١

  . . ٢٨٦/ ٣٢) ینظر . مفاتیح الغیب :  ٢٥٢

اء) :  ٨/٢٣٩) لسان العرب (طلع) :  ٢٥٣   ٣/٢٩٠. وینظر . معاني القرآن (الفرَّ

  . ١٩) غافر/ ٢٥٤
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زة ( قال تعالى : لُم ةز مكُلِّ هلٌ لي١{و) ه ددعا و ع مالً مي ج٢) الَّذأَخ الَهم أَن بسحي () ه كلََّا ٣لَد (

) ةطَمْي الحف ذَنبنَةُ (٤ليطَمْا الحاكَ مرَا أدم(٥) و ةوقَدالْم اللَّه (٦) نَار ةدْلَى الأَْفئع ع ي تطََّل٧) الَّت هِمَليا عإِنَّه (

) ةدصؤ٨م) ةددمم دمي عمعنى الرؤية أو  إلىمن البلوغ  ه معنى الاطلاع. فقد توجَّ ٢٥٥ ) ( ) }٩) ف

از الذي  از اللمَّ بل هو التَّيقن والتأكد من موطن النِّيَّاتِ ، ألا وهو فؤاد هذا الهمَّ  الإحساسأو  الإحاطة

الخلود ، لتنتقل هذه الصفات من الباطن  انّ كان يعيب الناس بقلبه ويستصغرهم ، الجامع للمال ، الظّ 

 يصل كانت شدته على القلب أكثر عندما لا  إذبما يناسب ذلك ،  الظاهر ، فكان عذابه شديدا إلى

  الحرق لينتج ديمومة في الشعور بذلك الألم . إليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
                                                           

  . ٩ – ١الھمزة / ) ٢٥٥



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

   

. اتفقوا على ٢٥٨ )( ة، أو قدحٌ بلا عرو ٢٥٧ )( ، أو إبريقٌ ٢٥٦ )( : الكوب : كُوز يقول المعجميون     

عندهم ، ومثله الإبريق عندما ٢٥٩ )( خلوه من العروة ، ولم يتفقوا على مسمَّاه. أما الكوز فهو معروف 

أيضا . وقد ورد لفظا الكوب والإبريق في القرآن الكريم ،  ٢٦٠ )( يقصدون الإ ء ، فيقولون هو معروف 

  لكن الكوز لم يرد له ذكر فيه .

لقرآن الكريم لفظ (أكواب) مفردا ، فقد كان جمعا في مراته الأربع، منها قوله تعالى ولم يستعمل ا     

:}ف أَنتُْمو نيَتلََذُّ الأْعو س يها يطاَف عليَهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأكَوْابٍ وفيها ما تشَتَهيِه الأَْنْفُ

وندالبلا آذان ولا عرى مدورة الرؤوس فيها ٢٦٢ ) (  كيزان. يقول ابن عباس:((أَكْوَابٍ :  ٢٦١) (}خ

رينَ ، ٢٦٤ ) (  ، وقال في مكان آخر : الكوبُ : كوزٌ لا خرطوم له٢٦٣ ) ( شرا م)) فَسِّ
ُ
، لكنَّ غيرهُ منَ الم

، أو قدح ، أو ٢٦٥ ) ( وإنْ اتفقوا معه في خلو هذا الإ ء من الآذان والعرى يرون أنَّ الكوب هو إِبْريِق

. واحتمل الرازي فَـرْقاً بَـينَْ الآْنيَِةِ وَالأَْكْوَابِ في قوله ٢٦٦ )( ة مصنوعة من الفضة وفي صفائها قارورة صغير 

َ ءَ يَـقَعُ ٢٦٧ ) ( {ويطاَف عليَهِم بآِنية من فضَّة وأكَوْابٍ كاَنَت قوَاريِرا} تعالى : ، على ((أَنَّ الإِْ

                                                           
  . ٤١٧/  ٥) ينظر . العين (كوب) :  ٢٥٦
 . ٣٧٨/ ١) ينظر . جمهرة اللغة (كوب) :  ٢٥٧
 .  ١٤٥/ ٥) ينظر . مقاييس اللغة (كوب) :  ٢٥٨
 .  ٢/٨٢٥، جمهرة اللغة (كوز) : ٣٩٤/  ٥) ينظر . العين (كوز) :  ٢٥٩
 .  ٩/١١٦ذيب اللغة (برق) :،   ٢/١١٩٢) ينظر . جمهرة اللغة : (ما جاء على وزن إفعيل) : ٢٦٠
 .  ٧١) الزخرف /  ٢٦١

 ) في النص الأصل (كمیزان ) والصواب ما أثبتناه  . ٢٦٢
 . ١٤) تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس :  ٢٦٣
 . ١٣٩) ینظر . المصدر نفسھ  :  ٢٦٤
 .٩/٩٢، مجمع البیان : ٢١٦ /٩، التبیان في تفسیر القرآن : ٦٤١/ ٢١) ینظر . جامع البیان :  ٢٦٥
 .٢١٤/ ١٠) ینظر . التبیان في تفسیر القرآن :  ٢٦٦
 .١٥) الإنسان /  ٢٦٧
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بْريِقِ))كُوبُ مَا صُبَّ مِنْهُ فيِ فِيهِ الشُّرْبُ كَالْقَدَحِ، وَالْ  َ ءِ كَالإِْ .ويكاد الكلام يتكرر نفسه عند ٢٦٨) (الإِْ

ر كلما مرَّ عليه اللفظ  نية . وهنا نلحظ أنَّ المفسرين لم يتفقوا على ترادف الكوب مع الكوز أو  ُفَسِّ
الم

بين تلك الأواني سوى وجود  الإبريق أو القدح أو أي إ ء آخر ، ولم يستطع أكثرهم إيجاد فرق حقيقي

  العروة أو خلوها .

 ) ( ، ليتابعه فيه جملتهم ٢٦٩ )( المعجميين  تي قول الخليل : (( الكُوبُ : كُوزٌ لا عُروةَ له ))ومن      

ضوُعةٌ  وأكواب{مستشهدين بقوله تعالى :  ،٢٧٠ ووظاهر قولهم هذا أنَّه منقول عن ابن ٢٧١ )  (}م ،

أول من فسَّر الأكواب المذكورة في القرآن الكريم  لكيزان الخالية من العُرى. عباس ابتداءً ، فهو 

بٍ :واستشهد صاحب اللسان  لنص نفسه مع استشهاده بقوله تعالى من ذه حافعليهم بِص طافوي}

{ ( ه )) أيضا، مضيفا قول (( الفراء : الكُوبُ : الكوزُ المستديرُ الرأْسِ الذي لا أذُُن ل٢٧٢ ) (وأكَوْابٍ

( ٢٧٣ : فهنا استعان ابن منظور بما قاله الفراء الذي لم يحدد الكوب  نَّه كوز في نصه الأصل ، بل قال

ليشخص مظاهر محددة لهذا الإ ء تتمثل  ؛٢٧٤ ) ( ((الكوب: المستدير الرأس الذي لا أذن  له))

ع عند تعيين الأواني ، ولعلَّ  ستدارة الرأس ، وخلوه من الآذان ، وهذا مما يدفع الخلط الذي قد يق

إطلاق الفراء وعدم تخصيصه يمكن عدَّه نوعا من التفريق الدَّلالي بين اللفظين ؛ لأنَّـهما كما يقول ابن 

وهذا يسمح للمتلقي  نْ  ٢٧٥ ) ( فارس : يفترقان  لعروة أو الأذن ، فالثاني له عروة والأول يخلو منها 

                                                           
 . ٧٥١/  ٣٠) مفاتیح الغیب :  ٢٦٨
 . ٤١٧/  ٥) العين (كوب) :  ٢٦٩
  ، ٢١٧/  ٣، المحكم والمحيط الأعظم (كوب) :  ٢٣٦/  ٢) ينظر . على سبيل المثال : الصحاح ( كوب ) :  ٢٧٠
  . ٧٢٩/  ١لسان العرب (كوب) :      
  .  ١٤) الغاشية /   ٢٧١
 ) .  ٧١) الزخرف / من الآية (  ٢٧٢

 . ٧٢٩/  ١) لسان العرب (كوب) :  ٢٧٣
 . ٣٧/ ٣) معاني القرآن (الفراء) :  ٢٧٤
  .٦١ینظر . الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا :  ) ٢٧٥
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صوراً يحدده صفاء الذهن ومدى قابليته على التخيِّل نفسه ، فعالم يفتح مخيلته على تصور الأكواب ت

  الآخرة مما لا نصل إلى توقعه بيسر ؛ لأنَّه خارج عن المعرفة الدنيوية التي قد يظنها الإنسان الاعتيادي .

ر كان سابقا في بيان دلالة الكُوب لنظيره المعجمي      فَسِّ
ُ
؛ لأنَّنا لم نجد وربما لنْ نُـبَالغ إذا قلنا إنَّ الم

للمعجمي أثراً في بيان المعنى اللغوي للفظ  ضافة معينة أو صياغة  سلوب آخر في الأقل. وهو ما 

حاولت بنت الشاطئ الإشارة إليه عندما قالت: ((الأقوال فيها متقاربة عند أهل اللغة وأهل التأويل،وإنْ 

الكوب المستدير الرأس الذي لا أذن له. ونحوه  فقال الفراء في آية الزخرف:زاد بعضهم في       وصفها

. وعن ابن عباس: في  ويل الطبري، وأسند عن الضحاك أ ا: جرار ليست لها عُرى وهي  لنبطية كو 

. لكن هذا لا يبعد  عن إلقاء مسؤولية التقصير الواضح في تفصيل الدلالات ٢٧٦ ) ( ))الجرار من فضة

ر ، فالقرآن الكريم استعمل اللفظ (أربع التي يهبها السياق القرآني لكل  فَسِّ
ُ
لفظ في كل استعمال على الم

مرات) في ثلاث منها اقترن  لأواني ليبين أنَّ مدلول اللفظ مختلف عنها ، فمرة يقر ا  لصحاف كما في 

كوْابٍ}قوله تعالى : والكأس وذلك في و نية  لأ ريق ٢٧٧)({يطاَف عليَهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَ

كأَْسٍ من         معين }١٧{يطوُف عليَهِم وِلْدان مخلََّدون (قوله تعالى: و اريِقأَبابٍ وْ٢٧٨ ) ( )بِأكَو ،

ر كان أدقّ من اللغوي في التفريق بين الأكواب والأ ريق في هذه  وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ المفسِّ

فَسِّ فالآية ، 
ُ
ر وجد نفسه مضطراً إلى التفريق بينهما، ليقول إنَّ الكوبَ إبريق أو جرة من فضة ، متسع الم

الرأس لا خرطوم له ، يُصَبُّ لأهل الجنة منه، وقد يستعمل للغرف. وقال بعضهم : هو أصغر من 

 )( يرالإبريق، والأ ريق هي كل ما كان له أذن وخرطوم ، مصنوعة من الفضة ، وهي فـي صـفـاء القوار 

للإشارة إلى موضوع الكوب ٢٨٠ ) ( وبمثل هذا قال أبو إسحاق الزجاج ، لكنَّه استعمل لفظ آنية . ٢٧٩

                                                           
 . ٥١٩الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق : )   ٢٧٦
 ) .  ٧١الزخرف / من الآية ( )  ٢٧٧
 . ١٨ – ١٧) الواقعة / ٢٧٨
 ، ٩/٣٥٩، ومجمع البيان : ١٠٢- ١٠١/ ٢٣، جامع البيان : ٢١٧/ ٤) ينظر . تفسير مقاتل بن سليمان :  ٢٧٩
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هـ) قائلا : الإبريق (( إَِ ءٌ تحُْمَلُ فِيهِ الخْمَْرُ للِشَّاربِِينَ ١٣٩٣والإبريق ، وهذا ما فصَّله ابن عاشور (ت

عامل المعجمي مع هذه الآية سريعا ولم يلتفت إلا إلى عجمة ، في حين ت٢٨١ ) (  فَـتُصَبُّ فيِ الأَْكْوَابِ ))

  لفظ الأ ريق .

    : والمرة الثالثة قرن السياق القرآني الأكواب بعام الآنية وكانت في قوله تعالى ةيبآِن هِمَليع طاَفيو}

كوْابٍ كاَنَت قوَاريِرا} هو الطَّواف  ا ، ويكمن الفرق  والجامع لكل الأواني ٢٨٢ ) . ( من فضَّة وأَ

بين الكوب وغيره في أنَّ الأصل الواحد في الكوب :     ((هو إ ء فيما بين الكوز والكأس ، أي ليس  

كالقدح وسيعا أعلاه ، ولا كالكوز مضيّقا، ولا كالإبريق ذا عروة ، والكوب يختص  نَّه ليس كالقدح 

  .  ٢٨٣) (ز حتى يصعب الشرب والاستفادة منه بضيق فمه))حتى يفيض عنه الماء عند الحركة،ولا كالكو 

فالأكواب محتملة لتعدد الاستعمالات ، قد تكون للشرب ،  أو للزينة ، أو لنقل الشراب الذي      

يؤخذ منها فيدار في الأ ريق والكؤوس ، وحتى الشراب الذي في داخلها قد يكون متعدد الأنواع ، فهو 

هذا يعتمد على رغبة صاحب الجنة ومقامه وما يلتذُّ هو به ، ولعلَّ هذا غير مخصوص بشراب معين، و 

هو ما يمكن أن نفرق به بين الكأس والأكواب ، وهذا ما نستطيع أيضا أنْ نعلل به سبب استعمال 

هـ) ذلك قائلا ١٣٥٦القرآن الكريم للفظ بصيغة الجمع في استعمالاته الأربعة ، لا كما علل الرافعي (ت

تعْمِلت فيه مجموعة ولم  ت  ا مفردة ؛ لأنَّه لا يتهيأ فيها ما يجعلها في النطق من الظهور ، : (( اسْ 

، قاصدًا أنَّ مجيء ٢٨٤ ) ( والرقة ، والانكشاف ، وحسن التناسب كلفظ (أكواب) الذي هو الجمع))

والحق أنَّ اللفظ اللفظ بصيغة الجمع هو الذي أضفى له هذا التناسب والتناسق مع الكلمات ا اورة . 

                                                                                                                                                                      
  .  ١٢٢/ ١٩الميزان في تفسير القرآن :      
  . ١١٠/ ٥) ينظر . معاني القرآن وإعرابه :  ٢٨٠
 .٢٧/٢٩٤) التحرير والتنوير :  ٢٨١
  . ١٥) الإنسان /  ٢٨٢
  . ١٤٥/ ١٠) التحقيق في كلمات القرآن الكريم :  ٢٨٣
  . ١٦٠) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية :  ٢٨٤
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جاء مجموعا في السياقات كلها لينسجم مع ما يجيء قبلها أو بعدها ، ولعلَّه الإحساس  ا بوصفها أواني 

مختلفة عند أهل الجنة أنفسهم ، وهذا ما انماز به اللفظ من الكأس الذي جاء في القرآن الكريم بصيغة 

نة واستشعاراً معيناً مرتبطاً  لإ ء نفسه فضلا عن المفرد فقط ، إذ يوحي إفراد الكأس  نَّ له لذة معي

ا ذات  مشروبه الواحد المخصوص  لخمر ذي الطعوم المختلفة ، في حين كانت الأكواب مجموعة ؛لأ َّ

مشرو ت مختلفة وطعم مختلف من شراب إلى آخر ، يؤيد ذلك وصفه تعالى للأكواب  لقوارير ، فصفاء 

  ظر إلى ما فيها واختيار ما تميل إليه النفس . هذه الأواني سبب لتمتع النا

 

كان له نصيب من ذلك ، فقد جُعل مرادفا   فالكِفلوحده بمعنى الحظ والنصيب ،  الخلاقلم يكن      

نْ ذَلِكَ الْكِفْلُ: كِسَاءٌ أنْ (( يدَُلّ عَلَى تَضَمُّنِ الشَّيْءِ للِشَّيْءِ . مِ  هالأصل في، و للحظ والنصيب أيضاً 

اَ همَِّتُهُ يدَُارُ حَوْلَ سَنَامِ الْبَعِيرِ ... فَأَمَّا قَـوْلهُمُْ للِرَّجُلِ الجْبََانِ كِفْلٌ، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ فيِ آخِرِ الحَْ  رْبِ إِنمَّ

اَ شَبَّهَ ِ لْكِفْلِ الَّذِي ذكََرَْ هُ، أَيْ  حْجَامُ، فَـهَذَا إِنمَّ إِنَّهُ محَْمُولٌ لاَ يَـقْدِرُ عَلَى مَشْيٍ وَلاَ حَركََةٍ، شَبـَّهُوهُ الإِْ

عْفُ مِنَ الأَْجْ   (  رِ))ِ لْكِفْلِ ... وَمِنَ الْبَابِ ... الْكَفِيلُ، وَهُوَ الضَّامِنُ ... وَالْكِفْلُ فيِ بَـعْضِ اللُّغَاتِ:الضِّ

ا النَّصِيبُ فهو (( الحَْظُّ مِنَ الشَّيْءِ، يُـقَالُ: . أمَّ ٢٨٦ ) (  . والحظُّ هو ((النَّصيبُ من الفَضْل والخير))٢٨٥ )

  .٢٨٧ ) (  هَذَا نَصِيبيِ، أَيْ حَظِّي. وَهُوَ مِنْ هَذَا، كَأنََّهُ الشَّيْءُ الَّذِي رفُِعَ لَكَ وَأَهْدَفَ ))

ن في قوله تعالى ورد لفظ الكفل بمعانيه المتعددة في القرآن الكريم لكن ما يتعلق بموضوع الترادف كا     

 :} لَه كُنئَةً ييةً سفاَعش ع ع شفاَعةً حسنةً يكُن لَه نَصيب منها ومن يشفَ وكَان  كفْلٌ منهامن يشفَ

رين مَنْ فَسَّرَ الكفل  لوزر أو الإثم. فَ ٢٨٨ ) ( }اللَّه علَى كُلِّ شيء مقيتاً ُفَسِّ
قد نُسب ، و ٢٨٩) (مِنَ الم

                                                           
  .  ١٨٨ – ٥/١٨٧) معجم مقاییس اللغة (كفل) :  ٢٨٥

  . ٣/٢٢) العین (حظ) :  ٢٨٦

  . ٥/٤٣٤) معجم مقاییس اللغة (نصب) :  ٢٨٧

  .  ٨٥) النساء / ٢٨٨
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) نَصِيبٌ ابن عباس قبلهم . وبعضهم لم يجد فرقا بين ( به وقال٢٩٠) (الحسن وقتادة  إلىهذا التأويل 

، إلا الرازي الذي يحسب له ٢٩١ ) ( ) في الآية المباركة ، لأنَّ الكفل عندهم هو الحظ والنصيب كِفْلٌ و(

رين محاولة في التفريق بين اللفظين ، يق فَسِّ
ُ
ول:((فإَِنْ قِيلَ: لمَِ قاَلَ فيِ الشَّفَاعَةِ الحَْسَنَةِ: يَكُنْ أنَّه كان أول الم

ينِْ فاَئِدَةٌ؟ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها ، وَقاَلَ فيِ الشَّفَاعَةِ السَّيِّئَةِ: يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَهَلْ لاِخْتِلاَفِ هَذَيْنِ اللَّفْظَ 

اَ يُـقَالُ كِفْلُ الْبَعِيرِ لأِنََّكَ حمََيْتَ ظَهْرَ الْبَعِيرِ قُـلْنَا:الْكِفْلُ اسْمٌ للِنَّصِيبِ الَّذِي عَلَ  يْهِ يَكُونُ اعْتِمَادُ النَّاسِ، وَإِنمَّ

ذَّى بهِِ، وَيُـقَالُ بِذَلِكَ الْكِسَاءِ عَنِ الآْفَةِ، وَحمََى الرَّاكِبُ بدََنهَُ بِذَلِكَ الْكِسَاءِ عَنِ ارْتمِاَسِ ظَهْرِ الْبَعِيرِ فَـيـَتَأَ 

. فَـثَـبَتَ أَنَّ الْكِفْلَ هُوَ ٢٩٢ ) ( » أََ  وكََافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَـينِْ : «) عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ (لضَّامِنِ:كَفِيلٌ.وَقاَلَ لِ 

نْسَانُ فيِ تحَْصِيلِ الْمَصَالِحِ لنِـَفْسِهِ وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَ  نْ نَـفْسِهِ، إِذَا ثَـبَتَ هَذَا النَّصِيبُ الَّذِي عَلَيْهِ يَـعْتَمِدُ الإِْ

هَا نَصِيبٌ يَكُونُ ذَلِكَ النَّ  صِيبُ فَـنـَقُولُ: وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها أَيْ يحَْصُلُ لَهُ مِنـْ

، ٢٩٣ ) ( بعِذابٍ أَليمٍ} {فبَشرهم ذَخِيرةًَ لَهُ فيِ مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَالْمَقْصُودُ حُصُولُ ضِدِّ ذَلِكَ 

ظِيمَةَ الْعِقَابِ عِنْدَ ا َّ وَالْغَرَضُ مِنْهُ التـَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الشَّفَاعَةَ الْمُؤَدِّيةََ إِلىَ سُقُوطِ الحَْقِّ وَقُـوَّةِ الْبَاطِلِ تَكُونُ عَ 

  .٢٩٤ ) (  تَـعَالىَ))

ر، و أمَّ      فَسِّ
ُ
احتمل تعدد المعاني، يقول ابن سيده: ((والكِفْل: الحَظُّ ا المعجميّ فلم يختلف كثيرا عن الم

{يؤتكُم كفلْيَنِ والضِّعف مِنَ الأَجر والإِثم، وَعَمَّ بهِِ بَـعْضُهُمْ . والكِفْل أيَضاً: المثِْل. وَفيِ التـَّنْزيِلِ:

                                                                                                                                                                      
  ، ١/٣٢٣بحر العلوم :  ،١/٣٩٤: تفسیر مقاتل بن سلیمان ،٧٦قباس من تفسیر ابن عباس :) ینظر.تنویر الم ٢٨٩

  . ٣٥١لطائف الإشارات :      

  . ١/٥١٢) ینظر . النكت والعیون :  ٢٩٠

اء) : ٢٩١   ، جامع البیان:١٣٢،غریب القرآن (ابن قتیبة) : ١/١٣٥، مجاز القرآن:١/٢٨٠) ینظر.معاني القرآن (الفرَّ

  .٥/٢٩٥،الجامع لأحكام القرآن :٣٩٧،غریب القرآن (السجستاني):٢/٨٥عاني القرآن وإعرابھ:،م٨/٥٨١    

  ، ٤/٣٣٨، سنن أبي داود (باب في ضم الیتیم) :  ٨/٩) ینظر . صحیح البخاري ( باَبُ فضَْلِ مَنْ یعَوُلُ یتَیِمًا ) :  ٢٩٢

  د صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وآلھ وَسَلَّمَ بھاتین : إصِْبعَیَْھِ . وأرا ٤/٣٢١سنن الترمذي ( باب ما جاء في رحمة الیتیم ) :      

  السَّبَّابةَِ وَالوُسْطَى .     

  ) .٢١) آل عمران / من الآیة ( ٢٩٣

  . ١٠/١٦٠) مفاتیح الغیب :  ٢٩٤
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{هتمحر نفِيهِ: وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ  ؛ قِيلَ: مَعْنَاهُ يؤْتكم ضِعْفَين، وَقِيلَ: مِثْلين؛ وَ ٢٩٥ ) ( م

ثل معنى المِ  إلىفل بمعنى الحظِّ والضِّعف أولا ، ثم عدل عن ذلك . فهو قد جعل الكِ ٢٩٦ ) (  كِفْلٌ مِنْها ))

ية .وقال فل في الآية الثانللكِ  ثل  ويلاً ثل ، وجعل المِ عف على المِ م الضِّ ه في تفسير الآية الأولى قدَّ ، لكنَّ 

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ  (قوله تعالى :  إلىبمثل هذا أيضا ابن منظور إلاَّ أنَّه عندما وصل 

له،جاء في لسان العرب : ((الكِفْل أيَضاً:المثِْل. وَفيِ التـَّنْزيِلِ: يُـؤْتِكُمْ كِفْلَينِْ  جعل قول الفرَّاء كفيلاً  )مِنْها

لٌ رَحمْتَِهِ ؛ قِيلَ: مَعْنَاهُ يؤْتكم ضِعْفَين، وَقِيلَ: مِثْلين؛ وَفِيهِ: وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْ مِنْ 

ةِ:لَهُ  أَي حَظَّين، وَقِيلَ ضِعْفين. وَفيِ حَدِيثِ الجْمُُعَ  ، وَقِيلَ: يُـؤْتِكُمْ كِفْلَينِْ، مِنْها؛قاَلَ الْفَرَّاءُ:الكِفْل الحَْظُّ 

. وَقاَلَ الزَّجَّاجُ: الكِفْل فيِ اللُّغَةِ النَّصِيبُ .؛ الكِفْل، ِ لْكَسْرِ: الحَْظُّ وَالنَّصِيبُ.٢٩٧) (كِفْلان مِنَ الأَجر

لَيْهِ، وإِنما أخُذ مِنْ قَـوْلهِمُِ اكْتـَفَلْت الْبَعِيرَ إِذا أدَرْتَ عَلَى سَنامه أوَ عَلَى مَوْضِعٍ مِنْ ظَهْرهِِ كِساء وَركَِبْتَ عَ 

. ٢٩٨ ) (  رِ ))قِيلَ لَهُ كِفْل؛ وَقِيلَ: اكْتـَفَلَ البعيرَ لأنَه لمَْ يَسْتـَعْمِلِ الظَّهْرَ كُلَّهُ إِنما اسْتـَعْمَلَ نَصِيبًا مِنَ الظَّهْ 

ر أحدهم فل بمعنى الحظ والنصيب،الفرَّاء والزَّجَّاج الكِ قد جعل ف لم و  ، لآخر اوهذا ما جعل المعجمي يُـفَسِّ

، أمَّا ٢٩٩) (الكِفل هو النصيب من الإثم والوزر كقولهم: ، بما حاوله بعضهم من التفريق بين الألفاظ  به

 ) (  مخصوص بقدر معلوم والحظّ  ،٣٠٠) (النصيب فهو عام قد يكون في المحبوب وقد يكون في المكروه

  ، وربما هو مخصوص  لخير دون الشر.٣٠١

                                                           
جعلْ لَكُم رسوله يؤتكُم كفلَْينِ من رحمته{ يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وآمنوا بِ: تمام الآیةو. ) ٢٨) الحدید/من الآیة ( ٢٩٥ يو  

           { يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رْغفيو بِه ونشا تَمنُور.  

  ٧/٣٧) المحكم والمحیط الأعظم (كفل) :  ٢٩٦

مَامِ فأَنَْصَتَ، وَاسْتمََعَ وَلمَْ یَلْغُ، كَانَ لھَُ كِفْلانِ مِنَ الأْجَْرِ، وَمَنْ نأَىَ عَنْھُ فاَسْتمََعَ ) ورد الحدیث بروایات وقیل عنھ إنھ ضعیف ، وبعض نصھ ((مَنْ دَناَ مِنَ ا ٢٩٧ لإِْ

مَامِ فَلغَاَ وَلَمْ ینُْصِتْ وَلمَْ یَسْتَ  لیَْھِ كِفْلانِ مِنَ الْوِزْرِ، وَمَنْ نأَىَ عَنْھُ فَلغَاَ وَلَمْ ینُْصِتْ وَلمَْ یَسْتمَِعْ، كَانَ مِعْ، كَانَ عَ وَأنَْصَتَ وَلَمْ یَلْغُ، كَانَ لھَُ كِفْلٌ مِنَ الأْجَْرِ، وَمَنْ دَناَ مِنَ الإِْ

مَنْ «یْھِ وَسَلَّمْ: ھـ) نصھ ھكذا : ((قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَ ٣٦٠، ونقل الطبراني (ت٢/١٢٥ھـ) : ٢٤١أحمد بن حنبل(ت الإمامعَلیَْھِ كِفْلٌ مِنَ الْوِزْرِ)) مسند أحمد / 

  .٨/١٦٥المعجم الكبیر / الطبراني : »)) . رِ غَسَّلَ یوَْمَ الْجُمُعةَِ، وَاغْتسََلَ، وَغَدَا وَابْتكََرَ، وَدَناَ وَاسْتمََعَ وَأنَْصَتَ كَانَ لھَُ كِفْلاَنِ مِنَ الأْجَْ 

اء) : و . ١١/٥٨٩) لسان العرب (كفل) :  ٢٩٨   .٢/٨٥معاني القرآن وإعرابھ: ،١/٢٨٠ینظر.معاني القرآن (الفرَّ

  .٢/٨٧:/البیضاويأنوار التنزیل وأسرار التأویل،٥/٢٩٥،الجامع لأحكام القرآن:٨/٥٨٢:) ینظر.جامع البیان ٢٩٩

  .   ١٦٥) ینظر . الفروق اللغویة :   ٣٠٠

   . ٢٤٣(حظ) :  ) ینظر .مفردات ألفاظ القرآن ٣٠١
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 الفرق الحقيقي بين الألفاظ الثلاثة ، قال ه مرة أخرى حتى نتبينَّ النص القرآني نفس إلىولنحتكم     

ع شفاَعةً سيئَةً يكُن لَه كفْلٌ منها {تعالى :  ع شفاَعةً حسنةً يكُن لَه نَصيب منها ومن يشفَ من يشفَ

بعضهم:((وَغَايَـرَ فيِ النَّصِيبِ فَذكََرهَُ بلَِفْظِ .لا كما قال ٣٠٢) (}وكاَن اللَّه علَى كُلِّ شيء مقيتاً

الخَْيرِْ لقَِوْلهِِ: يُـؤْتِكُمْ  الْكِفْلِ فيِ الشَّفَاعَةِ السَّيِّئَةِ، لأِنََّهُ أَكْثَـرُ مَا يُسْتـَعْمَلُ فيِ الشَّرِّ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتُـعْمِلَ فيِ 

نة من ثلاثة أجزاء الأول متعلق  لشفاعة الحسنة ، والثاني باركة مكوَّ ، فالآية الم٣٠٣ ) ( كِفْلَينِْ مِنْ رَحمْتَِهِ))

متعلق  لشفاعة السيئة ، والثالث متعلق  سم الله وصفته ، ولو بدأ   لجزء الثالث وجد  المقيت يحتمل 

ُقَدِّرُ والحفيظُ الَّذِي يُـعْطِي الشيءَ قَدْرَ الحاجة 
قْتَدِرُ والم

ُ
في هذه الصفات ضمان ، و ٣٠٤ ) ( معاني : الم

للجزاء كل بحسب عمله ، فمن شفع شفاعة حسنة كان له منها نصيب وحظ معين ومقدر، ومن شفع 

 للابتعاد اً أو تخويف اً في استعمال الكفل مع السيئة ترهيب شفاعة سيئة فهو يضمن لنفسه سيئة مثلها، ولعلَّ 

  ه . الشافع يتحمل كل تبعا ا برغبته و رادت نَّ  عنها ، ذلك 

:  
)):َضَنِةُ، كلُّ ذلك من الإِمساكِ والبُخْل))قال الخليل

نَّةُ والم نُّ والضِّ ، هذا الأصل اللغوي ،  )٣٠٥(الضِّ

) ولَقَد ٢٢وما صاحبكُم بِمجنونٍ ({ :وبه ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى دفاعا عن النبي  

فأغلب .)٣٠٦(}) وما هو بِقوَلِ شيطاَنٍ رجيِم٢٤ٍ) وما هو علَى الغَْيبِ بِضنَين (٢٣ه باِلأُْفُقِ الْمبِين (رآ

                                                           
  .  ٨٥) النساء / ٣٠٢

  بِرسوله يؤتكُم  وآمنوا { يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه:  في الآیة جعل معنى الكفلین ضعفیند وق. ٣/٧٣٢) البحر المحیط : ٣٠٣
         { يمحر غفَُور اللَّهو لَكُم رْغفيو بِه ونشا تَمنُور لْ لَكُمعج يو هتمحر ننِ مفلَْيفي الآیة الحق أنَّ و،  ٢٨د /. الحدیك  
  ه ساوى بینھما ّ◌َ◌ــــما : اتقاء الله والإیمان بالرسول ، حتى كأنـه الكفلین جزاء لفعلین ، لفظ جعل ذإنكتة لطیفة     
  اواة في الكفل بالإضافة إلى معنى ـل معنى المسـا یحتمـمم ، ولـان بالرسـزاء الإیمـاء كجـزاء الاتقـل جـعـفج    
  یكون الجزاء مضمونا بأن یكون مساویا للعمل نفسھ .الضمان ، ف    
  . ٨/٥٨٣) ینظر . جامع البیان :  ٣٠٤

٣٠٥  : ( ) :  ٧/١٠) العین (ضنَّ   . ١١/٣٢١، تھذیب اللغة (ضنَّ
  . ٢٥ – ٢٢) التكویر /  ٣٠٦
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رين  فَسِّ
ُ
،إذ إنَّ ((قوله وهو ما قاله المعجمي أيضا . )٣٠٧(((بخَِيلٍ)) (ضَنين) هنا بمعنى: قالوا إنَّ الم

ضَنينٍ} ، أي بخَيلٍ كَتُومٍ لما أوُحِيَ إليه أي هو صلى الله عليه وسلم يؤدي عن رَبِّه ويُـعَلِّمُ  تعالى:{وَمَا هُوَ عَلَى الغَيْبِ بِ 

  . ) ٣٠٩( . آخذا به من الزجاج كما صرح ابن منظور بذلك  ) ٣٠٨(  كتابَ الله تعالى))

نَّ أَصله أَنْ يكون  لعواري       ،وَلهِذََا تَقول هُوَ )٣١١(اتب،وَالْبخل  له)٣١٠(والفرق بينهما ((أَنَّ الضِّ

شَيْئا ضَنين بعِِلْمِهِ وَلاَ يُـقَال بخيل بعلمه ؛ لأَِنَّ الْعلم أشبه  لعارية مِنْهُ ِ لهْبةِ ، وَذَلِكَ أنََّ الْوَاهِب إِذا وهب 

فِيهِ من خرج من ملكه ، فإَِذا أعار شَيْئا لم يخرج من أَن يكون عالما بِهِ ، فأَشبه الْعلم الْعَاريِة فاَسْتعْمل 

. فالضّنُّ  )٣١٢())لْغَيْب بضنين) ، وَلم يقل ببخيل(وَمَا هُوَ على اوَلهِذََا قاَلَ الله تَـعَالىَ:اللَّفْظ مَا وضع لهَاَ ، 

تأمّ 
ُ
مسِك الم

ُ
، ولا ل الذي يعطي كلَّ ذي حقِّ حقَّهفي الآية المباركة يفرق عن البخل لاحتماله دلالة الم

فقط ؛ لكنَّ الغيب يبقى غيبا لمن لا يعرفه سواء أعاره النبي عليه الصلاة يعير العلم إلا لمن يستحقّه 

نَّ لغة الوحي والإشارة لغة خاصة لها أصحا ا ، وهي مستمرة ودائمة  والسلام أم لم يعُِرْهُ ، ذلك 

فيكون  ى للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فقط ،يتجلَّ  بديمومة منشئها ومنزلها ، الذي أراد للغيب أنْ 

  حقيقة منكشفة على يديه هو ، حتى صارت معرفته  لغيب سمته التي لا يضن  ا ولا تفارقه  ذن الله . 

                                                           
، جامع ٢/٥٦٩، معاني القرآن (الأخفش) :٤/٦٠٥، تفسیر مقاتل بن سلیمان :٧٠٩) تفسیر مجاھد : ٣٠٧

   ٢٤البیان:
  . مفاتیح ٤/٧١٣الكشاف :، ٣/٤٠٠. وینظر . تفسیر الصنعاني : ٥/٢٩٣، معاني القرآن وإعرابھ : ٢٦١/     
  .٣١/٧٠:الغیب      
٣٠٨  : ( ) : ٨/١٥٧) المحكم والمحیط الأعظم (ضنَّ   . ١٣/٢٦١. وینظر . لسان العرب (ضنَّ
٣٠٩  ( : ( اجُ:: ((١٣/٢٦١جاء في لسان العرب (ضنَّ جَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ الزَّ   مَا ھوَُ عَلَى الْغیَْبِ ببَِخِیلٍ أيَ ھُوَ، صَلَّى  َّ
لیھ      ِ أيَ مَا ھُوَ ببَِخِیلٍ كَتوُمٍ لِمَا أوُحي إِ م كتابَ  َّ ِ ویعَُلِّ ي عَنِ  َّ   .٥/٢٩٣)) . وینظر . معاني القرآن وإعرابھ : یؤَُدِّ
  : لسان العرب (عور). ة ((مَا تداوَلوُه بَیْنھَُمْ؛ وَقَدْ أعَارَه الشيءَ وأعَارَه مِنْھ)) والعاریَّ ) العواري جمع عاریَّة، ٣١٠

     ٤/٦١٨.  
، ینظر.الفروق اللغویة/ (بالھیئات)في طبعتي (الفروق اللغویة) المحققة وغیر المحققة  ھذه الكلمة) وردت  ٣١١

  والفروق اللغویة/أبو ھلال العسكري ، تحقیق :محمد ، ١٤٤أبو ھلال العسكري ،غیر محققة ، نشر مكتبة القدسي : 
  بات) (الھ ٧/٤٩.  لكن العلامة المصطفوي نقلھا في التحقیق في كلمات القرآن الكریم :١٧٦إبراھیم سلیم :      
الكلام ظاھرا ومضمونا وھو الصواب بدلیل مفردھا (بالھبة) المذكور في النص نفسھ ، وھو الأنسب لمعنى      

.  
  . ١٧٦، وتحقیق / محمد إبراھیم سلیم :  ١٤٤الفروق اللغویة (غیر محقق) : )  ٣١٢
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 ، إذ)٣١٣(اعتمد رأي المفسر القائل  لتفريق بين (ضَنين) و(ظنين) وهو الأكثر المعجمي نَّ لا يخفى أو      

ر ابتداء  وهو ما أضافه،  )٣١٤( }غَيبِ بظِنَينوما هو علَى الْ{ لظاء: القراءةفرَّقوا بينهما  ثر   ،المفسِّ

؛ قاَلَ الْفَرَّاءُ: قرأَ زَيْدُ بْنُ َ بِتٍ وَعَاصِمٌ وأهَل الحِْجَازِ بضَنِينٍ،  وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (( فقوله تعالى :

بْخَلُ بِهِ عَلَيْكُمْ وَلاَ يَضِنُّ بِهِ عَنْكُمْ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ وَهُوَ حَسَن، يَـقُولُ:  تْيه غَيْبٌ وَهُوَ مَنْفوس فِيهِ فَلاَ ي ـَ

بَخِيلٍ أَي عَلَى عَنْ صَلَح أوَ الْبَاءُ كَمَا تَـقُولُ: مَا هُوَ بِضَنِينٍ ِ لْغَيْبِ، وَقاَلَ الزَّجَّاجُ: مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِ 

ي عَنِ ا َِّ ويُـعَلِّم كتابَ ا َِّ أَي مَا هُوَ ببَِخِيلٍ كَتُومٍ لِمَا أوُحي إلِيه، هُوَ، صَلَّى ا َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُـؤَدِّ 

تَّهم الَّ وقال في موضع آخر : (( ) ٣١٥(  ))وقرئَ:بظنَينٍ 
ُ
وَقَـوْلهُُ عزَّ ...  ذِي تُظَنُّ بهِِ التـُّهْمَةُ والظَّنِينُ: الم

أَي بمتُـَّهَمٍ؛ وَفيِ التـَّهْذِيبِ: مَعْنَاهُ مَا هُوَ عَلَى مَا يُـنْبِئُ عَنِ ا َِّ مِنْ عِلْمِ وَجَلَّ: وَمَا هُوَ عَلَى الغَيْبِ بِظنَِينٍ، 

، عَلَيْهِ السَّلاَمُ. وَقاَلَ الْفَرَّاءُ: وَيُـقَالُ وَمَا هُوَ عَ  لَى الْغَيْبِ بظنَِين الْغَيْبِ بمِتُـَّهَمٍ، قاَلَ: وَهَذَا يُـرْوَى عَنْ عَلِيٍّ

وإن كان  (ضنين) إلى الاشتراك دخل. وبسبب هذا القول  ) ٣١٦(  ))يفٍ، يَـقُولُ: هُوَ محُْتَمِلٌ لَهُ أَي بِضَعِ 

و ثر من قراءة  و"متهم"  نِين) من إيحائها الدلالي "ضعيف"(ظ بمعنى أنَّ  ، عن الاشتراك ابعيد هظاهر 

نِّ والظَّن (بضنين)  لظاء عُدَّ (ضنين) نفسه مشتركا لفظيا . لكن المهم هنا هو أن  المعجمي فرق بين الضِّ

  الذي صرح به  أولا . اللغوي القرآني ثر المفسر و 

وبعضهم لم يفرق بين اللفظين  ثر من المفسر والقارئ أيضا ، إذ قال بعضهم إنَّ (ضنين)        

نَّة بمعنى التهمة  ا ما وقع فيه ، وهذ ) ٣١٧( و(ظنين) كلاهما بمعنى : مُتـَّهَم ، وإن ضنين مأخوذ من الظِّ

نَّةُ ِ لْكَسْرِ التـُّهَمَةُ وَهِيَ اسْمٌ مِنْ ظنَـَن ـْالفيومي عندما قال : (( إذَا اتَّـهَمْته فَـهُوَ ظنَِينٌ فَعِيلٌ بمِعَْنىَ ... تُهُ الظِّ

                                                           
،  ٣/٤٠٠،تفسیر الصنعاني :  ٥٠٣) ینظر على سبیل المثال : تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس :  ٣١٣

  ،  ٥/٢٩٣، معاني القرآن وإعرابھ :  ٢٦٢- ٢٤/٢٦١، جامع البیان :  ٢/٥٦٩معاني القرآن (الأخفش) : 
، حجة ٣/١٢٤:  ، معاني القراءات/الأزھري٦٧٣ینظر . السبعة في القراءات / ابن مجاھد : )  ٣١٤

  .٤٩، الأحرف السبعة للقرآن / أبو عمرو الداني : ٧٥٢ابن زنجلة :  القراءات/أبو زرعة
٣١٥ (  : (   . ١٣/٢٦١لسان العرب (ضنَّ
٣١٦  (   . ٣/٢٤٣): وینظر . معاني القرآن (الفراء . ١٣/٢٧٣: ) المصدر نفسھ (ضنَّ
  .  ٤/٧١٣، الكشاف :  ٢١٩/ ٦) ینظر . النكت والعیون :  ٣١٧
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عَةِ {وَمَا  نِّ ، فالفيومي لم )٣١٨())أَيْ بمِتُـَّهَمٍ  ...هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ}مَفْعُولٍ وَفيِ السَّبـْ  يفرق بين الضِّ

  والظَّنِّ ، وجعل كليهما دالاً على الا ام ونسي الفرق بين الأصلين الذي يشتق منه كل واحد منهما . 

 

 )٣١٩( أذى خفيف أو قوي إلىومع كل شيء قد يصيبك منه حرٌّ، يؤدي ، يستعمل اللفح مع النار      

ابن دريد:((لفحت فلاَ  ِ لسَّيْفِ ونفحته بهِِ إِذا ضَربته بهِِ ضَرْبةَ قال  ، ، وقد يستعملونه بمعنى النفح

  . ) ٣٢٠(  خَفِيفَة))

ح وجوههم وكلا اللفظين وارد في القرآن الكريم ، إلا أنَّ موضع البحث متعلق بقوله تعالى:    {تَلْفَ

{ ونحا كاَليهف مهو ار٣٢٢( باس أنَّه فَسَّرَ اللَّفح  لنَّفح. فقد نقل الطبري عن ابن ع ) ٣٢١( الن  ( ،

الزَّجَّاج وإنْ حاول  ومثل هذا ما ذهب إليهيفهم أنَّ ابن عباس جعل اللفظين مترادفين ،  هذاومن 

ه أعطى فرقا بينهما من حيث الشدة فقط ، يقول: ((يلفح أنَّ الترادف بينهما جزئي ؛ لأنَّ  إلىالإشارة 

ما قاله الزَّجَّاج عن  تعزيزوحاول بعض اللغويين  .) ٣٢٣( أنَّ اللفح أعَْظمُ  ثيراً)) وينفح في مَعْنىً واحِدٍ،إلا

                                                           
  . ٢٤١) المصباح المنیر (ظنن) :  ٣١٨
  .  ٥٥٥/ ١، جمھرة اللغة (لفح) :  ٢٣٤/ ٣) ینظر . العین (لفح) : ٣١٩
  . ٥٥٥/ ١) جمھرة اللغة (لفح) :  ٣٢٠
  . ١٠٤) المؤمنون/ ٣٢١
اس في التنویر یفسر قولھ . لكنَّي وجدت ابن عب٢٣/٢٩٦: ، مفاتیح الغیب ١٩/٧٣ن ) ینظر . جامع البیا ٣٢٢

  :تعالى
  تلفح وجوھھم النار بـ((تضَْرِبُ وُجُوھھم وَتحرق عظامھم وَتأَكُْلُ لحُُومَھُمْ النَّار)) تنویر المقباس من تفسیر ابن      
  . ٢٩٠عباس :      
،  ٧/٣٩٧: في تفسیر القرآن، التبیان ٢/٤٩٠وینظر . بحر العلوم :  .٤/٢٣) معاني القرآن وإعرابھ :  ٣٢٣

  الكشاف 
الجامع لأحكام  ،٢٣/٢٩٦:مفاتیح الغیب ،٣/٢٧١ : زاد المسیر ،٢١٠ / ٧ : مجمع البیان ،٢٠٤ / ٣ :     

  القرآن:
وعلینا  . ١٥/٦٩: في تفسیر القرآن  المیزان ، ٤/٩٦ : لـرار التأویـزیل وأسـوار التنـأن ،١٢/١٥٢     

  الاعتراف 
اج ع      جَّ رین نصوا باسم الزَّ   روا ھذا الكلام ، وأحیانا یقـولون : أھل اللغة وھم یریدون ـدما ذكـنـھنا بأن المُفسَِّ
ا      جَّ ر . لكنَّ ما نقلھ الطبري عن ابن عباس ، ج الزَّ نفسھ ، وھم بھذا قد تعاملوا معھ على أنھ لغوي لا مُفسَِّ

    یجعلنا 
اج  نشـكُّ       جَّ قد أخذ ھذه الفكرة إما عن ابن عباس أو عن الطبري نفسھ وھو بذلك متأثر بما قالھ بأن الزَّ

ر    المُفسَِّ
 أولا .      
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قولَه ب )٣٢٤( الذي ذكر أنَّه يؤيد رأي الزَّجَّاجالأزهري  نحونفسه،  الكريم طريق الاستدلال  لقرآن

النفح جزء من عذاب . فاستعمال (من) بعد النفحة يوحي  نَّ )٣٢٥({نَفحْةٌ من عذَابِ ربك}:تعالى

أو هو نوع أخف من العذاب المتوقع ، وبذلك يكون أخف من اللفح الذي يحرق الوجوه  ستمرار ودون 

مطلقا))  الإصابةه الإصابة بشدة ، والنفح توقف . حتى قال أحدهم في هذا : ((اللفح أشد النفح لأنَّ 

)٣٢٦ ( .     

اج فجعله أساسا يبنى عليه الاختلاف الدلالي بين اللفح لقد لمس المعجميّ هذا التفريق عند الزَّجَّ      

والنفح ، وإنْ لم يكن دقيقا في التحديد أحيا  ، إذ يقول ابن سِيدَه : ((لَفَحَتْه النَّار تَـلْفَحُه لَفْحا 

التـَّنْزيِل: (تَـلْفَحُ ولَفَحا : أَصَابَت وَجهه، إِلاَّ أنَّ النفح أعظم َ ثِْيرا مِنْهُ. وكََذَلِكَ لَفَحت وَجهه. وَفيِ 

وجوهَهم النارُ) . ولَفَحَتْه السَّموم لَفْحا: قابلت وَجهه. وأصابه لَفْحٌ من سموم وحرور. قاَلَ بعَضهم: مَا  

جعل اللفح هو  في معانيه ، فالزَّجَّاج ) ٣٢٧( كَانَ من الحْر فَـهُوَ لَفْحٌ، وَمَا كَانَ من الْبرد فَـهُوَ نفح ))

أنْ يكون النفح هو الأعظم والأشد ،  ينقل عنه ين ار ى ابن سِيدَه وبعده ابن منظورفي ح  ثيراً  الأعظم

آخر للفظين يفرق بينهما لم يصرح ابن سِيدَه بقائله واكتفى  لقول (قال بعضهم) ،  دلالياً  وأضافا ملمحاً 

. ) ٣٢٨(عرابيالأوابن  الى ألأصمعيفي حين نسبه ابن منظور  فاللفح خاص  لحر والنفح خاص  لبرد،

ر على الرغم من امتلاك المعجميّ ما يساعده  فَسِّ
ُ
من العرض السابق يظهر واضحا  ثر المعجميّ بقول الم

  .   ينعلى التفريق والتمييز بين اللفظ

                                                           
 . ٥/٤٨) ینظر . تھذیب اللغة (لفح) :  ٣٢٤
 ) .٤٦) الأنبیاء / من الآیة ( ٣٢٥
 . ٦/٥٤٤) إعراب القران وبیانھ / محیي الدین بن درویش :  ٣٢٦
،لسان العرب ٣/٣٨٤وینظر.(نفح):. ٣/٣٥١):) المحكم والمحیط الأعظم (لفح ٣٢٧

 .٢/٦٢٣،و(نفح):٢/٥٧٩(لفح):
 . ٥/٤٨،ونسبھ الأزھري من قبل ، ینظر . تھذیب اللغة (لفح):٢/٥٧٩) ینظر . لسان العرب (لفح): ٣٢٨
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لنص القرآني حاولوا الكشف عن فرق جديد بين اللفظين كما فعل ا درسواوإذا كان بعض الذين     

((الفرق بين اللفح والنفح : أنَّ في النفح شدة بسبب هبو ا وحركتها ،  العلامة المصطفوي في نصه :

، فإنَّ ظاهر الاستعمال  ) ٣٢٩( وهو يدل على هبوب وتحرك ضعيف ، سواء كان في حرارة أو برودة))

القرآني يحتم دلالة العذاب المشا ة للإحراق ولذلك جعل اللفح مخصوصا بفعل النار في حين ترك النفح 

كان السياق الذي ورد فيه   وقد محدد ، حتى صار نوع هذا العذاب غامضا  لنسبة للمتلقي ، عاما غير

العذاب الدائم وقوعه ، فلا رجاء في الخلاص منه أو التحرر ، يقول تعالى  إذاللفح يشعر  لخلود والدوام 

ح) ١٠٣سهم في جهنم خالدون (ومن خفَّت موازيِنه فَأُولئَك الَّذين خسروا أَنْفُ{في لفح :   تلَْفَ

 ونحا كاَليهف مهو ارالن مهوهجو{)ذَابِ . لكنَّه قال في نفح: ) ٣٣٠ع نةٌ منَفْح مْتهسم نَلئو}

{ينما ظاَلُا إِنَّا كنَلنيا وي قوُلُنَلي كبالعذاب الدائم فثمة احتمال  إلىيوجد ما يشير  ، وهنا لا ) ٣٣١(ر

  للتغيير .

 

.أما الهمَْزُ فالأصل فيه (( )٣٣٢(قال الخليل:((اللَّمْزُ، كالغَمْز فيِ الْوَجْه تلَمِزهُ بفيك بِكَلاَم خَفِي))    

ب ، والهمز هو . وعليه يكون اللمز هو العي)٣٣٣(العَصْرُ، تقول: همََزْتُ رأسَه، وهمََزْت الجوَْزةَ بكفي))

كَ في . وكلاهما ورد في القرآن الكريم ، الأول في قوله تعالى:)٣٣٤(الضغط والعصر ز لْمي نم مهنمو}

                                                           
 . ١٠/٢٣٦) التحقیق في كلمات القرآن الكریم :  ٣٢٩
 . ٤٦) الأنبیاء /  ٣٣٠
 . ١٠/٢٣٦) التحقیق في كلمات القرآن الكریم :  ٣٣١
  . ١٣/١٥١، تھذیب اللغة (لمز) :٧/٣٧٢) العین (لمز) : ٣٣٢
 .٤/١٧) العین (ھمز) : ٣٣٣
 . ٦/٦٥، و(ھمز) : ٥/٢٠٩) ینظر . معجم مقاییس اللغة (لمز):  ٣٣٤
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{ خطَوُنسي ما إذَِا ههنا مَطوعي لَم إِنضُوا و ا رهنطوُا مُأع فإَِن قاَتدوفي قوله تعالى : ) ٣٣٥(الص ،  ينالَّذ}

ونز لْمي خس مهنم ونخَرسَفي مهدهإِلَّا ج ونجِدلَا ي ينالَّذو قاَتدي الصف يننمؤالْم نم ينعطَّوالْم اللَّه ر

{ يمأَل ذَابع مَلهو مهنرين  ) ٣٣٦( م فَسِّ
ُ
،  ) ٣٣٧( ، فكان اللمز بمعنى الا ام والطعن عند بعض الم

  .  ) ٣٣٨( ند آخرين وبمعنى العيب ع

ع كُلَّ حلَّاف مهِين (أما الثاني فكان في قوله تعالى:     ُلَا تطيمٍ}١٠{ومِبن اءشازٍ مم٣٣٩( ) ه ( ،

زة} وقوله تعالى : لُم ةز مكُلِّ هلٌ ليفي الآية الأولى. أما الآية  ) ٣٤١( فسر الهمَّاز  لمغتاب ، ) ٣٤٠( {و

ر التنبه على اللفظين أكثر ، وأنْ يكون دقيقا في تحديد دلالتيهما ، الثانية فهي التي  فَسِّ
ُ
فرضت على الم

بينهما، فمنهم من جعلهما واحدا ، أمثال أبي عبيدة  واقلكنَّ هذا لا يعني أنَّ كل الذين تعرضوا للفظين فرَّ 
، ويقول الطبري : ((لَمَزَ  ) ٣٤٣( بته))، وابن قتيبة الذي قال : ((همََزْتُ فلا  ولَمَزْته. إذا اغتبته وع)  ٣٤٢( 

                                                           
 . ٥٨) التوبة /  ٣٣٥
 .٧٩/توبة ) ال ٣٣٦
سیر مقاتل بن ، تف ٣٧٠، تفسیر مجاھد :  ١٦٢و  ١٦٠) ینظر . تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس :  ٣٣٧

  سلیمان : 
 .٢/١٥٠، تفسیر الصنعاني : ٢/١٨٦، و٢/١٧٥    
اء ) :  ٣٣٨ ، معاني ٣٠٠/  ١٤: ، جامع البیان٢٦٢/  ١، مجاز القرآن :  ٤٤٣/  ١) ینظر . معاني القرآن ( الفرَّ

  القرآن 
 . ٢/٤٦٢وإعرابھ :      
 . ١١-١٠) القلم / ٣٣٩
 .   ١) الھمزة /  ٣٤٠
،جامع البیان :  ٤/٤٠٤، تفسیر مقاتل بن سلیمان ٤٨١قباس من تفسیر ابن عباس : ) ینظر . تنویر الم ٣٤١
٢٣/٥٣٤   
 .٥/٢٠٥، معاني القرآن وإعرابھ :    
  معنى اللمز في ھــذه الآیة واكتفـــى بالقول : (( الھمزة الذي یغتاب الناس ویغضّھم ، قال  إلى) لم یشر أبو عبیدة  ٣٤٢

، وربما ٢/٣١١القرآن :  كذبا ... وإن أغیبّ فأنت الھامز الّلمزه)) مجاز قیتنيلا الأعجم : تدلى بودّي إذا     
  ھذا 
  انھ جعلھما بمعنى واحد عنده ، مكتفیا بذكر معنى أحدھما دلالة على معنى الآخر . یعني     
  .١٨٨) غریب القرآن :  ٣٤٣
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ومثله ، )٣٤٤(: فُلاَنٌ همَُزةٌَ لُمَزةٌَ)) ، وكََذَلِكَ همََزهَُ . وَمِنْهُ قِيلَ  فُلان فُلاًَ  يَـلْمِزهُُ، وَيَـلْمُزهُُ: إِذَا عَابهَُ وَقَـرَصَهُ 

  . ) ٣٤٦( ، والراغب  ) ٣٤٥(  الزَّجَّاج قول 

، أو أنْ )٣٤٧( از من يلقب الآخرين بما يكرهونمَّ اما ، واللَّ از نمَّ ل الهمَّ ومنهم من فرّق بين اللفظين بجع     

، أو الهمز يشمل الكلام  عابة الناس في وجوههم علنا ، واللمز إعابتهم من ورائهم سراً إيكون الهمز 

الذي  زةمَ ، أو أنَّ  ((الهُ  ) ٣٤٨( والضرب  ليد والإشارة  لرأس والجفن ، واللمز ما كان  للسان فقط 

، وغير ذلك من تعدد التأويلات كثير ،  ) ٣٤٩( زة الذي يقول ما ليس فيه)) مَ يقول ما في الإنسان، واللُّ 

هُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ها ((مُتـَقَاربِةٌَ راَجِعَةٌ إِلىَ أَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الطَّعْنُ وَإِظْهَارُ الْعَيْبِ، ثمَُّ هَذَا عَلَى قِسْمَينِْ فإَِنَّ كلُّ 

ضْحَاكِ، وكَُلُّ لجِْدِّ كَمَا يَكُونُ عِنْدَ الحَْسَدِ وَالحْقِْدِ، وَإِمَّا أنَْ يَكُونَ ِ لهْزَْلِ كَمَا يَكُونُ عِنْدَ السُّخْريِةَِ وَا ِ  لإِْ

لصُّورةَِ أوَِ الْمَشْيِ ، أوَِ الجْلُُوسِ وَاحِدٍ مِنَ الْقِسْمَينِْ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ فيِ أمَْرٍ يَـتـَعَلَّقُ ِ لدِّينِ، وَهُوَ مَا يَـتـَعَلَّقُ  ِ 

رُ مَضْبُوطةٍَ، ثمَُّ إِظْهَارُ الْعَيْبِ فيِ هَذِهِ الأْقَْسَامِ الأَْرْبَـعَةِ قَدْ يَكُو  نُ لحِاَضِرٍ، وَقَدْ يَكُونُ وَأنَْـوَاعُهُ كَثِيرةٌَ وَهِيَ غَيـْ

ظِ، وَقَدْ يَكُونُ  ِِشَارةَِ الرَّأْسِ وَالْعَينِْ وَغَيرْهمِِاَ، وكَُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ لغَِائِبٍ، وَعَلَى التـَّقْدِيرَيْنِ فَـقَدْ يَكُونُ ِ للَّفْ 

اَ الْبَحْثُ فيِ أَنَّ اللَّفْظَ بحَِسَبِ اللُّغَةِ مَوْضُوعٌ لِمَاذَا، فَمَا كَانَ اللَّ  فْظُ مَوْضُوعًا لَهُ  تحَْتَ النـَّهْيِ وَالزَّجْرِ، إِنمَّ

سَبِ اللَّفْظِ، وَمَا لمَْ يَكُنِ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لَهُ كَانَ دَاخِلاً تحَْتَ النـَّهْيِ بحَِسَبِ الْقِيَاسِ الجْلَِيِّ كَانَ مَنْهِي ا بحَِ 

رة للهَمْزِ واللَّمْزِ   . ) ٣٥٠(  )) هذا ما يراه الفخر الرازي فمهما تعددت الأقوال واختلفت الألفاظ المفسِّ

  الطعن ، ومن ثم فاللفظان أقرب إلى الترادف من عدمه .كلّها ترجع إلى معنى واحد هو 

                                                           
 . ١٤/٣٠٠) جامع البیان : ٣٤٤
ذَ عِبْتھُُ، وكذلك ھَمزْتھُ أھمزُه إذِا ) قال :(( یقُالُ لمََزْتُ الرجُلَ ألْ  ٣٤٥ مِزُهُ بكسر المیم،وألْمُزُه بِضَم المیم إِ

  عِبْتھُ)).معاني 
  . ٢/٤٥٥القرآن وإعرابھ :      
 .  ٨٤٦، و(ھمز) :  ٧٤٧) ینظر . مفردات ألفاظ القرآن (لمز):  ٣٤٦
 .٤/٨٣٨) ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان  ٣٤٧
، بحر العلوم ٥/١٨٠، إعراب القرآن (النحاس) : ٥٩٧ – ٢٤/٥٩٦و ٢٣/٥٣٤) ینظر . جامع البیان :  ٣٤٨

:٣/٦١٦ ،  
  .٦/٣٣٥، النكت والعیون ٣/٧٦٦لطائف الإشارات :     
  .٣/٧٦٦) لطائف الإشارات : ٣٤٩
  . ٢٣/٢٨٣) مفاتیح الغیب :  ٣٥٠
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ريننا لا نجد اتفاقا لكنَّ        ر آخر،  بين المفسِّ ر ومُفَسِّ فَسِّ
ُ
في ذكر معنى وترك آخر ، أو في نسبة رأي لم

ابن عباس قوله بترادف اللفظين كما فعل السمرقندي في نصه الآتي : ((قال ابن عباس: إلى فمرة ينسبون 

، وأخرى يقولون بتفريقه بين اللفظين ، فـهو  ) ٣٥١(  اس  لنميمة))زة، الذي يفرّق بين النَّ مَ زة واللُّ مَ الهُ 

. ومثل هذا ليس بقليل لو أرد  البحث عنه ، وما يلفت  ) ٣٥٢( قال:((الهْمَُزةَُ الْمُغْتَابُ، وَاللُّمَزةَُ الْعَيَّابُ))

ري فَسِّ
ُ
از ن أنفسهم لم يتفقوا أيضا في المعنى الواحد ، فهم مرة يجعلون الهمَّ الانتباه بعد العرض السابق أنَّ الم

از من يغتاب از ما كان وراء ظهره خفية ، وأخرى يجعلون الهمَّ مَّ في وجهه علنا ، واللّ  الآخرمن يعيب 

عاب عليه . وما يهمنا هنا هل المعجاز العيَّ الناس والغيبة تكون خفية ، واللمَّ 
ُ
ميّ أخذ اب علنا وبحضور الم

ر شيئا في هذين اللفظين أم لا ؟.  فَسِّ
ُ
  من الم

هُمْ مَنْ يَـلْمِزُكَ  عنايةوجد  ابن منظور أكثرهم      ر فيهما ، إذ يقول : ((وقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: وَمِنـْ ُفَسِّ
بما قاله الم

، وَرَجُلٌ همَُزةٌَ: يعَِيبُكَ ِ لْغَيْبِ. وَقاَلَ فيِ الصَّدَقاتِ، أَي يحَُرّكُِ شَفَتـَيْهِ. وَرَجُلٌ لُمَزةٌَ: يعَِيبُكَ فيِ وَجْهِكَ 

كِّيتِ : الهمَُزةَُ اللُّمَزةَُ الَّذِي يَـغْتَابُ النَّاسَ ويَـغُضُّهم، وكََذَلِكَ قاَلَ ابْنُ الزَّجَّاجُ  نـَهُمَا. قاَلَ أبَو السِّ وَلمَْ يُـفَرّقِْ بَـيـْ

: يُـقَالُ همََزْتهُ ولَمَزْتهُ ولهَزَْتهُ إِذا دَفَـعْتُهُ. وَقاَلَ الْكِسَائِيُّ فْعُ، قاَلَ : والأَصل فيِ الهمَْزِ واللَّمْزِ الدَّ ) ٣٥٣( مَنْصُورٍ 

رْزُ واللَّقْسُ النـَّقْسُ الْعَيْبُ. وَقاَلَ الْفَرَّاءُ 
َ
: الهمََّازُ واللَّمَّازُ النَّمَّامُ. وَيُـقَالُ: لَمَزهَ اللِّحْيَانيُِّ : الهمَْزُ واللَّمْزُ والم

كَلاَمٍ   ه لَمْزاً إِذا دَفَـعَهُ وَضَرَبهَُ. واللَّمْزُ: الْعَيْبُ فيِ الْوَجْهِ، وأَصله الإِشارة ِ لْعَينِْ والرأْس وَالشَّفَةِ مَعَ يَـلْمِزُ 

هُمْ مَنْ ي ـَ ، وَقِيلَ: هُوَ الاِغْتِيَابُ، لَمَزهَ يَـلْمِزهُ ويَـلْمُزهُُ، وقرىءَ ِ ِمَا قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: وَمِنـْ لْمِزُكَ فيِ الصَّدَقاتِ خَفِيٍّ

ا أصحاب رَسُولِ . وَفيِ التـَّنْزيِلِ الْعَزيِزِ: الَّذِينَ يَـلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الصَّدَقاتِ، وكََانوُا عَابوُ 

، صَلَّى ا َّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيِ صَدَقاَتٍ أتَوه ِ اَ. وَرَجُلٌ لَمَّاز ولُمَ  زةَ أَي عَيَّاب، وكََذَلِكَ امرأةَ لُمَزةَ، الهْاَءُ ا َّ

                                                           
  . ٣/٦١٦) بحر العلوم :  ٣٥١
  . ٢٣/٢٨٣، مفاتیح الغیب :  ٦/٣٣٥) النكت والعیون :  ٣٥٢
اج ھذا النص في الأصل منقول عن الأزھري فھو قال : (()  ٣٥٣ جَّ   : الھُمَزة اللُّمَزة الَّذِي یغَتاب الناسَ  وَقَالَ الزَّ

اء. قلتُ: والأصلُ فيِ الھَمْز واللمّْ       ھُم، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْن السّكیت ، وَلم یفرّق بَینھمَا . وَكَذَلِكَ قَالَ الفرَّ   زِ: ویغضُّ
اء : الھَمْزُ واللَّمْزُ والمَرْزُ  . قَالَ الكسائيّ  فْعُ الدَّ         :  یقَُال : ھَمَزْتھُ ولمََزْتھُ ولھََزْتھُ : إذِا دفعتھَ . سَلمَة عَن الفرَّ
از والغمَاز اللّحیاني  والتقِّْسُ : العیَْب . وَقاَلَ  واللَّقْسُ         لكن  .١٣/١٥١)) . تھذیب اللغة (لمز) : : النَّمام  : اللَّمَّ
  ما نسب إلى الفراء غیر موجود في معانیھ .     
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مَة فيِ مَوْضِعِهِمَا. وَفيِ الحْدَِيثِ: أَعوذ بِكَ مِنْ همَْزِ الشَّيْطَ  انِ ولَمْزهِ ، فِيهَا للِْمُبَالَغَةِ لاَ للتأْنيث، وهمَُزَة وعَلاَّ

. ثم قال في ) ٣٥٤( الْعَيْبُ فيِ الْوَجْهِ، والهمَْزُ الْعَيْبُ ِ لْغَيْبِ ))اللَّمْزُ الْعَيْبُ وَالْوُقُوعُ فيِ النَّاسِ، وَقِيلَ: هُوَ 

.  )٣٥٥( عْتَهُ))مادة (همز):((والهمَْزُ مِثْلُ اللَّمْزِ. وهمََزهَُ: دَفَـعَهُ وَضَرَبهَُ. وهمََزْتهُ ولَمَزْتهُ ولهَزَْتهُ ونَـهَزْتهُ إِذا دَف ـَ

ه بدأ نصه في مادة (لمز)  لتفريق وجود فرق بين اللفظين لأنَّ ب ابن منظور أنَّه كان مقتنعا كلامفظاهر  

ما كان في الغيب هو رأي ابن عباس   زمْ ز بما كان في الوجه والهَ مْ بينهما وختمها به ، علما أنَّ تحديده للَّ 

رين و ييد اللغ ة وكأنَّ ه لم يستطع أنْ يدافع عن ذلك بقوّ كما ذكر  من قبل . لكنَّ  فَسِّ
ُ
ويين لتلك أقوال الم

اللفظين مترادفين ثم أتبعه بقول  هـ) الذي عدَّ ٣١١الأقوال جعله متحيراً ، فهو بدأ بقول الزَّجَّاج المتوفى (

هـ) ، لكنَّه في هذا التقديم يرى أنَّ رأي اللغوي الذي تعاطى مع الاستعمال ٢٢٤ابن السكيت المتوفى (

لتحليل الدلالي للفظ من اللغوي الذي لم يتعاطَ كابن القرآني على نحو من الخصوص كالزَّجَّاج أولى في ا

السكيت ، فالكسائي والفرَّاء والزَّجَّاج كلهم لم يفرقوا بين اللفظين وكذا الحال  لنسبة لأئمة اللغة كابن 

  السكيت والأزهري .

مَزة هو العيَّاب ، ((ولا ومهما يكن فإنَّ الفرق بين اللفظين واضح وبينِّ ، لأنَّ الهمَُزة هو المغتاب واللُّ      

، )٣٥٦(شكَّ أنَّ الغيبة أقوى أثراً وأشدُّ وقعاً وأعظم ذنباً من اللمز بدليل التصوير القرآني الرائع للغيبة))

يرا من الظَّن إِن بعض الظَّن إثِْم ولاَ تجَس{وذلك في قوله تعالى: َوا كثبَتنوا اجنآم ينا الَّذها أَيي ب سوا ولاَ يغْتَ

ب أحَدكُم أَن يأكُْلَ  حَا أي ميتاً فَكَرهِتُموه واتَّقوُا اللَّه إِن اللَّه توَاب  لحَم أخَيهبعضُكُم بعضً

                                                           
  . ٤٠٧ – ٥/٤٠٦) لسان العرب (لمز) :  ٣٥٤
  . ٥/٤٢٦(ھمز) : لسان العرب )  ٣٥٥
  . ١٧٧) الترادف في الحقل القرآني :  ٣٥٦
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يمحوالأمر نفسه مع كل التأويلات التي يؤول  ا اللفظان ، فالشدة والقوة في الدلالة )٣٥٧(}ر .

  .) ٣٥٨( ظ الهمز أ  كان معناه وهي أوضح وأظهر من تلك التي يوحيها لفظ اللمز ملازمة للف

ده ذلك لسببين ، الأول يعضّ  إلىأنَّ تخصيص الهمز بما يكون فيه خفية أقرب من اللمز  أيضاً  ويبدو    

نْسَان بقول قبَِ  يح من حَيْثُ لاَ الاستعمال القرآني ، يقول أبو هلال العسكري : الهمز ((هُوَ أَنْ يهمز الإِْ

}وَفيِ الْقُرْآن  ، يسمع أوَ يحثه ويوسده على أمَر قبَِيح أَي يغريه بهِِ ، واللمز أَجْهَر من الهْمَْز يناطيالش اتزمه} )

، فقد استعمل الهمز مع الشياطين ومعلوم أنَّ  ) ٣٦٠(  خُفْيَة)) وَلم يقل لمزات لأَِنَّ مكايدة الشَّيْطاَن)  ٣٥٩

شيطان خفي غير معلوم . أمَّا الثاني فيعززه ما في صوتي الهاء واللام من إيحاءات تضفي على تحريض ال

واستعمل  ... لذا استُعمل في نزغ الشيطان وهمسه يغلب عليه الخفاء؛ ، فالهمز (( اللفظين دلالة مناسبة

لَّ ح : قال تعالى ، وهي أيضاً تدلُّ على الخفاء ، في الغيبة }*لَّاف مهِين{ولا تطُع كُ شاء بنِميمٍ ازٍ ممفالهمَّاز )٣٦١(ه ...

والهمَُزة الذي يعيب الناس غيبة ، ولعلَّ في صفة الهاء من الهمس والخفاء،وعدم الإ نة ما يتفق وفعل 

از.أما اللمز ففيه لين وختل ومكر؛إذ يستعمل في الوجه معاينةً لكن  شارة وكلام خفيين، ومن ذلك الهمَّ 

مز في الصدقة ... فهو وإنْ كان  لوجه ، لكن بنخس وتظليل ... ولعلَّ في حرف اللام ما يوافق الل

تلك الحال ، فهو وإنْ كان من صفته الجهر ، غير أنَّه يحمل كلَّ صفات الخفّة واللين ؛ لذا كان من 

ه من انسيابية النطق ،  أصوات الذلالقة التي تنساب في النطق انسياً  ... فمجيء اللام مع اللمز لما في

ا توحي بفعل ذلك اللماز الذي يعيب ثم ينسلُّ من ذلك الفعل بخفاء ودهاء)) . وهذا يوحي  ) ٣٦٢(  كأ َّ

نَّه ينافق لأاز وكأنَّه غير فاعل شيئا ، أو أنَّ الهمز فيه استهزاء وإعابة لكنَّها غير ظاهرة حتى يبدو الهمَّ 

از فهو أكثر جرأة من ذاك لأنَّ قيامه بحركة معينة  لإشارة أو اللمَّ ما في نفسه ، أمَّا  إخفاء إلىيعمد 
                                                           

  . ١٢) الحجرات / ٣٥٧
  . ١٨٠ – ١٧٧) ینظر . الترادف في الحقل القرآني :  ٣٥٨
  .)  ٩٧) المؤمنون / من الآیة ( ٣٥٩
  . ٥٤) الفروق اللغویة :  ٣٦٠
  .  ١١-١٠) القلم/  ٣٦١
يّ ) دَقائقُِ الفرُُوقِ اللُّغوَِیَّةِ في البَ  ٣٦٢   .٣٢٩: أطروحة دكتوراه )  (یاَنِ القرُآنِ
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النقص والعيب في   ظهارالحاجب مع ما ينطقه اللسان ربما كلها تدل على عدم الحياء مطلقا والتعمد 

 الآخر . 

 

 

العربية الاشتراك اللفظي ، ويراد به أنْ يدل اللفظ الواحد  من بين العلاقات الدلالية التي عرفت  ا     

، ولا يستدل على أحد هذه )٣٦٣(((على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة))

وهنا يجب الاعتناء بمسألة مهمة ، وهي : هل  المعاني إلا  لاستعانة بما يتقدم اللفظ من كلام أو يتأخر .

دق على المعنى أم على الدلالة ؟ أي هل المشترك هو اللفظ الذي تتعدد معانيه وتبقى دلالته المشترك يص

في كل المعاني واحدة ، أم هو الذي تختلف دلالة المعنى الأول فيه عن دلالة المعنى الثاني والثالث ، وكلها 

  عائدة للفظ واحد ؟ .  

لتعريف به اعتمادا على   عنواكلهم ، قد إنَّ أغلب من كتب في الاشتراك إنْ لم يكونوا       

لة اللفظ على معنيين على السواء، ، حتى وإنْ لم يقر بعضهم بدلا لدرجة الأساس )٣٦٤(الأصوليين

والدراسات  لعرض لمؤيديه ومنكريه،  أن يهتم الكاتبون فيه أو واعتماد أثر التطور الدلالي في نشوئه ،

 جانبا من الاهتمام.ة المصداق الذي يصح تطبيق المشترك عليه مسأل ولم يوُلُوا ،)٣٦٥(التي كتبت فيه

                                                           
،شرح تنقیح الفصول/ ٢٦١.وینظر. المحصول /الرازي : ١/٣٦٩) المزھر في علوم اللغة وأنواعھا: ٣٦٣

  القرافي : 
علماء الأصول لا من اللغویین ، وھذا التعـریف ھـو مـن وضـع الأصولیین في  ، والأخیران من ٢٩     

  الأصل 
  وھو الأشھر واعتمده اللغویون كلھم فیما بعد .     
) یقصد بھم ھنا علماء أصول الفقھ لا علماء أصول الدین ، وعلم أصول الفقھ یھتم باستنباط الأحكام  ٣٦٤

  الشرعیة 
  ك كانت مبادئھ مأخوذة من ) ، لذل الأدلة التفصیلیة سمونھ ھم (ـ، أو ما ی طقـلغة والمنم الـبالاعتماد على عل     
، منھج  ٣٢ مصطفى جمال الدین : / والعلوم الشرعیة ینظر . البحث النحوي عند الأصولیین العربیة     

  البحث 
  .١١٧اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث / د. علي زوین :     
 -٧٨د.حاتم صالح الضامن : ، علم اللغة /  ٣٠٨ - ٣٠١ى سبیل المثال : دراسات في فقھ اللغة :) ینظر عل ٣٦٥
٧٩   
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وظاهر تعريف الأصوليين يوحي  نَّ الاشتراك مرتبط  لمعنى ، فما تعددت معانيه كان مشتركا وما كان 

لأنَّ قولهم (دلالة على السواء) يفُهم منه أنَّ دلالة هذا اللفظ على ؛خرج من دائرة الاشتراك معناه منفردا

اني المتعددة المتغايرة في الوضع اللغوي الأول كانت دلالة متساوية،لا مزية لمعنىً على آخر، مثل لفظ المع

(العين) وضعوه ابتداء للباصرة والذهب والجاسوس والماء وما يقابل الدَّيْن ، ولم يخصصوه بمعنى معين ، 

هم بذلك استبعدوا الألفاظ التي أدخلت و  ومثله لفظ (الجارية) عندما أطلقوه على السفينة والأَمَةِ معاً ،

، أو بسبب النقل مثل لفظ )٣٦٦(ضمن المشترك فيما بعد بسبب الاستعمال ا ازي مثل لفظ (الأسد)

. وهنا قد يفهم أنَّ حقيقة المشترك )٣٦٨(اللفظي ، فهذه ألفاظ ليست من قبيل المشترك)٣٦٧((الدابة)

   اختلاف الدلالات لاختلاف المعاني.

لأنَّ اللفظ الواحد  ؛ فهم يَـرَونَ ((أنَّ عمود المشترك اللفظي هو الدلالة ، ضي اللغويون هذاولا يرت     

ومن البدهِيّ أنَّ اللفظ في أول وضعه كان يدل على معنى واحد ، ثم  . يدل على معنى أو اثنين أو أكثر

وهذا التطور  ، )٣٦٩(عنى))تطور الم : وهذا التوالد هو ما نسميه ، تولد من هذا المعنى الواحد عدة معان

 ، وقد يكون فجائيا وبشكل سريع ، قد يكون بطيئا يحتاج مدة طويلة لحدوثه تتراوح بين الحقب والقرون

 إلى أنْ وهذا التطور نفسه قد يقف عند معنى  ن مشابه أو قريب ، وقد يستمر إلى  لث ورابع وخامس 

لكن هذا البعد لا يلغي التشابه أو التقارب في  . )٣٧٠(ينتهي اللفظ إلى معنى بعيد تماما عن المعنى الأول

ا تكون الدلالة واحدة والمعاني مختلفة . وهذا يتيح للاستعمال ا ازي ، والاختلاف دلالات المعاني ، وربمَّ 

                                                                                                                                                                      
  . ٣٢٤رمضان عبد التواب : ، فصول في فقھ العربیة /د.      
  ) الأصل في وضع لفظ الأسد دلالتھ على الحیوان المفترس ثم استعملوه للرجل الشجاع مجازا . ٣٦٦
) دلالتھ على كل ما یدب على الأرض،ثم نقل للدلالة على الحیوان ذي القوائم ) الأصل في لفظ (الدابة ٣٦٧

  الأربع 
  تحدیدا .     
  لفقھ)/ د.أحمد بن محمد بن بحث في أصول افرق بینھ وبین الاشتراك اللفظي () ینظر. الاشتراك المعنوي وال ٣٦٨

 ٣١ع ، ١٩ج ، وآدابھا ة واللغة العربیةالیماني،بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریع حمود     
 ،  

  . ٢١٧-٢١٦:م  ٢٠٠٤لسنة      
  . ٩) المشترك اللفظي في ضوء غریب القرآن الكریم / د. عبد العال سالم مكرم :  ٣٦٩
  .   ٣١٤) ینظر . المصدر نفسھ والصفحة ، علم اللغة / د. علي عبد الواحد وافي :  ٣٧٠
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. وهذا نتج عنه تحقق المشترك )٣٧١(اللهجي ، والاقتراض اللغوي ، والتطور أنْ تكون عوامل نشوء المشترك

أو إذا كان المعنيان  ؟لا  معلاقة بين المعاني أ أفي إذا أدت الكلمة معنيين أو أكثر دون نظر عند اللغويين

لف عن اللهجة الثانية ــتـة تخــجــأو استعمل المعنيان في لهجة واحدة أم ارتبط أحدهما بله ؟متضادين أم لا 

  أو أنَّ  ؟التي استعمل فيها المعنى الآخر 

  . ) ٣٧٢( قسام الكلمة الأصل المعاني المتعددة تمثل أ

اختلفوا في المشترك اللفظي أيضا ، إلاّ أنَّ الاختلاف لم يكن في  الترادف ومثلما اختلف اللغويون في     

قدرة الكلمة الواحدة على  وقوعه وإنكاره ، فلم يعلن أحدهم إنكاره مجملا في العربية ، ذلك أنَّ ((

خاصة من الخواصّ الأساسية للكلام الإنساني ، وإنّ نظرة واحـدة  ، إنمّا هي التعبير عن مدلولات متعدّدة

ا كان اختلافهم ) ٣٧٣( في أي معجم من معجمات اللغة لتعطينا فكرة عن كثرة ورود هذه الظاهرة )) ، وإنمَّ

  - بين القبول به كله ، وبين التقليل منه ، لذا انقسموا على قسمين :

ربية ، والتمثيل له بكل لفظ يحتمل أكثر من معنى حتى لو كانت القائلون بوقوع المشترك اللفظي في الع .١

هذه المعاني متقاربة ، أو متفرعة عن أصل واحد ، أو تكونت نتيجة تعدد الاستعمال واختلافه ، وهؤلاء 

أثبتوا هذه الظاهرة في بحثهم الدلالي ، وأشاروا لها بمسميات متعددة مثل:((اتفاق اللفظين واختلاف 

،وتسمية )٣٧٦(،وما اتفق لفظه واختلف معناه )٣٧٥(، و((اللفظ الواحد للمعاني المختلفة))) ٣٧٤ (المعنيين))

  . )٣٧٧(الأشياء الكثيرة  لاسم الواحد

                                                           
  . ٣٣٣ – ٣٢٦: فقھ العربیة ) ینظر. فصول في  ٣٧١
  .  ١٥٩ – ١٥٨:  )د. أحمد مختار عمر () ینظر. علم الدلالة  ٣٧٢
  . ١١٤) دور الكلمة في اللغة / ستیفن أولمان :  ٣٧٣

  . ٢٤/  ١: ) الكتاب  ٣٧٤
  . ٢٤٧: ) تأویل مشكل القرآن  ٣٧٥
قرآن ) ھناك مجموعة من الكتب المؤلفة تحت ھذا العنوان ، منھا : ما اتفق لفظھ واختلف معناه من ال ٣٧٦

  المجید/ 
  المبرد  ، وما اتفق لفظھ واختلف معناه /ابن الشجري .     
  ) يقول ابن فارس في (  ب الأسماء كيف تقع على المسميات ) : ((وتسمى الأشياء الكثيرة  لاسم الواحد، نحو  ٣٧٧
  وسنن العرب في كلامها : عين الماء وعين المال وعين السحاب )) . الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها     
     :٩٧ .  
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هـ) الّذي أنكر معظم الألفاظ  ٣٤٧أكثره في العربية ، فكان من القدامى ابن درستويه (ت  بردِّ المنادون  .٢

واحدة ؛ ويُـعَلِّل موقفه هذا  نَّ : ((اللغة موضوعة للإ نة عن المشتركة ؛ لعدم دلالتها على المعاني بدرجة 

المعاني ، فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضدّ الآخر لما كان ذلك إ نة 

، بل تعمية وتغطية، ولكن قد يجيء الشيء النادر من هذا لعلل ... فيتوهّم من لا يعرف العلل أّ ما 

ين مختلفين وإنْ اتفق اللفظان ، والسماع في ذلك صحيح من العرب ، فالتأويل عليهم خطأ ، وإنمّا لمعني

يجيء ذلك في لغتين متباينتين أو لحذفٍ واختصارٍ وقع في الكلام حتىّ اشتبه اللفظان وخَفِي سببُ ذلك 

ويه لوجود المشترك في . يؤكد هذا النص عدم إنكار ابن درست) ٣٧٨( على السامع ، و وَّل فيه الخطأ))

حدوثه لعلَّةٍ ما ، لكنَّه ار ى تضييقه  خراج كلّ ما يمكن ردّ معانيه إلى أصل واحد  يقبلالعربية ، فهو 

؛  فياً ما قاله الأصوليون من أنَّ دلالة المشترك على المعاني المتعددة يجب أنْ  ) ٣٧٩( من دائرة المشترك 

في  المشترك  تج عن أسباب التداخل بين اللغات والاختلاففي أصل الوضع ، لأنَّ  ةكون مقصودت

هـ ) حين قال : إنّ ((اتفَِّاق  ٣٧٧اللهجات والتطور الدلالي ، وهذا ما رآه أبو عليّ الفارسيّ ( ت 

بَغِي أَنْ لاَ يكون قصدا فيِ الْوَضع وَلاَ أصلا لَهُ ، وَلكنَّه  من لغُات اللَّفْظَينِْ وَاخْتِلاَف الْمَعْنيين فَـيـَنـْ

 (تَداخلت ، أوَ تكون كل لَفْظَة تسْتـَعْمل بمِعَْنى ، ثمَّ تستعار لشَيْء فتكثر وتغلب ، فَـتَصِير بمِنَْزلَِة الأَصْل))
٣٨٠ (

  .     

لمشترك ، ل مصاديقبوصفها في رصدها  غَ ولِ بعض المحدثين فكرة التقليل من الألفاظ التي بُ  ذَ وقد حبَّ      

لم يقبل  لاشتراك اللفظي إلاّ عندما تختلف المعاني بصورة لا يمكن معها إيجاد  إبراهيم أنيسالدكتور ف

يقول : (( قد كان ابن درستويه محقّاً حين أنكر معظم تلك الألفاظ الّتي عدّت من إذ صلة بينها ، 

مح أيّ صلة لأنّ المشترك اللفظيّ الحقيقيّ إنمّا يكون حين لا نل… المشترك اللفظيّ ، واعتبرها من ا از 

                                                           
  . ١/٣٠٣) المزھر في علوم اللغة وأنواعھا :  ٣٧٨
  .                                        ١٥٦) علم الدلالة (د. أحمد مختار عمر) :  ٣٧٩

  . ٤/١٧٣) نقلھ عنھ ابن سِیدَه في : المخصّص :  ٣٨٠
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أنّ  لنايقال  نّ الأرض هي الكرة الأرضيّة ، وهي أيضاً الزكام ، وكأنَّ إبين المعنيين ، كأن يقال لنا مثلاً 

حول هذه الظاهرة هو  ماء، وسبب خلاف القد) ٣٨١( الخال هو أخو الأمّ ، وهو الشامة في الوجه)) 

ب الحقيقة وا از اعتمدوا المنهج التاريخي ، اختلاف المنهج ، فالذين جعلوا الألفاظ المشتركة كلها من  

في حين اعتمد الآخرون المنهج الوصفي الواقعي ، وهم  ،وهم يتتبعون اللفظة في عصورها المختلفة 

عليّ عبد الواحد الدكتور وقريب من هذا الموقف ما أشار إليه  ،) ٣٨٢( يدرسون الكلمات في عصر معين 

. أمَّا فندريس فقد قيَّد وجود الاشتراك في أكثر من معنى )٣٨٤(ين المنجدمحمد نور الدالدكتور ، و ) ٣٨٣(وافي

ورأى الدكتور رمضان عبد التواب ألاَّ وجود  ، )٣٨٥(  ريخية       حين لا تكون بين تلك المعاني صلات 

نى للمشترك (( إلا في معجم لغة من اللغات ؛ أمّا في نصوص هذه اللغة واستعمالا ا ، فلا وجود إلاّ لمع

، والحق أنَّ هذا الكلام فيه نظر ، فالواقع الاستعمالي للغة )  ٣٨٦( واحد، من معاني هذا المشترك اللفظي))

أثبت وجود هذه المعاني المختلفة ، ولكن لنقل إنَّ بعض السياقات هي التي تقتصر على معنى واحد 

للفظ الواحد، ولعلَّ السبب في قول أحيا  ، لأنَّنا في أحايين أخر نجد السياق قابلا لتعدد المعنى في ا

الدكتور رمضان هذا هو استعانته برأي فندريس الذي يقول فيه : (( إنَّنا حينما نقول  نَّ لأحدى 

إذ لا يطفو في  ما ، في وقت واحد ، نكون ضحا  الانخداع إلى حدٍّ الكلمات أكثر من معنى واحد 

إحدى الكلمات ، إلا المعنى الذي يعنيه سياق النص، أمَّا الشعور من المعاني المختلفة ، التي تدل عليها 

لأنَّ ؛ ق في اللغة . نعم هذا مقبول عند المتعمِّ  ) ٣٨٧( المعاني الأخرى فتمحى وتتبدد ولا توجد إطلاقا )) 

                                                           
  . ٢١٤) دلالة الألفاظ /د.إبراھیم أنیس :  ٣٨١
  . ١٦٦: اللھجات العربیة ) في  ٣٨٢
  . ١٤٧- ١٤٦:  وسر العربیة ) ینظر . فقھ اللغة ٣٨٣
الكتاب كلھ عبارة عن ، و ٤٢ - ٤١) ینظر . الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق : ٣٨٤

  تفنید 
  ل باشتراكھا .الألفاظ المذكورة فیھ من باب المشترك محاولا إرجاعھا إلى أصولھا وسبب القو لعدِّ      
  . ٢٢٨) ینظر . اللغة / فندریس :  ٣٨٥

  . ٣٣٤) فصول في فقھ العربیة :  ٣٨٦
  . ٣٣٤، فصول في فقھ العربیة : ٢٢٨) اللغة :   ٣٨٧
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السياق هو الذي يحدد المعنى ، لكن ذلك لا يعني أنْ يُسْتبْعد أبدًا حضور المعنى الأول للفظ ، فالإنسان 

 .المعنى المشهور مع المعنى الذي أراده السياق  حضر دائماً يست

، اختلفوا في وجوده في القرآن الكريم، فمنهم من  وكما اختلف العلماء في حقيقة المشترك في اللغة     

 فُ إِلىَ حَيْثُ كَانَتِ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ تَـنْصَرِ ، وعدَّه وجها من وجوه الإعجاز فيه (() ٣٨٨( أقرّ بوقوعه فيه 

.  ) ٣٩٠( ، فألُفت في ذلك الكتب ) ٣٨٩(  ))البشر أوَْ أَكْثَـرَ أوَْ أقََلَّ وَلاَ يوُجَدُ ذَلِكَ فيِ كلام وَجْهًا عِشْريِنَ 

ر هَ ومنهم من رأى أنّ  فَسِّ
ُ
 ٣٩١( لا مشترك حقيقة في القرآن وما هي إلا  ويلات مختلفة أفاض  ا خيال الم

لفظيا ويقع ذلك ، مرة يكون  يحدث مرتين لينا التنبيه على أنَّ الاشتراكوقبل البدء  لفاظ المشترك ع. )

تنوع هذه و سياقات مختلفة فيكون المعنى في كل سياق مختلفا عن الآخر ، في في اللفظ الواحد عندما يرد 

في  أوالمعاني في السياقات المتعددة ورجوعها إلى لفظ واحد في الأصل يجعل هذا الأصل من المشترك ، 

عن   جماً اللفظ نفسه وهو في سياق واحد ، لكنه محتمل للمعاني المتعددة ، وعندها يكون هذا الاشتراك 

وهو النوع الثاني من المشترك ، ويراد ومرة يكون معنو    ام في الاستعمال ،الإ بسبباختلاف التأويل 

، وهو شبيه  ) ٣٩٢ ( من واحد))به أنْ يكون (( للفظ معنى واحد ، ويكون ذلك المعنى مشتركا بين أكثر 

 لمشترك اللفظي من حيث الظاهر ، فكلاهما يشترك فيه عدد من الأسماء أو المسميات، لكن الفرق 

بينهما يكمن في أنَّ اللفظي لفظ تشترك فيه المعاني أو المسميات ، والمعنوي معنى أو وصفٌ تشترك فيه 

أولاه المفسر عناية كبيرة ؛ لأنَّه قد ساعده على  وهذا النوع هو الذي، ) ٣٩٣ (الأسماء أو   المسميات

إظهار المعاني بحسب السياقات الواردة فيها مع مناسبتها إ ه خاصَّة إذا علمنا أنَّ    (( التأليف في 
                                                           

  . ١/٣٧ : السیوطي. معترك الأقران في إعجاز القرآن/) ینظر  ٣٨٨
  . ١/١٠٢) البرھان في علوم القرآن :  ٣٨٩

  ) ، والوجوه والنظائر في القرآن  ھـ١٥٠ت / مقاتل بن سلیمان ( العظیم ) مثل : الوجوه والنظائر في القرآن ٣٩٠
  ت في (أبو ھلال العسكريفي القرآن الكریم /  والوجوه والنظائرـ) ، ھ١٧٠الكریم / ھارون بن موسى (ت     
  النظائر ھـ) ، ونزھة الأعین النواظر في علم الوجوه و٤٧٨(تمغاني الدا،والوجوه والنظائر/)ھـ٤٠٠حدود      
  ھـ) .٥٩٧/ جمال الدین بن الجوزي (ت     
  ) ینظر . الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق، ولا وجوه ولا نظائر في كتب الوجوه  ٣٩١

  والنظائر / الدكتور عبد الجبار فتحي زیدان .فالكتابان بأكملھما إثبات لھذا .     
  . ٣١ھلال : ) معجم مصطلح الأصول / ھیثم  ٣٩٢
  . ٢٣١) ینظر . الاشتراك المعنوي والفرق بینھ وبین الاشتراك اللفظي : ٣٩٣
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المعاني اللغوية يقتضي كشف العلاقة بين معاني الكلمات من حيث وضعها الدلالي ، ومن حيث وضعها 

خل كبير في وضوح المعنى ، والوجوه لا ينكشف معناها ولا يتضح مفهومها إلا السياقي ، فالسياق له د

في ضوء السياق القرآني. ولهذا كان السر وراء تتبع الوجوه القرآنية ونظائرها لإيضاح معناها وكشف 

ر بم. )٣٩٤(مستورها ومعرفة إشار ا...من أعظم الأسباب في  ليف كتب الوجوه والنظائر)) فَسِّ
ُ
ا وأثر الم

يتعلق  لمشترك عند المعجمي لا يكمن في أنَّه قال به أو رده ، فهو لم يعارض اللغوي حتى يكون له 

ا يكمن في أنَّه قال بمعان جديدة بحسب السياق القرآني أضافها اللغوي إلى معجمه ، وإنمَّ  موقف خاصّ 

  لهي . ، فأفاد الأخير من الأول في تعدد تلك المعاني وظهورها مع نزول النص الإ

ر لكن ممَّ       فَسِّ
ُ
أو ا تجدر الإشارة إليه هنا أنَّ المعجمي كان له موقف يكاد يكون مختلفا عن موقف الم

في تعدد المعاني التي  اقد  لغ ان، فالأخير اللغوي القرآني الذي كان على تماس مباشر مع النص القرآني 

( منفصلة ، فمثلا لفظ الضرب  معانيعنى الواحد فروع الم جعلا ما َّ أيحتملها اللفظ حد الإسراف ، حتى 

وا )  ٣٩٨( والضرب  لفأس)  ٣٩٧( والضرب  لسيف )  ٣٩٦(  ليد نفسها  قسموه على الضرب )  ٣٩٥ ، وعدُّ

معنى السير والوصف أو المثل ، ولو أنَّه قال الضرب بعينه فضلا عن وجوها مختلفة للفظ ، هذه الأقسام 

منه بحجة اختلاف المسميات ، لكنَّه جعلها كلها ضر  ، وهو الأصل  ، والقتل ، والتحطيم لقبل ذلك

الذي حقيقته أنَّه واحد لا ثلاثة . أمَّا المعجمي فكان أكثر إحاطة  لمعاني المتشا ة لذا لم  خذ من 

                                                           
  . ٤٤) المشترك اللفظي في ضوء غریب القرآن الكریم :  ٣٩٤
  . ٢٦٥) ینظر . كتاب وجوه القرآن :  ٣٩٥
جروهن{) وذلك في قولھ تعالى: ٣٩٦ اهو نظوُهفَع نوزَهنُش ي تَخَافوُناللَّاتي  وفُكمنَأَطع   فَإِن نوهاضْرِبعِ و فَلَا تَبغُوا  المْضَاجِ

  ِهنلَيع  
  ) .٣٤النساء / من الآیة ( }سبِيلاً          
}) وذلك في قولھ تعالى :  ٣٩٧   ) .١٢الأنفال / من الآیة ( { فَاضْرِبوا فوَقَ الْأعَناق واضْرِبوا منهم كُلَّ بنانٍ
  . ٩٣. الصافات / { فَراغَ علَيهمِ ضَربا بِالْيمين }ذلك في قولھ تعالى : ) و ٣٩٨
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ر إلا ما وجده مقبولا عنده ، ويمكن عدَّه معنى مختلفاً عن المعاني الأخر حتى وإن كان قريب فَسِّ
ُ
ا منه الم

  لكن لا بد من وجود اختلاف ولو على نحو قليل .  

  

  

 

ُرَّ الملِْح))      
وهو الَّذي  {. وورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ) ٣٩٩(  قال الخليل : ((الأُجاجُ الماءُ الم

ح أجُاج وجعلَ بيمرج البْحرينِ هذَا عذْب فُرات وهذَا   . ) ٤٠٠( }برزَخا وحجرا محجورا نهماملْ

ر أدى إلى عدِّ اللفظ من المشترك ، فتارة نجده يجمع بين معنيي الملوحة والمرارة ،  فَسِّ
ُ
اختلاف  ويل الم

و رة نجده يقف عند المرِّ فقط ،  ،  ) ٤٠١( فيقول إنَّ أحد البحرين كان طعمه ((مُر ا من شدة الملوحة))

لُوحَة))  ) ٤٠٢( قتادة  كما نقل عن
ُ
، و لثة يقول فيها : (( الأجَاجُ صفة للِْمِلْح،المعنى وهذا ملح أَشَدُّ الم

( النَّار))   أنَّه الحار المؤجَّج ، مأخوذ من  جَّج  مفادها ((هـ) ٤٥٠(تذكرها الماوردي  والرابعة، )  ٤٠٣

٤٠٤ ( .  

، فقد جعل الأجاج بمعنى الملح في أساسه ، قال : ويبدو أنَّ الزمخشري قد تباين موقفه من اللفظ      

، وقال في تفسير الآية في الكشَّاف: ((الْفُراَت : الْبَلِيغُ الْعُذُوبةَِ حَتىَّ  ) ٤٠٥( ((ماءٌ أُجَاجٌ: يحَرقِ بمِلُُوحَتِهِ))

إلى الحلاوة ، يفُهَم مِنْه أنَّ  . وتعبيره عن الفرات بما يميل ) ٤٠٦(  يَضْرب إِلىَ الحَْلاَوَةِ، وَالأُْجَاجُ نقَِيضُهُ))

. وثمَّة حقيقة أثبتها التوظيف القرآني لغو  في تحديد  تحديداً  الأجاج هو المرارة ؛ لأنَّ الحلو نقيضه المرّ 
                                                           

٣٩٩  : (   . ١١/١٥٩، تھذیب اللغة (أجج) :  ٦/١٩٨) العین (أجَّ
  . ١٢، واللفظ في : فاطر/ ٥٣) الفرقان/ ٤٠٠
  .   ٤٤٩/ ٢٠: جامع البیان . وینظر .  ٣/٢٣٧) تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٤٠١
  . ٢٨٦/ ٣، الكشاف :  ٤٩٧/ ٧: التبیان في تفسیر القرآن ،  ٤٨٦/  ١تفسیر یحیى بن سلام :) ینظر .  ٤٠٢
  .١٥/٢٢٩،المیزان في تفسیر القرآن:٧/٣٠١:. وینظر.مجمع البیان ٤/٧٢) معاني القرآن وإعرابھ: ٤٠٣
  . ١٥٠/ ٤) النكت والعیون :  ٤٠٤
  . ١٤) أساس البلاغة ( أجج) :  ٤٠٥
   .٢٤/٤٧٤وينظر . مفاتيح الغيب :  . ٣٨٧ – ٣٨٦/ ٣) الكشاف :  ٤٠٦
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 لما قبلهما للمبالغة والتأكيد ، فالعذب وصف ينالمعنى ، وهي استعمال الألفاظ (فرات وأجاج) وصف

بة ، والملح وصف  لأجاج الذي هو شديد الملوحة ، وهذا الاستعمال فيه  لفرات الذي هو البليغ العذو 

إشارة إلى قدرة الباري عز وجل على الفصل بين عذب الماء وملحه ؛ لأنَّ التضاد في طعم الماء يكون بين 

رِّ دون م أشبه  العذوبة والمرارة ، فضلا عن أنَّ بعض المياه يمكن أنْ يخالطها طعالعذوبة والملوحة لا بين 
ُ
لم

، ولعلَّ الاختلاط بين الملوحة والمرارة في وقت واحد لا يمكن لحاسة الذوق الفصل فيها بين  الملوحة

الطعمين ، ونحن نعلم أنَّ القرآن الكريم يكثر من التوصيف بما هو معقول ومعلوم عند البشر كي يصل 

لكان الأجاج محتملا لمعنى الملوحة  فلو قيل ماء فرات وماء أجاج ،إلى تقريب المعنى لذهن المخاطب 

  الملوحة فقط .  سواء ، ولكن تخصيصه بملح أجاج هو نفسه تخصيص لمعنى على حدٍّ والحرارة والمرارة 

ة لا وإذا انتقلنا إلى المعجم وجد  صاحبه ينقل الآراء المذكورة آنفا في تفسير الأجاج، لكنَّه مرَّ      

ن سيده حين قال : (( مَاء أُجَاج: مِلْح. وَقيل: مُرّ .وَقيل: شَدِيد يستشهد  لنص القرآني كما فعل اب

والحرارة هي ما يؤكد  . فاحتمال الأجاج لمعاني الملح والمرّ  ) ٤٠٧(  المرارة. وَقيل: الأُجاج: الشَّديد الحْرَاَرةَ))

ر . وكلام ابن سِيدَه قد ذكره ابن منظور ، مست فَسِّ
ُ
شهدا بعده  لآية المباركة اشتراك اللفظ عند اللغوي والم

ومتخذا من كلام الإمام علي (عليه السلام) حجة على  كيد معنى الملوحة ، يقول : ((ماءٌ أجُاجٌ أَي 

حٌ :(وَهذا مِلْ مِلْحٌ؛ وَقِيلَ: مرٌّ؛ وَقِيلَ: شَدِيدُ الْمَراَرةَِ؛ وَقِيلَ: الأُجاجُ الشَّدِيدُ الحْرَاَرةَِ...قاَلَ ا َُّ عَزَّ وَجَلَّ 

، أجُاجٌ)؛ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمُلُوحَةِ وَالْمَراَرةَِ، مِثْلَ مَاءِ الْبَحْرِ. وَقَدْ أَجَّ الماءُ يَـؤُجُّ أُجوجاً. وَفيِ حَ  دِيثِ عَلِيٍّ

ُ عَنْهُ  : الماءُ الْمِلْحُ، الشَّدِيدُ الْمُلُوحَةِ )))٤٠٨(: وعَذُْ ا أُجاجٌ  رَضِيَ ا َّ   .     ) ٤٠٩(  ؛ الأُجاج، ِ لضَّمِّ

                                                           
  . ٧/٤٧٤) المحكم والمحیط العظم (أجج) :  ٤٠٧
  ) من خطبة لھ علیھ السلام في التحذیر من الدنیا ، یقول فیھا ( وَعَذْبھا أجَُاج ، وَحُلْوُھَا صَبْر ) نھج البلاغة  ٤٠٨

أن الأجاج ھو:الملح خاصة؛لأنَّھ  )،ففي ھذه الخطبة یفھم من كلامھ علیھ السلام١١١، (الخطبة ١/٢١٨:     
  حدَّد 
  المرّ بلفظ الصبر.       
  .  ٢/٢٠٧) لسان العرب (أجج) :  ٤٠٩
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ر والمعجمي يفهم أنَّ الأجاج يحتمل تعدد المعاني بين المرارة والملوحة والحرارة ، وأنَّ في      فَسِّ
ُ
فمن كلام الم

دَّة والحِدَّة في الشَّيء ئاً اللفظ شي ، )٤١٠(من الاشتراك ، والحق أنَّ الأصل في هذا اللفظ الدلالة على الشِّ

دَّة  ختلاف ما  )٤١١(فارس             وهو ما تنبَّه عليه ابن  قبل كل من قال  ذا ، وتختلف هذه الشِّ

دَ ما قبلها ، ولمَّا كان النص القرآني قد ذكر الملح 
يسبقها فلا تختص بملوحة ولا مرارة ولا حرارة إلا إذا حُدِّ

دَّة كانت متعلقة به فقط .    فهذا يعني أنَّ تلك الشِّ

:  

. وورد هـذا اللفـظ في القـرآن الكـريم (اثنـتي  ) ٤١٢(  مَنِ اقـْتُدِيَ بـِهِ ، وَقـُدِّمَ فيِ الأْمُُـورِ)) الإِمَامُ هو ((كُلُّ     

عشــرة مــرة) ســبع منهــا كانــت بصــيغة المفــرد ، وخمــس أخَُــر جــاءت جمعــا، والمعــاني الــتي أرادهــا الــنص الإلهــي 

  . ) ٤١٣( ظ ، والطريقخمسة هي : القائد ، وكتاب أعمال البشر ، والتوراة ، واللوح المحفو 

ــينٍ     {وممَّــا جــاء بمعــنى القائــد قولــه تعــالى:      َأع ةــر ــا قُ ناتيذُرــا و ِاجنأَزْو ــن ــا م َلن ــب ــا ه نبر ــون ــذين يقوُلُ  والَّ

لنـا (( قـَادَةً فيِ الخْـَيرِْ . إذ روي عن قَـتَادَة أنَّه قـال في تفسـير الآيـة : ربنّـا اجع ) ٤١٤( }للْمتَّقين إِماماواجعلنْا 

ــالمين ( {قولــه تعـالى:أمَّـا . ) ٤١٥( وَدُعَـاةَ هُـدًى يـــُؤْتمَُّ ِ ـِمْ ))  ــة لظََ حاب الأْيَكَ ــان أَصـ ــا ٧٨وإِن كَ نفاَنتَْقَم(

ـرين علـى أنَّـه قـد جـاء بمعـنىف )٤١٦(}لبَإِِمامٍ مبِينمنهم وإِنَّهما  فَسِّ
ُ
(  الطريـق الواضـح ممـا اتفـق فيـه أغلـب الم

                                                           
، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم ١/٤٠) ینظر . التحقیق في كلمات القرآن الكریم : ٤١٠

:١/٢٦٢.  
٤١١  : (   . ٨/ ١) ینظر . معجم مقاییس اللغة (أجَّ
) :  ٨/٤٢٨م) : ) العین (أم ٤١٢   .١/٢٨، معجم مقاییس اللغة (أمَّ
  .  ٦٣) ینظر . الوجوه والنظائر في القرآن الكریم (ھارون بن موسى) :  ٤١٣
  .  ٧٤) الفرقان/ ٤١٤
، ١٩/٣٢٠: جامع البیان ، ٣/٢٤٢. وینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان : ١/٤٩٣) تفسیر یحیى بن سلام :  ٤١٥

  معاني 
  . ٤/٧٨القرآن وإعرابھ :      
  .  ٧٩ – ٧٨) الحجر /  ٤١٦
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ـَــا ((جُعِـــلَ الطَّريِـــقُ إِمَامًـــا لأِنََّـــهُ يُــــؤَمُّ وَيُـتـَّبَـــع)) ) ٤١٧ ذكـــر احتمـــالا آخـــر لمعـــنى  فقـــد إلا المـــاوردي ) ٤١٨( ، وَإِنمَّ

مــا  ــا سمُِّـي الكتــابُ إمامـاً لتقدمــه   الإمـام هنـا ، قــد يكـون : إ َّ (( لفـي كتــاب مسـتبين ، قالــه السـدي. وإنمَّ

ــب وهنــا يفهــم أنَّ ســبب القــول  شــتراك  ،) ٤١٩(  ، وقــال مــؤرج: هــو الكتــاب بلغــة حمِْــيرَ))علــى ســائر الكت

  اللفظ قد نتج عن التباين اللغوي في الاستعمال عند القبائل .

إِمامٍ في  إِنَّا نحَن نحُيِ الْموتَى ونَكْتبُ ما قَدموا وآثاَرهم وكُلَّ شيء أَحصيناه{والآية الكريمة :      

بِينرين  ) ٤٢١( كان لفظ الإمام فيها دالاً على اللوح المحفوظ  ) ٤٢٠(}م فَسِّ
ُ
عند ابن عباس ومن تبعه من الم

يَ الْكِتَابُ إِمَامًا لأَِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يَـتَّبِعُونهَُ فَمَا كُتِبَ فِيهِ مِنْ  )٤٢٢(ناً بيِّ  اه أبو عبيدة كتا ً . وسمَّ  ، فقد ((سمُِّ

  .)٤٢٣(وَرزِْقٍ وَإِحْيَاءٍ وَإِمَاتَةٍ اتَّـبـَعُوهُ)) أَجَلٍ 
م نَدعو كُلَّ أُناَسٍ {أمَّا قوله تعالى :       ويهِمامبإِِم  ونءقْري كَفأَُولئ هينمِبي هتاَبك يأُوت نفَم

ا ري ) ٤٢٤( }كتاَبهم ولاَ يظلَْمون فتَيلً فَسِّ
ُ
ن فيه ، فكان قوله تعالى ( مامهم) ، فقد تعددت أقوال الم

يحتمل عند ابن عباس أنْ يكون بمعنى (( نبَِيّهم ، وَيُـقَال بِكِتَاِ ِمْ ، وَيُـقَال بداعيهم إِلىَ الهْدى وَإِلىَ 

                                                           
، تفسیر مقاتل بن سلیمان : ٤١٧، تفسیر مجاھد : ٢٢٠) ینظر . تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس: ٤١٧
٢/٤٣٤  ،  

   / ٢، الكشاف :  ٢٧٨/ ٢، لطائف الإشارات :٣/١٨٥ : ، معاني القرآن وإعرابھ٢/٢٥٩تفسیر الصنعاني :      
   ،٣/٢١٦:نوار التنزیل وأسرار التأویل، أ١٠/٤٥، الجامع لأحكام القرآن :١٩/١٥٧مفاتیح الغیب : ،٥٨٦     
  .٦/٤٩١البحر المحیط :     
  . ١٢٥/  ١٧: جامع البیان ، ٩١/ ٢الفراء) : ) معاني القرآن ( ٤١٨
  .  ٣/١٦٨) النكت والعیون :  ٤١٩
  .١٢) یس /  ٤٢٠
  ، مفردات ألفاظ  ٥٧٥/ ٣ل بن سلیمان :، تفسیر مقات ٣٦٩) ینظر . تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس:  ٤٢١

  .١٥/١٣، الجامع لأحكام القرآن :  ٧/ ٤، الكشاف :  ٨٧القرآن (أم) :     
  . ٢٥٤، تأویل مشكل القرآن :  ٢/١٥٨) ینظر . مجاز القرآن :  ٤٢٢
  . ٢٦/٢٥٨) مفاتیح الغیب :  ٤٢٣
  . ٧١) الإسراء /  ٤٢٤
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، في حين جعله أبو عبيدة خاصا بمن يقتدى به  ) ٤٢٦( ، وحدده مجاهد بمعنى الكتاب  ) ٤٢٥(  الضَّلاَلَة))
  ممن يؤثر في الناس . ) ٤٢٨( متمثلا  لنبي أو غيره في الدنيا )  ٤٢٧( 

ر كان لها أثرها في المعجم العربي ، فإذا كان الإمام في الأصل دالا عل      فَسِّ
ُ
هذه المعاني التي قالها الم

مَامُ ا . قاَلَ تَـعَالىَ: الاقتداء ، فقد جاء بمعنى ((الطَّريِقِ  لَّذِي يُـقْتَدَى بهِِ ... وَقرُئَِ وَإِنَّـهُمَا لبَِإِمَامٍ مُبِين . وَالإِْ

نَاهُ فيِ إِمَامٍ مُبِينٍ  فَـقَاتلُِوا أيمََِّةَ الْكُفْرِ  : .قاَلَ الحَْسَنُ: فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ)) ... وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ : وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيـْ
 )

ر بدلالة اللفظ على الطريق والكتاب فضلا عن معنى الاقت) ٤٢٩ فَسِّ
ُ
داء هو إقرار لطبيعة اللفظ . فقول الم

ر . فَسِّ
ُ
  في عدِّه من المشترك اللفظي الذي زادت معانيه بفضل تحليل الم

ر أكثر وضوحا في المحكم ، إذ يقول صاحبه : ((الإمامُ ما ائـْتُمَّ به مِنْ       فَسِّ
ُ
ويظهر  ثر المعجمي  لم

لُوا أيمََّةَ الْكُفْرِ، أي رُؤَساءَ الكُفْرِ وقادَتَـهُم . وكذلك قولهُُ : رئيِسٍ وغَيرْهِ ، والجمعُ أيمَةٌّ . وفي التنزيل : فَـقَاتِ 

صْلِحُ وَجَعَلْنَاهُم أيمَّةً يدَْعُونَ إلى النَّارِ ، من تبَِعَهُم فهو في النارِ يومَ القيامةِ ... وإمَامُ كُلِّ شَيءٍ : قَـيِّمهُ و 
ُ
الم

سلِمينَ ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم
ُ
 إمامُ الأمَُّةِ ، والخلِيفَةُ إمامُ الرَّعِيَّةِ ، وإمامُ الجنُْدِ قائدُهُم ... والإمامُ له، والقُرآنُ إمامُ الم

ُ يعني قومَ لُوطٍ  الطريقُ ، وقولهُُ عزَّ وجلَّ : وإ ما لبإمام مبين ، أَيْ لبَِطَريِقٍ يُـؤَمُّ أي يُـقْصَدُ فَـيـَتـَبـَينَّ

، قال أبو عُبَيدَةَ هو واحِدٌ  امُ السَّفرِ ، وقولهُُ تَـعَالىَ : واجعلنا للمتقين إماماوأَصْحابَ الأيَْكَةِ والدليلُ إم

ليه الآتي : (( فيِ قَـوْلِهِ إه أضاف . وكل هذا ذكره ابن منظور في لسانه ، لكنَّ  ) ٤٣٠( يدلُّ على الجَمْع ))

طائفة: بكتا م، وقال آخَرُونَ: بنَبيّهم وشَرْعهم، وَقِيلَ: عَزَّ وَجَلَّ: {يَـوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُ سٍ  ِِمامِهِمْ}، قاَلَتْ 

  . ) ٤٣١( بِكِتَابهِِ الَّذِي أَحصى فِيهِ عَمَله )) 

                                                           
  .٢٣٩) تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس:  ٤٢٥
  . ٣/٢٥٢، معاني القرآن وإعرابھ : ٢/٥٤٢، تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٤٣٩ینظر . تفسیره :  ) ٤٢٦
  . ٢/٣٦٢، لطائف الإشارات :  ٣٨٦/ ١) ینظر . مجاز القرآن :  ٤٢٧
  . ٢/٦٨٢، الكشاف :  ١٧/٥٠٢) ینظر . جامع البیان في تأویل آي القرآن:  ٤٢٨
  . ١٨٦٦- ١٨٦٥/ ٥) الصحاح (أمم) :  ٤٢٩
  .  ٥٧٣ - ٥٧٢/ ١٠م والمحیط الأعظم (أمم) : ) المحك ٤٣٠
  .  ٢٦/  ١٢) لسان العرب (أمم) :  ٤٣١
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ر توسعه في المعاني ، فالكتاب والتوراة واللوح المحفوظ تكاد تكون واحدة      فَسِّ
ُ
أول ما يلحظ على الم

السياق، وهذه المعاني المتفرعة هي من قبيل من حيث المعنى الأصل يتفرع على معان  نوية يحددها 

من الاشتراك  كان أكثر وضوحاالمشترك المعنوي لا اللفظي ، ولعلَّ هذا الاشتراك في المعاني الفرعية  

جعل الدكتور محمد نور الدين المنجد يرى أنَّ حقيقة الاشتراك في اللفظ هي بين القائد  ، ممااللفظي 

قد استعير من القائد ، فهو يقود سالكه إلى منتهاه ، يضاف إلى ذلك أنَّ والكتاب فقط ؛ لأنَّ الطريق 

 التي تحتمل معنى اللوح المحفوظ ، ولا {وَإِنَّـهُمَا لبَِإِمَامٍ مُبِين}الشاهد كان آية واحدة هي قوله تعالى : 

  .  ) ٤٣٢( أنْ يكون معناها الطريق يلزم 

نفا من حيث الظاهر أنَّ جميع المعاني التي أشار إليها لفظ والحق أنَّ ما يلحظ في الآ ت المذكورة آ     

الإمام تلتقي أو تشترك بمعنى واحد ، هو أنَّ ذلك الإمام يمثل مرجعا يرجع إليه ويؤتم به ويؤخذ عنه سواء 

غير ذلك، فالاشتراك جاء به السياق المتعدد بتعدد الحالات  مطريقاً أ ملوحاً محفوظاً أ مكان قائداً أأ

ظائف ، أمَّا المعنى المركزي لذلك اللفظ فهو المركز الذي دارت حوله المعاني القرآنية الأخر بلحاظ والو 

رَ  فَسِّ
ُ
فسحة في تتبع السياقات المتعددة  لأنفسهماقد أعطيا  والمعجميَّ  المواقف والمقامات ، ولذلك فإنَّ الم

شتراك في المعاني المتعددة قد دعت إليه لينتج عن ذلك تعدد في دلالات اللفظ ، ولم يلتفتا إلى أنَّ الا

الحاجة في البيان والتوضيح ؛ لأجل أنْ تتعدد وظائف هذا الإمام فيكون قائداً مرة ، ولوحاً محفوظاً أخرى 

، ومن هنا فقد تضمنت كلُّ هذه ، ومبيناً وشافعاً ، وغير ذلك مما يدلُّ أنَّه يمثل محوراً واحداً لكل المعاني 

، وهذا نى واحدا تحقق فيها كلها فألفت مجموعة ترتبط في ما بينها بعامل واحد مشترك المسمَّيات مع

يعني أنَّ التعدد الذي دعت الحاجة إليه هو بلحاظ المشترك المعنوي القائم على أساس تفريع معاني دلالة 

  من دلالات المشترك اللفظي .

 

                                                           
  . ١٠٢) ینظر . الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق :  ٤٣٢
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واستعمله القرآن الكريم ،) ٤٣٣( عِلْمٍ فيِ إِخْفَاءٍ أَوْ غَيرْهِِ إِلىَ غَيرِْكَ)) الوحي : ((أَصْلٌ يدَُلُّ عَلَى إِلْقَاءِ     

بمعان متعددة أظنها لا تخرج عن هذه الدلالة ، كالوحي الذي أنزله الله على الأنبياء متمثلا بجبرائيل عليه 

ني الجزم به هو أيّ المعانيّ ارتبط ، وممَّا لا يمكن ) ٤٣٤( السلام ، والإلهام ، وكتاب الله ، والأمر ، والقول

 للفظ عند الوضع ؛ لأنَّ الوحي  بت في أصله متغير في مصاديقه ، يضاف إلى ذلك أنَّ اللغويّ لم يبينِّ 

، لكنَّ الإبلاغ عن طريق الكتابة كان من ألصق  ميلهلنا تدرج المعاني التي يعطيها اللفظ ورتَّبها بحسب 

  ند المعجمي ، إذ كان له وقع خاص عنده .بلفظ الوحي ع ) ٤٣٥( المعاني

قَالَ رب اجعلْ لي آيةً قاَلَ آيتُك  {ومما جاء في التنزيل الإلهي قوله تعالى عن زكر  (عليه السلام) أنَّه :     

ا ( ِويالٍ سَلي ثَلاَث اسالن ابِ ١٠أَلَّا تُكلَِّمرحالْم نم هملَى قَوع ج وافَ) فخََرحبس أَن هِمَى إِليحأَو  ةكْرب

، أمر  ) ٤٣٧( هنا بمعنى أشار أو أومأ  )أوحى(فابن عباس ومجاهد وغيرهما ممن قال إنَّ  ، ) ٤٣٦( }وعشيا

قد فرض عليه الصوم عن الكلام ثلاث ليال ، وما له (عليه السلام) قد فرضه النص عليهم ؛ لأنَّ زكر  

                                                           
  . ٩٣/  ٦) معجم مقاییس اللغة (وحى) :  ٤٣٣
   رفي القرآن الكریم (ھارون بن موسى)الوجوه والنظائ ،١٧٨–١٧٧ : . الوجوه والنظائرفي القرآن العظیم ینظر ) ٤٣٤
     :١٦٦–١٦٥.  
 فبعضھم بدأ بھ كمعنى أول للوحي حتى سمي الكاتب ال واحي ، ) تولد ھذا الزعم من قراءة المعجمات نفسھا ٤٣٥
 ،  

 ٤/٣٦، المحكم والمحیط الأعظ م (وح ى) :  ٦/٢٥١٩، الصحاح (وحى) :  ٣٢٠/ ٣:  العین (وحي) . ینظر    
 .  

  ر للبید بن ربیعة على ھذا المعنى ، والمشھور أنَّ لبیدا لم یقل شعرا عندما أسلم ، ـــتشھد بشعـــضھم اســـوبع    
أم  ا ف  ي المعجمی  ین ال  ذین  ،٦/١٠٧ : الطبق  ات الكب  رى/ابن س  عده قالھ  ا ف  ي الجاھ  ـلیة ، ینـظ  ـر . وأش  عار    

  استشھدوا 
، ٥/١٩٢، تھ  ذیب اللغ  ة (وح  ي) :١/٢٣١(وح  ي) : ، جمھ  رة اللغ  ة٣/٣٢٠بالش  عر فینظ  ر. الع  ین (وح  ي):     

  المحكم 
  .١٥/٣٧٩، لسان العرب (وحي) : ٤/٣٦والمحیط الأعظم (وحى):    
  . ١١-١٠) مریم / ٤٣٦
 ،٢/٣٥٢ : تفسیر الصنعاني ،٤٥٤: تفسیر مجاھد ،٢٥٤: تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ) ینظر. ٤٣٧

  وأغلب 
  نسب إلى السدي الذي قال إن زكریا كان یكتب لھم كتابة. ینظر.تفسیر یحیى  المفسرین على ھذا القول إلا ما     
   ١/٢١٦بن سلام :     
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قوله . وقد جُعلت الكتابة  ليد داخلة ضمن  رومت معينة يُـفْهِمْ  ا الناس ما يإلا أنْ يستعمل حركا

  ، فمن قال : أوحى هنا بمعنى كتب ، لا ضير فيه ، لأنَّ الإشارة عامة والكتابة خاصة .  ) ٤٣٨( الإشارة 

  ةهذه المعاني الثلاثو      
ُ
ر ، وهو ما (الإشارة والإيماء والكتابة) دليل اشتراك اللفظ بحسب قول الم فَسِّ

 ، ، والكتابة : الإشارة شغل  ل المعجمي أيضا ، فبعضهم قال : ((الوحْيُ: الكتابُ ... والوَحْيُ أيضاً 

 : قال تعالى ، أي أشار. ، وكلُّ ما ألقيته إلى غيرك... وأوْحى والكلام الخفيّ  ، ، والإلهام والرسالة

وإذا   . ) ٤٤٠( . وجعل بعضهم الوحي في هذه الآية إيماءً ) ٤٣٩( ))وَعَشِي ا فأََوْحَى إلِيَْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بكُْرةًَ 

ر ما ، فابن منظور أعلن ذلك مختاراً معنى الإشارة ، فقد  كان الجوهري وابن سِيدَه لم يصرحا  سم مُفَسِّ

ون معنى الإيماء والإشارة مما يك وهنا، )٤٤١(:((قاَلَ الْفَرَّاءُ فيِ قَـوْلهِِ:{فأََوْحى إلِيَْهِمْ}: أَي أَشار إلِيهم))

ر إلى مادة المعجمي ، ليصبح  فَسِّ
ُ
 غابت عنأكثر من معنى . والحقيقة التي دالا على للفظ اأضافه الم

ر في القول بتعدد المعنى، هي عدم  فَسِّ
ُ
لى التقارب بين المعاني المذكورة ، ع تنبههالمعجمي عندما  بع الم

معنى كلّي وكلها تعود إلى ا قد تكون رمزا أو إيماء أو كتابة ، رة ، لأ َّ من الإشا فرعانفالإيماء والكتابة 

هنا  اللفظي شتراكيكون الالا قد ولذا ،  عام يصدق على دلالات متنوعة لا تخرج عن هذا المعنى العام

والذي يدعو إليه النص ويشير له من حيث  . شك فيه أنَّ المشترك المعنوي حاضر واضحا ، لكن مما لا

لظاهر أنَّ خروج زكر  (عليه السلام) يمثل وحيا بحد ذاته ، فهذا الخروج مبني على التزام زكر   لمدة ، ا

نَّ الآية التي طلبها عليه السلام قد تحققت بعد التكلم ، فأفضت إلى أليترتب الوحي الآمر  لتسبيح ، أو 

 مرتبطة  ذاداية رسالة ونبوة جديدة روج من ذلك المحراب إلى فسحة رحبة متمثلة  لإيذان إلى بالخ

                                                           
  . ١٨/١٥٣: جامع البیان ) ینظر .  ٤٣٨
  . ٣٧٩/ ١٥. وینظر . لسان العرب (وحى) : ٢٥٢٠ – ٢٥١٩/ ٦) الصحاح (وحى) :  ٤٣٩
  . ٣٨٠/ ١٥(وحى) : . وینظر . لسان العرب ٤/٣٧) المحكم والمحیط الأعظم (وحى) :  ٤٤٠
  ٢/١٦٣وینظر . معاني القرآن (الفراء) :  . ٣٨١ – ٣٨٠/ ١٥) لسان العرب (وحى) : ٤٤١
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: (( سمِّيَّ المحراب محرا ً، لأنَّ المتوجه إليه في صلاته  وفي هذا السياق يقول العلامة الطباطبائي الوحي .

  . ) ٤٤٢(  كالمحارب للشيطان على صلاته ، و... الإيحاء إلقاء المعنى إلى النفس في خفية بسرعة))

}{وإذِْ ا قوله تعالى:أمَّ    ونملسا مبأَِنَّن دهاشا وني قاَلوُا آمولس بِروا بِي ونآم أَن ينارِيوإِلَى الْح تيح٤٤٣(أَو(  

  

وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَنِ  {  في قوله تعالى : ) ٤٤٥( ، كما فسر به ) ٤٤٤( فقد فسر الوحي فيه  لإلهام

يالِ بِجب في السياقين ؛  اً وإنْ كان الوحي حقيقة مختلف ،) ٤٤٦( }وتاً ومن الشجرِ ومما يعرِشوناتَّخذي من الْ

على التثبت والتحقق وإعطاء الاستحقاق الدنيوي  ا يدلُّ فالحواريون آمنوا    ورسوله والوحي إليهم إنمَّ 

على علم وإيمان خاص من هذا  والأخروي ؛ لأنَّ الوحي لا ينتفع منه ويشعر به أو يفيد إلا من كان

الوحي في سياق الآية الثانية هو وحي تعليمي هدفه الإشارة والإفادة مما  المقترب إلى الله عز وجل ، لكنَّ 

  تمنحه الطبيعة لنا من مكنو ت . 
زالهَا({في قوله تعالى: )أوحى(وفسَّر       ض زِلْ الْأَر زِلَت ض١إذَِا زُلْ الْأَر تجرَأخا( )وقَالَ ٢أثَْقاَلَهو(

ث أخَبارها (٣الإِْنسْان ما لَها ( دُتح ذئموا ٤) يَى لهحأَو كبر ذلك  نَّ الله  ) ٤٤٨(  ِ مََرَهَا ) ٤٤٧( }) بأَِن ،

مارات أعزَّ وجل جعلَ من زلزلة الأرض وإخراجها الأثقال والتفات الإنسان وإذاعة الأخبار إشارات و 

  حسس وجوه العظمة الر نية الآمرة  لوقوف على جوهر كَثُـرَ فيه العَرْض .لت

                                                           
  . ١٤/١٨) المیزان في تفسیر القرآن :  ٤٤٢
  . ١١١) المائدة /  ٤٤٣
  : وإعرابھ، معاني القرآن  ٢١٨/ ١١جامع البیان : ،  ١٠٤:  ) ینظر . تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ٤٤٤
  .٦/٣٦٣، الجامع لأحكام القرآن :١٢/٤٦١و ١١/٢٦٦،مفاتیح الغیب:١/٤٥٥لطائف الإشارات: ،٢/٢١٩    
  ، تفسیر یحیى بن سلام ٢/٤٧٦تفسیر مقاتل بن سلیمان:،٢٢٦:. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس) ینظر ٤٤٥

  .٢/٣٠٦ت : ، لطائف الإشارا ٣/٢١٠، معاني القرآن وإعرابھ : ١٧/٢٤٨: ،جامع البیان ١/٧٣:     
  . ٦٨) النحل / ٤٤٦
  .٥ – ١) الزلزلة /  ٤٤٧
  . ٥٤٨/  ٢٤: جامع البیان ،  ٧٤٢) ینظر . تفسیر مجاھد :  ٤٤٨
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وردد المعجمي هذه المعاني في مؤلفاته ،يقول ابن سِيدَه : ((وأوحَى إلِيَْهِ: بعَثه. وأوحَى      

هَذَا إليها ، فَمَعْنىَ  أَي }لهَاَ ِ نَّ رَبَّكَ أوحَى{وَفِيه:}وَأوْحَى رَبكَ إِلىَ النَّحْلِ {إلِيَْهِ:ألهمه،وَفيِ التـَّنْزيِل:

ر عندما تعرض للفظ ؛ لأنَّه   ) ٤٤٩(  أمرهَا)) فَسِّ
ُ
، فالبعث والإلهام والأمر دلالات متعددة للوحي ذكرها الم

،بسبب علاقة اللفظ  لنبوة التي يتحقق الإقرار  ا وتصديقها اعترافا )٤٥٠(كان يعُنى  لوحي عناية خاصة

قاَلَ الزَّجَّاجُ يخلط بين الإلهام والأمر، لتشا هما عنده من حيث النتيجة،فقد ((  لوحي،وإنْ كان أحيا 

سولي}فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ: بِروا بِي ونآم أَن ينِواريْإِلَى الح تيحإِذْ أَو؛ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَلهْمَْتُهم ، كَمَا قاَلَ {و

لَعَزَّ وَجَلَّ: لى الحوَاريِين}، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:ى النحلِ}{وأَوحى ربك إِ ... وَقاَلَ  أمَر م{أَوحيت إِ

تُهم فيِ الوَحْي إلِيَْكَ  لبرَاهِين وَالآَْ تِ الَّتيِ اسْتَدَلُّوا {وإذِْ أَوحيت إِلَى الحْوارِيين} بَـعْضُهُمْ فيِ قَـوْلهِِ: ؛أتََـيـْ

. إنَّ الإلهام والأمر كلاهما يعود إلى أصل دلالي واحد متمثلا )٤٥١(وا بيِ وَبِكَ))ِ اَ عَلَى الإِيمان فَآمَنُ 

وهذا ما تنبه عليه بعض ،  لتعريف الخفي الذي يتبعه تنفيذ التوجيه الر ني ليكون واجب الحدوث

رين والمعجميين عندما فَسِّ
ُ
ضٍ زُ:عَزَّوَجَلَّ عرضوا لقوله (( الم على ب ف الْقوَلِ {يوحي بعضهُم إِ رخ

مَعْنَاهُ يُسِرُّ بعضُهم إِلى بَـعْضٍ،فَـهَذَا أَصل الحْرَْفِ ثمَُّ قُصِرَ الوَحْيُ للإِلهامِ، وَيَكُونُ ف ، )٤٥٢(غُروراً}

ا هذا السرية أصل دلالي لا يخلو منها معنى من معاني اللفظ ، وربمَّ و  ،) ٤٥٣( للأَمر،وَيَكُونُ للإِشارة))

                                                           
  . ٣٨٠/ ١٥. وینظر . لسان العرب (وحى) : ٤/٣٧) المحكم والمحیط الأعظم (وحى) :  ٤٤٩
ن تفسیر القرآن ، الكشف والبیان ع٤/١٣٣، معاني القرآن وإعرابھ :٦/٤٠٥: جامع البیان  ) ینظر. ٤٥٠

:٤/١٢٤ .  
،مع ٢٢٠–٢/٢١٩، والكلام موجود في معاني القرآن وإعرابھ :٣٨١–١٥/٣٨٠) لسان العرب (وحى): ٤٥١

  بعض 
  التغییر.     
  ) .١١٢) الأنعام / من الآیة ( ٤٥٢
  . وأول من فسر الإیحاء في ھذه الآیة بالإسرار من اللغویین ابن  ٣٨١ – ٣٨٠/ ١٥) لسان العرب (وحى) : ٤٥٣

  وھذا النص الذي ذكره ابن منظور ھو لابن الأنباري .٢/٣٤١الأنباري في:الزاھر في معاني كلمات الناس:     
  .٢/٣١٣، والواحدي في : التفسیر الوسیط : ٨٩تفسیر التستري : ومن المفسرین التستري في:.في الأصل     
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ذي أدى إلى توسع الاستعمال الجماعي له ؛ ليكون مؤشرا على كل مدلول يتخلله الملمح الدلالي هو ال

  الإخفاء . 

وليس هذا فقط ، فالوحي ((يوجب شهودا  لقلب ، وهو أقوى من مشاهدة البصر، ومن استماع      

قاطعاً لا  الصوت ، وشهود القلب يدركه الإنسان  لبصيرة اليقينية ، ويؤثر في  طن الإنسان أثراً عميقاً 

مما يعني أنَّه اتصال  ،) ٤٥٤(  يدخله شكٌّ . وقلنا ... إنَّ الشهود عبارة عن العلم  لحضور عند المعلوم ))

نيّ يكمن فيه إحساس الروح والقلب لا إحساس العقل فقط ، لأنَّه تلطّف خفيّ ينتهي بمعرفة شيء  ر َّ

ل ذلك هي وحيٌّ وهي سبيل من سبله ، أي فأيّ وسيلة تؤدي حصو  ،يوجب الاطمئنان والثقة والتفرد 

: الإلهام والأمر والإشارة والإسرار والقول والكتابة جميعها جزئيات تعود إلى كلٍّ واحد ، وعمومها يستلزم 

حينما قالوا  حضور الشهود القلبي والإدراك المتحسس  لبصيرة لا  لبصر فقط ، ولعلَّ المحدثين قد أصابوا

( ه لا علاقة له  لمشترك أبدا مستندين في ذلك إلى ما قاله ابن فارس والراغب ابتداء إنَّ الوحي في حقيقت

٤٥٥ (.  

 

؛ لقول ابن فارس  ) ٤٥٧( ، وقيل إنَّ منشأه القيام  لأمر) ٤٥٦(  المشهور في استعمال البـَعْل هو : الزَّوْج    

مُ أُصُولٌ ثَلاَثةٌَ: فَ  الأَْوَّلُ الصَّاحِبُ، يُـقَالُ للِزَّوْجِ بَـعْلٌ ... وَالأَْصْلُ الثَّانيِ جِنْسٌ مِنَ : (( الْبَاءُ وَالْعَينُْ وَاللاَّ

رةَِ وَالدَّهَشِ، يُـقَالُ: بعَِلَ الرَّجُلُ: إِذَا دَهِشَ ... وَالأَْصْلُ الثَّالِثُ الْبـَعْلُ مِنَ الأَْرْضِ: الْمُرْ  تفَِعَةُ الَّتيِ لاَ الحْيَـْ

 السَّنَةِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً ... وَممَِّا يحُْمَلُ عَلَى هَذَا الْبَابِ الثَّالِثِ الْبـَعْلُ، وَهُوَ مَا شَرِبَ يُصِيبُـهَا الْمَطَرُ فيِ 

                                                           
  . ١٣/١٤٥) التحقیق في كلمات القرآن الكریم :  ٤٥٤
، الاشتراك اللفظي  ٨٥٨، مفردات ألفاظ القرآن (وحى) :  ٩٣/  ٦مقاییس اللغة (وحى) :  ) ینظر . معجم ٤٥٥
  في 
  . ٢٤٩، لا وجوه ولا نظائر في الكتب الوجوه والنظائر :  ٢٣٥القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق :      
  . ١٤٩/ ٢) العین (بعل) :  ٤٥٦
أبو ھلال الوجوه والنظائر في القرآن الكریم ( ،٢٦٥–١/٢٦٤ : . معجم مقاییس اللغة (بعل) ) ینظر ٤٥٧

   العسكري)
     :٩٥ .  
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خْلِ: مَا فيِ صَدَقَةِ النَّ  )صَلَّى ا َُّ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (بعُِرُوقِهِ مِنَ الأَْرْضِ مِنْ غَيرِْ سَقْيِ سمَاَءٍ، وَهُوَ فيِ قَـوْلِهِ 

شَرِبَ مِنْهُ بَـعْلاً فَفِيهِ الْعُشْرُ)) 
 )٤٥٨ ( .  

ذكر أصحاب الوجوه أنَّ للبعل في القرآن الكريم معنيين ، هما : الزوج ، واسم لصنم كان يعبده      

أَنْفسُهِن والْمطلََّقاَت يتَربصن بِ{. فأمَّا معنى الزَّوج فكان في ست آ ت منها قوله تعالى : ) ٤٥٩( الناس 

 باِللَّه نمؤي كُن إِن هِنامحي أَرف اللَّه لَقا خم نكْتُمي أَن نَلُّ لهحلَا يو وءرِ ثلََاثَةَ قُرمِ الآْخوالْيونُولتَهعبو  قَأح

ثْلُ الَّ م نَلها ولاَحوا إِصادأَر إِن كي ذَلف نهدبِر زيِز ع اللَّهةٌ وجرد هِنَليالِ عجلرلو وفرعباِلْم هِنَليي عذ

يمكأَنَا {، وقوله تعالى على لسان امرأة إبراهيم (عليه السلام) : ) ٤٦٠(}حو دلَتَى أَأَليا وي قاَلَت

جيِب شيخاًعجوزٌ وهذَا بعلي  ع ءيَذَا لشه ٤٦١( }إِن (.  

وإنِ {وأمَّا المعنى الثاني فلم يرد إلا في آية واحدة هي قوله تعالى على لسان إلياس (عليه السلام) :      

) ينلس رالْم نلَم اسْ١٢٣إِلي) أَلاَ تتََّقوُن همَقو١٢٤) إذِْ قاَلَ ل ونعأتََد (ًلاعب ) ينقالْخاَل نسأَح ونتَذَر١٢٥واللَّه ( 

 ينلالأَْو كُمائآب برو كُمبر موقفين من البعل ، فهو مرة  .) ٤٦٢( }ر يمكن القول  نَّ للمُفَسِّ

يعده مشتركا لفظيا ، وينصُّ على ذلك ضمنا ، كما قال ابن عباس في تفسير البعل : ((أتعبدون رَ   من 

طوله ثَلاَثوُنَ ذِرَاعا وَله أرَْبَـعَة أوجه يُـقَال لَهُ بعل))دون الله ، وَيُـقَال ثوراً ، وَيُـقَال كَانَ لهَمُ صنم 
  )٤٦٣ ( .

فهو يقول بمعنى الرَّبّ والثَّور والصَّنم ، فضلا عن معنى الزَّوج المعروف أصلا ، وهذه المعاني تُدخل اللفظ 
                                                           

وحدیث الرسول علیھ الصلاة والسلام مروي بروایتین  . ٢٦٥ – ٢٦٤/ ١) معجم مقاییس اللغة (بعل) :  ٤٥٨
  ھذه 
  ) .١٥٨٠رقم الحدیث ( ٦/٤٢إحداھما ، ینظر . شرح السنة / البغوي :      
  .١٨٨، نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر :  ٧٤:   ) ینظر . قاموس القرآن  ٤٥٩
  .٢٢٨) البقرة /  ٤٦٠
  .٧٢) ھود / ٤٦١
  .١٢٥) الصافات /  ٤٦٢
    . ٢/١٧٢، مجاز القرآن:٢/٣٩٢:. معاني القرآن (الفراء).وینظر٣٧٨نویر المقباس من تفسیر ابن عباس:) ت ٤٦٣
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البعل  ذا  دائرة الاشتراك ، وفسر سبب قولهم  لرب أنَّ لغة حمير، أو لغة أزد شنوءة ، كانت تستعمل

، وهذا إثبات آخر للاشتراك اللغوي . ووجد  فحوى هذا الكلام عند المعجمي ، عندما ) ٤٦٤( المعنى 

 قال بعد أنْ ذكر أنَّ البـَعْل هو الزَّوْجُ في قوله تعالى : (وَهَذَا بَـعْلِي شَيْخًا): (( وَقَـوْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ: أتََدْعُونَ 

، وَقِيلَ: هُوَ صَنَمٌ؛ يُـقَالُ: أَ  بَـعْل هَذَا الشَّيْءِ أَي  بَـعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ  الخْالقِِينَ ؛ قِيلَ: مَعْنَاهُ أتَدعون رَ  

. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ ضالَّة أنُْشِدَت فَجَاءَ  صَاحِبُـهَا رَبُّه وَمَالِكُهُ، كأنََّه قاَلَ: أتَدعون رَّ ً سِوَى ا َِّ

نَ عَبَّاسٍ مَرَّ أَ  بَـعْلُها ، يرُيِدُ رَبَّـهَا، فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ مِنْ قَـوْلهِِ أتََدْعُونَ بَـعْلاً أَي رَّ ً. وَوَرَدَ أنَّ ابْ فَـقَالَ: 

  بِرَجُلَينِْ يخَْتَصِمَانِ فيِ َ قَةٍ وأَحدهما يَـقُولُ: أَ  وَا َِّ 

ا )) بَـعْلُها أَي مَالِكُهَا ورَ ُّ
  )٤٦٥ ( .  

اللفظ إلى  وا  لتحليل القرآني إرجاعهم معانيعنهذا من حيث الظَّاهر ، لكن يحسب لبعض الذين     

تحمل المسؤولية والتكفل  جانبدلالة أصل واحدة هي العلُّو ، حتى أنَّ الزوج سمي بعلا لعلُّوه المعنوي من 

رأة فجعل سائسها والقائم عليها...سمّي  لمرأة ، قال الراغب:((لما تصوّر من الرجل الاستعلاء على الم

لاعتقادهم ذلك  ، فسمّى العرب معبودهم الذين يتقربون به إلى الله بَـعْلاً   سمه كلّ مستعل على غيره،

ر الذي لم يدركه جميع اللغويين ، وجُعِل تعدد المعاني التي ) ٤٦٦(  فيه)) . وهذا هو الموقف الثاني للمُفَسِّ

ا ه ر الذي أضفى على المادة اللغوية معانياحتواها اللفظ إنمَّ فَسِّ
ُ
أوحاها السياق  و متأتٍ من تحليل الم

القرآني ؛ إلا ابن سيده فقد أدرك ذلك ، فبعد أنْ ذكر أنَّ البعل هو الزوج قال : (( وبَـعْلُ الشَّيْءِ: رَبُّه 

يَ بِذَلِكَ لِعِبَادَِ ِمْ إِ َّ  م ))ومالِكُه ... والبـَعْلُ ... صَنَم، سمُِّ ، فيفهم من كلامه أنَّه جعل  ) ٤٦٧(  ه كأنََّهُ رَ ُّ

الأصل في اللفظ دلالة واحدة تفرعت عنها الاستعمالات الأخر ، فالأصل أنْ يكون البعل بمعنى الرب 

  المالك أو الصاحب ، حيث العلو في السيطرة والحيازة .  
                                                           

  . ٢٣٧:  ابن سلام /) ینظر . لغات القبائل الواردة في القرآن الكریم ٤٦٤
  .٢/١٧٣. وینظر . المحكم والمحیط الأعظم (بعل) :  ٥٩/ ١١) لسان العرب (بعل) :  ٤٦٥
   ، ١٨٨. وینظر . نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر : ١٣٥) مفردات ألفاظ القرآن (بعل) :  ٤٦٦

  .١١١الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق :      
  . ٥٩/ ١١. وینظر . لسان العرب (بعل) :  ٢/١٧٣) المحكم والمحیط الأعظم (بعل) :  ٤٦٧



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

للفظ بعيدًا عن الاشتراك على حد وصف والقول  نَّ للفظ دلالة واحدة في الأصل اللغوي يجعل ا     

م جعلوه دالاً على كلِّ (( ما كان قائما بنفسه ، وله جهة علوّ واستغناء وسيادة إلى  ) ٤٦٨( المحدثين ؛ لأ َّ

، يضاف إلى ذلك ما يحتمله لفظ البعل في )٤٦٩(أقرانه ، وهذا المعنى تختلف مصاديقه  ختلاف الموارد))

هو ليس مشروطاً  لصنم المعبود ، بل قد يعني (( المالك ... والصاحب الآية من إطلاق للمفهوم ، ف

قرينة على إرادة مطلق  –وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخْاَلقِِينَ  -والمتموِّل والسلطان وغيرهم ، ويمكن أنْ تكون جملة 

في تدبير أمورهم وإصلاح  المفهوم ، فإنَّ المحجوبين من النَّاس يتوجّهون إلى كلِّ ما كان مؤثرِّاً في الظَّاهر

 .) ٤٧١( ، مما ينتج لزوم السيادة والترؤس على الآخر) ٤٧٠( معاشهم و مين حيا م وجلب المنافع إليهم))

 

أيضا .  ) ٤٧٣( ، وهو لَفظ يرمز به للأنْصَارِ وَالأعْوَانِ ) ٤٧٢( المشهورُ فيِ الجنُْدِ إطْلاقهُ عَلى العَسْكَرِ      

يا أَيها الَّذين آمنوا اذكُْروا نعمةَ اللَّه {مرة) ، كان منها قوله تعالى :  ٢٩ن الكريم (وقد استعمله القرآ

كاَن اللَّه بِما ا وهوتَر ا لَمودنجا ويح سلنْا علَيهِم رِ فأََر ودنج تْكُماءإذِْ ج كُمَليا  عير صب لوُنمَتع

ر تعدد المعنى للفظ الجند في هذه الآية فهو مرة دالّ . لقد وعى ا ) ٤٧٤( } فَسِّ
ُ
على البشر ، وأخرى  لم

  على الملائكة وكان ذلك في واقعة الخندق . 

رون على أنَّ لفظة (جُنُودٌ) الأولى تدلُّ على ((جموع الْكفَّار))قد اتفق ف     فَسِّ
ُ
، تحزَّبوُا من ) ٤٧٥(  الم

لمحاصرة المسلمين ، و(جُنُودًا) الثانية يراد  ا الملائكة التي قابلت ا موعة  قُـرَيْش وغَطفََان وَبَنيِ النضير

                                                           
  .١١١) ینظر . الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق:  ٤٦٨
  .٣٢٨/ ١) التحقیق في كلمات القرآن الكریم :  ٤٦٩
  .٣٢٨/ ١) التحقیق في كلمات القرآن الكریم :  ٤٧٠
  .  ١٤٨/ ١جم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم : ) ینظر . المع ٤٧١
  .١/٤٥١، جمھرة اللغة (جند) :  ٦/٨٦) ینظر . العین (جند) :  ٤٧٢
  . ٢/٤٦٠، الصحاح (جند) :  ١/٤٨٥) ینظر . معجم مقاییس اللغة (جند) :  ٤٧٣
  . ٩) الأحزاب / ٤٧٤
  . ٣٥١) تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس:  ٤٧٥



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

. علما أنَّ أصحاب كتب الوجوه والنظائر قالوا ) ٤٧٦( حقيقة الأولى من الجند،وإنْ لم تشترك في الحرب 

منها إلى البشر  . وفي لفظ الريح ما يدعم أنْ تكون الجنود الثانية أقرب إلى الملائكة) ٤٧٧(  لوجهين أيضا 

متمثل  معنوي كبيرو  مادي دعمفيه ؛ لأنَّ بينهما وجه ملازمة أو مشا ة ، فكلاهما لا يرى ، وكلاهما 

، وكما الريح قد تكون عو  في المعركة ، يكون وجود الملائكة عو  يرفع من معنو ت الجند   لإطمئنان

م جند فيها ، وكل ما يمثل دعما ومرتكزاً فهو يمثل جندا وحم اية ، وفي الملائكة صيانة وأمن للناس ؛ لأ َّ

  الله تعالى .

وقد لحظنا أثر هذا الكلام عند المعجمي ، فهو ينقل الرأي بطريقة أشبه  لنسخ ، قال ابن سِيدَه :      

سَلنَا عَلَيْهِم ريحًا {إِذْ جاءتكم جُنُودٌ فأََرْ (( الجنُْد: الْعَسْكَر . وَالجْمع: أجناد ، وجُنُود، وَقَوله تَـعَالىَ: 

. الجْنُود الَّتيِ جَاءَتـْهُم : هم الأَْحْزاَب ، وكََانوُا قرُيْشًا وغَطفََان وَبني قُـرَيْظةَ ، تحزبوا  وجُنوداً لم تَـرَوْهَا}

ت قُدُورَهُمْ ، وَقَـلَعَتْ وتظاهروا على حَرْب النَّبيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأَرْسل الله تَـعَالىَ عَلَيْهِمْ ريحًِا ، كفأَ 

فَسَاطِيطَهُمْ ، وأَظعنتهم مِنْ مَكَاِ ِمْ، وَالجْنُُودُ الَّتيِ لمَْ يَـرَوْهَا الْمَلاَئِكَةُ))
هذا الذي أضافه  . ولعلَّ  ) ٤٧٨(  

ر  فَسِّ
ُ
ر وهو أنْ يعني لفظ الجنود : الملائكة ، مما أدخل اللفظ ضمن المشترك بحسب رأيه أي الم فَسِّ

ُ
 .الم

غوي اعتمد ذلك حين  ثر به ، فهذا الفيروز آ دي يقول : ((الجنُْدُ،  لضم: العَسْكَرُ، والأَعْوانُ، واللُّ 

ا هو الذي . فقوله : (صنْفٌ من الخلَْقِ على حِدَةٍ) ربمَّ  ) ٤٧٩( والمدينةُ، وصنْفٌ من الخلَْقِ على حِدَةٍ)) 

                                                           
،معاني ٢١٦-٢٠/٢١٤،جامع البیان:٧٠٥-٢/٧٠٤، تفسیر یحیى بن سلام :٥٤٧جاھد:) ینظر.تفسیر م ٤٧٦

  القرآن 
  ،الجامع لأحكام ٢٥/١٦٠، مفاتیح الغیب : ٣/٥٢٦الكشاف : ، ٤/٣٧٨ : ، النكت والعیون٤/٢١٧:  وإعرابھ     
  . ١٤٣/ ١٤: القرآن     
النواظر في علم الوجوه والنظائر  عین،نزھة الأ١١٠:،قاموس القرآن١٠١-١٠٠وه القرآن:ینظر.كتاب وج)  ٤٧٧

:  
     ٢٣٣ .  
  . ٣/١٣٢. وینظر . لسان العرب (جند) : ٣٣٣/ ٧) المحكم والمحیط الأعظم (جند) :  ٤٧٨
  .   ٤١٩/ ١) القاموس المحیط (جند) :  ٤٧٩
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فَسِّ 
ُ
ر عندما أطلق الم فَسِّ

ُ
، والأنصار،  ) ٤٨٠( ر اللفظ على الجموع بصورة عامة أفاده اللغوي من الم

  . ) ٤٨٢( ، والذرية  ) ٤٨١( والملائكة ، والرسل

وهنا يمكن أنْ يقال إنَّ اللغوي قد تنبَّه على وحدة الدلالة في المعاني كلها مهما تعددت ، فهذه التي      

ر وذكرها اللغوي مع معان أخر، كلها قد تشا ت في ا فَسِّ
ُ
عِ وَالنُّصْرةَِ ))ذكرها الم (  لدلالة (( عَلَى التَّجَمُّ

في تحقيق المراد ، ولعلي ألمح دلالة الطاعة والانقياد أكثر  ) ٤٨٤( ، فضلا عن الغلظة والصلابة ) ٤٨٣

  وضوحا في هذا اللفظ ؛ لأنَّ مفرد اللفظ لا يدل على تجمع بقدر دلالته على الخضوع انقيادا للنصرة . 

 

، واشتهر في حرث الزرع ،  ) ٤٨٥( لعرب تطلق هذا اللفظ على ما يكون فيه جمع وكسب كانت ا     

. واستعمله القرآن الكريم  ذا المعنى وغيره من المعاني  ) ٤٨٦(  وهو (( قَذفُكَ الحَبَّ فيِ الأَرْض لازْدِراَعٍ ))

بحسب كلام  )٤٨٧(اب والثو  ، ، فقيل الحرث جاء على ثلاثة وجوه هي : الزرع ، وموضع إتيان النساء

أصحاب الوجوه والنظائر، في حين وجد  المعجمي يزيد على هذه المعاني في معجمه،وهو في بعضه آخذٌ 

ر على الأغلب .  فَسِّ
ُ
  بتأويل الم

                                                           
  وهم  رِجنهم منها أَذلَّةً بِجنود لَا قبلَ لهَم بهِا ولَنخْ{ارجِع إِلَيهِم فَلَنأْتينهم ) كما في قولھ تعالى على لسان سلیمان علیھ السلام :  ٤٨٠

           { ونراغ٣٧. النمل / ص.  
}) كما في قولھ تعالى :  ٤٨١ ونبالغَْال مَنَا لهدنج إِن١٧٣. الصافات /{و.  

}) كما في قولھ تعالى :  ٤٨٢ ونعمأَج يسلإِب ودنج٩٥الشعراء / . {و .  
  .١/٤٨٥) معجم مقاییس اللغة (جند) :  ٤٨٣
  .٣٤٤/ ١، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم :  ٢٠٧) ینظر . مفردات ألفاظ القرآن (جند) :  ٤٨٤
  . ٢/٤٩، معجم مقاییس اللغة (حرث) : ٣/٢٠٥) ینظر . العین (حرث) :  ٤٨٥
  . ٤/٢٧٥) تھذیب اللغة (حرث) :  ٤٨٦
 ١٢٢-١٢١، كتاب وجوه القرآن :  ٣٧٣ر . الوجوه والنظائر في القرآن الكریم (ھارون بن موسى) : ) ینظ ٤٨٧
 ،  

  . ٢٣٨، نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر :  ١٢٣القرآن  : قاموس      
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ه الْحياة الدنْيا كَمثَلِ ريِحٍ{قوله تعالى :  ) ٤٨٨( فمما جاء بمعنى الزرع       ذي هف قوُنفنا يثَلُ ما  ميهف

 رواصمٍ ظلََمقَو ث رح تابأَص ونمْظلي مهُأَنْفس نلَكو اللَّه مها ظلََممو لَكتَْهفأََه مهُ٤٨٩( }أَنْفس (  .

ث{أمَّا قوله تعالى :  رح كُم اؤساتَّ نو كُمُأَنْفسوا لمقَدو ئتُْم أَنَّى ش ثَكُم رفَأتْوُا ح قوُا لَكُم

يننمؤرِ الْمشبو لاَقوُهم وا أَنَّكُملَماعو وردَّ  ) ٤٩١( ، فكان كناية عن موضع إتيان النساء ) ٤٩٠( }اللَّه .

منهن  الزَّجَّاجُ قائلا : (( زَعَمَ أبَو عُبـَيْدَةَ أنََّه كِنَايةٌَ؛ والْقَوْلُ عِنْدِي فِيهِ أنَّ مَعْنَاه أنَّ نساءكمْ حرث لكم ،

. وهذا لا نستبعد فيه الدلالة الأصل التي قال  ا اللغوي ، فالرجل يجمع بين ) ٤٩٢( تحَْرثُوُن الوَلَد واللَّذة)) 

الحاجة الاجتماعية والحاجة النفسية في إتيانه المرأة ، وكل ذلك يدرُّ عليه نفعاً ؛ ولعلَّ الزجاج كان يحاول 

 إطلاقه على زرع الأرض وزرع المرأة ، وإنْ لم يصرح التنبيه على أنَّ اللفظ ليس من  ب الاشتراك في

  ن عنده في الأصل . متقار ينالمعني لأنَّ بذلك ، 

َحَارثِ تَشْبِيهًا لِمَا يُـلْقَى في أرحامهن     
من النطف  وعلق الزمخشري قائلا : (( هذا مجاز ، شُبِّهنَ ِ لم

  . ) ٤٩٤( مي في مصباحه ، وهو ما نقله الفيو  ) ٤٩٣(  التي منها النسل  لبذور))

ث الدنيْا نؤُته أمَّا قوله تعالى :       رح ريِدي كاَن نمو هثري حف لَه د زِ آخرة نَ ث الْ رح ريِدي كاَن نم}

يا بمعنى وحرث الدن ،) ٤٩٦(  فكان حرث الآخرة بمعنى الثواب . ) ٤٩٥( منها وما لَه في الآْخرة من نَصيبٍ}

  . ) ٤٩٧( متاعها المتمثل  لمال والبنين وغيرهما من زينة الدنيا 

                                                           
  .١/٤٦١، معاني القرآن وإعرابھ :٧/١٣٥:جامع البیان ، ١٠٩) ینظر.غریب القرآن (ابن قتیبة): ٤٨٨
  . ١١٧) آل عمران /  ٤٨٩
  .٢٢٣) البقرة / ٤٩٠
، تفسیر الإمام ٥/١٤٠، تفسیر مقاتل بن سلیمان : ٣١) ینظر . تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس:  ٤٩١

  الشافعي :
  . ١/٧٣، مجاز القرآن :  ١/١٤٤، معاني القرآن (الفراء) :  ٣٤٠    

  . ١/٧٣آن : وینظر . مجاز القر . ٢٩٨/ ١) معاني القرآن وإعرابھ :  ٤٩٢
  . ٢٨٠/ ٣. وینظر . نظم الدرر في تناسب الآیات والسور :  ٢٦٦/ ١) الكشاف :  ٤٩٣
  . ٨٤) ینظر . المصباح المنیر ( حرث ) :  ٤٩٤
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نتيجة للكسب الذي يعطيه الحرث ، ولذلك كان كونه توحي الآ ت السابقة بضرورة العمل       

المعجمي يحاول الوصول إلى هذا المعنى،لكنَّه جعله خاصَّا بما ينتج عن الأرض من زرع عندما قال:الحرث 

عَمل فيِ الأَرض زَرْعاً كَانَ أوَ غَرْساً، وقد يكون الحرَْثُ نفسَ الزَّرعْ، وَبهِِ فَسَّر الزجاجُ قَـوْلَهُ تعالى: هو((ال

، فحتىَّ عندما يكون الحرث الزرع نفسه فإنَّ هذا ) ٤٩٨( أصابَتْ حَرْثَ قَـوْمٍ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ فأََهْلَكَتْهُ))

يه . لكنَّ ما يحُسب على المعجميّ أنَّه لم يصرح بما يريده ، ولم يظهر الزرع كان حصيلة عمل قد جُدَّ ف

را، ففضلا عن المعنى  إذ جمعسوى أنَّه جامع لما قبله ،  ر واللُّغويّ الّذي كان مُفَسِّ فَسِّ
ُ
بين ما قاله الم

هَا، كأنََّه يحَْرُثُ ليـَزْرعََ . وَفيِ السَّابق للحرث ذكر المعجميُّ أنَّ (( المرأةَ حَرْثُ الرَّجُلِ أَي يَكُونُ وَلَدُه مِ  نـْ

تُمْ}التـَّنْزيِلِ الْعَزيِزِ: .قاَلَ الزَّجَّاجُ:زَعَمَ أبَو عُبـَيْدَةَ أنََّه كِنَايةٌَ؛ قاَلَ: {نِساؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِئـْ

تُمْ ، أَي  ) ٤٩٩(  تحَْرثُوُن الوَلَد واللِّدَة وَالْقَوْلُ عِنْدِي فِيهِ إنَّ مَعْنىَ حَرْثٌ لَكُمْ: فيهنَّ  ، فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِئـْ

تُم)) هَا، كأنَه  ) ٥٠٠( ائـْتُوا مواضعَ حَرْثِكم، كَيْفَ شِئـْ . وقول اللغويّ (المرأةَ حَرْثُ الرَّجُلِ أَي يَكُونُ وَلَدُه مِنـْ

رين فَسِّ
ُ
ا هو قول أغلب الم أصلاً ، ثم عمد بعدها إلى نقل رأي الزَّجَّاج الذي ردَّ  ) ٥٠١ (يحَْرُثُ ليـَزْرعََ ) إنمَّ

فيه على أبي عبيدة رأيه ، ليبدأ المعجميُّ  لتلميح إلى معنى العمل فينتهي  لجمع والكسب الذي أراده 

  الزَّجَّاج تلميحاً أيضاً.

نيا أو ثوا  في الآخرة لا بدَّ له من تم        ، هيد يتمثَّل  لعمل والتهيُّؤ لذلكوحتىَّ ما كان متاعاً في الدُّ

نْـيَا. وَفيِ التـَّنْزيِلِ الْعَزيِزِ: ، وإنْ لم يذكر المعجميُّ ذلك مكتفيا بذكر المعنيين {مَنْ  يقول:((الحرَْثُ : مَتاعُ الدُّ

نيْا} نْـيَا. والحرَْثُ: الثَّوابُ واكانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ  لنَّصِيبُ. وَفيِ التـَّنْزيِلِ الْعَزيِزِ ؛ أَي مَنْ كَانَ يرُيِدُ كَسْبَ الدُّ
                                                                                                                                                                      

  .  ٢٠) الشورى /  ٤٩٥
  .  ٩/٤٦: مجمع البیان ،  ٣/٧٦٨) ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٤٩٦
  ،  ٣٧١/ ٤: / الفیض الكاشاني ، التفسیر الصافي  ٢٧٤/ ٢ علي بن إبراھیم القمي: /) ینظر . تفسیر القمي ٤٩٧

  .  ٦/٦٦النكت والعیون :      
  . ١٣٥ – ١٣٤/ ٢، لسان العرب (حرث) :  ٣/٢٩٦) المحكم والمحیط الأعظم (حرث) :  ٤٩٨
  . ٢٩٨/ ١) في الأصل : (اللذة) وھو الصواب ، ینظر . معاني القرآن وإعرابھ :  ٤٩٩
  . ٣/٢٩٦. وینظر . المحكم والمحیط الأعظم (حرث) : ١٣٥ -٢/١٣٤ ) لسان العرب (حرث) : ٥٠٠
التبیان في تفسیر ، ١/١٤٦، بحر العلوم : ٤/٣٩٧،جامع البیان: ١/٧٤تفسیر القمي : ) ینظر. ٥٠١

  -٢/٢٢٣القرآن:
  . ٢٨٠/ ٣،نظم الدرر في تناسب الآیات والسور :  ٢٦٦/ ١، الكشاف :  ٨٨/ ٢: لبیان مجمع ا،٢٢٤     
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ا، يضاف إلى كلِّ ما ذكر أنَّ  ) ٥٠٢( )) خِرةَِ نزَدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآْ  : في مجيء الحرث  ه ربمَّ

  . بكلِّ معانيه إشارة إلى التوسعة في دلالة كل استعمال ، فضلا عن السكون والذخر

دثون في اشتراك اللفظ وعدمه فذهب بعضهم إلى أنَّه مشترك لفظي وقد استعمله لقد اختلف المح     

.  ) ٥٠٤( بحجة فردية معناه الأصل اللفظي من رفض عدَّ اللفظ من المشترك  ومنهم ،) ٥٠٣( القرآن الكريم 

ة معنى الدلالة المتمثلة  لعمل والكسب هي التي جعلت شق الأرض معنى للحرث ، وإتيان المرأ ويبدو أنَّ 

 نياً له ، ومتاع الدنيا معنى  لثاً وجزاء الآخرة معنى رابعًا ، فكلُّها تتطلب مقدمات يقوم  ا العبد كي 

يصل إلى نتيجة عمله ، وإذا كانت هذه المعاني تمثل توسّعا في الكلام تشبيها أو كناية أو مجازا فلا ضير 

تنشأ هكذا مشتقة من المعنى الأول الذي وضعه  في ذلك ، لأنَّ بعض المعاني المتعددة يمكن لها أنْ 

وإذا لم يقبل الحرث يمكن لها أنْ تنشأ من تنوع الاستعمال واختلاف المقام والسياق ، و الواضع ابتداءً ، 

المعاني كلها حول المعنى الأول  دارتفقد ،  فلا شك في أنَّه من المشترك المعنوي ؛ على أنَّه مشترك لفظي

  . بعد أو به عن قرب تتصلاو 

 

ي))رْ للحَ      قد تعود كلها إلى دلالة  ) ٥٠٥(  د في اللغة ثلاثة معان هي : ((الْقَصْدُ، وَالْغَضَبُ، وَالتـَّنَحِّ

رين ، فقوله تعالى في أصحاب  القصد ، و  فَسِّ
ُ
ذا المعنى كان الاستعمال القرآني للفظ بحسب قول أكثر الم

م عليَكُم مسكين (٢٣وهم يتخَاَفتَوُن (فاَنطْلََقوُا {الجنة المبتلين :  وْا اليهلَنخدلاَ ي ا ٢٤) أَنوغَدو (

دعلَى  رح  رِينرين هي كلها توحي بوجود (القصد)، ) ٥٠٦(  }قَاد فَسِّ
ُ
فابن ، وإنْ تعددت ألفاظ الم

                                                           
  . ٣/٢٩٦. وینظر . المحكم والمحیط الأعظم (حرث) : ١٣٥-٢/١٣٤ان العرب (حرث) :) لس ٥٠٢
  .   ٣٠) ینظر . الاشتراك والتضاد في القرآن الكریم : ٥٠٣
  ) یقول محمد نور الدین المنجد ((إذن یبقى للفظ معناه الأصیل في الدلالة على شق الأرض، ویحمل ما سوى  ٥٠٤
  ة ، مما لا یعتد بھ في حقیقة المعنى ، فیبرأ اللفظ من دعوى الاشتراك فیھ)) . ذلك على الكنایة أو الاستعار    
  .  ١١٩الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق :     
  .٢/٥١) معجم مقاییس اللغة (حرد) :  ٥٠٥
  .٢٥ -٢٣) القلم /  ٥٠٦
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( د هو جَدِّهم  فيِ أنَْـفُسِهِمْ رْ ه قاَلَ : الحَ . وروى مجاهد عَنْ قَـتَادَةَ أنَّ ) ٥٠٧( عباس جعل معناه ((على حقد))

وما قاله الزجاج في أنَّ الحرَْد في الآية مأخوذ ((من قولهم: حاردت ، ) ٥٠٩(  م في قصدهموحدَّ  ) ٥٠٨

  وقيل على غَضبٍ . فأمَّا الحرَْد الذي هو القصد فأنشدوا فيه : ،السنة إذا منعت خيرها

غِلَّهْ  مِنْ أمَْرِ  اءَ سَيْلٌ جَ  أقَـْبَلَ 
ُ
  ) ٥١٠( اللهْ       يحَْردُِ حَرْدَ الجنََّةِ الم

، ففيه استبعاد لمعنى القصد وتوجيه لمعنى المنع أو الغضب ،  ) ٥١١( أي يقصد قَصْدَ الجنةِ المغلَّةِ )) 

م كانوا قادرين على  فأصحاب الجنة هؤلاء قد أجمعوا على التخلي عن المساكين والحقد عليهم مع أ َّ

  عطاء .البذل وال

ر معنى المنع فأضافه إلى القصد في تفسير      فَسِّ
ُ
، في حين ) ٥١٢( الآية         وقد أفاد الجوهري من الم

. أمَّا ابن منظور فكان غير قاطع في )٥١٣(اختار ابن سيده المنع تفسيراً خاصا  لآية والقصد معنى عاما

 التـَّنْزيِلِ: وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِريِنَ ؛ والحرَْدُ: الْمَنْعُ، وَقَدْ رأيه فقال أولا : ((الحرَْدُ: الجِد وَالْقَصْدُ ... وَفيِ 

رَتِ الآْيةَُ على هَذَا)) ، فهو هنا اختار المنع ، لكنَّه ذكر في ما بعد عدة آراء كانت كلها  )٥١٤(فُسِّ

رين وقدم لها بقول ابن الأعرابي ، فقد نقل عنه قوله (( الحرَْدُ: الْقَصْ  دُ، والحرَْدُ: الْمَنْعُ، والحرَْدُ الْغَيْظُ للمُفَسِّ

 بَـعْضِ وَالْغَضَبُ، قاَلَ: وَيجَُوزُ أَن يَكُونَ هَذَا كُلُّهُ مَعْنىَ قَـوْلهِِ: وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِريِنَ؛ قاَلَ: وَرُوِيَ فيِ 

وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ، يرُيِدُ عَلَى حَدٍّ وقُدْرة فيِ أنَفسهم.  التـَّفْسِيرِ أنَّ قَـرْيَـتـَهُمْ كَانَ اسمُْهَا حَرْدَ . وَقاَلَ الْفَرَّاءُ:

  وَتَـقُولُ للِرَّجُلِ: قَدْ أقَبلتُ قِبـَلَكَ وَقَصَدْتُ قَصْدَكَ وحَرَدْتُ حَرْدَكَ؛ قاَلَ وأنَشدت: 

                                                           
 ١٨٩ریب القرآن (فخر الدین الطریحي) :. وینظر . تفسیر غ ٤٨١) تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس:  ٥٠٧

.  
  .١٠/٨١: ، التبیان في تفسیر القرآن  ٥٤٦/  ٢٣جامع البیان : ،  ٦٦٩) ینظر . تفسیر مجاھد :  ٥٠٨
  . ١٠/٩٣، مجمع البیان في تفسیر القرآن :  ٤/٤٠٦) ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٥٠٩
  ال إنه صنعة قطرب .ينظر . الكامل في اللغة والأدب / المبرد) البيت مما اختلف الرواة في نسبته ، فمنهم من ق ٥١٠
  ، ومنهم من ١٠/٣٦٠قول المحقق ) ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب / البغدادي :   -( الهامش  ١/٤٨:      
  .  ١٤٣/ ١:  وأنواعهاحنظلة بن مطيح . ينظر . المزهر في علوم اللغة  لىإنسبه      
  . ٢٠٧ – ٥/٢٠٦إعرابھ : ) معاني القرآن و ٥١١
  . ٢/٤٦٤) ینظر . الصحاح (حرد) :  ٥١٢
  .٢٥٦/ ٣) ینظر . المحكم والمحیط الأعظم (حرد) :  ٥١٣
  . ١٤٥ – ٣/١٤٤) لسان العرب (حرد) :  ٥١٤
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غِلَّهْ وَجَاءَ سيْل كَانَ مِنْ أمَر ا َّْ، ... يحَْردُِ حَرْدَ الجنََّةِ ا                     
ُ
  لم

رهُُ: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قاَدِريِنَ، قاَلَ: مَنـَعُوا وَهُمْ قاَدِرُونَ أَي وَاجِدُونَ،  يرُيِدُ: يَـقْصِدُ قَصْدَهَا. قاَلَ وَقاَلَ غَيـْ

لَى جِدٍّ مِنْ أمَرهم، نُصِبَ قاَدِريِنَ عَلَى الحْاَلِ. وَقاَلَ الأَزهري فيِ كِتَابِ اللَّيْثِ: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ، قاَلَ: عَ 

. وليس هذا )٥١٥(قاَلَ: وَهَكَذَا وَجَدْتهُُ مُقَيَّدًا وَالصَّوَابُ عَلَى حَدٍّ أَي عَلَى مَنْعٍ؛ قاَلَ: هَكَذَا قاَلَهُ الْفَرَّاءُ))

فقط فقد كان الحردُ صفة للبخيل أيضا بحسب ما نقل ابن منظور عن الأزهري ، يقول : ((قِيلَ للِْبَخِيلِ 

  :  : وَمِنْ هَذَا قَـوْلِ مَنْ قاَلَ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ  ؛ قاَلَ  رَدُ الْيَدَيْنِ أَي فِيهِمَا انْقِبَاضٌ عَنِ الْعَطاَءِ أَحْ 

  . ) ٥١٦( وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِريِنَ ، أَي عَلَى مَنْعٍ وَبخُْلٍ )) 

      
ُ
ر الجد والمنع واسم علم لجنتهم فالقول  لقصد والغضب هي معاني اللغوي المشتركة ، وأضاف الم فَسِّ

أو بلد م ، والحدّ والقدرة والبخل ليكون للفظ عدة معان محتملة كل منها يدل دلالة خاصة به ، لكنَّ 

ي على حدَّة ، وبتناسب هذا المفهوم يستعمل في الغضب  (( الأصل الواحد في هذه المادة : هو التنحِّ

رِّ . وأما القصد فهو  عتبار العدول  والمنع والعدول والاعوجاج والنكد ، وهو قلة الخير والمنع عن الدَّ

والتنحي عن شيء ثم التوجه والقصد إلى جانب يقصده ، فقيد التنحّي والحدّة مأخوذ في جميع هذه 

فهم قادرون على حرز المحصول وجمعه ومحاربة  - . يضاف إليها الحدّ والحرب والحرز  ) ٥١٧( المصاديق )) 

وجفاف القلب المتمثل بذهاب الرحمة ، يتأتى منه غضب المنع وقسوته ، كلها معان داخلة  - فيه الفقراء 

، وكلُّ ذلك ملحوظ فيه أنَّه (( لا يكون إلا عن نفور، فجاءت  ) ٥١٨( للفظ    في المصداق الكلي 

  . ) ٥١٩( دلالة الحرد على النفور)) 

                                                           
  . ونص  ٤/٢٣٩للغة (حرد) : . والنص في الأصل للأزھري ، ینظر . تھذیب ا ١٤٥/ ٣:  لسان العرب)  ٥١٥

  . ٣/١٧٦عانیھ ، ینظر . معاني القرآن : موجود في م الفراء     
  . ١٤٨/ ٣، لسان العرب (حرد) :  ٤/٢٤٠) تھذیب اللغة (حرد) :  ٥١٦
  . ٢٢٢/ ٢) التحقیق في كلمات القرآن الكریم :  ٥١٧
المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم : ،٢/٢٢٢لتحقیق في كلمات القرآن الكریم :ا) ینظر. ٥١٨
١/٤٠٧ .  

  . ٢/٦٢: /د.عائشة عبد الرحمن ر البیاني للقرآن الكریم ) التفسی ٥١٩
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 

     
َ
، )  ٥٢٠(  ، وكََانَ العَربُ يطُْلقونَ دُلُوكَ الشَّمْسِ عَلَى وَقْتِ غُرُوِ ا يْل بِرفِْقٍ أصلُ الدُّلُوك فيِ اللُّغَةِ هُو الم

رين في دلوك الشمس الوارد في قوله تعالى :  فَسِّ
ُ
 {وعُدَّ من المشترك اللفظي بسبب اختلاف أقوال الم

 لاَةمِ الصسِأَق مالش لوُكدل آنقُرلِ وقِ اللَّيَا  إِلَى غسودهشم رِ كاَنَالْفج آنقُر رِ إِنَفابن )  ٥٢١( } الْفج .

قْصُود هُنَا صَلاتيَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ 
َ
وهذا ما ارتضاه ،  ) ٥٢٢( عباس فسَّر اللفظ بزَوَال الشَّمْسِ ، ليَكُونَ الم

أْوِيلِ اختلفوا (( فيِ الْوَقْتِ نقل الطبري أنَّ أهَْلَ التَّ و .  ) ٥٢٤( الشافعية والمالكية   ) ٥٢٣( الإمامية مذهب

امَتِهَا حِينَئِذٍ : الَّذِي عَنَاهُ ا َُّ بِدُلُوكِ الشَّمْسِ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ : هُوَ وَقْتُ غُرُوِ اَ ، وَالصَّلاَةُ الَّتيِ أمََرَ  ِِقَ 

ار أبو حنيفة هذا ، واخت ) ٥٢٦( ،  سبا ذلك إلى عبد الله بن مسعود  ) ٥٢٥( صَلاَةُ الْمَغْرِبِ )) 

أمَّا الزَّجَّاج فاختار التوسط بين الرأيين قائلا : ((دلوك الشمس زَوالها ومَيْلها في وقت  .) ٥٢٧(المعنى

م الرازي تفصيلا وافيا لكل ، في حين قدَّ  ) ٥٢٨(  الظَهِيرة، وكذلك ميلها إلى الغروب هو دُلُوكهَا أيضاً ))

  . ) ٥٢٩(  رأي محللا سبب القول والرد عليه

ر وحدَه مختلفا في تحديد المعنى فاللغوي كذلك ، فقد قدم الجوهري معنى الزوال على      فَسِّ
ُ
ولم يكن الم

معنى الغروب ، يقول : ((دَلَكَتِ الشَّمْسُ دلوكا: زاَلَتْ . وقال تعالى: (أقَِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى 

                                                           
  . ٢/٢٩٧، معجم مقاییس اللغة (دلك) :  ٣٢٩/ ٥) ینظر . العین (دلك) :  ٥٢٠
  .٧٨) الإسراء /  ٥٢١
  ، وتبعھ في ذلك أصحاب التفاسیر الآتیة: تفسیر مقاتل بن ٢٤٠) ینظر. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس: ٥٢٢

  ، تفسیر الصنعاني ٢/١٠٤٣، تفسیر الإمام الشافعي:١/١٥٣، تفسیر یحیى بن سلام :٢/٥٤٦سلیمان :     
  .٦/٢٨٢، مجمع البیان:٦/٥٠٩: التبیان في تفسیر القرآن  ،٢/٣٠٨:     
  .٦/٧٩،التبیان في تفسیر القرآن:٢/٢٥،تفسیر القمي:٢/٣٠٨د العیاشي:محمد بن مسعو) ینظر.تفسیر العیاشي/ ٥٢٣
  . ٣/٢٦٢لعیون : ) ینظر . النكت وا ٥٢٤
  . ١٧/٥١٢: جامع البیان )  ٥٢٥
  . ١٧/٥١٣) المصدر نفسھ :  ٥٢٦
  . ٣/٢٦٢) ینظر . النكت والعیون :  ٥٢٧
  .٢/٦٨٦وينظر .الكشاف :. ٣/٢٥٥) معاني القرآن وإعرابه :  ٥٢٨
  .٢١/٣٨٢ينظر . مفاتيح الغيب :  ) ٥٢٩
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. أمَّا ابن سِيدَه فقد قدم المعنى المشهور عند العرب في  ) ٥٣٠(  ا ))غَسَقِ الليلِ) ويقال: دُلُوكُهَا: غُرُوبُـهَ 

دلالة الدلوك على الغروب ، فقال : (( دَلَكَت الشمسُ تَدْلُك دُلوكاً: غَرَبَتْ، وَقِيلَ اصفرَّت ومالت 

قيل: دَلَكَتْ: زاَلَتْ عَنْ كَبِدِ للغروب. وفي التـَّنْزيِل: (أقَِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) . وَ 

  . ) ٥٣١(  السَّمَاءِ ))

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ دُلُوك الشَّمْسِ أنََّهُ زَوَالهُاَ الظهرَ،  ) ٥٣٢( وأضاف ابن منظور((قاَلَ الْفَرَّاءُ: جَابِرٌ      

  الشَّاعِرُ: قاَلَ: ورأيَت الْعَرَبَ يذَْهَبُونَ  لدُّلُوك إِلىَ غِيَابِ الشَّمْسِ؛ قاَلَ 

  ) ٥٣٣( هَذَا مُقامُ قَدَمَيْ رَ حِ، ... ذَبَّبَ حَتىَّ دَلَكَتْ برَاحِ                    

ابْنُ يَـعْنيِ الشَّمْسَ. قاَلَ أبَو مَنْصُورٍ: وَقَدْ رُوينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَه قاَلَ دُلُوك الشَّمْسِ غُرُوبُـهَا. وَرَوَى 

أنَه قاَلَ: دُلُوك الشَّمْسِ مِنْ زَوَالهِاَ إِلىَ غُرُوِ اَ. وَقاَلَ الزَّجَّاجُ: دُلُوك الشَّمْسِ زَوَالهُاَ فيِ هَانِئٍ عَنْ الأَخفش 

لُهَا للِْغُرُوبِ وَهُوَ دُلُوكها أيَضاً ... وَرُوِيَ عَنْ َ فِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: دُ  لُوكها وَقْتِ الظُّهْرِ، وَذَلِكَ مَيـْ

لُهَ  ا بَـعْدَ نِصْفِ النـَّهَارِ))مَيـْ
ر واختلاف أقواله بين الأخذ  لمعنى ا. نلحظ هنا تكر )٥٣٤( فَسِّ

ُ
 اللغوير اسم الم

، وبين ما يفرضه سياق النص ، وهنا يحسب للغوي تنبهه على أثر السياق في توجيه اللفظ إلى معنى 

له : ((وَالْقَوْلُ عِنْدِي أنَّ دُلوك مختلف عن المعنى اللغوي المشهور ، فقد نقل ابن منظور عن الأزهري قو 

قِم الصَّلاَةَ َ  الشَّمْسِ زَوَالهُاَ نِصْفَ النـَّهَارِ لتَِكُونَ الآْيةَُ جَامِعَةً للِصَّلَوَاتِ الخْمَْسِ، وَالْمَعْنىَ، وَا َُّ أعَلم، أَ 
                                                           

  . ٤/١٥٨٤) الصحاح (دلك) :  ٥٣٠
  .١٠/٤٢٧. وینظر . لسان العرب (دلك) : ٦/٧٥٤ ) المحكم والمحیط الأعظم (دلك) : ٥٣١
  غتها وزوالها للظهر. قاَلَ ((جاء عَن ابن عباس قاَلَ : هُوَ زيَغو :هو الفراء هقال أي ماجاء ،) في النص الأصل: ٥٣٢

  : ورأيت العرب تذهب  لدلوك إلى غياب الشمس أنشدني بعضهم: زكر ّ  أبَوُ     
  هَذَا مَقَام قدَمَيْ رََ حِ ... ذبَّبَ حَتىَّ دَلَكتْ برِاحِ                                                     

  يعني الساقي ذبَّب: طرد الناس. براح يقول: حَتىَّ قاَلَ  لراحة عَلَى الْعَين فينظر هَلْ غابت قَالَ: هكذا فسَّروه))      
  . ٢/١٢٩معاني القرآن (الفراء)     
  من أسماء الشمس ، وقيل إنَّ  اح) في البيت إّ ا كلمة واحدة والباء في أصل اللفظ وهي اسمقيل في كلمة (بر )  ٥٣٣

  . أما البيت فهو من الشواهد ٣/٢٦٣الباء حرف جر و(راح) فقط هو اسم الشمس ، ينظر . النكت والعيون :      
  ، جامع البيان :  ٢/١٢٩(الفراء) :  التي وردت ولم تنسب لقائل معين ينظر على سبيل المثال : معاني القرآن     
  . ٦٣:  أبو عبيد الأندلسي/فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ٣/٢٥٥، معاني القرآن وإعرابه :  ١٧/٥١٦     
  .٦/٣١٢،  ج العروس (برح): ٢/٤٠٩وذكر بعضهم أنَّه من إنشاد قطرب ينظر .لسان العرب (برح) :      
وما نسب الى الأخفش لم أجده في معانیھ . ینظر. معاني القرآن  .١٠/٤٢٧) لسان العرب (دلك) :  ٥٣٤

  (الأخفش): 
     ٢/٤٢٦.  
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لِ فَـيَدْخُلُ فِيهَا الأَولى وَالْعَصْرِ، وَصَلاََ  غَسَقِ اللَّيْلِ مِنْ وَقْتِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَقِ اللَّيْ  محَُمَّدُ أَي أدَِمْها

هَذِهِ خمَْسُ همُاَ العشاءَان فَـهَذِهِ أرَبع صَلَوَاتٍ، وَالخْاَمِسَةُ قَـوْلهُُ: وَقُـرْآنَ الْفَجْرِ، الْمَعْنىَ وأقَم صَلاَةَ الْفَجْرِ ف ـَ

يَّهُ، صَلَّى ا َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى أمُته؛ وَإِذَا جَعَلْتَ الدُّلُوك الْغُرُوبَ كَانَ صَلَوَاتٍ فَـرَضَهَا ا َُّ تَـعَالىَ عَلَى نبَِ 

: الدُّلوك الأَمر فيِ هَذِهِ الآْيةَِ مَقْصُوراً عَلَى ثَلاَثِ صَلَوَاتٍ، فإَِنْ قِيلَ: مَا مَعْنىَ الدُّلوك فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ؟ قِيلَ 

. فلولا الاحتكام إلى النص ما كانت  ) ٥٣٥(  كَ قِيلَ للِشَّمْسِ إِذَا زاَلَتْ نِصْفَ النـَّهَارِ دَالِكة ))الزَّوَالُ وَلِذَلِ 

بنا حاجة إلى صرف المعنى إلى الزوال عن الغروب ، وهنا يتبين أنَّ السياق هو الذي يحكم على اشتراك 

  التحليل الدلالي المعجمي . اللفظ من عدمه ، وهذه الدلالة السياقية هي من أثر التفسير في

 :  

     
َ
لَتْ عَلَيْهِ الم عَانيِّ الأَصْلُ فيِ الذكِّْرِ أَنْ يَكُونَ خِلافاً للنِّسْيَانِ ، دَالاً عَلَى الحفِْظِ كَمَعْنىَ أوَْل ثمَُّ حمُِ

وه ، التي وصل عددها إلى عشرين معنى في القرآن الكريم فقط ، كما يذكر أصحاب الوج)٥٣٦(الأُخَر

ا  ) ٥٣٨( }ص والْقُرآنِ ذي الذِّكْرِ  {. فقوله تعالى:)٥٣٧(والنظائر لم يكن الذكر فيها بمعنى الحفظ وإنمَّ

ف تُسأَلوُن{، وقوله :)٥٣٩(جاء لمعنى الشرف وس و كمَقولو لَك كْرلَذ إِنَّهفمثلما هو شرف ، )٥٤٠(}و

كَورفعَنا لَك ذ{. وقوله: )٥٤١( شرف لقومكلك هو  قيل إنَّه كما يوحي بمعنى الشرف  )٥٤٢(}كْر ،

                                                           
  . ١٠/٤٢٨: لسان العرب (دلك) )  ٥٣٥
  .٢/٣٥٨، معجم مقاییس اللغة (ذكر) :  ٢/٤٢، المحیط في اللغة (ذكر) :  ٥/٣٤٦) ینظر . العین (ذكر) :  ٥٣٦
  ١٦٧، كتاب وجوه القرآن : ٥١: ) ینظر .الوجوه والنظائر في القرآن العظیم  ٥٣٧
  . ١) ص/ ٥٣٨
القرآن الكریم (ھارون ، الوجوه والنظائر في ٤١٤، و ٣٨٠ ) ینظر . تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس : ٥٣٩
  بن 

، جامع البیان ٣٧٦، غریب القرآن (ابن قتیبة) :  ٥٣، الوجوه والنظائر في القرآن العظیم : ٦٨ موسى) :     
  في 
  . ٣٢٨، مفردات ألفاظ القرآن (ذكر) :  ٦١٠و ٢١/١٤٠ي القرآن:تأویل آ     
  .٤٤) الزخرف /  ٥٤٠
  .٤/٤١٣، معاني القرآن وإعرابھ : ٢١/٦١٠، جامع البیان :٣/٧٢. تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ) ینظر ٥٤١
  .٤) الشرح /  ٥٤٢
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يوحي بمعنى الذكر نفسه ، إذ لازم ذكره (عليه الصلاة والسلام) ذكر الله عزَّ وجل في الأذان  )٥٤٣(

رين  نَّ لفظ الذكِّر من المشترك الماوردي بعد وصوله إلى قوله .  ) ٥٤٤(  والخطب فَسِّ
ُ
وأول من صرَّح من الم

سرائيلَ اذكُْروا نعمتي الَّتي أَنعْمت علَيكُم وأَوفوُا بِعهدي أُوف بعِهدكُم وإِياي  {يا بني  تعالى : إِ

، إذ يقول:((الذكر اسم مشترك ، فالذكر  لقلب ضد النسيان ، والذكر  للسان ضد  )٥٤٥(فاَرهبونِ}

لقلب فهو مضموم الذال ، وقال غيره: هو الإنصات ، والذكر الشرف ، وقال الكسائي: ما كان  

معاني الذكر ، قائلا : ((  وقد التفت الجوهري إلى تعدد .) ٥٤٦(لغتان: ذكِر وذكُر ، ومعناهما واحد))

، أي  }ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذكِّْرِ  {الذكِْرُ ... خلاف النِسْيانِ ... والذكِْرُ: الصيتُ والثنَاءُ. وقوله تعالى: 

. ومثله ابن سِيدَه عندما أحصى معاني اللفظ ، فذكر المعنى الأول ثم قال: ((الذكِّْرُ: )٥٤٧(ذي الشَّرَفِ))

{وَرَفَـعْنا لَكَ ؛ أَي الْقُرْآنُ شَرَفٌ لَكَ وَلهَمُْ. وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ:{وَإِنَّهُ لَذكِْرٌ لَكَ وَلقَِوْمِكَ}الشَّرَفُ.وَفيِ التـَّنْزيِلِ:

. والملاحظ مما سبق أنَّ قول المعجمي )٥٤٨(يلَ:مَعْنَاهُ إِذا ذكُِرْتُ ذكُِرْتَ مَعِي))؛أَي شَرَفَكَ؛وَقِ ذكِْرَكَ}

ر في: فَسِّ
ُ
ر أولا ، وكما احتمل الم معنى  {وَرَفَـعْنا لَكَ ذكِْرَكَ}(القرآن شرف لك ولقومك) هو للمُفَسِّ

أي  - ضل في هذا المعنى ،لكن يعود الفالشَّرف ومعنى الذكِّر ظاهراً و طنًا احتمل المعجمي ذلك أيضا

ر،فهو من قال به واحتمله في الآ ت المباركة على الرغم من احتمالها من حيث  - الشرف إلى المفسِّ

  الظاهر لمعنى الذكر.

                                                           
ر في القرآن العظیم : الوجوه والنظائ،٦٨ي القرآن الكریم (ھارون بن موسى):الوجوه والنظائر ف) ینظر. ٥٤٣
٥٣ .  
  . ٢٤/٤٩٤، جامع البیان في تأویل آي القرآن:  ١٤٤٧/ ٣) ینظر . تفسیر الإمام الشافعي :  ٥٤٤
  . ٤٠) البقرة / ٥٤٥
  .  ١/١١١) النكت والعیون :  ٥٤٦
  . ٦٦٥- ٢/٦٦٤) الصحاح (ذكر) :  ٥٤٧
  .٤/٣١٠، لسان العرب (ذكر) :  ٧٨٨ - ٦/٧٨٧) المحكم والمحیط الأعظم (كذر) :  ٥٤٨
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{وإِذْ أَخذْناَ ميثاَقَكُم ورفعَنا فوَقَكُم الطُّور خذُوا ما آتيَناكُم بِقوُة تعالى:وأمَّا قوله       

، )٥٥٠( رأى الزَّجَّاج أنَّ الذكِّر هنا هو الدَّرس لا الحفظ فقد ،) ٥٤٩( ذكُْروا ما فيه لعَلَّكُم تَتَّقوُن}وا

: ((الذكّر: الحْفِْظ للشَّيْء ... وَقَوله ه ولذلك نقل المعجمي هذا المعنى اعتمادا عليه ، يقول ابن سيد

ا ذهب الزجاج إلى هذا . وربمَّ  ) ٥٥١(  حَاق: مَعْنَاهُ: ادرسوا مَا فِيهِ ))تَـعَالىَ: (واذكْروا مَا فِيهِ) قاَلَ أبَوُ إِسْ 

فالآية المباركة قامت على أخذ الميثاق الذي ترتب عليه رفع الطور المعنى  لاعتماد على سياق الآية ، 

نَاكُمْ بقُِوَّةٍ)فيأتي الأمر  لأخذ في  ا تحقق الأخذ بلحا قوله (خُذُوا مَا آتَـيـْ جاءت قرينة ظ الأمر فيه ، فلمَّ

؛  و طناً  ظاهراً  يكون معنى (اذكروا) من حيث الظاهر : اشكروا شكراً ل(واذكْروا مَا فِيهِ ...)  في الذكر

لعلمكم بما فيه تحققاً ، ولعلَّ ذلك هو الذي دفع الزَّجَّاج إلى القول  نَّ معنى الذكر هنا هو الدرس ، 

  عن القوم وعن أنفسهم قبل الأخذ بقوة . ففي الدرس فهم ووعي وإظهار لما خفي

ولا يقتصر لفظ الذكر على جَري الشَّيْءِ عَلَى اللِّسَانِ  لحمد والخير والثناء فقط ، بل قد يتعداه إلى     

زوا أهَذَ {،ففي قوله تعالى:دلالة التقليل من الشأن إِلَّا ه ذُونَكتَّخي وا إِنكَفَر ينآكَ الَّذإذَِا ري وا الَّذ

تَكُمهآل ذكُْري ونركاَف منِ همحكْرِ الربِذ مهكان النبي محمد (صلى الله عليه   ) ٥٥٢( } و

، فهو ((يعَِيبُـهَا)) ) ٥٥٣( بسوء    وآله وسلم) لا يذكر اللات والعزى ومناة إلا 
، كو ا لا تقدم  ) ٥٥٤(  

ارة إلى الإظهار ، إذ هو يذكر آلهتهم مقابلة لكفرهم بذكر ، حتى صار لفظ الذكِّر هنا إش اً ولا ضرّ  نفعاً 

وهذا يؤكده حذف ما يذكرهم به ، فقد تركت الآية  ، الرحمن ، ففي ذكره لآلهتهم بيان للعوز والنقص

ذلك ولم تتحدث عنه بغية الإشارة إلى سعة المعنى وتعدد الدلالة وسخرية المذكور وصغره مقابلة بتعظيم 
                                                           

  . ١٧١، واللفظ في : الأعراف / ٦٣) البقرة /  ٥٤٩
  . ١/١٤٨) ینظر . معاني القرآن وإعرابھ :  ٥٥٠
  .٤/٣٠٨. وینظر . لسان العرب (ذكر) :  ٧٨٨ - ٦/٧٨٧) المحكم والمحیط الأعظم (كذر) :  ٥٥١
  . ٣٦) الأنبیاء / ٥٥٢
  . ٣/٧٩) ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٥٥٣
  . ٣١٢لام : ) تفسیر یحیى بن س ٥٥٤
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ياق سياق ذمِّ الأصنام فكان الذكِّْر و ه عليهم ، الذكر لهم وتكبير  يثبت ذلك السياق والاستعمال فالسِّ

ر ، يقول ابن منظور في (( قَـوْلُ ا َِّ عَزَّ وَجَلَّ  فَسِّ
ُ
مذموماً في الآية. ولم يغفل المعجمي المعنى الذي قاله الم

عْنا فَـتىً يذَْكُرُهُمْ يقُالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) أهَذَا الَّذي يذكُْر { : قاَلَ الْفَرَّاءُ فِيهِ وَفيِ قَـوْلِ ا َِّ تَـعَالىَ  ؛ )٥٥٥(: (سمَِ

تَكُمهوأنَت ترُيِدُ  ، وأنَت قاَئِلٌ للِرَّجُلِ لئَِنْ ذكََرْتَنيِ لتَـَنْدَمَنَّ  : قاَلَ  ، يرُيِدُ يعَِيبُ آلهِتََكُمْ  : قاَلَ  ،} آل

هذا الاستعمال كان معهودا عند العرب قبل نزول القرآن ، وما  ، إلاّ أنَّ )٥٥٦(فَـيَجُوزُ ذَلِك)) ، بِسُوءٍ 

سمعه من الاستعمال اللغوي للفظ ، فالْعَرَبُ كانت ((تَضَعُ إلى نُسِبَ للفراء كان بناء على ما وصل 

عْنَا فُلاًَ  يَذْكُرُ فُلاًَ ، وَهُمْ يُ  ، فَـيـَقُولُونَ: سمَِ عْنَاهُ يذَْكُرهُُ بقَِبِيحٍ ، وَيعَِيبُهُ ، الذكِّْرَ مَوْضِعَ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ ريِدُونَ سمَِ

تـَرةََ:   وَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ عَنـْ

  ) ٥٥٧( لاَ تَذْكُريِ مُهْريِ وَمَا أَطْعَمْتُهُ ... فَـيَكُونَ جِلْدُكِ مِثْلَ جِلْدِ الأَْجْرَبِ                

عْنَاهُ  ، وبذلك لا يكون الفراء سابقا في هذا ) ٥٥٨( يذَْكُرُ بخَِيرٍْ)) يَـعْنيِ بِذَلِكَ: لاَ تعَِيبيِ مُهْريِ ، وَسمَِ

المعنى،لكن تركيز المعجمي على ما يقوله الفراء أو الزجاج أحيا  يكون سببه مرجعية هذين العالمين ، 

رين مما يجعل فهمهما للنصوص أكثر إحاطة من غيرهما لإلمامهما  فَسِّ
ُ
 الواسعفهما مع اللغويين ومع الم

للآلهة وجد  فيه  (عليه السلام) . أمَّا إذا توخينا الدقة في معنى ذكر إبراهيم الكريم غة والقرآن لل

استحضارا لما يترتب على ذلك الذكر من أثر في عقيدة القوم ، في حين ذكره هو (عليه السلام) كان 

  . الله أصنام عندهفكلُّ ما خلا  ، لى الجهرإوهو أقرب إلى الخفاء منه  ، يزيده قرً  وتوحيداً 

ر ، فعندما يقول ابن سِيدَه : ((الذكّر: الحْفِْظ ...      فَسِّ
ُ
وكثيرا ما لا يصرح اللغوي  نَّه أفاد من الم

وَالذكر: الشّرف ... وَالذكر : الْكتاب الَّذِي فِيهِ تَـفْصِيل الدَّين وَوضع الْملَل . وَالذكر : الصَّلاَة   

                                                           
  .٦٠) الأنبیاء/ ٥٥٥
  .٢/٢٠٦وینظر . معاني القرآن (الفراء):  .٤/٣١٠) لسان العرب (ذكر) :  ٥٥٦
  ، و المعنى لا تلومیني بأن تذكري فرسي لتعیبیني في إیثاره . ینظر . المعاني ١٤:  دیوان عنترة بن شداد)  ٥٥٧

  . ١/٨٩الكبیر في أبیات المعاني / ابن قتیبة :      
  . ٧/٨٦: مجمع البیان ،  ٧/٢٤٧: التبیان في تفسیر القرآن . وینظر .  ٤٤١ - ١٨/٤٤٠: ع البیان جام)  ٥٥٨
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 ، وعندما يضيف ابن منظور على ما نقله من ابن سِيدَه أنّ (( الذكِّْرَ  ) ٥٥٩(  لثنَاء عَلَيْهِ ))وَالدُّعَاء إلِيَْهِ وَا

. فهما لا  تيان  ) ٥٦٠(  قِراَءَةُ الْقُرْآنِ وَالذكِّْرُ التَّسْبِيحُ وَالذكِّْرُ الدُّعَاءُ وَالذكِّْرُ الشُّكْرُ وَالذكِّْرُ الطَّاعَةُ ))

وبعضها مما استوحاه  ) ٥٦١( عاني عددها أصحاب الوجوه والنظائر قبلهم بشيء جديد ، فبعض هذه الم

  المعجمي مما قالوه .

ر واللغوي معاني اشتراك ، ولا شك     فَسِّ
ُ
أنَّ قسما منها دخل  في هذه المعاني المتعددة جعلها كل من الم

سه في سياقات المعجم بسبب تنوع التحليل التفسيري للفظ الواحد في سياق واحد مرة، وللفظ نف

؛ ) ٥٦٢(  مشتركا برز المعاني التي تسببت في عدِّ اللفظأمعنى (الشرف) تحديدا كان من و  ، متعددة أخرى

لبعده واختلافه من حيث الظاهر عن المعاني ، وما قيل من إمكانية إعاد ا إلى معنى الذكر خلاف 

ام الذكر شرف للذاكرين ، فهما ذكر النسيان الناتج عن إدامة الحفظ ، والحق أنَّه ليس ببعيد ففي مق

لكن معنى "الشرف" هو معنى تفسيري أخذه المعجميون وأفادوه ممن وتذكر لما هو محمود و فع وطيب ، 

ى لتحليل المفردة القرآنية وبيان فحواها ومضمو ا .   تصدَّ

 

   ُحْمَةُ ھي: العطَف أفَْةُ  الرَّ   صى لھا المختصون أربعة ، وقد أح)٥٦٣(، والرِقَّةُ، وَالرَّ

ز بعض المعجمیین على قسم منھا ، واكتفى ) ٥٦٤(عشر معنى في القرآن الكریم ، ركَّ

   . ) ٥٦٥( بعضھم بالمعنى الأصل إذ ((الرِقَّةُ والتعطُّفُ)) 

                                                           
  . ٧٨٨ - ٦/٧٨٧) المحكم والمحیط الأعظم (ذكر) :  ٥٥٩
  .٤/٣١٠) لسان العرب (ذكر) :  ٥٦٠
بن رآن الكریم (ھارون ، الوجوه والنظائر في الق٥١) ینظر .الوجوه والنظائر في القرآن العظیم :  ٥٦١

  ،٦٨موسى):
  . ١٧٠- ١٦٧،كتاب وجوه القرآن :  ١٦٤-  ١٦١الوجوه والنظائر في القرآن الكریم (أبو ھلال العسكري) :     
  . ١٤٤) ینظر . الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق :  ٥٦٢
  . ٢/٤٩٨، معجم مقاییس اللغة (رحم) :  ٥/٣٤) ینظر . تھذیب اللغة (رحم) :  ٥٦٣
   ، والقرآن ، : دین الإسلام ، والجنة ، والمطر ، والنبوة ، والنعمة ) وجھا ھي١١) عدَّھا مقاتل بن سلیمان ( ٥٦٤

  ، وزاد ٣٩والرزق، والنصر، والعافیة ، والمودة ، والإیمان ، ینظر.الوجوه والنظائر في القرآن العظیم :      
  : التوفیق ، وعیسى ( علیھ السلام ) ، ومحمد ( صلى الله  ) وجھا والثلاثة ھي١٤الدامغاني ثلاثة لتصبح (     
  .١٩٩علیھ وآلھ ) ، ینظر . قاموس القرآن :     
  .  ٥/١٩٢٩) الصحاح (رحم) :  ٥٦٥
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ى ولَقَد جئِْناهم بِكتاَبٍ فَصلْناه علَى ع {ا جاء في الاستعمال القرآني قوله تعالى : فممَّ       دلْمٍ ه

مٍ َقوةً لمحرو وننمؤقيل إنَّ الرحمة هنا جاءت وصفا للقرآن الكريم ، فهو قد جيء به  ) ٥٦٦( }  ي .

، فتكون )٥٦٨(؛ أي قد (( فَصَّلْناه هَادًِ  وَذَا رَحمَْةٍ))) ٥٦٧( ليهدي قوما ويرحمهم إنْ هم آمنوا به وصدقوه

إلى المغفرة ؛ لأنَّ الرحمة تكون مغفرة وتزكية إذا   اأقرب منه رحمةال إلى، بل هي )  ٥٦٩( الرحمة هي المغفرة 

  كانت ملكة راسخة وأداة هادية. 

ومنهم الَّذين يؤذُون النبِي ويقوُلوُن هو أذُُن قُلْ أذُُن خيرٍ لَكُم يؤمن باِللَّه {أما الرحمة في قوله تعالى :     

ؤلْمل نمؤيويننيم مأَل ذابع مَله ولَ اللَّهس ر ذُونؤي ينالَّذو كُمنوا منآم ينلَّذةٌ لمحرفكانت  )٥٧٠(}و

، إذ مثَّل الرحمة  ) ٥٧١(  إِيماَِ ِمْ))   ؛ ((لأنَّه كان سَبَبَ المؤمنين في للنبي الأكرم (عليه الصلاة والسلام)

في سبحانه وتعالى رية إلى سبل الهداية إذ  الغفران ، وكان يمثل رحمة الله   ى تجليا ا عندما قاد البش

الأرض التي لا يتحسسها إلا الذين آمنوا إيما  حقيقيا ، ويستشعرونه رحمة مختلفة عن الرحمة بمفهومها 

ية المتعددة ، أحد مصاديق الرحمة الإله )عليه الصلاة والسلام(كان إذ  العام  ؛ لأ م يتقربون به إلى الله ، 

فيه تحول من الذات البشرية إلى الذات الإلهية قر  ووجودا مختلفا وأنسا متغايراً ، وجاءت الرحمة بمعنى 

زلَ عليَكُم من  {آخر في قوله تعالى :  ني أَن ينِركشلَا الْمتاَبِ ولِ الْكَأه نوا مكَفَر ينالَّذ د وا يم

بر نرٍ ميخ اللَّهو كُمهتمحبِر َخْتصيمِ يظْذُو الْفَضْلِ الع اللَّهو اءشي نفقد اتفق أغلب ) ٥٧٢( }م .

                                                           
  .  ٥٢) الأعراف / ٥٦٦
  . ١٢/٤٧٧: جامع البیان ) ینظر .  ٥٦٧
  . ٢/٣٤١) معاني القرآن وإعرابھ :  ٥٦٨
  .٧/٢٢١٤) ینظر . تفسیر ابن أبي حاتم :  ٥٦٩
  .٦١) التوبة / ٥٧٠
  . ٢/٤٥٧) معاني القرآن وإعرابھ :  ٥٧١
  .١٠٥) البقرة / ٥٧٢
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رين على أنَّ الرحمة هنا هي فَسِّ
ُ
( أو القرآن الكريم   )٥٧٤(،لا كما قال بعضهم:دين الإسلام)٥٧٣(النبوة  الم

برى ، تقترب من الاجتباء والاصطفاء ، والخصوصية نزلة كبملإنسان الله عز وجل قد خصَّ ا؛ لأنَّ  ) ٥٧٥

أعلاها منزلة (النبوة) ، إلا أنَّ هذه المكانة لها مقدمات ومراتب ومراحل إن لم نتعرف أجزاءها فمحال أنْ 

ا يعني الاشتراك بلحاظ الاستعمال ، فربمَّ  نحوأنَّ ذلك يدفع  في نتلقفها بتمامها وكمالها، ولا شك

تعدد المصداق بلحاظ الاستعمال يوحي  لاشتراك لا  هكذاباء منزلة دون النبوة ، و الاختصاص أو الاجت

ر لهذه المفردة في هذه الآ ت كان أثره واضحا في المعجمي الذي جمع الاستعمالات  فَسِّ
ُ
محالة . و ويل الم

ر  ، وإنْ كان قد خصَّ الزَّجَّاج  أكثر م فَسِّ
ُ
ن غيره في الاستعانة بنصوصه  القرآنية للرحمة مفيدًا من كلام الم

ر آخر ، جاء في المحكم في مادة  كما هي ، لكن هذا لا يعني إغفاله أو عدم استشهاده بقول مُفَسِّ

نُونَ)؛ قَوْمٍ يُـؤْمِ (رحم) : ((الرَّحمْة: الرقَِّّةُ . والرَّحمَْةُ: الْمَغْفِرةَُ؛ وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ فيِ وَصْفِ الْقُرْآنِ: (هُدىً وَرَحمَْةً لِ 

كَانَ سَبَبَ إِيما م   أَي فَصَّلْناه هَادًِ  وَذَا رَحمَْةٍ؛ وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: (وَرَحمَْةٌ للَِّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ)؛ أَي هُوَ رَحمْةٌ لأنَه

تهِِ ممَِّنْ أَخْبـَرَ عَزَّ وَجَلَّ أنَه مُصْطفىً ... وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: (وَا َُّ يخَْتَصُّ بِرَحمْتَِهِ مَنْ يَشاءُ)؛ مَعْنَاهُ يخَْتَصُّ بنُـبُـوَّ 

. فابن سِيدَه هنا ذكر معنى الرحمة الأول وهو الرقة ، ثم استعان بتفسير ابن أبي حاتم في )٥٧٦(مختارٌ))

التصريح بمعنى المغفرة ، ليستشهد بنصوص  الزجاج الذي كان شارحا وموضحا لا مؤيدا لمعنى محدد 

رين على هذا المعنى لما ارتضاه المعجمي دون أحيا  ، وفي المعنى ا فَسِّ
ُ
لثالث أي النبوة لولا اتفاق أكثر الم

  المعاني الأخر التي ذكرها قليل منهم .

ولم تقف الرَّحمة عند هذه المعاني في المعجم العربي ، فقد أضاف ابن منظور مجموعة من المعاني      

كلامه : (( قاَلَ عِكْرمَِةُ فيِ قَـوْلهِِ :( ابتِْغاءَ رَحمَْةٍ مِنْ رَبِّكَ   مستعينا هذه المرَّة بغير الزَّجَّاج ، ونصُّ 

                                                           
   ، ١/١٨٩، معاني القرآن وإعرابھ :٢/٤٧١: ، جامع البیان٢٥٤) ینظر . على سبیل المثال: تفسیر مجاھد: ٥٧٣

  .١/١٧٥الكشاف :     
  .١/١٢٩) ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٥٧٤
  .٦/٥١٧جامع البیان :) ینظر .  ٥٧٥
  . ٢٣٠/ ١٢. وینظر . لسان العرب (رحم) :  ٣٣٧ - ٣٣٦/ ٣) المحكم والمحیط الأعظم (رحم) :  ٥٧٦



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

نْسانَ مِنَّا رَحمَْةً ثمَُّ نَـزَعْناها مِنْهُ))٥٧٧(تَـرْجُوها) : أَي رزِقاً ، (وَما أرَْسَلْناكَ )٥٧٨(: أَي رزِْقٍ . (وَلئَِنْ أذََقـْنَا الإِْ

: أَي حَياً وخِصْباً  ) ٥٨٠(  عاً، (وَإِذا أذََقـْنَا النَّاسَ رَحمَْةً مِنْ بَـعْدِ ضَرَّاءَ): أَي عَطْفاً وصُن ) ٥٧٩(  إِلاَّ رَحمَْةً)

وسمََّى ا َُّ الغَيْث رَحمْةً  بَـعْدَ مجَاعَةٍ، وأرَاد ِ لنَّاسِ الْكَافِريِنَ ...
(  ؛ لأنََّه بِرَحمْتَِهِ يَـنْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ)) ) ٥٨١( 

ر أوجدها اعتمادا على الاستعمال . فمعاني الرزق والخ ) ٥٨٢ فَسِّ
ُ
صب والغيث هي معان قد يكون الم

  القرآني ، فأحاطها اللغويّ بعنايته ثم أحصاها فوجدها تدُخل اللفظ دائرة المشترك اللفظي .

ونقول إذا وردت ھذه المفردة وھي تحمل وجوھاً متعددّة حین قیل : إنَّھا بمعنى      

والنبوّة ، والرزق ، والخصب ، والغیث وغیرھا مما قیل الرقة والعطف ،والمغفرة ، 

من معانیھا، فعلینا أنْ نتخذ موقفا بإزاء ھذه اللفظة وصلتھا بالمشترك حقیقة ؛ لأنَّھ 

ة لكلِّ  یمكن أنْ ترَُدّ جمیع معانیھا إلى معنى واحد عام ، فالواضح في الرحمة أنَّھا عامَّ

ین أو عموم الحیاة . وكلُّ تلك الاستعمالات نفع أو خیر في الدنیا أو الآخرة ، في  الدِّ

تكشف عن صلة معینّة بین تلك المعاني ، وجمعھا في مفھوم واحد . فكل ما یراد بھ 

إیصال الخیر ودفع الشر ، وكل ما كان دالا على اللطف والإحسان ، من الله تعالى 

لوان ھذا اللطف على عباده ، أو ما بین العباد أنفسھم فھو رحمة ، مھما تعددت أ

ق بین أنواع الرحمة فإذا كانت من الله  وأشكالھ . وإلى مثل ھذا أشار الراغب لكنَّھ فرَّ

، فیكون معناھا حینئذ إسلامیا خالصا )٥٨٣(تعالى فھي الإحسان المجرد من الرقة

مراعیا جانب العقیدة في تنزیھ الذات الإلھیة عن الرقة ، التي تصدق على رحمة 
                                                           

  ) . ولم یكن عكرمة وحده القائل بھذا المعنى بل ھو قول : ابن عباس ومجاھد ٢٨) الإسراء / من الآیة ( ٥٧٧
  . ١٧/٤٣٠: جامع البیان وغیرھم ، ینظر .     
  ھنا رزق من نوع خاص أو ھي رزق طارئ وغیر مستقر قائم على الذوق  ).والرحمة٩) ھود/ من الآیة ( ٥٧٨

  والاستئناس ، ونزعھا أشد أثرا وأكثر من إذاقتھا .     
  ) .١٠٧) الأنبیاء / من الآیة ( ٥٧٩
  ) .٢١) یونس / من الآیة ( ٥٨٠
أو المطر النافع  ى الغیث) ھنا لم یشر المعجمي الى النص القرآني واكتفى بالمعنى وقد وردت الرحمة بمعن ٥٨١
  في 

  بِربهمِ إِذاَ فَرِيق منهم   منه رحمةًوإِذاَ مس الناس ضُر دعوا ربهم منيبِين إِلَيه ثمُ إِذاَ أَذاَقَهم {:ي قولھ تعالىكما ف،عدةآیات       
كوُن               ، النكت ٢/٦٥٩:  تفسیر یحیى بن سلام ، ٣/٤١٤لیمان : . ینظر . تفسیر مقاتل بن س٣٣الروم/} يشرِ
 ٥٠و ٤٦ / الروم ، ٤٨الفرقان/ ، ٥٧/ ومما جاء بھذا المعنى الآیات الآتیة : الأعراف.  ٤/٣١٤والعیون :     

،   
  .٤٠ینظر.الوجوه والنظائر في القرآن العظیم :  .٢٨الشورى/     
  . ٥٨/ ١. القاموس المحیط (رحم) :  وینظر.  ٢٣٢-١٢/٢٣٠) لسان العرب (رحم) :  ٥٨٢
  . ٣٤٧) مفردات الفاظ القرآن (رحم) :  ٥٨٣
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، ولعلَّ الرحمة غیر ملازمة للرقة تحدیدا ، فكل ما ھو من الله  ) ٥٨٤( ھم البشر فیما بین

سبحانھ وتعالى ، حتى وإنْ كان ظاھره سلبیا بالنسبة للإنسان كالمرض والابتلاء فھو 

رحمة قد لا یفھمھا ھذا الكائن ؛ إنھ رحمن رحیم عطوف على خلقھ فكیف إذا كان ھذا 

اً أو مغفرةً أو نبوةً أو دیناً فیھ صلاح أو أماناً أو المُعطى نفعا لھ كونھ رزقاً أو غیث

  جنة أو غیر ذلك .

 

((رها البحرُ يرهو رَهْواً، إِذا : بحسب قول اللغوي ، يقال  )٥٨٥(الرَّهْوُ في الأصل هو السكون      

م استعاروه فيما بعد للدلالة على  )٥٨٦(سكن))  هستعملوا. )٥٨٧(((مَشْي فيِ سُكُون))كلِّ ، ويبدو أ َّ

سرِ {القرآن الكريم (مرة واحدة) كانت في مخاطبة موسى عليه السلام عند فلق البحر، قال تعالى: فأََ

) ونعتَّبم لاً إِنَّكُمَي ليادبِ٢٣بع (قوُنغْرم دنج ما إِنَّهوهر رحْالب ك اتْرفي ر الرَّهو سِّ قد فُ ،و )٥٨٨(}و

وعبر  ،،وهو قول ابن عباس)٥٨٩(((طرقاً وَاسِعَة بِقدر مَا عبر مُوسَى وَقَومه)) نالآية المباركة  نَّه كا

جستاني  ، ) ٥٩١(  واختار مجاهد وقتادة ((طَريِقًا َ بِسًا)) .)٥٩٠(عن هذا المعنى  لانفراجهـ) ٣٣٠(تالسِّ

عبيدة  ء وأبو،واكتفى الفرا)٥٩٢( ((يعني صفوفاً،ويقال ساكناً))إلى أنَّه  مقاتل بن سليمانفي حين ذهب 

  .  ) ٥٩٣(   وابن قتيبة والزَّمخشري  لسّكون فقط

                                                           
  . ١٤٩) ینظر . الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق :  ٥٨٤
  . ٢/٤٤٧، معجم مقاییس اللغة (رھو) :  ٤/٨٣) ینظر . العین (رھو) :  ٥٨٥
  . ٢/٨٠٨) جمھرة اللغة (روه) :  ٥٨٦
  . ٦/٢١٣غة (رھا) : ) تھذیب الل ٥٨٧
  . ٢٤ - ٢٣) الدخان / ٥٨٨
  . ٤١٨) تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس:  ٥٨٩
  . ٢٤١) ینظر . غریب القرآن :  ٥٩٠
  . ٣/١٨٥، تفسیر الصنعاني :  ٥٩٨) تفسیر مجاھد :  ٥٩١
  . ٣/٨٢١) تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٥٩٢
  .٢٥٦، أساس البلاغة (رھو) :  ٤٠٢ن : غریب القرآ،٢/٢٠٨، مجاز القرآن:٣/٤١) ینظر.معاني القرآن: ٥٩٣



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

فقد ذكر أكثر من معنى للرَّهو فيِ هذه الآية تحديدا ، فقد يكون بمعنى  هـ)٣١٠(ت أما الطَّبري    

د ، واختار هو السّكون ، لأنَّه عُرف دَ ، أو السَّهل ، أو اليَبس ، أو الجَ  ) ٥٩٤( السَّاكن ، أو السَّمْت 

 . ) ٥٩٥( ا المعنى عند العرب ، ولأنَّ البحر إذا بقي على سكونه ، صارت المعاني كلُّها داخلة فيه ضمنا  ذ

ر هذه المعاني المتعددة للفظ ، لكنَّ       فَسِّ
ُ
ها لم تكن جميعها له ، فقد أخذ بعضها من لقد ذكر الم

كريم، فالاستعمال له كان دالا ن العرب قبل نزول القرآن المالاستعمال اللغوي حينها ، أو المسموع 

{وَاتـْرُكِ على الفتح والسعة ، قال:((أبَوُ عُبـَيْدَةَ: رَهَا بَـينَْ رجِْلَيْهِ يَـرْهو رَهْواً ، أي فَـتَحَ، وَمِنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: 

رٌ السَّهْل ))الْبَحْرَ رَهْوًا} . والرَّهْوُ: السَّيـْ
وصفه قرآنيا ، وأعطاه . فأبو عبيدة هنا تعامل مع اللفظ ب ) ٥٩٦(  

اعتمد الجوهري ذلك مراعيا النص القرآني ، وإلا فاللفظ يعطي و معنى يناسب السياق الذي ورد فيه ،

  . معنى السهولة في السير وفي غيره

ر أعطاه معنى اليَبس ، يقول : ((وَشَيْء  أما ابن سيده فيرى أنَّ اللَّفظ بمعنى التَّفرق ، لكنَّ       فَسِّ
ُ
الم

يَـعْنيِ تَـفَرُّق الْمَاءِ مِنْهُ ، وَقاَلَ الزَّجَّاجُ : رَهْواً  {وَاتـْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً}: رَقِيق، وَقيل: متفرق، وَفيِ التـَّنْزيِلِ : رَهْوٌ 

. فالزَّجَّاج  ) ٥٩٧(  ))فاَضْرِبْ لهَمُْ طَريِقاً فيِ الْبَحْرِ يَـبَساً هُنَا : يَـبَساً ، وكََذَلِكَ جَاءَ فيِ التـَّفْسِيرِ ، كَمَا قاَلَ: 

رين  عملَ هنا لم يمارسْ  فَسِّ
ُ
ر ، بل هو آخذ عن الم فَسِّ

ُ
أيضاً ، مؤكدًا أنَّ هذا  الذين سبقوهاللُّغوي أو الم

ياق  ر وهو من أوجده بعد الاستعانة  لنص القرآني ، فلولا قوله تعالى في السِّ فَسِّ
ُ
المعنى هو خاصٌّ  لم

ا ، اً فيِ البَحْرِ يَـبَساً}{فاضرِبْ لهمُْ طَريِقنفسه :  ر بمعنى الي ـَربمَّ فَسِّ
ُ
  . سِ بَ ما قال الم

ها إلى   عَاني التي يحتملها اللَّفظُ  سباً إ َّ
َ
  قائليها، وتوسَّع ابن منظور في ذكر جميع الم

                                                           
  . ٦/٢١٥) السمت ھو الطریق . ینظر . تھذیب اللغة (سمت)  ٥٩٤
  ، الجامع ٩/١٠٧:مجمع البیان، ٩/٢٣١: التبیان في تفسیر القرآن، ٣٠ – ٢٢/٢٨: جامع البیان ) ینظر .  ٥٩٥

  . ١٦/١٣٧لأحكام القرآن :     
  . ٦/٢٣٦٥) الصحاح (رھا) :  ٥٩٦
ھي في  {فَاضْرِب لهَم طَرِيقاً في الْبحرِ يبساً}. وقولھ تعالى : ٤/٤١٨المحیط الأعظم (رھو) : ) المحكم و ٥٩٧

  سورة 
  ) .٧٧طھ/ من الآیة (     
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 تَـفَرُّق الْمَاءِ مِنْهُ، وَقِيلَ: أَي ؛ يَـعْنيِ  {وَاتـْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً}قال:((رَها البحرُ أَي سكَن. وَفيِ التـَّنْزيِلِ الْعَزيِزِ: 

{فاَضْرِبْ لهَمُْ  سَاكِنًا عَلَى هِينتِك، وَقاَلَ الزَّجَّاجُ: رَهْواً هُنَا يَـبَساً، وكََذَلِكَ جَاءَ فيِ التـَّفْسِيرِ، كَمَا قال:

ته لَكَ ؛ لأَنَّ الطَّريِقَ فيِ الْبَحْرِ كَانَ رَهْواً ... وَقاَلَ أبَو سَعِيدٍ: يَـقُولُ دَعْه كَمَا فلَقْ  طَريِقاً فيِ الْبَحْرِ يَـبَساً}

دوامِه. قاَلَ ابْنُ بَـينَْ فِلْقي الْبَحْرِ، قاَلَ: وَمَنْ قاَلَ سَاكِنًا فَـلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّ الرَّهْو فيِ السَّيرِْ هُوَ اللِّينُ مَعَ 

عًا مَا بَـينَْ الطَّاقاَتِ؛ قاَلَ الأَزهري: رَهْواً سَاكِنًا مِنْ نعتِ ، قاَلَ: وَاسِ  {وَاتـْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً}الأَعرابي: 

نـَينِْ مُوسَى أَي عَلَى هِينَتِك، قاَلَ: وأَجْود مِنْهُ أَن تجَْعَل رَهْوًا مِنْ نَـعْتِ الْبَحْرِ، وَذَلِكَ أنَه قاَمَ فِرْقاهُ سَاكِ 

اكِنًا واعْبرُ أنَت الْبَحْرَ،وَقاَلَ خَالِدُ بْنُ جَنبة:رَهْواً أَي دَمِثاً،وَهُوَ فَـقَالَ لِمُوسَى دعَِ الْبَحْرَ قاَئِمًا مَاؤُهُ سَ 

  .) ٥٩٨( السَّهْل الَّذِي ليَْسَ برَمْلٍ وَلاَ حَزْنٍ))

ر، فهو قال: متفرقاً، و بساً، وليناً ، وواسعاً ،  افالمعاني المذكورة في هذا النص أغلبها قال       فَسِّ
ُ
الم

لكن حقيقة اللفظ أنَّ الأصل فيه الدلالة  ،ا التعدد في المعاني هو ما جعل اللفظ مشتركاً ودمثاً ، وهذ

. وهذا الانخفاض المطمئن متحقق إذا كان البحر ) ٥٩٩( اطمئنان على انخفاض واقع بين ارتفاعين وفيه

  .) ٦٠٠(  ةهولفكلها فراغ ٌ فيه سعة توجب الخفة والس ، وغير ذلكساكنا  بسا طريقا سهلا واسعا لينا 

 

أول معنى يذكره اللغوي للرَّوْحِ هو ((بَـرْدُ نسيمِ الريّح))     
  ، وهذا المعنى هو )٦٠١(

الأشهر في اللغة لهذا الاستعمال تحديدا ، خاصة أنَّه الأقرب إلى معنى الأصل اللغوي الذي أشار إليه ابن 

اءُ وَالْوَاوُ وَالحْاَءُ أَصْلٌ كَبِيرٌ مُطَّردٌِ، يدَُلُّ عَلَى سَعَةٍ فارس عندما جعل الرَّوْحَ فرعا من الأصل ، يقول: ((الرَّ 

 . ) ٦٠٢(  الريِّحُ))     ذَلِكَ كُلِّهِ  وَفُسْحَةٍ وَاطِّراَدٍ، وَأَصْلُ 

                                                           
  . ٣٤١/  ١٤) لسان العرب (رھا) :  ٥٩٨
  .٤/٢٦٦) ینظر . التحقیق في كلمات القرآن الكریم :  ٥٩٩
  . ٢/٨٦٢القرآن الكریم : ) ینظر . المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ ٦٠٠
  .١٣٩/ ٥) تھذیب اللغة (روح) :  ٦٠١
  . ٢/٤٥٤) معجم مقاییس اللغة (روح) :  ٦٠٢
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مرات ) كانت تحتمل عند أصحاب الوجوه والنظائر معنيين ، هما :  ٣واستعمله القرآن الكريم (      

يا بني  {، ومما ورد في القرآن قوله تعالى على لسان نبي الله يعقوب (عليه السلام): ) ٦٠٣( الرحمة والراحة 

 حِ اللَّهور نم أَسيلاَ ي إِنَّه حِ اللَّهور نوا مس ف وأخَيه ولاَ تَيأَ وسي نوا مسسَوا فتَحبْاذهونرالْكاَف مإِلَّا الْقَو{ )

رين فالرَّ ،  ) ٦٠٤ فَسِّ
ُ
:  الرَّوْحُ  ، وعليه نصَّ المعجمي ، يقول : (() ٦٠٥( وحُ هُنَا الرَّحمْةُ  تفاق أغلب الم

 القرآن عن ، وقد عبرَّ  ) ٦٠٦( ، أَي من رَحمَْة الله ))  }وَلاَ تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ ا َِّ {   :  الرَّحمَْة ، وَفيِ التـَّنْزيِل

رين ومن   ) ٦٠٧(  وْحَ والراحةَ ِ اَ))الرحمة هنا  لرَّوح ((لأنَّ الرَّ  فَسِّ
ُ
بعهم من المعجميين  نَّ الرَّوح . وقول الم

في هذه الآية هو الرحمة نفسها ليس دقيقا ، إذ لو كان الأمر كذلك لصرَّح القرآن بذلك وقال : ( لا 

وخصوص ، وحينما لاحظ  تيأسوا من رحمة الله ) ، والحق أنَّ الرَّوح جزء من الرحمة وبينهما علاقة عموم

ر أنَّ في الرَّوح صفة الغلبة على الرحمة غلَّب المفهوم  فَسِّ
ُ
الاصطلاح فكان في الرَّوح صفة العموم  ووسَّعالم

فهي أقرب إلى النسيم الذي يمر على خلجات هذه النَّفس  ، ولا يخفى أنَّ في الرَّوح راحة واطمئنا 

في أنَّ قوله تعالى : (فَـتَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ)   شكَّ فيزيدها راحة وهي وحي من نوع خاص ، ولا

قرينة مشيرة إلى أنَّ في التَّحسس إشارة إلى شيء خفي لا يمكن التعاطي معه أو فهمه على نحو عام ، 

 فروح الله لا يشعر به إلا من يتحسَّسه ويتلطفه ويشعر به ، وفي تحسُّس يعقوب عليه السلام لرَوح الله

تحقق ملاقاته ، وكلُّ نبأ بذلك الوعد المتمثل بوجود يوسف (عليه السلام) و بونبأ  ه سبحانهوعد من تعالى

   ا يعقوب وبنيه (عليهم السلام) .   يحتمل رحمة خصَّ  هذا

                                                           
،الوجوه والنظائر في القرآن الكریم (ھارون بن ١٧١العظیم:جوه والنظائر في القرآن الو) ینظر. ٦٠٣

  .١٥٦موسى):
  . ٨٧) یوسف /  ٦٠٤
 ٢/٣٤٨، تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٢٠٢سیر ابن عباس : ) ینظر على سبیل المثال : تنویر المقباس من تف ٦٠٥
 ،  

 ٩/٢٥٢لأحكام القرآن :  ، الجامع٥/٤٤٥مجمع البیان :،١٦/٢٣٣: جامع البیان ، ٢/٢٢٢تفسیر الصنعاني :     
.  

  . ٤٦٢و ٢/٤٥٩، لسان العرب (روح) :  ٥١٠/ ٣) ینظر . المحكم والمحیط الأعظم (روح) :  ٦٠٦
  .٢/٤٥٩:  ) لسان العرب (روح) ٦٠٧



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

) ٨٨( فأََما إِن كاَن من الْمقَربِين{واستعمل التنزيل العزيز الرَّوح في آية أخرى هي قوله تعالى :      

حويمٍ فَرَنع تنجو انحيربَـرْد نسيم الريح ، و  ) ٦٠٩( تحتمل المعاني الآتية:الراحة ل  )٦٠٨(}و
 )٦١٠ (  ،

رين بين الراحة والبرد فجعلهما كالمعنى الواحدو . ) ٦١٢( ، والفرح  ) ٦١١( والرحمة  فَسِّ
ُ
، ) ٦١٣( جمع بعض الم

: الرَّاحَةُ، قاله ابن عباس. الثاني: أنَّه الْفَرحَُ، قاله ابن سبعة معان : ((أحدها لهافي حين جعل الماوردي 

جبير. الثالث: أنَّه الرَّحمَْةُ، قاله قتادة. الرابع: أنَّه الرخاء ، قاله مجاهد. الخامس: أنَّه الرَوح من الغم والراحة 

ه المغفرة، قاله الضحاك. من العمل ؛ لأنَّه ليس في الجنَّة غمٌّ ولا عمل ، قاله محمد بن كعب. السادس:أنَّ 

إنَّ هذه المعاني نستطيع إرجاعها كلها إلى  أنْ يقال. ويمكن  ) ٦١٤( السابع : التسليم ، حكاه ابن كامل))

على عباده ، فالرَّاحة رحمة ، والفرح رحمة ، والرَّخاء والمغفرة والتَّسليم  تعالى  ب الرحمة التي يمنُّ  ا الله 

  ا إلا من   .كلُّها رحمة ، لا ينعم  

لا بدَُّ من الإشارة إلى أنَّ قوله ( فَـرَوْحٌ ) قد ورد بقراءتين ، الأولى بفتح الراء وقد كتب  ا  هُناو     

والثانية بضم الراء ، وعندها يكون المعنى : إنَّ هؤلاء لهم حَيَاة وذكر  معانيها ودلالا ا، المصحف ، 

  . ) ٦١٥( لاَ مَوْتَ فِيهَا أبدية 

وقد تناول المعجمي هذه الآية قائلا فيها : ((وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: فَـرَوْحٌ وَرَيحْانٌ ؛ أَي رَحمَْةٌ وَرزِْقٌ؛ وَقاَلَ     

الزَّجَّاجُ: مَعْنَاهُ فاَسْترِاَحَةٌ وبَـرْدٌ، هَذَا تَـفْسِيرُ الرَّوْح دُونَ الرَّيحَْانِ)) 
ر بدلالة اللفظ  ، ) ٦١٦(  فَسِّ

ُ
على فقول الم

الرَّحمة والرَّاحة في الآية المباركة قد يكون هو من أوجد هذه المعاني الجديدة التي أضافها اللغوي إلى متاعه 
                                                           

  .  ٨٩ – ٨٨) الواقعة /  ٦٠٨
،معاني القرآن ٢/٢٥٣قرآن:مجاز ال،٣/١٣١ظر.معاني القرآن (الفراء):) ین ٦٠٩

  . ٤/٤٦٩:،الكشاف٥/١١٧وإعرابھ:
(الطریحي) ، تفسیر غریب القرآن  ٥/١١٧، معاني القرآن وإعرابھ : ١٥٩/ ٢٣: ) ینظر.جامع البیان  ٦١٠

:١٦٥ .  
  .٣/٣٩٩، بحر العلوم :  ١٥٩/ ٢٣: جامع البیان ) ینظر .  ٦١١
  .٥/٤٦٦، النكت والعیون : ١٥٩/ ٢٣: جامع البیان ) ینظر .  ٦١٢
  .٥/١١٧) ینظر . معاني القرآن وإعرابھ :  ٦١٣
  . ٥/٤٦٦) النكت والعیون :  ٦١٤
  . ٣/٥٣) ینظر . معاني القراءات / الأزھري :  ٦١٥
  .٥/١١٧عرابھ : ینظر . معاني القرآن وإو.  ٢/٤٥٨) لسان العرب ( روح ) :  ٦١٦
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معانيها ، وهو وإنْ لم يصرحّ  نّ لفظة (رَوح) ، ليقدم اللفظ عندها ضمن الألفاظ المشتركة ؛ لتعدد 

المعجمي القراءة الثانية ، فقد ذكرها  ولم يغفلْ  وجهين لها . كان مُدركاً ذلك عندما أورد،   لفظيٌّ  مشترك

ائمَِةٌ لاَ أيضا ، عندما قال : ((وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: فَـرَوْحٌ وَرَيحْانٌ ؛ عَلَى قِراَءَةِ مَنْ ضَمَّ الرَّاءَ، تَـفْسِيرهُُ: فَحَيَاةٌ دَ 

يحاول التأكيد على معنى  كان  لكنَّه ، ) ٦١٧( فاستراحة ))     مَوْتَ مَعَهَا، وَمَنْ قاَلَ فَـرَوْحٌ فَمَعْنَاهُ: 

. وفي هذه الآية تبيين  من أثر دلالة الاستعمال الأول "روح"الاستراحة أكثر من الرَّحمة ، ولعلَّ هذا 

لجواز وقوع الاشتراك في سياق واحد ، وعدم تحديده بسياقات مختلفة . ويظهر الاشتراك واضحا عند 

(  موعة ، يقول : الرَّوح ((  لفتح: الرَّاحَةُ، والرَّحمَْةُ، ونَسيمُ الريِّحِ ))الفيروز آ دي حين يكرر المعاني مج

٦١٨ ( .  

نْسَانُ مِنْ نَسِيمِ الهْوََاءِ  والتقارب بين الرَّاحة والرَّحمة غير بعيد هنا ؛ ذلك     دُهُ الإِْ نَّ ((الرَّوْحُ مَا يجَِ

وَاوِ وَالحْاَءِ يفُِيدُ الحركة والاهتزاز، فكلما يهتز الإنسان لَهُ وَيَـلْتَذُّ بِوُجُودِهِ فَـهُوَ فَـيَسْكُنُ إلِيَْهِ وَتَـركِْيبُ الرَّاءِ وَالْ 

ون عن النـَّفَسِ  لرَّوح ، يقول الطباطبائي : (( الرَّوح  لفتح فالسكون  ) ٦١٩( رَوْحٌ ))  ، ولذلك كانوا يعبرِّ

دة الَّتي  النَّفس أو النَّفس الطيب، ويكنىَّ به عن الحالة التي هي ضدُّ التَّعب وهيّ الرَّاحة ؛ وذلك أنَّ الشِّ

فيها انقطاع الأسباب وانسداد طرق النجاة تتصور اختناقا وكظما للإنسان ، و لمقابلة الخروج إلى فسحة 

شمول ، فهي الزِّ دة في السّعة والانبساط أو الانفتاح الم ) ٦٢٠( الفرج والظفر  لعافية تَـنـَفُّساً ورَوْحاً )) 

  . ) ٦٢١(  للطف والسرور والرحمة 

 

                                                           
  .٢/٤٥٩( روح ) : ) لسان العرب  ٦١٧
  .١/٣٤١) القاموس المحیط (روح) : ٦١٨
  .١٨/٥٠١) مفاتیح الغیب :  ٦١٩
  . ١١/٢٣٤) المیزان في تفسیر القرآن :  ٦٢٠

  . ٢/٧٧٢) ینظر . المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم : ٦٢١



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

ت  ء لانكسارِ ما قبلَها (( وأصلُ َ ئهَِا ، الريِّْحُ مَعْرُوفٌ مَدْلُولها     ، وجمعُها رُوَيحْة وتصغيرها ، واوٌ صُيرِّ

دة ) ٦٢٢( : ر ح ))  والعذاب ،  ، والريِّح بعينها ، وجاءت في القرآن الكريم على ثلاثة معانٍ، هي : الشِّ

ب {. ففي قوله تعالى :  ) ٦٢٣(  ْتَذهلوُا ووا فتََفْشازَعلَا تَنو ولَهس رو وا اللَّهيعأَطوكُميح واصبِروا  رِ

 ابِريِنالص ع م اللَّه دة عند أصحاب الوجوه والنظائر آخذين ذلك عن ابن  ،)٦٢٤(}إِن رَت الريِّحُ  لشِّ فُسِّ

ر  لنَّصْرِ  ، وأحيا )٦٢٥(عباس  فَسِّ
ُ
ا يكون سبب هذا . وربمَّ )٦٢٧(، أو الصَّولة والقوة )٦٢٦(يعُبرِّ عنها الم

ورسوله  تعالى الوصف هو التنازع المفضي إلى الفشل ، ولعلَّ الريِّح في هذا السياق مترتبة على طاعة الله

 لريح  الكريم برَّ عنها القرآنوهي فورة وقوة ع ، فهي إيمان ممزوج بشدَّة وطمأنينة ،(صلى الله عليه وآله) 

 وفي الوقت نفسه لدقتها ورقتها ومرورها وتغير حالها بتغير الأسباب .       ، لشدَّ ا وقو ا وأثرها

ر تكلَّم المعجميُّ عندما قال : ((وَقَدْ تَكُونُ الريِّحُ بمعنى الْغَلَبَة وَالْقُوَّة...وَمِنْ       ُفَسِّ
هُ و لمعاني التي قالها الم

يحكمُ{قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ب رِ تذَْهر كما أخذ عنه ) ٦٢٨( )) }و فَسِّ
ُ
. فالمعجميُّ أخذ هذا المعنى عن الم

ر  إلىأي  - المعاني الأخر التي لم يُشر فيها إليه  فَسِّ
ُ
لكنَّه أشار فيها إلى الاستعمال القرآني بطريقة غير  -الم

( ة الريِّح على (( نَسِيم الهْوََاءِ، وكََذَلِكَ نَسيم كُلِّ شَيْءٍ)) صريحة ، وأضافها إلى المعنى الأصل، وهو دلال

في  ، ) ٦٣٠( }بِريِحٍ طيَبةحتَّى إذَِا كُنتُم في الْفلُْك وجرين بهِِم {في قوله تعالى :  ومثله ما،  ) ٦٢٩

بحسب الاستعمال السياقي ،  حين احتملت الريِّح دلالة القوة أو الغلبة كما ذكر  آنفا ، ودلالة العذاب

ر من أنَّ الغالب في القرآن الكريم عندما  فَسِّ
ُ
يكون لفظ الريِّح مجموعا  يردولذلك اعتنى المعجمي بما رآه الم

                                                           
  . ٢٧٤/ ١یس اللغة (روح) : . وینظر . معجم مقای ٢٩٢/ ٣) العین ( ریح) :  ٦٢٢

  .  ٢١٤) ینظر . قاموس القرآن :  ٦٢٣

  .  ٤٦) الأنفال /  ٦٢٤
  .  ٢١٤، قاموس القرآن :  ١٤٩) ینظر . تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس:  ٦٢٥
  . ١٣/٥٧٧:یان،جامع الب٣٥٦، تفسیر مجاھد:١٤٩) ینظر.تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس:  ٦٢٦
  . ٤٢٥/ ٢آن واعرابھ : ) ینظر . معاني القر ٦٢٧
  . ٢/٤٥٧. وینظر . لسان العرب (روح) :  ١/٣٦٨) الصحاح ( روح) :  ٦٢٨
  . ٢/٤٥٥) لسان العرب (روح) :  ٦٢٩
  ) .  ٢٢) یونس / من الآیة ( ٦٣٠
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دالا على الرَّحمة ، وعندما يكون مفردا يكون دالا على العذاب ، يقول : ((وَيحَُقِّقُ ذَلِكَ مجيءُ الجْمَْعِ فيِ 

قاصدا بذلك قوله  ،) ٦٣١(  وريحِاً صَرْصَراً)) ؛ كالريِّح العَقِيم : وَالْوَاحِدِ فيِ قِصَصِ الْعَذَابِ  آَ تِ الرَّحمة،

سلنْا عليَهِم الريح العْقيم}تعالى :  إذِْ أَر ادي عفا {قوله تعالى:و  ،)٦٣٢({ويح سلْنا عليَهِم رِ فَأَر

ر في )٦٣٣(}في أيَامٍ نحَسات صرصرا فَسِّ
ُ
. فهذه المعاني التي ينقلها المعجمي للفظ الريح هي مما قاله الم

دَّة والقوة والغلبة والعذاب والرحمة كلها إضافات له هو   . ويله للنصوص القرآنية،ومعاني الشِّ

  

  

 

. وقد جاء في )٦٣٥(، وهو نبت معروف ذو رائحة طيبة)٦٣٤(الرَّيحْانُ ((اسمٌ جامع للر حين الطيّبة))     

، في موضعين فقط أحدهما ، )٦٣٦(والسُّنبلة أو ورق النبات ، لرَّيحَْانُ بعينها : على معنيين هما الكريم القرآن

}قوله تعالى : انحيالرو فصْذُو الع بالْح٦٣٧( {و (  .  

 ) ٦٣٩( بمعنى الرزق         مجاهد ،وجعله ) ٦٣٨( يرى ابن عباس أنَّ الرَّيحَانَ هنا هو ((السُّنبلة وَالثَّمَر))    

وقد جمع  . ) ٦٤٠( ، وأضاف الطبري احتمالَ الرَّيحان لمعنى الريح ،مع عدم استبعاد الريحان الذي يشم 

((الرَّيحَْانُ: نَـبْتٌ مَعْرُوفٌ. والريحان:  المعجميُّ هذه المعاني وذكرها عند عرضه للمادة اللغوية ، يقول :

                                                           
  . ٢/٤٥٥) لسان العرب (روح) :  ٦٣١
  . ٤١) الذاریات /  ٦٣٢
  . ١٩) ، واللفظ في : القمر / ١٦) فصلت / من الآیة ( ٦٣٣
  . ٢٩٤/ ٣ن (ریح) : ) العی ٦٣٤
  . ٢/٤٦٤) ینظر . معجم مقاییس اللغة (ریح) :  ٦٣٥
  .   ٢١٣) ینظر . قاموس القرآن :  ٦٣٦
  .  ١٢) الرحمن /  ٦٣٧
  .   ٤٥١) تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس:  ٦٣٨
  ،جامع٣/١١٣: معاني القرآن (الفراء) ،٤/١٩٦:  ، تفسیر مقاتل بن سلیمان ٦٣٦) ینظر. تفسیر مجاھد : ٦٣٩
  . ٢٢/١٩البیان:     
  .  ٢٢/٢٠: جامع البیان )  ٦٤٠
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. فالعَصْفُ: سَاقُ الزَّرعِْ، والرَّيحَْانُ: وَرَقهُُ،عَنِ  }والحَبُّ ذُو العَصْفِ والرَيحْانُ {هُ تَـعَالىَ: الرّزِْقُ... وأما قَـوْلُ 

ا هو ورق مطلق النبا ت والزروع ، هو فأنْ يكون الريحان هنا لا يراد به النبت المعروف وإنمَّ  .)٦٤١(الفَرَّاءِ))

ر على اللغوي ، لأنَّ ا فَسِّ
ُ
ا عطف الرَّ مما جاد به الم يحان على لقرآن الكريم لم يرد هذا النبت تحديدا وإنمَّ

   أنَّه أنعم على البشر نعمة اختلاف الأطعمة فمنه ما يؤكل حبُّه ومنه ما يؤكل ورقه .ليبينِّ  الحبِّ 

لريّح واختار ابن سِيدَه الرزق تفسيرا للآية على التشبيه ، يقول : (( الريحان أَطْراَف كل بقلة طيبَة ا     

هَا أوََائِل النُّور ... وَالريحَان: الرزق، على التَّشْبِيه بمِاَ تقدم ... وَقَوله تَـعَالىَ: والحَبُّ ذُو { إِذا خرج عَلَيـْ

في قوله  هر زق فسَّ يحان في هذه الآية  لرِّ ر الرَّ سَّ ما فَ مثلو  .)٦٤٢(قيل هُوَ الرزق)) }العَصْفِ والرَّيحْانُ 

}{فَروح وريحتعالى:  ،) ٦٤٤( ، وهذا المعنى هو مما ورد في لغة حمير زق أيضاً  لرِّ  )٦٤٣(ان وجنت نعَيمٍ

له، ومنهم من  غات أو اللهجاتمما يعني أنَّ الاشتراك قد أصاب اللفظ بسبب اختلاف استعمال الل

ائزٌِ أَنْ يَكُونَ . وللزجاج رأي آخر فهو يقول : ((جَ ) ٦٤٥( ر الريحان  لراحة ، وقيل هو الريحان بعينهفسَّ 

وِ، فالأَصل رَيحانٌ هَهُنَا تحيَّة لأَهل الجْنََّةِ ، وأَجمع النَّحْوِيُّونَ أنَّ أصل ريحان فيِ اللُّغَةِ (رَيحَِّان) مِنْ ذَوَاتِ الْوَا

ان ، فَخُفِّفَ كَمَا  قاَلُوا في " مَيِّتٍ مَيْت، رَيْـوَحانٌ ، فَـقُلِبَتِ الْوَاوُ َ ءً وأدُغمت فِيهَا الأُولى ، فَصَارَت رَيحَّ

يَاءِ وَألُْزمَ وَلاَ يجَُوزُ فيِ " رَيحَْان " التَّشْدِيدُ إِلاَّ عَلَى بُـعْدٍ لأنََّه قَدْ زيِْدَ فِيْهِ ألَف وَنوُنٌ فَخُفِّفَ بحَِذْفِ ال

فيه ستة  ويلات: : ((أمَّا الرَّيحان ف دلالات ، يقوليحان هنا ست جعل الماوردي للرَّ و . ) ٦٤٦( التَّخْفِيفَ))

أحدها: أنَّه الاستراحة عند الموت ، قاله ابن عباس. الثاني : الرحمة ، قاله الضحاك. الثالث : أنَّه الرزق ، 

                                                           
  .ولم أعثر على القول المنسوب للفراء في ٢/٤٥٩. وینظر.لسان العرب (روح):١/٣٧١) الصحاح (روح): ٦٤١

  معانیھ.     
، لسان العرب ( روح) : ٣/٤٤٦. وینظر. المخصص :  ٣/٥٠٩) المحكم والمحیط الأعظم (روح) : ٦٤٢
٢/٤٥٩.  

  .   ٨٩) الواقعة /  ٦٤٣
، تأویل مشكل القرآن : ٣/١٣١، معاني القرآن ( الفراء) :  ٢٢٥/ ٤) ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٦٤٤

٢٦٦ ،  
  . ٤/٤٧٠، الكشاف :  ٣/٥٢٧لطائف الإشارات  :      
  .١٦٠ -  ٢٣/١٥٩: جامع البیان ) ینظر .  ٦٤٥
  .    ١١٨ – ٥/١١٧) معاني القرآن وإعرابھ :  ٦٤٦
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قاله ابن جبير . الرابع: أنَّه الخير، قاله قتادة . الخامس : أنَّه الريحان المشموم يُـتـَلَقَّى به العبد عـند الموت ، 

ه الرازي بمعان هي : . وخصَّ ) ٦٤٧( دس: هو أنْ تخرج روحه ريحانة ، قاله الحسن))رواه عبد الوهاب. السا

نَّةِ لاَ تخُْرجَُ مِنَ ((إِمَّا الْوَرَقُ وَإِمَّا الزَّهْرُ وَإِمَّا النـَّبَاتُ الْمَعْرُوفُ، وَعَلَى هَذَا فَـقَدَ قِيلَ: إِنَّ أرَْوَاحَ أهَْلِ الجَْ 

نْـيَا إِلاَّ وَيُـؤْتَى إِ  رُ ذَلِكَ وَهُوَ الخْلُُودُ، وَقِيلَ: هُوَ الدُّ ليَْهِمْ بِرَيحَْانٍ مِنَ الجْنََّةِ يَشُمُّونهَُ، وَقِيلَ: إنَّ المراد هاهنا غَيـْ

هُمْ ))     .) ٦٤٨( رضَِاءُ ا َّ تَـعَالىَ عَنـْ

نقل نصه  فياج جَّ لزَّ اللغوي القرآني المتمثل  مرة بقول  ا المعجمي فقد ذكر المعاني المحتملة مستعيناأمَّ     

، والتحية ، دالا على الريحان بعينه ، والرزقليكون الريحان عنده  زهريبقول الأيستعين ، وأخرى كاملا

 ، أَي رَحمَْةٌ وَرزِْقٌ؛ وَقاَلَ الزَّجَّاجُ: مَعْنَاهُ فاَسْترِاَحَةٌ وبَـرْدٌ، هَذَاتَـعَالىَ: فَـرَوْحٌ وَرَيحْانٌ  قال ابن منظور : ((وَقَـوْلهُُ 

احَةٌ وَبَـرْدٌ تَـفْسِيرُ الرَّوْح دُونَ الرَّيحَْانِ؛ وَقاَلَ الأَزهري فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ: قَـوْلهُُ فَـرَوْحٌ وَرَيحْانٌ ، مَعْنَاهُ فاَسْترَِ 

يُّونَ أنَّ رَيحْا ً فيِ اللُّغَةِ وَرَيحَْانٌ وَرزِْقٌ؛ قاَلَ: وَجَائزٌِ أَنْ يَكُونَ رَيحانٌ هُنَا تحيَّة لأَهل الجْنََّةِ، قاَلَ: وأَجمع النَّحْوِ 

ان، ثمَُّ   خُفِّفَ  مِنْ ذَوَاتِ الْوَاوِ، والأَصل رَيْـوَحانٌ  فَـقُلِبَتِ الْوَاوُ َ ءً وأدُغمت فِيهَا الْيَاءُ الأُولى فَصَارَتِ الرَّيحَّ

لَى بُـعْدٍ لأنَه قَدْ زيد... وَالرَّيحَْانُ يطُْلَقُ عَلَى كَمَا قاَلُوا: مَيِّتٌ ومَيْتٌ، وَلاَ يجَُوزُ فيِ الرَّيحان التَّشْدِيدُ إِلاَّ عَ 

، فالريحان صار مشتركا لفظيا بسبب دلالاته المتعددة بتعدد  ويل المحلل ) ٦٤٩( الرَّحمَْةِ وَالرّزِْقِ وَالرَّاحَةِ)) 

  رابعة .للفظ نفسه ، ليدل على الرحمة مرة ، وعلى الرزق  نية، وعلى الراحة  لثة ، وعلى التحية 

 

م جعلوه عامَّ الأصل في النَّ       المصدر منه نحُل و ، )٦٥٠(عطاء كلِّ   ا فيحْلِ : الإعطاء بلا مقابل ، حتىَّ إ َّ

وآتُوا {. وقد استعمل القرآن الكريم الاسم منه في قوله تعالى : )٦٥١(بضم النون ، والاسم نحِلة بكسرها

                                                           
  . ٥/٤٦٦ن : ) النكت والعیو ٦٤٧
  . ٤٣٨ - ٤٣٧/ ٢٩) مفاتیح الغیب :  ٦٤٨
  . ٢/٤٥٩) لسان العرب (روح) :  ٦٤٩
  .٥/٤٠٣، معجم مقاییس اللغة (نحل ) :  ٥/٤٢، تھذیب اللغة (نحل) :  ٣/٢٣٠) ینظر . العین (نحل) :  ٦٥٠
  . ٣٤٣/ ٣) ینظر . المحكم والمحیط الأعظم (نحل) :  ٦٥١
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 هِنقاَتدص اءسلَةًالنحا ن ولعلَّ هذه الآية ،)٦٥٢(}فإَِن طبن لَكُم عن شيء منه نَفسْا فَكلُوُه هنيئاً مريِئً

ابن عباس فقد اعتمد المعنى اللغوي في تفسير  اهي السبب في تقييد العرب للفظ بمهر المرأة خاصة.أمَّ 

غة أصلا في كشف على اللُّ ل وبذلك يكون قد عوَّ  )٦٥٣( الآية جاعلا معنى اللفظ غير خارج عن الهبة

رين الآخرين جعلوا النحلة بمعنى الفريضة  ،غوامض اللفظ  فَسِّ
ُ
عتماد  ا ، قالوا بذلك إمَّ  ) ٦٥٤( لكن الم

{والْمحصنات من النساء إِلَّا ما ملَكتَ أيَمانُكُم كتاَب اللَّه قوله تعالى في السورة نفسها : 

لَكُم ما وراء ذَلكُم أَن تبَتغَوُا بأَِموالكُم محصنين غيَر مسافحين فَما  عليَكُم وأحُلَّ

عب نم بِه تُمَاضيا تَريمف كُمَليع احنلاَ جفَريِضَةً و نهورأُج نفآَتوُه نهنم بِه تُمَتعتَماس اللَّه إِن الْفَريِضَة د

 ،(فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فَريِضَةً) في تفسير النحلة  ستعمالاستعانوا  ، إذ  )٦٥٥(ان عليما حكيما}كَ

  .  ) ٦٥٦( تطلق اللفظ على الفريضة تحديدا كانت  إذا  عتماد لغة قيس عيلان وإمَّ 

،  لةٌ) فيه غير قولٍ اللفظ ، يقول : ((ومعنى قوله: (نحِْ  لقد كان الزجاج أول المصرحين بتعدد معاني     

، وقال بعضهم  ، أيْ يدينُ به : فلان ينتحل كذا وكذا ، تقول ، وقال بعضهم د نةً  قال بعضُهم فريضةً 

هي نحلة من ا َّ لهن أنْ جعل على الرجال الصداق،ولم يجعل على المرأة شيئاً من الغُرْم، فتلك نحلة من 

 ذا  ا. وقد بدا المعجمي متأثر )٦٥٧(إِذا وهَبْتُ له نحِْلةً ونحُْلاً)) ،أة نحلتُ الرجل والمر  :ا َّ للنساءِ يقال 

ئًا بِلاَ  الرأي فنقله الأزهري وابن سيده وابن منظور ، يقول ابن سيده : ((والنُّحْلُ: إِعْطاؤُك الإِنسانَ شَيـْ

                                                           
  .٤) النساء /  ٦٥٢
. وقد تبعھ الفراء فعد النحلة ((ھبة وعطیة)) . معاني ٦٤قباس من تفسیر ابن عباس:) ینظر.تنویر الم ٦٥٣

  القرآن:
     ١/٢٥٦.  

، تفسیر الإمام الشافعي ٢/٧٣١، تفسیر یحیى بن سلام : ١/٣٥٧) ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٦٥٤
:٢/٥١٩  ،  

  .٧/٥٥٣: جامع البیان ، ١/١١٧القرآن :  مجاز     
  . ٢٤ ) النساء / ٦٥٥
  .٤) ینظر . لغة القبائل الواردة في القرآن الكریم :  ٦٥٦
  . ٤٧٧. وینظر.غریب القرآن (السجستاني) : ٢/١٢) معاني القرآن وإعرابھ : ٦٥٧
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ُعْطى، وَقَدْ أَنحَْلَه مَالاً ونحََلَه إِ ه، وأَبى اسْتِعاضةٍ، وعمَّ بهِِ بَـعْضُهُمْ جميعَ أنَواع العَطاء، وَقِيلَ: هُوَ الشَّيْ 
ءُ الم

نَّ نحِْلَةً} . بعضُهم هَذِهِ الأَخيرة. ونحُْلُ الْمَرْأةَ: مَهْرُها، وَالاِسْمُ النِّحْلَة، وَفيِ التـَّنْزيِلِ: {وَآتوُا النِّساءَ صَدُقا ِِ 

الَ بَـعْضُهُمْ : فَريِضةً ، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ : دِ نةً، وَقاَلَ بعَضهم: وَقاَلَ أبَوُ إِسْحَاق : قَدْ قِيلَ فِيهِ غيرُ قَول ، قَ 

  .) ٦٥٨( الْغرم ))    هِيَ نحِلَةٌ من الله لهَنَُّ، أَنْ جعل على الرجل الصَدَاق وَلم يجَْعَل على الْمَرْأةَ شَيْئا من 

ر هنا      فَسِّ
ُ
أضاف معنيين هما الفريضة والد نة أفادها فالمعنى الأول للنِّحلة هو الهبة والعطية ، لكن الم

وتنوع هذه المعاني بين الهبة والعطية عند اللغوي وبين الفريضة والد نة عند  من السياق القرآني للفظ ،

ر جعلت اللفظ مشتركا ، لكن علينا أنْ نكون منصفين ، فاللغوي الذي عمد إلى تفسير الآية  فَسِّ
ُ
الم

الدلالة الحقيقية للفظ ، ولم يفد المعجمي من ذلك في وصف مادة (نحَِل) المباركة كان أدق في تحديد 

حلة لا تكون إلا ر اللفظ انتهى إلى أنَّ ((أصل النِّحْلة العطية ... والنِّ بصورة عامة ، فابن قتيبة عندما فسَّ 

طِيَّة على سبيل ولهذا جعلها الراغب ((عَ  ، )٦٥٩( لحكم فلا يقال له نحلة)) ذَ خِ ا ما أُ نفس. فأمَّ  عن طيب

التّبرُّع، وهو أخصُّ من الهبَِة، إذ كلُّ هِبَةٍ نحِْلَةٌ، وليس كلُّ نحِْلَةٍ هِبَةً، واشتقاقه فيما أرى أنه من النَّحْل نظرا 

تُهُ عطيّةَ النَّحْل ... ويصحُّ أنْ يجُْعَل النِّحْلَة أصلا، فيُسَمَّى النَّ  حْل بذلك منه إلى فعله، فكأنَّ نحََلْتُهُ: أعْطيَـْ

وبذلك قد يفهم من هذا اللفظ أنَّه يشير إلى نوع من أنواع التدبير ، فالهبة  . ) ٦٦٠(  اعتبارا بفعله))

 والعطية والد نة والفريضة كلها ملحوظ فيها حكمة التخطيط والإعداد لحياة كريمة لهذا الجنس البشري . 

  

  
                                                           

   ،لسان العرب (نحل)٥/٤٢. وینظر.تھذیب اللغة (نحل):٣٤٤- ٣/٣٤٣) المحكم والمحیط الأعظم (نحل): ٦٥٨
     :١١/٦٥٠.  
  . ٤٧٠ – ١/٤٦٩الزمخشري في الكشاف : وأشار الى ھذا المعنى . ١٢٠) غریب القرآن :  ٦٥٩
  . ٧٩٥) مفردات ألفاظ القرآن (نحل) :  ٦٦٠



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

   

 

التي انمازت بھا العربیة ظاھرة الأضداد ، وتمثل فرعا من  واحدة من القضایا     

فروع الاتساع والثراء الدلالي في اللغة ، ولا یمكن إنكار وجودھا في العربیة عموما 

،  )٦٦١(وفي القرآن الكریم خصوصا ؛ فھي واحدة من (( سُنَن العرََبِ المَشھُورَة )) 

إلیھا على أنَّھا (( نوع من  )٦٦٣(دثین منھم والمح) ٦٦٢(وقد نظر أكثر اللغویین القدماء 

، وسبب ذلك ھو طریقة فھمھم لھا ، وربما عدم دقة تطبیقاتھم  ) ٦٦٤( الْمُشْترَك))

وأمثلتھم علیھا وكثرتھا إلى الحد الذي اختلطت فیھ الألفاظ المشتركة مع الأضداد ، 

كتفاء ولو كانت الأخیرة تابعة للمشترك لما احتجنا إلى عدھا ظاھرة مستقلة والا

بحصرھا ضمن أنواع المشترك اللفظي ، ولھذا كان علیھم التفریق بین الظاھرتین 

  من حیث الدلالات التي تعطیھا الألفاظ المشتركة والمتضادة .

وھنا لابد من الإشارة إلى ما ذھب إلیھ الدكتور محمّد حسین آل یاسین عندما      

الأضداد بالمشترك قائلاً: (( لیس بین خالفھم جمیعا ، آخذا علیھم مغالاتھم في إلصاق 

المشترك والأضداد من التشابھ سوى انصراف اللفظة فیھا إلى أكثر من معنى، 

وبینھما فیما عدا ذلك من عدم التشابھ ما بین كلّ منھما وأيّ من الظواھر اللغویةّ 

 الأخرى ، وذلك أنّ أسباب نشأة الأضداد تختلف تماماً عما ھي علیھ في المشترك،

، وخیر مثال على تباینھما ما یقال في )٦٦٥(ولا تتفّق إلاّ في مسائل قلیلة ))

                                                           
 .٣٧٨: ) فقھ اللغة وأسرار العربیة   ٦٦١
  ، الراموز على الصحاح / السيد محمد بن ٢٤٧:،  ويل مشكل القرآن  ٧٠قطرب :  كتاب الأضداد / ) ينظر . ٦٦٢
  . ١/٣٠٤: في علوم اللغة وأنواعها المزهر  ،٤٧السيد حسن :     
  فصول في فقه العربية   ، ٣٠٩-٣٠٨ ، دراسات في فقه اللغة : ١٤٨:/د.علي عبد الواحد وافي فقه اللغة.) ينظر ٦٦٣
  الظواهر ،٢٢٥ة / إبراهيم محمد أبو سكين: ، دراسات لغوية في أمهات كتب اللغ ٣٣٦: التواب/ رمضان عبد     
  .٨ أنطونيوس بطرس:،المعجم المفصل في الاضداد/د.٣٢: العربية/عبد الرحمن دركزللياللغوية الكبرى في     

 . ٣٠٤/  ١) المزھر في علوم اللغة وأنواعھا :  ٦٦٤
وھن ا ن ود أنْ نق ول إنَّ اخ تلاف أس باب النش أة لا یمث ل أب دا س ببا حقیقی ا ف ي ،  ١٠٢) الأض داد ف ي اللغ ة :  ٦٦٥

   اختلاف 
  تین من حیث الظاھر والمغزى ، للغویون بالحدیث عن تـشابھ الظـاھـر، ولذلك اھتم االأضداد عن المشترك      
  ومن ھنا جاء التشابھ الذي یدفع معنیین أو أكثر بلحاظ ثبات الأصل،فكلاھما ناظر إلى تعدد دلالة اللفظ إلى      
  ن تنتمي ھذه الظاھرة إلى أختھا ، ع أیضا إلى أـده یدفـنى وضـعـباتجاه التقارب ، واقتصار الأضداد على الم     
  لكن ھذا التعدد یلتقي مع عنى بتعدد الاستعمالات والسیاقات،فالاشتراك أوسع من الأضداد من حیث تعدد الم     
  من ھنا رأى اللغویون أن الأضداد جزء من المشترك ، لكننا حین ن،تعدد الأضداد المقتصر على معنیین اثنی    
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الاستحضار الذھني الطبیعي للمعنى المخالف للمعنى الأول ، فعندما تقول أبیض 

یستدعي العقل قلب المعنى الأول والنطق بضدهّ فتقول أسود ، وھو ما لا یتوافر في 

  .   ) ٦٦٦( المشترك   اللفظي 

في تحدید المعنى المُراد من اللفظ المتضادّ ، وھذا لا  ن إضافة أثر السیاق ویمك     

یلزم أنْ یصدقُ على اللفظ المشترك ، الذي یتفاعل مع الألفاظ المحیطة بھ لیظھر 

المعنى المناسب لھ من دون لَبس أو إبھام ، فكلمة (عین) یتحدد معناھا من القرائن 

دخالھا في نص أو جملة كاملة ، فنقول (عین اللصیقة بھا فقط دون الحاجة إلى إ

الرجل ، وعین الماء ، وعین الإبرة ، و...) ونكتفي ، لیتبادر إلى الذھن مباشرة أي 

عین ھي المقصودة. وھذا ربَّما لا یتحقق في الأضداد ؛ لأنَّ اللفظ فیھا لا یمكن تحدید 

تُ معنى ویرفع توھم ض ده،حتى وإنْ لم یتفق أحد معنییھ إلا بوجود سیاق كامل یثُبِ

المتلقون على المعنى المراد فھم حینئذ یختلفون في التأویل ، ولا یختلفون من حیث 

المبدأ. وكذلك یفترض ألاّ یكون القول بالضدیة إلا في اللفظ الواحد عندما یكون في 

السیاق نفسھ ، في حین یكون المشترك متعدد المعاني بتعدد السیاقات في أكثر 

وقد لا یحتمل الدلالة على المعاني المختلفة في سیاق واحد، وھذا قد یدفع الأحیان ، 

ر المتعددة في لفظ واحد ھي من باب التأویل لا من باب  إلى الظنِّ بأنَّ أقوال المُفَسِّ

الدلالة اللغویة الحقیقیة للفظ . خاصة أنََّ ھذا اللفظ صادر من قائل واحد ، وھو قاصد 

توصل إلیھ فصرنا نقول بالاحتمالات والفرضیات . وھذا لمعنى واحد لم نستطع ال

الكلام یصدق على بعض الألفاظ لا كلھا ، لأنَّ دلالة بعضھا الآخر واحتمالھ ھي التي 

ر للفھم المتعدد بغیة الوصول للمعنى .   دفعت المُفَسِّ

ي لا یصح إطلاقھا إلا على الألفاظ الت -كما أرُیدَ لھا في الأصل  - فالأضداد      

                                                                                                                                                                      
  من ضمنھا معنیان متضادان وكذلك الحال  عندھم نجدھم یذكرون لھا عدة معانٍ ت الأضداد نبحث عن تطبیقا     
وھذا م ا یجعلھ م غی ر دقیق ین ع ان متع ددة بعض ھا ی دخل ف ي التض اد،بالنسبة للمشترك ی ذكرون ألفاظ ا لھ ا م     

  أحیانا 
 في التطبیق .     
علاقة الضدیة من أوضح براھیم أنیس أنَّ (( ، وقد ذكر الدكتور إ١٠٢) ینظر . الأضداد في اللغة :  ٦٦٦

 الأشیاء في 
، وینظر . فقھ اللغة العربیة / د.كاصد یاسر الزیدي :  ١٧٩تداعي المعاني )) . في اللھجات العربیة :      
١٥٢  .  
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لھما، ولھذا قال أحد الباحثین :((إنَّ متعاكسین لا ثالث  ) ٦٦٧(  تؤدي معنیین متضادین

المشترك یمكن أنْ ینصرف إلى معنیین أو أكثر في حین أنَّ الأضداد لا یمكن أنْ 

. ومثال ذلك كلمة (الجلل) التي تدل )٦٦٨( معنیین)) ینصرف مفھومھا إلى أكثر من

، ولا تحتمل معنى ثالثا . والفعل )٦٦٩(ي معناھماعلى العظیم والحقیر وما كان ف

.لكن كلمات الأضداد المشھورة عند لغویي )٦٧٠((شرى) الدال على البیع والشراء فقط

العرب ھي ألفاظ مشترك في حقیقتھا،فكلمة (الجون) مثلا تطلق على الأسود 

    . )٦٧١(والأبیض والأحمر الخالص

أقرَّ أكثرھم بوجود ھذه الظ اھرة ف ي لغ ة لقد اختلف القدماء في وجود التضاد ، ف     

ھ ـ) ، وأب ي ٢٠٦العرب ، وألف فیھا كتابا تحت مسمَّى الأضداد ، أمثال : قطرب (ت 

ھ  ـ) ، واب  ن ٢٣٨ھ  ـ) ، واب  ن الت  وزي (ت٢١٦ھ  ـ) ، والأص  معي (ت٢١٠عبی  دة (ت 

 ٣٢٨ھـ) ، واب ن الأنب اري (ت ٢٥٥ھـ) ، وأبي حاتم السجستاني (ت٢٤٤السكّیت (ت

ھ ـ) وغی رھم . ف ي ح ین ٦٥٠ھ ـ)، والص غاني (ت٣٥١أبي الطیّ ب اللغ ويّ (تھـ)، و

ھـ) إنكاره للأضداد حتى إنَّھ وضع كتاباً س مّاه ( إبط ال ٣٤٦نقل عن ابن درستویھ (ت

الأضداد) ، وقالوا إنھّ قد نص في كتابھ (تصحیح الفصیح) على إنك اره وج ود التض ادّ 

یقة ولم ینكر وجود الأض داد جمل ة ، لكنَّ ھ ، ولعلھ أنكر ھذا حق ) ٦٧٢( في أصل الوضع 

حاول القول بأنَّ اللفظ في أصل وضعھ كان دالا على معنى واح د فق ط . وق د نق ل اب ن 

سیده عن أح د ش یوخ أب ي عل ي الفارس ي إنك اره للأض داد دون تس میتھ ف ي قول ھ عل ى 
                                                           

في اللھجات . كتاب الأضداد (ابن الأنباري) : مقدمة المحقق ،  ٧٠) ینظر . كتاب الأضداد (قطرب) :  ٦٦٧
  عربیة ال

 ١٤٨، فقھ اللغة العربیة /د.عبد الحسین مھدي عواد : ١٥٢، فقھ اللغة العربیة (د.كاصد الزیدي) :  ١٧٩:      
.  

ھـ ) / عزیز سلیم علي ٨٨٥للبقاعي ت (  الآیات والسور البحث الدلالي في نظم الدرر في تناسب ) ٦٦٨
  القریشي 

  . ١٤٨م : ٢٠٠٤لیة التربیة ،(أطروحة دكتوراه) ، الجامعة المستنصریة ، ك     
انطون  –، المتقن معجم الأضداد في اللغة العربیة / میشال مراد ١٣/١٠١. لسان العرب (جلل) : ) ینظر ٦٦٩

  قیقانو 
  . ١٢٢في الأضداد (الجلل) :، المعجم المفصل ١٠٢(جلل) :     
 المتقن معجم ،٤٢٨ - ١٤/٤٢٧، لسان العرب (شري) :٣/٢٦٦(شرى) : معجم مقاییس اللغة.  ) ینظر ٦٧٠

  الأضداد 
  . ١٨٥، المعجم المفصل في الأضداد (شرى) :٢٣٢في اللغة العربیة (شري) :       
 . ١٣/١٠٢) ینظر . لسان العرب (جون) :  ٦٧١
فقھ  ، ١٢٩ : مصطفى صادق الرافعي / تاریخ آداب العرب ، ١/٣١١ : المزھرفي علوم اللغة . ینظر ) ٦٧٢
           اللغة
 . ١٤٨: ) وافي (     
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أھل اللُّغَة وَأنَْ تك ون لسان أبي علي : ((قد كَانَ أحد شُیوُخنَا ینُكر الأضداد التيّ حَكَاھَا 

. ویح تج ھ ؤلاء ب أنَّ دلال ة اللف ظ الواح د ف ي أص ل ) ٦٧٣( لفظةٌ واحدةٌ لشَ يْء وضِ دُّه)) 

، وھ ذا ین افي  ) ٦٧٤( الوضع على معنیین متضادین یؤدي إلى الل بس والإبھ ام والتعقی د

  طبیعة العربیة ویجعلھا بعیدة عن صفتھا البارزة المتمثلة بالإبانة والإفھام . 

وكمـــا اختلـــف القـــدماء اختلـــف المحـــدثون في القـــول  لأضـــداد منقســـمين علـــى قســـمين أيضـــا : مؤيــّـد      

ــــب  ــــا ، فيقــــرُّ بكــــل مــــا جــــاء مــــن ألفــــاظ في كت ــــا أنْ يكــــون مبالغً ــــه، والمعــــترف  ــــذه الظــــاهرة إمَّ ومنكــــر ل

الأضــــداد  ، حـــتى صــــارت ألفــــاظ)٦٧٥(الأضـــداد،أو أنْ يكــــون رافضــــا لأكثرهـــا مــــن  ب التقليــــل والتضــــييق

وحجـــتهم في ذلـــك أنَّـــه يمكـــن إخـــراج كثـــير مـــن الأضـــداد الـــتي  ، ) ٦٧٦( عنـــدهم لا تتجـــاوز العشـــرين ضـــدّاً 

جـاز أو التغـاير أو الاتسـاع الـدلالي 
َ
والحقيقـة أنَّ هـذه  . ) ٦٧٧( أحصاها القـدماء ، وحملهـا علـى أّ ـا مـن الم

ــا لا تقتصــر ع لــى اللغــة العربيــة فحســب ، وإنمّــا هــي ظــاهرة الظــاهرة لا يمكــن إلغاؤهــا مــن اللغــة  خاصــة أ َّ

، تقدم للغـة سـعة أكـبر في دلالات الألفـاظ في أثنـاء الكـلام ، ممـا يغـني  ) ٦٧٨( مشتركة بين اللغات الجزرية 

  المعاني اللغوية للمواد ومن ثمَّ غنى العربية نفسها .

داد من القـدماء ، حـتى قـال أحـدهم : أمّا المنكرون من المحدثين فكانوا أكثر تشدّداً في إنكارهم للأض     

((إننّـا لنتحـدّى الــّذين يزعمـون أنّ في اللغــة أضـداداً ،ونبــاهلهم بجميـع كلمــات اللغـة العربيــّة أنْ  تـو  بلفــظ 

 ،) ٦٧٩( واحـد لــه معنيــان متقــابلان بوضــع واحــد ، فــإنْ لم يفعلــوا ـ ولــن يفعلــوا ـ فلــيس في اللغــة تضــادّ )) 

                                                           
، وقد توھم د. عبد الحسین مھدي عواد عندما ذكر أنَّ بعض الباحثین یقولون إنَّ ٤/١٧٣) المخصص :  ٦٧٣

 الشیخ 
المنكر للأضداد ھو شیخ ابن سِیدَه وأنَّھ ھو صاحب النص المذكور، لأنَّ ابن سیده كان یتحدث عن أبي       
  علي 
  .١٤٩لا شیخھ ھو ، ینظر . فقھ اللغة العربیة : بلسانھ ھو  ، قاصدا بذلك شیخ أبي علي      
 .٣٤، الظواھر اللغویة الكبرى في العربیة : ١٣رسالة الأضداد / المنشي ( دراسة المحقق ) : ) ینظر.  ٦٧٤
 . ١٦١، فقھ اللغة العربیة (د. كاصد الزیدي) :  ١٩٨ـ  ١٩٦ینظر : علم الدلالة (مختار) )  ٦٧٥
 . ٢٤٢ـ  ٢٤١، والأضداد في اللغة :  ١٨٥ة :ینظر : في اللھجات العربیّ )  ٦٧٦
 .١٥٣،فقھ اللغة العربیة (د. كاصد الزیدي):٢٩٩ـ٢٩٦فصول في فقھ العربیة:)  ٦٧٧
، الظواھر  ٣١٣ـ٣١٠، دراسات في فقھ اللغة :٢٩التضاد في ضوء اللغات السامیة / د. ربحي كمال:)  ٦٧٨

 اللغویة 
  . ٣٦:  الكبرى في العربیة / عبد الرحمن دركزللي     
 . ٦٠- ٥٩كتاب الأضداد (قطرب) / دراسة المحقق : )  ٦٧٩



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

ية علـى مـا أظـن . وكـان الـدكتور صـبحي الصـالح ممـن يؤيـد هـذه الفكـرة في بدايـة وهذا ليس بمعجز في العرب

اتســاع التعبــير في العربيــة عــن طريــق التضــاد فلــيس في وســـعنا أنْ أمَّــا حديثــه عــن الأضــداد ، إذ يقــول : ((

 ســنجد أنفســنا وجهًــا لوجــه -بعــد مراجعــة رصــيد  اللغــوي مــن الأضــداد-نبــالغ فيــه ونكــبر مــن أمــره؛ لأننــا 

أمــام مقــدار ضــيئل مــن الكلمــات، وســرعان مــا نلاحــظ أنَّ هــذا المقــدار الضــئيل نفســه  خــذ في التضــاؤل 

. لكنَّه عاد فيما بعـد ليقـر بوجـود الأضـداد ، لكـن ليسـت  لكثـرة ) ٦٨٠(  شيئًا فشيئًا حتى ليكاد ينعدم ))

 داخلهـا معـنى التعـاكس ، المعهودة ، والسبب في تراجعه هذا أنَّ بعض الكلمات في العربية قد حفظـت في

ــــنجح في ذلــــك ؛  ومهمــــا حــــاول المتلقــــي ردَّ تغــــير دلالتهــــا المعنويــــة إلى أصــــل لغــــوي وضــــعي واحــــد فلــــن ي

. وهــذا هــو عــين ) ٦٨١( لاحتفاظهــا بمعــان متقابلــة متضــادة علــى درجــة واحــدة مــن الاســتعمال الاجتمــاعي

ــتي أ نــتج البحــث فيهــا مؤلفــات ودراســات الصــواب ، فمــن الإجحــاف إنكــار هــذه الظــاهرة في العربيــة ، ال

متنوعــة ، والحــوار يجــب أنْ يكــون حــول تحديــد الألفــاظ المتضــادة في اللغــة العربيــة ، وفصــلها عــن المشــترك 

      اللفظي .

، وقــد ) ٦٨٢( ورافــض لــه  بــين مقــرٍّ بــه أيضــاً  كــانواد التضــادّ في القــرآن الكــريم ، فمــن وجــو هم مــوقفأمَّــا       

اع عــن ظــاهرة التضــاد في العربيــة كــان الغــرض منــه الــدفاع عمّــا ورد منهــا في القــرآن صــرح بعضــهم  نَّ الــدف

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ . ) ٦٨٣(  الكــريم ، كمــا فعــل أبــو حــاتم السجســتاني في مقدمــة كتابــه في الأضــداد

ــى خــر  لأفي أكثــر المــرات، ولم  ت  ى دلالا ــاحــدقــرآن الكــريم قــد اســتعمل الأضــداد  ال ا لأنــه لم يــرد ، إمَّ

مـــن الأضـــداد قـــد نـــتج عـــن  قيـــل إنَّـــه. وبعـــض مـــا  لأنَّـــه أراد دلالـــة معينـــة دون الأخـــرىإلاّ مـــرةّ واحـــدة أو 

رين أنفسهم في فهم المواد اللغوية فَسِّ
ُ
، لا بسبب كون الألفـاظ المستعملة بلحاظ السياق القرآني اختلاف الم

ض الألفـاظ قـد أدُخلـت ضـمن الأضـداد وهـي في بعـ كانـتنفسها دالـة علـى التضـاد في وضـعها ، ولـذلك  

                                                           
 . ٣٠٩) دراسات في فقھ اللغة :  ٦٨٠
 . ٣١٣) دراسات في فقھ اللغة : ٦٨١
 . ٣٦الظواھر اللغویة الكبرى في العربیة : ) ینظر .  ٦٨٢
  .٧٢) ینظر . ثلاثة كتب في الأضداد :  ٦٨٣



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

وهــذا كثــير ، أو ، ا لتعــدد المعــاني الــتي قيلــت فيهــا حقيقتهــا يمكــن أن تنــدرج ضــمن المشــترك اللفظــي ، إمَّــ

ى (   {لاحتمالها معنيين لا تضاد بينهمـا نحـو لفـظ (أحـوى) في قولـه تعـالى: رج الْمرعـ ذي أخَـ ) فجَعلـَه  ٤والَّـ

 ىغثُاَء وَومثلـه لـيس بقليـل  )٦٨٥(اللـونين  هـذين ، ولا تضاد بينالدالة على الأخضر والأسود  )٦٨٤(}أح ،

  .  )٦٨٦(أيضا 

 

ـَتْ ، إذا كانـت ذات زَوْج ، أو كـان لهـا جعل الخليل اللفظ خاصا  لمـرأة ، يقـول : ((      امـرأةٌ أيمَِّ قـد َ يمََّ

  .) ٦٨٨(  يد على كل امْرأَةٍَ لا تتـَزَوَّج بعد وفاة زَوجهَا، وأطلقه ابن در  ) ٦٨٧( قبلَ ذلك زوجٌ فمات)) 

ن  {استعمل القرآن الكريم الأََ مَى مرة واحدة في قوله تعالى:    وأَنْكحوا الأْيَامى منكُم والصالحين مـ

   هــل ــن فَضْ م ــه ــنهِم اللَّ ــراء يغْ ــوا فُقَ ــائكُم إِن يكوُنُ إِمو كُمــاد بعــيم لع ــع اسو ــه اختلــف  .)٦٨٩(}واللَّ

رون في تحديد معنى الأ مى ، فمقاتل بن سليمان يرى أنَّ الأََ مَـى هنـا  ((الأحـرار ... مـن الأزواج ،  فَسِّ
ُ
الم

، والسجسـتاني  ) ٦٩٣( ، والطـبري  ) ٦٩٢( ، وابـن قتيبـة  ) ٦٩١( . ومثله أبو عبيـدة )٦٩٠(من رجل أو امرأة))
وهنـا   ،) ٦٩٥(  وم اللفظ فهو يشمل : ((الرجال والنسـاء الـذين لا أزواج لهـم ولهـن))، فقد قالوا بعم ) ٦٩٤( 

                                                           
 . ٥ – ٤) الأعلى /  ٦٨٤
 . ٢٤/٣٦٩ ) ینظر . جامع البیان : ٦٨٥
القصص/ {وَكَمْ أھَْلكَْنَا مِنْ قَرْیَةٍ بطَِرَتْ مَعِیشَتھََا}) ینظر . على سبیل المثال لفظ (بطر) في قولھ تعالى :  ٦٨٦
 من 
لَى رَبھِِّمْ  ) ، حیث قیل فیھ معنى أشرت وطغت ومعنى جھلت ، و(الحشر ) في قولھ تعالى٥٨الآیة (        :{ثمَُّ إِ

         ونرشحقیل فیھ معنى الجمع والموت . إذ) ٣٨الأنعام /من الآیة (}ي  
 . ٤٢٥/ ٨) العین ( آم ) :  ٦٨٧
 . ٢٤٨/  ١) ینظر . جمھرة اللغة (أیم ) :  ٦٨٨
 . ٣٢) النور /  ٦٨٩
 . ٣/١٩٧) تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٦٩٠
 . ٦٥/  ٢) ینظر . مجاز القرآن :  ٦٩١
  .٣٠٤) ینظر . غریب القرآن (ابن قتیبة) :  ٦٩٢
  .١٦٥/  ١٩) ینظر . جامع البیان :  ٦٩٣
  . ٧٠) ینظر . غریب القرآن (السجستاني) :  ٦٩٤
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نجدهم قد أدخلوا الرجال والنساء ضمن اللفظ وهو يمكن أنْ يعـد تضـادا دلاليـا مـن حيـث الجـنس فالرجـل 

ضــدٌّ للمــرأة ، لكــن لم يحــددوا صــفة هــؤلاء هــل هــم مــن لم يتــزوج أصــلا أم مــن تــزوج ومــات عنــه  زوجــه . 

وذهب يحيى بن سلام إلى أنَّ الأََ مَى لفـظ مخصـوص  لنسـاء فقـط فقـال: الأََ مَـى : ((كُـلُّ امْـرأَةٍَ لـَيْسَ لهَـَا 

،ومثلـــــــه مـــــــا قالـــــــه الفراء،فـــــــالأ مى :((الحرائـــــــر . والأ مـــــــى القـــــــرا ت نحَـــــــو البنـــــــت والأخـــــــت )٦٩٦( زَوْجٌ))

الـزواج وعدمـه ابتـداءً . وقيـل الأ مـى هـي  ، لكن يبقى اللفظ هنا غير محـدد مـن  حيـة) ٦٩٧( وأشباههما))

. وأَجمَْلَ ابن عربي فقال الأ مى هـي كـل مـن لا ) ٦٩٨( الثيب تحديدا ، والثيب : كل من توفي عنها زوجها 

تتـزوج أبــدا، . ويظهــر معـنى التضـاد هنـا في أنـه يطلــق علـى البكـر الـتي لم ) ٦٩٩( زوج لهـا بكـراً كانـت أو ثيبـًا 

 ت عنها زوجها .وعلى المتزوجة وقد ما

والأ مــى لم تكـــن عنــد جميـــع اللغــويين مـــن الأضـــداد لــدلالتها علـــى البكــر والثيـــب ، بــل لم يقـــل مـــنهم      

. ولعـــلَّ الســـبب في ذلـــك عـــدم الدقـــة في ) ٧٠٠(  ، ولم يقـــل بـــه غيرهمـــابـــذلك إلا ابـــن الأنبـــاري ، والصـــغاني 

وصـــحة التضــــاد يجـــب أنْ تكــــون بـــين البكــــر البكــــر والثيـــب لا زوج لهــــا ،  ضـــاد بـــين الــــدلالتين ، فكلتـــاالت

 .) ٧٠١( والمتزوجة ، أو بين المتزوجة وزوجها حي وبين المتزوجة المتوفى عنها زوجها 

وصــرَّح الجــوهري بوجــود التضــاد بــين معــاني الأ مــى ، لكنَّــه لم يشــر إلى الاســتعمال القــرآني للفــظ مطلقــا    

وأصـلها أ ئـم فقلبـت، لأنَّ الواحـد رجـل أيمٌَْ  اجَ لهَـُمْ مِـنَ الرّجَِـالِ وَالنِّسَـاءِ،قائلا : (( الأََْ مَـى : الَّـذِينَ لاَ أزَْوَ 

ـــزَوَّجْ. وَامْـــرأَةٌَ أيمٌَِّ أيضـــاً بِكْـــراً كَانــَـتْ أوَْ ثَـيِّبًـــا)) ـــزَوَّجَ مِـــنْ قَـبْـــلُ أوَْ لمَْ يَـتـَ سَـــوَاءٌ كَـــانَ تَـ
. فهـــو كمـــا أدخـــل ) ٧٠٢(  

ر والثيــب . وخــص ابــن ســيده في مخصصــه الأ مــى  لأرامــل دون الرجــال والنســاء ضــمن اللفــظ، شمــل البكــ

                                                                                                                                                                      
  .٦٥/ ٢) مجاز القرآن :  ٦٩٥
  . ٤٤٤) تفسیر یحیى بن سلام :  ٦٩٦
 .  ٢٥١/ ٢) معاني القرآن (الفراء) :  ٦٩٧
 .  ٣/١١٣٧) ینظر . تفسیر الإمام الشافعي :  ٦٩٨
  . ٣/٣٩٠:  /ابن عربي) ینظر . أحكام القرآن ٦٩٩
 . ٢٢٣، ثلاثة كتب في الأضداد (الصغاني فقط) : ٣٣٢- ٣٣١) ینظر . كتاب الأضداد (ابن الأنباري) :  ٧٠٠
 .  ٩٨) ینظر . التضاد في القرآن الكریم / محمد نور الدین المنجد  :  ٧٠١
 .  ٥/١٨٦٨) الصحاح (أیم) :  ٧٠٢
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، في حـين قـال في محكمـه : ((الأَيمُِّ مِـنَ النِّسـاءِ الـتي لا زَوْجَ لهـا بِكْـراً  ) ٧٠٣( الإشارة إلى النص القرآني أيضا 

  طريقة الجوهري .، وهو بذلك كان سائرا على  ) ٧٠٤(  كانَتْ أو ثَـيِّبًا ومن الرّجَِالِ الذي لا امْرأَةََ لَه))

ــر ومحاججتــه  يقــول : ((وَفيِ       فَسِّ
ُ
ــا ابــن منظــور فقــد أضــاف إلى ســابقيه الاســتعمال القــرآني وقــول الم أمَّ

ـــلَ فيِ تَـفْ  ـــب، وَقِي ـــى والبِكْـــر والثَّـيِّ ـــذَّكَر والأنُثْ ـــنْكُمْ ؛ دخَـــل فِيـــهِ ال ـــزِ: وَأنَْكِحُـــوا الأَْ مـــى مِ ـــلِ الْعَزيِ سِـــيرهِِ: التـَّنْزيِ

ـــرَ؛ الحرَ  ـــبُ لاَ غَيـْ ـــهِ وَسَـــلَّمَ: الأَيمُِّ أَحَـــقُّ بنِـَفْسِـــهَا ، فَـهَـــذِهِ الثَّـيِّ ُ عَلَيْ ، صَـــلَّى ا َّ ـــوْلُ النَّـــبيِِّ ـــوْلُ ائـــر. وَقَـ ـــذَلِكَ قَـ وكََ

 الشَّاعِرِ:

هَا، و                  اً ... مجَُرَّبةً، قَدْ مُلَّ مِنـْ   .) ٧٠٥( مَلَّتِ لاَ تَـنْكِحَنَّ الدَّهْرَ، مَا عِشْتَ، أيمَِّ

هَـــا، وَقِيـــلَ: ـــوَفىّ عَنـْ ــَـتْ أوَْ مُتـَ الأَ مـــى  والأَيمُِّ فيِ الأَصـــل: الَّـــتيِ لاَ زوجَ لهَـَــا، بِكْـــراً كَانــَـتْ أوَ ثَـيِّبـــاً، مطلَّقـــة كَان

: يُـقَـــالُ للِرَّجُـــلِ الَّـــذِي لمَْ القَـــرا ت الابنْـــةُ والخالـــةُ والأُخـــتُ. الْفَـــرَّاءُ: الأَيمُِّ الحـُــرَّة، والأَيمُِّ القَرابـــة. ابــْـنُ الأَعـــرابي

ةٌَ إِذا لمَْ تَـتـَزَوَّج، والأَيمُِّ البِكْر والثَّـيّب. وآمَ الرجلُ يئَِيمُ أيمَْةً إِذا  لمَْ تَكُـنْ لـَهُ زَوْجَـةٌ، وكََـذَلِكَ يَـتـَزَوَّجْ أيمٌَِّ، والمرأةَ أيمَِّ

  .) ٧٠٦(  زَوْجٌ)) المرأةَ إِذا لمَْ يَكُنْ لهَاَ

ــر الــذي  فهــو هنــا      فَسِّ
ُ
بــدأ بمــا كــان مقتنعــا بــه مــن أنَّ اللفــظ مضــمونه داخــل في الأضــداد  وهــو قــول الم

احتمــل  ويــل الآيــة المباركــة لتعطــي هــذه المعــاني ، لكنَّــه لم يغفــل مــا قالــه الفــراء بخصــوص دلالــة اللفــظ علــى 

  الحرائر والقرابة ، ثم استشهد بقول ابن الأعرابي الذي أكد ضدية اللفظ .

  

  

 

                                                           
 . ١١٤/ ٣) ینظر . المخصص :  ٧٠٣
 . ٥٨٤/ ١٠) المحكم والمحیط الأعظم (أیم) :  ٧٠٤
  ) البیت من الشواھد التي لم تنسب إلى قائل ، ولم أجده في خزانة الأدب ، ینظر . شرح دیوان الحماسة /  ٧٠٥

 . ٥/١٦٦، التذكرة الحمدونیة / بھاء الدین البغدادي : ٢/٤١٦التبریزي :      
 . ٢٥١/ ٢معاني القرآن (الفراء) : وینظر .  . ١٢/٤٠) لسان العرب (أیم) :  ٧٠٦
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(( ِوَاحِدٌ لاَ يَكَادُ يخُْلِفُ ... خِلاَفُ الظَّهْر)) ِومن هنـا نفهـم أنَّ اللفـظ كمـا ٧٠٧ ) (  الأَصْلُ فيِ البَطْن ،

ــــر لمعـــنى ذلــــك  فَسِّ
ُ
يبـــدو ، لـــه دلالــــة واحـــدة في الأصـــل ، لكــــن اســـتعمال القـــرآن الكــــريم لـــه ، وتوضـــيح الم

ــر في القــول  ــا الاســتعمال ، جعــل اللفــظ محــتملا للضــدية  فَسِّ
ُ
الدلاليــة ، ممَّــا جعــل اللغــوي معتمــدا علــى الم

  وسنلحظ ذلك فيما بعد .

ورد اللفــظ في القــرآن الكــريم علــى هــذه الصــيغة (مــرة واحــدة) كانــت في ســياق الحــديث عمــن خــافوا      

ـم يكونـون كمـا  يقـول تعـالى:  ئ {مقام ر م ، فكان جزاؤهم جنتـين مـن نعيمهمـا أ َّ شٍ   متَّكـ لـَى فـُرع ين

ا  ى الجْنتـَينِ دانٍ     بطاَئنهـ تبَرق وجنـ سـ ن إِ ـرون انقسـموا في كلمـة البطـائن علـى قسـمين ؛ ٧٠٨ ) ( }مـ فَسِّ
ُ
، فالم

ـا بمعـنى ظهائرهـا  هَـارةََ قـَدْ تَكُـونُ بِطاَنـَةً ، وَالْبِطاَنـَةَ قـَدْ تَكُـونُ ظِهَـ٧٠٩ ) ( منهم من يقول : إ َّ ارةًَ ، ؛ لأَنَّ الظِّ

هُمَا قَدْ يمُثَِّلُ وَجْهًا لِراَئيِهِ  ، واعترض ابن قتيبة متعجبا مـن هـذا الكـلام ؛ لأنَّـه ٧١٠) ( وَذَلِكَ أنََّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ

فقــط ، ولعلَّــه كــان صــائبا في ذلــك . ٧١١ ) ( يــرى أنَّ هــذا القــول يصــدق علــى ذي الــوَجْهين المتســاويَـينْ 

  .٧١٢ ) ( : إنَّ اللفظ على هذا المعنى مأخوذ من القبطية لأنَّه عُرِّبَ عنهاوأصحاب الرأي المتقدم يقولون 

    وتمثـل الجـوف والـداخل مـن كـل ٧١٣ ) (  ومـنهم مـن قـال : بَطاَئنُِـهَـا جمـع بطانـة وهـي خـلاف الظهـارة ،

تَكُـونُ بَطاَئنُِـهَـا مِـنَ ، أراد القـرآن مـن ذكـر بطـائن الفـرش الدلالـة علـى (( ِ اَيـَةِ شَـرَفِهَا فـَإِنَّ مَـا ٧١٤ ) ( شـيء

هَا، وكََأنََّهُ شَيْءٌ لاَ يدُْركُِهُ الْبَصَرُ مِنْ سُنْدُسٍ وَهُـوَ الـدِّي راً مِنـْ رَقِ تَكُونُ ظَهَائرِهَُا خَيـْ سْتـَبـْ بَاجُ الرَّقِيـقُ النَّـاعِمُ))الإِْ

                                                           
  . ٣٨، المصباح المنير (بطن) : ٤٤٠/ ٧(بطن) :، وينظر . العين ١/٢٩٥(بطن) :  معجم مقاييس اللغة)  ٧٠٧
 .   ٥٤) الرحمن /  ٧٠٨
 ، البرهان في علوم  ٤/٢٠٣، تفسير مقاتل بن سليمان :  ٤٥٢) ينظر. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  ٧٠٩
  .  ٢/١٣١ ، الإتقان في علوم القرآن :١/٢٨٩القرآن :      
 .١٠/٦٣، البحر المحيط :  ٦٢/  ٢٣، جامع البيان : ٣/١١٨) ينظر . معاني القرآن (الفراء) :  ٧١٠
 . ٤٤١) ينظر . غريب القرآن :  ٧١١
 ، المهذب فيما وقع في القرآن  ٢/١٣١، الإتقان في علوم القرآن : ١/٢٨٩) ينظر. البرهان في علوم القرآن :  ٧١٢
  .٢/٧٩ك الأقران في علوم القرآن : ، معتر ٧٧من المعرب :      
 . ١٧/١٧٩، الجامع لأحكام القرآن : ٤/٤٥٢، الكشاف : ٩/٤٨٠: ) ينظر . التبيان في تفسير القرآن  ٧١٣
    ١٠٩/ ١٩،  الميزان في تفسير القرآن : ٢١٣/ ٤) ينظر .زاد المسير :  ٧١٤



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

هَـارةَِ ٧١٥ ) (  بِشَـرَفِ الْبِطاَنـَةِ. وَهَـذَا مِـنَ التـَّنْبِيـهِ  . وهو ما عـبر عنـه ابـن كثـير  لقـول : ((نَـبَّـهَ عَلـَى شَـرَفِ الظِّ

 ِ لأَْدْنىَ عَلَى الأَْعْلَى ))
 ) ( ٧١٦.  

ــا هــو  تــج عــن اخــتلاف       ــر بدلالــة البطــائن علــى ضــدها إنمَّ فَسِّ
ُ
تشــير النصــوص الســابقة إلى أنَّ قــول الم

، وتبعـه ٧١٧ ) ( ن) مـع الأضـداد اللغات . وكان أبو حاتم السجستاني أول اللغويين الذين ذكـروا لفظـة (بطـ

  فقط .  ٧١٩ ) ( ، والصغاني٧١٨ ) ( ابن الأنباري

ر       فَسِّ
ُ
ئين علـى   نقله ابن منظور في لسانه يقـول : (( قـَالَ الْفَـرَّاءُ فيِ قَـوْلـِهِ تَـعَـالىَ :  وما قاله الم {متَّكـ

 {قرَــتب س ــن إِ هــا منطائشٍ ب ــر بِطانــةُ ظِهــارةً والظهــارةُ بِطاَنــَةً ، وَذَلــِكَ أنَ كــلَّ ؛ قــَالَ : قــَدْ تكــونُ ال٧٢٠ ) ( فُ

هَا قَدْ يكونُ وَجْهًا ، قاَلَ: وَقَدْ تَـقُولُ العربُ هَذَا ظهرُ السَّـمَاءِ وَهَـذَا بطـنُ السَّـمَاءِ لِظاَهِرهَِـا الَّـ ذِي واحدٍ مِنـْ

رُ الْفَرَّاءِ: البِطانةُ مَا بطـَنَ مِـنَ الثَّــوْ  هَـارةَُ مَـا ظَهَـرَ وكََـانَ تَـراَهُ. وَقاَلَ غَيـْ بِ وكََـانَ مِـنْ شـأْن النَّـاسِ إخْفـاؤه، وَالظِّ

ـَــا يجَــُـوزُ مَـــا قــَـالَ الْفَـــرَّاءُ فيِ ذِي الْـــوَجْهَينِْ الْمُتَسَـــاوِيَـينِْ إِذَ  ا وَليَِ كـــلُّ وَاحِـــدٍ مِـــنْ شـــأْن النَّـــاسِ إِبــْـدَاؤُهُ. قــَـالَ: وَإِنمَّ

هُمَـا قوْمـاً، كحـائطٍ يلَـِي أَحـد  صَــفْحَيْه قَـوْمًـا، والصَّـفْحُ الآخـرُ قَـوْمًـا آخَــريِنَ، فكـلُّ وجـهٍ مِـنَ الحْـَائِطِ ظَهْــرٌ مِنـْ

وزُ أنَْ لِمَنْ يلَِيهِ، وكلُّ واحدٍ مِنَ الْوَجْهَينِْ ظَهْر وبَطْن، وكََذَلِكَ وجْها الجْبََلِ وَمَـا شـاكلَه، فأمَّـا الثـوبُ فـَلاَ يجَـُ

، إذ يتبين من هذا النص أنَّ  شأن النـاس إطـلاق البطانـة ٧٢١ ) ( هارتهُ بِطانةً )) تكونَ بطانتُه ظِهَارةًَ وَلاَ ظِ 

علــى كــل مــا يمكــن إخفــاؤه ، لكــنَّ الفــراء أجــاز اســتعمال البطانــة بمعــنى الظهــارة ، اعتمــادا علــى التوظيــف 

فـراء ولم يؤيـد السياقي القرآني للفظ . واللغوي كان له موقف المتابع للآراء فقط فهو لم يعترض على قـول ال

جواز وقوعه  ذا المعنى في الاستعمال الاجتماعي ، لذلك وجد ه متأثرا  لقول التفسيري والأخذ بـه كمـا 

                                                           
 .   ٣٧٤ – ٣٧٣/ ٢٩) مفاتيح الغيب :  ٧١٥
 .    ٧/٥٠٣) تفسير ابن كثير :  ٧١٦
 .   ١٤٥) ينظر . ثلاثة كتب في الأضداد :  ٧١٧
 . ٣٤٢) ينظر . كتاب الأضداد :  ٧١٨
 .   ٢٢٤) ينظر . ثلاثة كتب في الأضداد :  ٧١٩
 ) .٥٤) الرحمن / من الآية ( ٧٢٠
 . ٣/١١٨وينظر. معاني القرآن (الفراء) : . ١٣/٥٦) لسان العرب (بطن) :  ٧٢١
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، كذلك لم يستطع نفي الضـدية عـن اللفـظ هو . وإذا لم يحاول توجيه الدلالة القرآنية بحسب رؤيته اللغوية 

ة للـنص. وتقبــل أنْ تكـون البطــائن ضـدا بحســب رؤيــة في الـنص القــرآني مـع أنَّ دلالتهــا الأصـل أكثــر مناســب

ر وتوجيهه المعنى القرآني . فَسِّ
ُ
     الم

 ويحاول بعض المحدثين بيان سبب ذكر الله عز وجل للبطائن دون الظهائر ؛ بعدم وجود لغـة أو وصـف

لحــق أنَّ الأمــر لا ، وا٧٢٢ ) (  قــادر علــى التعبــير عــن الســعادة والنعــيم الموجــودين في تلــك           الجنــات

يفهـم  ـذه الطريقــة ، فـالقرآن الكـريم لا يعجــز عـن وصــف نعـيم أهـل الجنــة ، لكـن الغايـة أكــبر مـن ذلــك ، 

فهـو قـد يريـد مـن هـذا الـترك الترغيـب وحـث المتلقـي علـى إجالـة الفكـر في مـا يمكـن أنْ تكـون عليـه ظــواهر 

والتنبيــه علــى علــوِّ تلــك الجنــان وأصــحا ا  بعلــوِّ تلــك الفــرش ،  قصــد المبالغــة في الجمــال والروعــة والزينــة ، 

أشيائها ودرجا ا .  

 

تَأَنيِّ ، مَأْخُوذٌ مِـنَ الحلُْـمِ بمِعَْـنىَ الأََ ةِ     
ُ
. ٧٢٤ ) (  ، الَّـتيِ هِـي (( ضِـدُّ الطَّـيْشِ ))٧٢٣ ) ( الحلَِيمُ فيِ اللُّغَةِ : الم

الخليــل : ((رَشَــدَ يَـرْشُــدُ رُشــداً ورَشــاداً، وَهُــوَ نقــيض الغَــيّ، ورَشِــد يَـرْشَــدُ رَشَــداً، وَهُــوَ  وأمَّــا الرَّشِــيدُ فقــال فيــه

، ونســب الأزهــري هــذا الكــلام لليــث مُعَلِّقــا عليــه : ((وَغــير اللَّيْــث يجَْعَــلُ رَشَــدَ ٧٢٥ ) (  نقــيض الضَّــلالَ))

، وجعلـه ابـن فـارس أَصْـلاً وَاحِـدًا ((يـَدُلُّ عَلـَى ٧٢٦ ) (  ضَّـلال))يَـرْشُـدُ ورَشِـدَ يرَشَـدُ بمِعَْـنى واحـدٍ فيِ الْغـَيّ وال

  .٧٢٧ ) (  اسْتِقَامَةِ     الطَّريِقِ))

اســتعمل القــرآن الكــريم التركيــب ( الحْلَِــيمُ الرَّشِــيدُ ) مــرة واحــدة في ســياق مخاطبــة قــوم شــعيب لشــعيب      

ك       قاَلوُا يا شعيب أَصلاَتُك تَ{عليه السـلام ، إذ  اء إِنَّـ ا نشَـ ا مـ ي أَموالنـ لَ فـ كَ ما يعبد آباؤناَ أَو أَن نَفعْـ نتَْر كَ أَن رأْم
                                                           

 .  ٣٤٣التنزيل/د.فاضل السامرائي  : ) ينظر . لمسات بيانية في نصوص من  ٧٢٢
 .٣/٢٤٦) العين (حلم) :  ٧٢٣
 .٢/٩٣(حلم) :  معجم مقاييس اللغة، وينظر .  ١/٥٦٥) جمهرة اللغة (حلم) :  ٧٢٤
 . ٦/٢٤٢) العين (رشد) :  ٧٢٥
 .١١/٢٢٠)  ذيب اللغة (رشد) :  ٧٢٦
 . ٢/٣٩٨(رشد) :  معجم مقاييس اللغة)  ٧٢٧



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

  ــيم لْالح ــت ــيدلأََنْ شــر في كــلام قــوم شــعيب احتمــالين : الأول أنَّ اللفظــين ٧٢٨ ) (  } الر فَسِّ
ُ
، ورأى الم

ــهُ الْغَضَــبُ أنَْ  ل ،(الحلــيم) و(الرشــيد) قــد جــاءا بمعــنى مقــارب للمعــنى الأصــ فــالحْلَِيمُ (( هُــوَ الَّــذِي لاَ يحَْمِلُ

ــهُ فيِ حَــالِ الرّضَِــا))  يَـفْعَــلَ مَــا لمَْ يَكُــنْ ليِـَفْعَلَ
هُــمْ أنَْ ٧٢٩ ) (  ، والرَّشِــيدُ مــن كــان (( رَشِــيد الأَْمْــرِ فيِ أمَْــرهِِ إِ َّ

يَـتـْركُُوا عِبـَادَةَ الأَْوَْ نِ )) 
م يعاتبونـه ، وقـد قـالوا ذلـك لأ٧٣٠) ( نَّـه كـان معروفـا عنـدهم  ـذه الصـفات ، وكـأ َّ

  عجبا : كيف  مر  بذلك وأنت الحليم الرشيد ! .  

ـــا اســـتعملا للدلالـــة علـــى معـــان أخـــر تعـــبر عـــن حقيقـــة      والثـــاني أنَّ اللفظـــين لم  تيـــا بحســـب الأصـــل وإنمَّ

ــا أرادوا مشــاعر القــوم تجــاه شــعيب (عليــه الســلام) ، فهــم لم يريــدوا مــن كلمــ ة الحلــيم : العقــل والأ ة ، وإنمَّ

. والحجـة ٧٣١ ) ( معنى السفيه ، ومن قولهم الرشـيد أرادوا معـنى : الضـال ، قـالوا ذلـك اسـتهزاء وسـخرية بـه 

ولـو  ،٧٣٢ ) ( على ذلك أنَّ أهل مـدين يسـتعملون الحلـيم الرشـيد إذا أرادوا الاسـتهزاء بمعـنى الأحمـق السـفيه 

ـــم قـــالوا ذلـــك بنيـــ ـــيَّقِن مـــن حلـــم شـــعيب ورشـــده لكـــانوا مـــؤمنين ، لكـــنَّهم اختـــاروا الكفـــر أ َّ ُتـَ
صَـــدِّق الم

ُ
ة الم

  والتكذيب .

ــــرين الــــذين صـــــرحوا  نَّ الحلــــيم الرشـــــيد في القــــرآن الكـــــريم مــــن الأضـــــداد هــــو الثعلـــــبي (ت      فَسِّ
ُ
وأول الم

شِـيدُ قـال ابـن عبـاس: السـفيه الغـاوي. قـال هـ) ، إذ يذكر المعنيين معـا محـاولا تعليلهمـا : (( الحْلَـِيمُ الرَّ ٤٢٧

القاضــــي: والعــــرب تصــــف الشــــيء بضــــده، للتطــــير والفــــأل كمــــا قيــــل للــــديغ: ســــليم ... وقيــــل: هــــو علــــى 

{ ذُقْ الاستهزاء، كقولهم للحبشي: أبو البيضاء، وللأبيض: أبو الجون، ومنه قول خزنة النـار لأبي جهـل: 

                                                           
 . ٨٧) هود / ٧٢٨
 . ١٥/٤٥٠ن : ) جامع البيا ٧٢٩
 .والصفحة ) المصدر نفسه  ٧٣٠
  معاني القرآن  ٢٩٤/ ٢، تفسير مقاتل بن سليمان :  ١٩٠) ينظر . تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  :  ٧٣١
  . ١٦٦/ ٢، بحر العلوم :  ٣/٧٣وإعرابه :      
 . ٣١:  / ابن حسنون  ) ينظر . اللغات في القرآن ٧٣٢
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{ الْكَريِم زيِز ْالع ْأَنت وقيل: معناه الحليم الرشـيد بزعمـك وعنـد نفسـك ومثلـه في صـفة  ٧٣٣ )  (إِنَّك ،

أبي جهل، وقال ابن كيسان: هو على الصحة أي أنـّك   شـعيب لنـا حلـيم رشـيد، فلـيس يجمـل بـك شـق 

ا }  عصا قومك ولا مخالفة دينهم، كقول قوم صالح لـه:  و ح قَد كنُت فينـا مرجـ ٧٣٤ ) (  { يا صال(( ) ( 

٧٣٥  .  

أمَّا اللغويون الذين كتبوا في الأضداد فقد كـان ابـن الأنبـاري متفـردا في عرضـه للفظـين في الآيـة الكريمـة      

، لكنَّه لم يجعلهما ضمن الأضداد حقيقة ، بل أكد أنَّ هذا الاستعمال مما يشبه الأضـداد ، وذلـك عنـدما 

 ( ذلك الآيـة جـاءت علـى هـذا النحـو يقال للعاقل :   عاقل ، وللجاهل إذا استهزئ به :   عاقـل ، فكـ

. وهــذا يجعلنــا لا نســتبعد أنْ يكــون الثعلــبي عنــدما أشــار إلى أنَّ اللفــظ مــن الأضــداد كــان متــأثرا  بــن ٧٣٦)

ـرين  فَسِّ
ُ
ر  للغوي الذي عدَّ اللفظين من الأضداد بناء على اخـتلاف الم فَسِّ

ُ
الأنباري ، وهو من  ب  ثر الم

وإنْ لم يصــرحوا بــذلك ، فتفســيرهم للحلــيم  لســفيه ، والرشــيد  لغــاوي هــو مــن أنفســهم في  ويلهــم للآيــة 

 ب تفســير اللفــظ بضــده ، يقــول أبــو هــلال العســكري : ((قــَالَ بعَضــهم ضــد الحْلــم الســفه ، وَهُــوَ جيــد؛ 

ــفه فيِ الأَصْــ ــالَ الْمفضــل : السَّ ــة وعجلــة ، وَفيِ الحْلــم أََ ة وإمهــال . وَقَ ــفه خفَّ ل قلــة المعرفــة بِوَضْــع لأَِنَّ السَّ

الأْمُُــور موَاضـــعهَا ، وَهُــوَ ضـــعف الــرَّأْي . قــَـالَ أبَـُـو هِـــلاَل : وَهَــذَا يوُجـــب أنََّــه ضـــدُّ الحْلــم ؛ لأَِنَّ الحْلـــم مـــن 

 ) (  الحِْكْمَـة وجـود الْفِعْـل علـى جِهَـة الصــواب، قـَالَ الْمفضـل : ثمَّ اجـري السـفه علــى كـل جهـل وخفـة))

ر لا إلى اللغـوي ، وكأنَّـه لـولا تعـدد ، لكنَّنا عندما ٧٣٧ فَسِّ
ُ
 تي إلى المعجمي نجده يسند قوله  لضدية إلى الم

رين في تفسير الآية لما قال اللغوي  لتضاد ، والحقيقة أنَّ الاستعمال هو الذي دفـع الاثنـين الى  فَسِّ
ُ
أقوال الم

                                                           
 . ٤٩) الدخان / ٧٣٣
 ) .٦٢ن الآية () هود / م ٧٣٤
 .  ٥/١٨٦) الكشف والبيان عن تفسير القرآن :  ٧٣٥
 . ٢٥٨) ينظر . كتاب الأضداد :  ٧٣٦
 . ٢٠٠) الفروق اللغوية :  ٧٣٧
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، نقـل ٧٣٨) (لـك  نَّ الأ ة مـن مسـبباته القول  لتضاد . فبعد أنْ جعـل ابـن منظـور الحلـم بمعـنى العقـل ، ذ

ــْتَ الحْلَِــيمُ الرَّشِــيدُ }؛ قــَالَ الأَزهــري : جَــاءَ فيِ التـَّفْسِــيرِ   أنََّــه  الآيــة المباركــة قــائلا: ((وَقَـوْلــُهُ تَـعَــالىَ:{ إِنَّــكَ لأَنَ

ــم قــَ ــفِيهُ الجْاَهِــلُ، وَقِيــلَ: إِ َّ ــم قــَالُوا إِنَّــك لأنَــتَ السَّ الُوهُ عَلَــى جِهَــةِ الاِسْــتِهْزاَءِ؛ قــَالَ ابــْنُ عَرَفــَةَ: كِنايــةٌ عَــنْ أَ َّ

لِــيمٌ هَــذَا مِــنْ أَشــدّ سِــباب الْعَــرَبِ أنَْ يَـقُــولَ الرَّجُــلُ لِصَــاحِبِهِ إِذا اسْــتَجْهَلَهُ َ  حَلِــيمُ أَي أنَــت عِنْــدَ نَـفْسِــكَ حَ 

ــتَ  وَعِنْــدَ النَّــاسِ سَــفِيهٌ؛ وَمِنْــهُ قَـوْلــُهُ عَــزَّ وَجَــلَّ: ذُقْ  ــْتَ الْعَزيِــزُ الْكَــريمُِ؛ أَي بِزَعْمِــكَ وَعِنْــدَ نَـفْسِــكَ وأنَ إِنَّــكَ أنَ

هِينُ عِنْدََ  ))
َ
  . ٧٣٩ ) (  الم

في البدء أود الإشارة إلى أنَّ ابن منظور ينقل كلام الأزهري في  ذيبه كما هو دون تغيـير دائمـا ، لكـنْ     

ي موجـودا في التهـذيب ، ولـو عـن طريـق الإشـارة أو التلمـيح لا هذه المرَّة لم يكن الكلام المنقول عن الأزهر 

، وهـذا يعـني أنَّ ابـن منظـور لم يكـن دقيقـا في نقلـه عنـدما نسـب إلى الأزهـري مـا لـيس لـه . ٧٤٠) (التصـريح 

ـر هـو مـن بـدأ الحـديث عـن ضـدية المعـنى الـذي  فَسِّ
ُ
ثم قال : جاء في التفسير ، حيث أراد التلويح إلى أنَّ الم

هــذه الألفــاظ . فالعلاقــة الضــدية هنــا ليســت علاقــة أصــيلة في اللفظــين فعــلا ، بــل هــي دخيلــة علــى تحملــه 

ســـبيل ا ـــاز عَـــدَلَ فيهـــا مســـتعمل الالفـــاظ عـــن المعـــنى الحقيقـــي الى ســـياق مغـــاير كاشـــفا عـــن معـــنى ضـــدٍّ 

  .٧٤١ ) ( يستشفه المتلقي من السياق نفسه لا من اللفظين

نجـــد إلى أنَّ التضـــاد هنـــا لم يقـــع في هـــذه الألفـــاظ نفســـها، بـــل في طريقـــة وقـــد ذهـــب محمد نـــور الـــدين الم    

، ممــا جعــل اللفــظ محــتملا للمعــنى ٧٤٢ ) ( التعبــير المصــحوبة  لإيمــاءات الدالــة علــى الاســتهزاء والســخرية 

المضاد للمعنى الأصل . والحق أنَّ السياق القرآني لم يذكر علامات أو إيماءات مصـاحبة للقـول لكـن يمكـن 

أنْ نقول إنَّ طريقة التعبـير نفسـها هـي الـتي دلَّـت علـى اسـتهزائهم ، فـورود همـزة الاسـتفهام في قولـه تعـالى ( 

                                                           
 . ١٢/١٤٦) ينظر . لسان العرب (حلم) :  ٧٣٨
 ) المصدر نفسه والصفحة . ٧٣٩
 . ٥/٦٩) ينظر .  ذيب اللغة (حلم) :  ٧٤٠
 . ١١٣:  اث البلاغي العربي (دراسة تطبيقية) / د. عبد الواحد حسن الشيخالعلاقات الدلالية والتر ) ينظر .  ٧٤١
 . ١٢٦ – ١٢٥) ينظر . التضاد في القرآن الكريم  :  ٧٤٢
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، وعرفــوا الــتهكم  نَّــه إيــراد صــفات المــدح ٧٤٣) ( أصــلاتك) لم يــرد طلبــا للجــواب بــل ورد لغــرض الــتهكم 

لـة ذات لحـاظ تنغيمـي جملـي . ويمكن أن تكون هـذه الدلا٧٤٤) ( بقصد الذم وطلب الاستخفاف والإهانة 

أيضــا تظهــر عــن طريــق القــول نفســه ، ولــذا فــإنَّ دخــول الحلــيم والرشــيد ضــمن  كمهــم أكثــر مــن احتمــال 

ــأنيِّ بلحــاظ  مجيئهمــا علــى الحقيقــة ، فظــاهر اللفظــين أي الحكــيم الرشــيد يعطــي معــنى الحكمــة والتَّأمّــل والتّ

الأولى معجميـــا ، لكـــن مـــن حيـــث الاســـتعمال  دلالـــة الألفـــاظ مـــن حيـــث الظـــاهر أو مـــن حيـــث دلالتهمـــا

ياق يلـوّحِ بمـا لا يقبـل الشّـكّ أنَّ ذلـك الرُّشـد والحلـم  القرآني وبلحاظ الآ ت المتقدِّمة والمتأخرة عنها ، فالسِّ

كان بقصد الضدية ، أي أنَّ المعنى المراد هو السفيه الضال الـذي دفعتـه صـلاته وأمرتـه أنْ ينكـر علـيهم مـا 

ــم لم يــروا في شــعيب (عليــه الســلام) رُشــدا أبــدا ولا حلمــا ، بــل هــم عليــه ،  وخاصــة إذا أخُِــذَ  لحســبان أ َّ

ــا  صـرَّحوا بــذلك في آيــة أخــرى ، قــال تعــالى علـى لســا م:  ــولُ وإِنَّ ــا تَقُ ما مير ــث ــه كَ ــا نَفْقَ م بيــع ــا ش ــالوُا ي {قَ

    جلَر طـُكهلـَا رَلويفاً وا ضـَع زيِـزٍ}     لنَراكَ فينـ ِا بع ا أَنـْت عليَنـ اكَ ومـ ، فـأين الرُّشـد والحلـم والحكمـة ٧٤٥) (  منـ

  التي يعتقدو ا فيه بعد هذا الكلام ، وظاهر الاستعمال يؤكد أنَّ المعنى مختزل في السّفه والضَّلال .

 

تُ )٧٤٦(الإخفاء : الإسرار      (  هُ، وَهُوَ فيِ خِفْيَةٍ وَخَفَـاءٍ، إِذَا سَـتـَرْتهَُ))، يقال:((خَفِيَ الشَّيْءُ يخَْفَى ؛ وَأَخْفَيـْ

ى     {. واســتعمله القــرآن الكــريم بكثــرة ، منهــا قولــه تعــالى :  ) ٧٤٧ ــز ُتجــا ل يهفُأخ ــاد ــةٌ أكََ يةَ آتــاع الس إِن

سٍ بِما تسَعى ر الإخفـاء في الآيـة علـى أنَّـه بمعـنى أظهرهـا ، وهـو )٧٤٨(}كُلُّ نَفْ ( قـول ابـن عبـاس، فقد فُسِّ

                                                           
  ) الأصل في الهمزة دلالتها على الاستفهام، لكنها قد ترد لمعان أخر ، بحسب المقام ، أوصلها المرادي إلى  ٧٤٣
  .   ٣٠ر . الجنى الداني في حروف المعاني : اثني عشر معنى منها التهكم ، ينظ     
 .١٦٢/  ٣/ يحيى بن حمزة العلوي:   الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز) ينظر .  ٧٤٤
 . ٩١) هود/ ٧٤٥
 . ٤/٣١٣) ینظر . العین ( خفي ) :  ٧٤٦
 . ٤/٣٦١( خفي ) :  معجم مقاییس اللغة)  ٧٤٧
 .١٥) طھ /  ٧٤٨
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" أَيْ: أظْهَرْتــُـهُ )) ) ٧٤٩ ـــرَّ هــــ) ٤٠٣، وعــبرَّ البـــاقلاني (ت ) ٧٥٠(  ، والأخفــش ((لأنََّـــكَ تقـــول "خَفَيْــتُ السِّ

عــن هــذا المعــنى بقولــه : ((فأمَّــا قولــُه تعالى:(أَكَــادُ أخُْفِيهَا)،فتأويلــُه أكــادُ أدْنيهــا آتي  ــا علــى وجــه التقريــبِ 

  .)٧٥١(... والتهديد))

، وكـأنَّ مغـزى القـول :  ) ٧٥٢( قيل إنَّ (أخفيها) بمعنى أسترها ، وهو قول ابن عباس أيضا ، ومجاهد و      

، دالا بـــذلك علــى المبالغـــة في كـــتم الســـر  ) ٧٥٣(  إذا كنــت ((أســـترها عَـــن نفَسِـــي فَكيــف أظهرهـــا لغـــيري))

 . ) ٧٥٤( وستره 

فِيهـا) مـأخوذ مـن (أخفـى) بمعـنى السـتر والإخفـاء ، وهنا يظهر أثر المادة التي أخُِذَ منها اللفظ ، فــ (أخُْ     

ـــا (أَخْفِيهـــا) بفـــتح الألـــف فمـــأخوذ مـــن (خفـــي) ، أي أظهـــر ، وبـــذلك يكـــون للفـــظ ((موضـــعان ) ٧٥٥(  أمَّ

، هـذا مـا قالـه القـدماء ، زاعمـا بعضـهم أنَّ  )٧٥٦(موضع كتمـان وموضـع إظهـار كسـائر حـروف الأضـداد))

لم يتنبهــوا علــى أنَّ التضــاد في المعــنى نــتج عــن الاخــتلاف في ، و  ) ٧٥٧( ذلــك  تــج عــن اخــتلاف اللغــات 

حقيقـــة . وأول مـــن لحـــظ ذلـــك مـــن اللغـــويين القـــدماء الـــذين كتبـــوا في  ) ٧٥٨( الصـــيغ والعـــوارض التصـــريفية 

ــب أضــدادهم أنَّ فعــل وأفعــل لفــظ  الأضــداد ابــن الأنبــاري ردًا علــى مــا قالــه الأولــون ، عنــدما أثَبتــوا في كت

معلنـا عـدم قبولـه قـولهم ، وأنَّ فعـل وأفعـل عنـده ليسـت مـن الأضـداد لأنَّ لكـل  ) ٧٥٩( د واحد من الأضـدا

  .   ) ٧٦٠( منهما معنى خاصاً به هو ضد لمعنى الوزن الآخر

                                                           
 .٢٦٠تفسیر ابن عباس :  ) ینظر . تنویر المقباس من ٧٤٩
 .٢/٤٠٢) معاني القرآن( الأخفش) : ٧٥٠
 . ٢/٦٢٥) الانتصار / الباقلاني :  ٧٥١
 ،٣/٢٣، وینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان : ٤٦١:  ) ینظر . تفسیر مجاھد ٧٥٢
 .٢٦٠) تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس :  ٧٥٣
 .٢٨٨/ ١٨) ینظر . جامع البیان :  ٧٥٤
 .٢٨٦ -١٨/٢٨٥، جامع البیان : ٢/١٧٦قرآن (الفراء) : ) ینظر . معاني ال ٧٥٥
 . ٢/١٦) مجاز القرآن :  ٧٥٦
 . ٣/٥٦) ینظر . الكشاف :  ٧٥٧
 .١٨٨) ینظر . الأضداد في اللغة : ٧٥٨
 ، كتاب ٢٢٨، ١٧٧، ١١٥، ٢٢ -٢١، ثلاثة كتب في الأضداد :  ٨٧) ینظر . كتاب الأضداد ( قطرب ) :  ٧٥٩
  . ١٧٣الأضداد (التوزي) :     
 . ٣٨٠) ینظر . كتاب الأضداد (ابن الأنباري) : ٧٦٠
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أمَّا المعجميّ فقد وعى هذه القضية جاعلا أخُفيها  لضم دالـة علـى المـواراة وأَخفيهـا  لفـتح دالـة علـى     

ــت علــى ســلب المعــنى الأصــل وأزالتــه ، وهــذا كلــه بســبب الاخــتلاف في إزالــة الخفــاء ذلــك  نَّ ا لهمــزة عمل

ـم يجعلــون المتلقــي في حــيرة مــن  القـراءات ، لكــنَّهم قــد خلطــوا بــين الجـذور والمعــاني الأصــلية للفــظ ، حــتىَّ إ َّ

: (( أمره ، فهـذا الجـوهري جعـل الأصـل دالا علـى الإخفـاء والإظهـار في الوقـت نفسـه ،  قـلا ذلـك عـن  

تُهُ أيضاً: أظهرته، وهو مـن الأضـداد. وأبـو عبيـدة مثلـَه)) ( الأصمعي : خفيت الشيء أخفيه: كتمته. وخَفَيـْ

. مستشــهدا علــى المعــنى الأخــير بـــ  ) ٧٦٢(  ، ثم يعــود ليقــول : ((وأخفيــت الشــيء : ســترته وكتمتــه)) ) ٧٦١

ــــةٌ أَكَــــادُ أخُْفِ  ــــاعَةَ آتيَِ هَــــا خَفَاءَهَــــا ، أَيْ (( قَـوْلــُــه تَـعَــــالىَ : ( إِنَّ السَّ ــــلُ عَنـْ يهَــــا ) ويقــــرأ: (أَخْفيهــــا) ، أَيْ أزُيِ

تُهُ أَيْ أزَلَْتُهُ عَمَّا     يَشْكُوهُ )) غِطاَءَهَا. كَقَوْلهِمِْ أَشْكَيـْ
، في حـين كـان ابـن سـيده يقـول : (( خفـى  ) ٧٦٣(  

ـــاعَة ـــيْء خَفْيـــاً وخُفِيـــا: أظهـــره واســـتخرجه ... وقـــرئ : ( إِنَّ السَّ آتيَِـــة أكـــاد أخفيهـــا ) ، أَي: أظهرهـــا،  الشَّ

، ثم قـال بعـد ذلـك :      ) ٧٦٤(  حَكَاهُ اللحياني، عَن الْكسَائي، عَن محَُمَّد بن سَهل، عَن سعيد بـن جُبـَير ))

: لم يظْهــر. وخَفــاه هُــوَ، وأخفــاه: سَــتره وكَتمــه، وَفيِ  ) ٧٦٥( (( خَفــى الشــيءُ خَفــاءاً  ، فَـهُــوَ خــافٍ وخَفِــى ٌّ

ـــة، وَفيِ التـَّنْزِ  ـــاعَة آتيـــةٌ أكـــاد أخُْفيهـــا) ، أَي أَسْـــترُها وأوُاريِهـــا. قــَـالَ اللِّحيـــاني: وَهِـــي قِـــراَءَة الْعَامَّ يـــل: (إنَّ السَّ

: أكـــاد أخُفيهـــا مـــن نفَسِـــي. وَقــَـالَ ابــْـن جـــني: يكـــون " أخُفيهـــا ": أزيـــل خفاءهـــا، كَمَـــا تقَـــول:  حـــرف أُبيَِّ

  . ) ٧٦٦(  ه ))أشكيْته، إِذا زلُْتَ لَهُ عَمَّا يشكو 

ـــتْ أَكـــاد أَخْفِيهـــا أَي  ـــالَ الأَخفـــش: وَقرُئَِ ـــه الآتي : (( قَ وكـــلُّ هـــذا ذكـــره ابـــن منظـــور في لســـانه مضـــيفا إلي

ــالَ الْفَــرَّاءُ : أَكــادُ أخُْفِيهــا، فيِ التـَّفْسِــيرِ، مِــنْ نَـفْسِــ ــتُ الســرَّ أَي أظَْهرتــه ... وَقَ ي أظُْهرهــا لأنَــك تَـقُــولُ خَفَيْ

ـــت فَكَيْـــفَ أطُْلِ  ـــا أَخْفَيْ ـــرُ، وأمَّ : قــَـالَ أبَـــو عَلِـــيٍّ الْقَـــاليِ خَفَيْـــت أظَْهَـــرْتُ لاَ غَيـْ هَـــا... قــَـالَ ابــْـنُ بَــــرّيٍِّ عُكُـــم عَلَيـْ

                                                           
 . ٢٣٢٨/  ٦) الصحاح (خفى) : ٧٦١
 . ٢٣٢٩/  ٦) المصدر نفسھ (خفى) : ٧٦٢
 . ٢٣٣٠ -٢٣٢٩/  ٦) المصدر نفسھ (خفى) : ٧٦٣
 . ٢٦٥ – ٥/٢٦٤) المحكم والمحیط الأعظم (خفي) :  ٧٦٤
 ) الصواب : خفاءً . ٧٦٥
 . ٢٦٥/ ٥) المحكم والمحیط الأعظم (خفي) :  ٧٦٦
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مٍ. وَفيِ الحْـَدِيثِ: أنَـه كَـانَ يخَْفِـي صَـوتهَ ِ مِـينَ  ؛ فَـيَكُونُ للأَمرين وغَلَّـطَ الأَصـمعي وأَ  عُبـَيْـدٍ القاسـمَ بـنَ سَـلاَّ

ـــاعَةَ آتيَِـــةٌ أَكـــاد أَخْفِيهـــا، عَلَـــرَوَاهُ ب ـَ ى عْضُـــهُمْ بفَِـــتْحِ الْيَـــاءِ مَـــنْ خَفَـــى  يخَْفِـــي إِذا أظَْهَـــر كَقَوْلــِـهِ تَـعَـــالىَ: إنَّ السَّ

((   . )٧٦٧(إِحدى الْقِراَءَتَـينِْ

ويفهم من كلامهـم هـذا أنَّ (خفـي) لـه معـنى واحـد فقـط ، لكـن (أخفـى) هـو مـا يحتمـل الدلالـة علـى      

، وهـــو الـــذي يكـــون مـــن الأضـــداد ، لكـــن أحـــد البـــاحثين رفـــض هـــذا مســـوغاً ذلـــك  لتفريـــق بـــين معنيـــين 

الهمــزتين ، أي إنَّ همــزة كــل معــنى تختلــف عــن همــزة المعــنى الآخــر ، فقولنــا (أخفيــتُ الكــلام) بمعــنى ســترته ،  

ا (أخفيتــهُ)  كانــت الهمــزة فيــه للســلب ،ســلبت معــنى الإظهــار في (خفــى) فحولتــه إلى معــنى الخفــاء ، وقولنــ

ــت الهمــزة فيــه للتعديــة ، أوقعــت معــنى (أخفــى) علــى الفاعــل ، فصــار مضــطرا للاختفــاء بعــد مــا كــان  كان

ظاهرا غير مختفٍ ، و ذا اجتمعت صيغتان مختلفتان في الهمزة متشا تان في الأصوات فظـن فيهمـا التضـاد 
  من هذا التفريق .، ويبدو هذا من تكلف التوجيه ، فالقول  لأضداد هنا أولى  ) ٧٦٨( 

 

ــرين  ٧٦٩ )( أصــل الخفــاء ضــدٌّ للعلــن ، وهــو كــل مــا يُسَــرُّ ســتراً      فَسِّ
ُ
، ومــا ورد في القــرآن الكــريم جعــل الم

ا  ـم اسـتعملوا خفـي ليكـون ضـد  والمعجميين يتباينون فيما بيـنهم ، علـى الـرغم مـن وروده مـرة واحـدة . إذ إ َّ

ظْهَـارُ))  لنفسه فقالوا : ((الخْاَءُ  رُ، وَالثَّـانيِ الإِْ .  ٧٧٠)( وَالْفَاءُ وَالْيَاءُ أَصْلاَنِ مُتـَبَاينَِانِ مُتَضَادَّانِ. فـَالأَْوَّلُ السَّـتـْ

سر الْقوَلَ ومن جهر بِه ومن هو {وقد جاء (مُسْتَخْفٍ) في قوله تعـالى: تخَفْ سواء منكُم من أَ لِ   مسـ باِللَّيـ

سا ارِوهباِلن ـرين٧٧١)(}رِب فَسِّ
ُ
، والظـاهر البـارز ، ٧٧٢)(. بمعنيين، همـا :المسـتتر المتـواري علـى قـول أكثـر الم

                                                           
، معاني القرآن  ٢/١٧٦ینظر . معاني القرآن (الفراء) :  و .٢٣٥–١٤/٢٣٤) لسان العرب (خفا): ٧٦٧

  (الأخفش) : 
     ٢/٤٠٢. 
 .١٩٣) ینظر . الأضداد في اللغة :  ٧٦٨
 . ٤/٣١٣) ينظر . العين (خفي) :  ٧٦٩
 . ٢/٢٠٢(خفي) : معجم مقاييس اللغة)  ٧٧٠
 .١٠) الرعد / ٧٧١
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، متأثرا بثقافته اللغوية عامة والنحويـة خاصـة ، ولـذلك نسـب الطـبري  ٧٧٣ )( وأول من قال  ذا الأخفش 

وِيِّي أهَْلِ الْبَصْرةَِ: مَعْـنىَ قَـوْلـِهِ: {وَمَـنْ هُـوَ مُسْـتَخْفٍ هذا المعنى إلى نحَْوِيِّي البصرة ، قائلا : (( قاَلَ بَـعْضُ نحَْ 

، وكأنَّه بذلك قـد قـيس  ٧٧٤ )( ِ للَّيْلِ} : وَمَنْ هُوَ ظاَهَرٌ ِ للَّيْلِ، مِنْ قَـوْلهِمِْ: خَفَيْتُ الشَّيْءَ: إِذَا أظَْهَرْتهَُ)) 

إزالتـه ، ومـن هنـا يكـون أصـل الاخــتلاف علـى عجمـت وأعجمـت، فـالأول دال علـى الإ ـام والثـاني علـى 

ــرين ، حــتى إنَّ الزجــاج قــد صــرح  ثــر اللغــوي في توجيــه معـــنى  فَسِّ
ُ
قــد نشــأ عنــد اللغــويين ابتــداء لا عنــد الم

ر نفسه ، عندما ذكر أولا أنَّ المستخفي في الآيـة المباركـة هـو المسـتتر ، ثم قـال :  فَسِّ
ُ
اللفظ إلى الظهور لا الم

آخــر، ذكــر أنَّــه يجــوز أنْ يكــون " مُسْــتَخْفٍ  لليــل " ظــاهراً  لليــل، وهــذا في اللغــة  ((وذكــر قطــرب وجهــاً 

، وهــو أبلــغ في وصــف علــم الغيــب)) جــائز ... والأول بَـــينِّ
، قاصــدا  لأول معــنى الاســتتار ، وإذا   ٧٧٥ )(  

ـرين قـائلا : ( فَسِّ
ُ
وإنْ كـان  -(وهـذا القـولكان الزجاج قد قبل معنى الظهور في توجيه اللفظ ردَّ غيره مـن الم

ـــ  -تعلقــه  للغــة بيِّنــا ـــ » المســتخفي«فضــعيف؛ لأنَّ اقــتران الليــل ب ــارِب«، والنهــار ب يــرد علــى هــذا  -» السَّ

 . ٧٧٦ )( القول )) 

ـر هـو المتـأثر بكـلام اللغـوي علـى الـرغم مـن أنَّ السـياق       فَسِّ
ُ
يظهر واضحا من الكلام آنف الذكر أنَّ الم

للفــظ إلى المعــنى المشــهور أكثــر مــن توجيــه اللغــوي ، وهــذا يعــد مــن حيــث الظــاهر مخالفــا القــرآني قــد وجــه ا

ـر في اللغـوي ، لكنَّنـا هنـا نريـد أنْ نثبـت أنَّ  فَسِّ
ُ
لموضوع الأطروحـة الـتي تحـاول إظهـار العكـس تمـثلا بتـأثير الم

ـــر آخـــذا مــن ــر نظـــرة اعتبـــار وإنْ كــان المفسِّ فَسِّ
ُ
اللغـــويِّ في الأصـــل ، ويقدّمـــه  المعجمــي المتـــأخر ينظـــر إلى الم

دائما على أنَّه المصدر الأول ، وإذا حاول الرد عليه فإنَّه يكون خجلا مـترددا . وسـيظهر ذلـك في العـرض 

 -الآتي : 
                                                                                                                                                                      

  ، معاني القرآن (الفراء) ٢/٣٦٩، تفسير مقاتل بن سليمان: ٢٠٦قباس من تفسير ابن عباس : ) ينظر . تنوير الم ٧٧٢
  ، الجامع لأحكام  ٢/٥١٦، الكشاف :  ٣٦٠/ ١، تفسير القمي :  ١٤١ /٣، معاني القرآن وإعرابه :  ٦٠ / ٢:      
 .١١/٣٠٨:، الميزان  ٣/١٨٢. أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  ٩/٢٩٠القرآن :      
 . ، وهنا يحتمل أنه قد أخذ ذلك عن قطرب الذي سبقه في هذا ٤٠٢ /٢ : ) الأخفش ) ينظر . معاني القرآن ( ٧٧٣
 .  ٣٨٣/ ١٦) جامع البيان :  ٧٧٤
 .٦/٢٢٦: التبيان في تفسير القرآنوذكر مثل هذا القول الطوسي في : ٣/١٤١) معاني القرآن وإعرابه :  ٧٧٥
 .  ١٩/١٦، وينظر . مفاتيح الغيب :  ٢٩٩/ ٣ير القرآن العزيز : ) المحرر الوجيز في تفس ٧٧٦
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وا اللفـــظ مـــن الأضـــداد و بعـــه ابـــن   ٧٧٧ )( ســـبق أنْ ذكـــر  أنَّ قطـــر ً       مـــن أوائـــل اللغـــويين الـــذين عـــدُّ

ــب اللغــوي ، وأبــو ا ٧٧٨ )( الأنبــاري  ــا المعجمــي فحــاول توجيــه دلالــة الاســتعمال القــرآني  ٧٧٩ )( لطي . أمَّ

ر واللغوي كالآتي :(( قاَلَ الأَخفش فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ: وَمَـنْ هُـوَ مُسْـتَخْفٍ  فَسِّ
ُ
للمستخفي بعد أنْ نقل رأي الم

سْتَخْفِي الظَّاهِرُ ... وَ 
ُ
قاَلَ الْفَرَّاءُ: مُسْتَخْفٍ ِ للَّيْـلِ أَي مُسْـتَتر ... قـَالَ أبَـو ِ للَّيْلِ وَسارِبٌ ِ لنَّهارِ، قاَلَ: الم

ُسْــتتر كَمَــا قــَالَ الْفَــرَّاءُ، وأمَّــا 
سْــتَخْفِي بمِعَْــنىَ الم

ُ
سْــتَخْفِي الظَّــاهِرُ خَطــَأً والم

ُ
الاخْتِفــاء مَنْصُــورٍ: قَـــوْلُ الأَخفــش الم

ــهُ مَعْنـَيـَـانِ: أَحــدهما بمِعَْــنىَ خَفِــيَ، وَا خْتَفــي، وجــاءَ خَفَيْــت فَـلَ
ُ
لآْخَــرُ بمِعَْــنىَ الاسْــتِخْراج؛ وَمِنْــهُ قِيــلَ للنـَّبَّــاش الم

فَيت مِـنْ بمِعَْنـَيـَينِْ وكََذَلِكَ أَخْفَيْت، وكََلاَمُ الْعَرَبِ الْعَاليِ أنَْ تَـقُولَ خَفَيْت الشيءَ أَخْفِيه أَي أظَهرتـه، واسْـتَخْ 

لكـلام   قـل، فـابن منظـور هنـا لم يكـن سـوى ٧٨٠ )(  يَكُـونُ بمِعَْـنىَ الظُّهُـورِ)) فُلاَنٍ أَي تَوارَيْت واسْتَترت وَلاَ 

الأزهري الذي يمكن عـدَّه أول مـن ردَّ علـى الأخفـش تفسـيره المسـتخفي  لظـاهر . فـالأزهري هنـا كأنَّـه قـد 

د اللفـظ ، فعنـدما يكـون بصـيغة فعلـت وأفعلــت يحتمـل الدلالـة علـى الظهـور والاسـتتار ، لكنــ ه إنْ ورد حـدَّ

  بصيغة استفعل فلا يحتمل إلا معنى المواراة والاستتار .

وعلينــا التأكيــد أنَّ دلالــة المســتخفي علــى الخفــاء والاســتتار أوضــح مــن دلالتــه علــى الظهــور ، وأســباب     

    -ذلك متعددة يمكن إجمالها بما  تي : 

وزن (مُسـتفعٍ) المـأخوذ مـن المقابلة بين الصيغ في الآية يوحي بذلك ، فقد جاء (مستخف) علـى  .١

الفعــل (اســتخفى) ، وهــذه الصــيغة كأ ــا تظهــر مبالغــة وطلبــا للــز دة في الحــدث ، وهــذه المبالغــة 

والــز دة إنمــا يطلبهــا مــن يحــاول التخفــي ، والليــل موضــع ذلــك ، ويؤكــد ذلــك قــول ابــن عطيــة : 

لفـظ السَّـارب علـى وزن  . في حين جـاء ٧٨١ )( المستخفي : ((من هو  لليل في غاية الاختفاء)) 

                                                           
 .   ١٢٠) ينظر . كتاب الأضداد :  ٧٧٧
 . ٧٦:  المصدر نفسه) ينظر .  ٧٧٨
 .  ١٧١- ١٧٠) ينظر . كتاب الأضداد في كلام العرب :  ٧٧٩
وَمَنْ ، وأما ما نُسِب الى الفراء فلم يقله صراحة وإنما قال : ((٢/٤٠٢معاني القرآن (الأخفش):أما قول الأخفش فينظر في  . ١٤/٢٣٥) لسان العرب (خفا) :  ٧٨٠

 .٢/٦٠)) . معاني القرآن(الفراء) : الظاهِر والسر وكلٌّ عنده سواء أي ظاَهِرٌ  لنهار. يقول: هُوَ يعلمُ  ،للَّيْلِ وَسارِبٌ ِ لنَّهارِ هُوَ مُسْتَخْفٍ  ِ 
 .١٠/٢٩١،وينظر . نظم الدرر في تناسب الآ ت والسور :٣/٢٩٩:) المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز ٧٨١
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فاعــل الــدال علــى مــن يقــوم  لحــدث ، ومــن كــان ظــاهرا وواضــحا في  ــار معلــن لا يطلــب مبالغــة 

  وز دة في التوضيح .

ــــارب  لنهــــار حيــــث  .٢ اقــــتران المســــتخفي  لليــــل المعــــروف  لظلمــــة والخفــــاء والســــتر ، واقــــتران السَّ

 الانكشاف والظهور . 

ه بلاغة أكثر تقابل علم الله عز وجل ، فكأنَّ النص يريـد أنْ يبـين تقديم الاختفاء على الظهور في .٣

  أنَّ علم الله  خفى الخفا  كعلمه  لمظهرات المعلومة .

الآية المباركة (مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ ِ للَّيْلِ وَسارِبٌ ِ لنَّهار) معطوفة على (مَنْ أَسَـرَّ الْقَـوْلَ وَمَـنْ جَهَـرَ  .٤

ـــه) وعـــادة يشـــارك الم عطـــوف المعطـــوف عليـــه في المعـــنى، فيكـــون المســـتخفي مشـــا ا لمـــن أســـرَّ ، بِ

 والسَّارب لمن جهر .

لكــنَّ الــذي يشــفع مــن حيــث الظــاهر لمـــن قــال  لأضــداد أنَّ قولــه (مُسْــتَخْفٍ) جــاء مقــرو   لضـــمير     

لليـــل غطـــاءً (هـــو) وهـــو في ســـياقه يحمـــل دلالـــة علـــى التأكيـــد ، أي أنَّ ذلـــك المســـتخفي حـــاول أنْ يجعـــل ا

ي سرهّ في النهار ، فجعل الـربُّ ذاك الخفـاء المصـطنع الـذي يسـمى  يتخفَّى به بخلاف ذلك السَّارب المتفشِّ

ضـُون   خفاءً  لنسبة للآخر جعله ظاهراً، وجعل قوله (سواء) قرينة مدللة على ذلك ، قال :  رُتع ذ {يومئـ

ة}    نكُم خافيـ ه (سـواء) قرينـة صـارفة إلى أنَّ في الاسـتخفاء اسـتظهار ولـو  ، ففـي قولـ ٧٨٢ )( لاَ تخَْفـَى مـ

  كان

  بنسبة قليلة . 
 

                                                           
 . ١٨) الحاقة /  ٧٨٢



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

. لكــنهم أدخلــوه ضــمن الأضــداد في قولــه  ٧٨٣ )(  يــَدُلُّ سَــرُبَ ((عَلَــى الاِتِّسَــاعِ وَالــذَّهَابِ فيِ الأَْرْضِ))    

سر الْقوَلَ ومن جهر  {تعالى : و  سواء منكُم من أَ تخَفْ بِه ومن هـ ارِ     مسـ ارِب باِلنهـ سـ لِ و ٧٨٤ )( }باِللَّيـ

. حيث اختلف العلماء في المراد من السَّارب في هـذه الآيـة ، وسـبب اخـتلافهم كـان بسـبب اخـتلافهم في 

تحديد معنى (مستخف) أولا ، لأنَّ السياق القرآني هنا فرض على (سَارِب ) أنْ تكون ضـدا لــ(مستخف) 

رون في (سَـارِب) قـولين، ،  فَسِّ
ُ
وكما لم يتفقوا على معنى المستخفي ، لم يتفقوا على معنى السَّارب . فقال الم

ــارب هــو الظــاهر، كمــا يقــول ابــن عبــاس  ، وقــد يعــبرون عــن هــذا المعــنى  ٧٨٥ )( همــا : القــول الأول إنَّ السَّ

 )( ، ونسـب إلى مجاهـد :  الخـروج ٧٨٧ )( ، أو كما نسب إلى قتادة : الظهـور والـذهاب ٧٨٦ )(  لانتشار

٧٨٨ (( ــــارب: الماضــــي في حاجتــــه  لنهــــار خاصــــة . والثــــاني مــــا قالــــه ٧٨٩ )( ، وقــــال الســــيوطي : ((السَّ

تَواريِ ))
ُ
  ، ٧٩٠)(  الأخفش من أنه بمعنى (( الم

  .  ٧٩٢)(، ونقله النحاس  سبا إ ه إلى أهل اللغة ٧٩١)(ويبدو أنَّ أ  عبيدة قد اختاره أيضا

في أضـدادهم .  ، ٧٩٥ )( ، وأبـو الطيـب اللغـوي  ٧٩٤ )( ، وابـن الأنبـاري  ٧٩٣ )( وذكـر اللفـظ قطـرب        

ـــرين في الآيـــة مـــن دون  فَسِّ
ُ
وظهـــر أثـــر هـــذا واضـــحا في كتـــب المعجمـــات ، فـــالجوهري ارتضـــى رأي أكثـــر الم

قـوال  سـبا في حـين عـرض ابـن منظـور لكـل الأ . ٧٩٦)(الإشارة إليهم وقال بدلالة اللفظ علـى الظـاهر فقـط

                                                           
 . ٢/٢٠٢(خفي) : معجم مقاييس اللغة)  ٧٨٣
  .١٠) الرعد / ٧٨٤
 ،١٦/٣٦٦، جامع البيان :٢/٦٠، معاني القرآن (الفراء) : ٢٠٦) ينظر . تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  ٧٨٥
 . ٢/٣٦٩يمان : ) ينظر . تفسير مقاتل بن سل ٧٨٦
 . ٢/٢٣٠) ينظر . تفسير الصنعاني :  ٧٨٧
 .١٦/٣٦٨) ينظر . جامع البيان : ٧٨٨
 . ١/٣٤٠) المزهر في علوم اللغة وأنواعها :  ٧٨٩
 . ٢/٤٠٢) معاني القرآن :  ٧٩٠
 . مجازه: سالك فى سربه، أي مذاهبه ووجوهه))» . وفيه (( وَسارِبٌ ِ لنَّهارِ  ١/٣٢٣) ينظر . مجاز القرآن :  ٧٩١
  والسالك في العربية بمعنى الداخل .       
 . ٣/٤٧٦) ينظر . معاني القرآن :  ٧٩٢
  .   ١٢٠:  (قطرب) ) ينظر . كتاب الأضداد ٧٩٣
 . ٧٧ – ٧٦:  (ابن الأنباري) ) ينظر . كتاب الأضداد ٧٩٤
 .  ١٧١- ١٧٠) ينظر . كتاب الأضداد في كلام العرب :  ٧٩٥
 . ١/١٤٦) ينظر . الصحاح (سرب) : ٧٩٦
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 بعضها إلى أصحا ا ، قال : ((وَفيِ التـَّنْزيِلِ الْعَزيِزِ: وَمَنْ هُـوَ مُسْـتَخْفٍ ِ للَّيْـلِ وَسـارِبٌ ِ لنَّهـارِ ؛ أَي ظـاهرٌ 

 
ُ
سْتَخْفِي في الظُّلُمـاتِ، والجـاهرُ بنُطْقِـه، والم

ُ
ضْـمِرُ فيِ  لنهارِ فيِ سِرْبهِ ... فاَلْمَعْنىَ: الظاهرُ في الطُّرقُاتِ، والم

تـواري. 
ُ
نفسِه، عِلْمُ اللهِ فِيهِمْ سواءٌ. ورُوي عَنِ الأَخفـش أنَـه قـَالَ: مُسْـتَخْفٍ ِ للَّيْـلِ أَي ظـاهرٌ، والسـاربُ الم

، عِنْـدَهُ واحـدٌ. وَقـَالَ قُطـْرب: سـارِ  ُسْتَترِ؛ قاَلَ: والساربُ الظاهرُ والخفَيُّ
بٌ وَقاَلَ أبَو الْعَبَّاسِ: الْمُسْتَخْفِي الم

ــالَ الأَزهــري: تَـقُــولُ الْعَــرَبُ: سَــرَبَتِ الإِ   بــلُ ِ لنـَّهَــارِ مُسْــتَترٌِ. يُـقَــالُ انْسَــرَبَ الوحشــيُّ إِذا دَخَــلَ فيِ كِناسِــه. قَ
ـــذاهبُ عَلـَــى  تَسْـــرُبُ، وسَـــرَبَ الْفَحْـــلُ سُـــرو ً أَي مَضَـــتْ فيِ الأَرضِ ظَـــاهِرةًَ حيـــثُ شـــاءَتْ. والســـارِبُ: ال

. لقـــد قـــدم المعجمـــي المعـــنى المشـــهور للآيـــة المباركـــة ، ثم ذكـــر رأي الأخفـــش  ٧٩٧ )( ) وجهِـــه فيِ الأَرض)

محاولا توضيح دافع القول لديه  لاستعانة بما قاله صاحبه اللغوي المتمثـل بقـول أبي العبـاس ثعلـب وقطـرب 

 والأزهري .

 

ــريِْـرةَ الــتيِ تَـعْــنيِ مَــا يخَــْتَلِج َ طِــن  السَّـرُّ فيِ الأَصْــلِ يــَدلُّ عَلَــى الكِتْمَــانِ والخفََــاءِ       يــتْ السَّ ــترِْ ، وَمِنْــهُ سمُِّ وَالسَّ

ــينُ وَالـــرَّاءُ ) ٧٩٨( الإِنْسَــان مِـــنْ نــَـوَاَ  وَرَغْبــَـةٍ فيِ الأفَـْعَــالِ  عْـــنىَ ابــن فــَـارِس عِنْــدَمَا قــَـال : ((السِّ
َ
ـــدَ هَــذا الم . وَأَكَّ

: خِـلاَفَ يجَْمَعُ فُـرُوعَهُ إِخْفَاءُ الشَّيْءِ.  ـرُّ وَمَا كَـانَ مِـنْ خَالِصِـهِ وَمُسْـتـَقَرهِِّ. لاَ يخَـْرجُُ شَـيْءٌ مِنْـهُ عَـنْ هَـذَا. فاَلسِّ

ـــنْ ذَ  ــِـهِ. وَمِ ـــنُ ب ـــرٌ لاَ يُـعْلَ ـــيَ بــِـذَلِكَ لأِنََّـــهُ أمَْ ، وَهُـــوَ النِّكَـــاحُ، وَسمُِّ ـــرُّ ـــابِ السِّ ـــنَ الْبَ عْـــلاَنِ ... وَمِ ـــراَرُ الإِْ ـــكَ السِّ لِ

لَةَ يَسْتَسِرُّ الهِْلاَلُ )) وَالسَّراَرُ  ، وَهُوَ ليَـْ
 )٧٩٩ (.  

ي الـْأَرضِ      {مرة ) كان قوله تعالى :  ٣٠ورد اللفظ في القرآن الكريم  (    ا فـ ت مـ ولوَ أَن لكُلِّ نَفـْسٍ ظلََمـ

  بـِه تةَ  لاَفتَْد روا الندامـ سـ نهم بِ     وأَ ي بيـ ذَاب وقُضـ ا رأَوا العْـ ون    لَمـ م لـَا يظلَْمـ ط وهـ مـن بـين  ، ) ٨٠٠( }الْقسـ

                                                           
 .٢/٤٠٢. وينظر . معاني القرآن (الأخفش) :  ١/٤٦٢) لسان العرب (سرب) : ٧٩٧
   . ١٢/٢٠١، تھذیب اللغة (سر) : ١٨٧- ٧/١٨٦ینظر . العین (سر) : )  ٧٩٨
 . ٣/٦٧(سر) :  معجم مقاییس اللغة)  ٧٩٩
 . ٥٤) یونس/  ٨٠٠
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أَسَـرُّوا الآ ت التي تحتمل دخول (أسر) ضمن الأضداد ، فالمعجمي استشهد  ذه الآية فقـط . وقيـل إنَّ (

ـرين وأولهـم ابـن عبـاسالنَّدَامَةَ  فَسِّ
ُ
، معللـين ذلـك  نَّ  ) ٨٠١( ) بمعنى أخفوها في أنفسهم ، وهـو قـول أكثـر الم

، وهنــا ) ٨٠٢( ء عنــدما رأوا العــذاب لم يعلنــوا نــدمهم  تــا  ممــا عــاينوه أو خجــلا وحيــاء مــن أتبــاعهم الرؤســا

يحمـل اللفـظ علــى معنـاه الأصـل دون اللجــوء إلى التأويـل .  وذهـب آخــرون إلى أنَّ (أَسَـرُّوا النَّدَامَـةَ)  بمعــنى 

الإظهـــار، وأول مــن قــال بــذلك أبـــو أظهروهــا ؛ لأنَّ أســرَّ مــن حــروف الأضـــداد يســتعمل بمعــنى الإخفــاء و 

 ، وحجتهم في ذلك أنَّ يوم الحساب ليس يوم تصبر ولا تصنع ، حتى يخفي هؤلاء ندمهم .) ٨٠٣( عبيدة 

ــةٍ أنََّ       ــطُّ فيِ لُّغَ ــتْ قَ ــرين ذلــك فقــد أنكــره ابــن عطيــة محتجــا بحجــة أنَّــه : (( لمَْ يَـثـْبُ فَسِّ
ُ
ولم يــرتض جميــع الم

) مِنَ الأَْضْـ ولا أعـرف أيـن كـان ابـن عطيـة مـن اللغـويين الـذين عـدَّ أكثـرهم اللفـظ مـن  ،) ٨٠٤(  دَادِ ))(أَسَرَّ

ومـا قيـل في تفسـيره  -الذي نزل بلغـة مسـتعملة قبلـه  -بناء على ما ورد في النص القرآني  ) ٨٠٥( الأضداد 

ظ  الشــــيخ ، إذ كــــان شــــاهدهم الأول ، فوافقــــوا في ذلــــك أ  عبيــــدة وابــــن قتيبــــة. وممــــن رفــــض ضــــدية اللفــــ

الطوسي الذي سمى تضـاد معـاني اللفـظ  لاشـتراك مؤكـدا أنَّ قـولهم  نَّ أسـرَّ : (( مشـترك ... غلـطٌ ؛ لأنَّ 

أي  ، ) ٨٠٦(  لفظــة الإخفــاء هــي المشــتركة دون لفــظ الإســرار فحَمْــل أحــدهما علــى الآخــر قيــاس في اللغــة))

م قاسوا لفظا على آخر لتشا هما في الحال .  أ َّ

                                                           
، تفسیر یحیى بن ٣/٥٣٤:  ، تفسیر مقاتل بن سلیمان ١٧٥) ینظر . تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس : ٨٠١

 سلام 
. ٣/٢٥، معاني القرآن وإعرابھ : ١٠٣/ ١٥، جامع البیان : ١/٤٦٩، معاني القرآن (الفراء) : ٢/٧٦٣:      
  بحر 
  .٢/١٢١العلوم :     
 . ١٧/٢٦٥، مفاتیح الغیب :  ٢/٣٥٢) ینظر . الكشاف :  ٨٠٢
،الجامع لأحكام ٢/٣٥٢،الكشاف:٣٥٧،غریب القرآن (ابن قتیبة) :٢/٣٤) ینظر.مجاز القرآن: ٨٠٣

 .٨/٣٥٢القرآن:
 . ٤/٤٢١) المحرر الوجیز في تفسیر القرآن العزیز :  ٨٠٤
، كتاب ٢٣٢،و١٧٦،و١١٤،و٢١، ثلاثة كتب في الأضداد : ٨٩ینظر . كتاب الأضداد (قطرب):  ) ٨٠٥

 الأضداد  
  ، ٢٣٠اب الأضداد في كلام العرب:، كت ٤٦ - ٤٥، كتاب الأضداد (ابن الأنباري) :  ١٧٤(ابن التوزي) :      
  . ٥٢٦، الأضداد في اللغة : ٤١رسالة الأضداد:     

 . ٣٩٨/ ٨) التبيان في تفسير القرآن :  ٨٠٦
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ـــ      ـــهُ أمَّ تُ ـــهُ وأعَْلَنـْ ـــيءَ : كَتَمْتُ ا المعجمـــي فكـــان أحـــد القـــائلين بضـــدية الإســـرار، إذ يقـــول :(( أَسْـــرَرَتُ الشَّ

ـا رأَوَْا العَـذابَ} (  ))أيَْضاً، فَـهُوَ مِنَ الأضْدَادِ. والوَجْهـانِ جميعـاً يُـفَسَّـرانِ في قولـه تعـالى: {وأَسَـرَّوا النَدامـةَ لَمَّ

لا يــرجح معــنى دون آخــر ، مكتفيــا بــذكر المعنيــين معــا  ، والتصــريح بضــدية ، وهنــا نلحــظ الجــوهري ) ٨٠٧

اللفظ ، واحتماله المعنيين على درجة واحدة ، وإنْ أشـارَ إشـارة غـير صـريحة فــي شـاهد آخـر إلى أنَّ اللفـظ 

. ولابــن سِــيدَه رأي آخــر يوضــحه قولــه  ) ٨٠٩( الــدال علــى الإظهــار  ) ٨٠٨(  قــد يكــون مبــدلا عــن (أشــر)

: ((أسرَّ الشيءَ كَتَمَه وأظْهَرهَ وفي التنزيـل {وأسـروا الندامـة} أي أظْهرُوهـا وقـال ثعْلـَبٌ معنـاه أسَـرُّوها  الآتي

، فقــد وُجــه اللفــظ في الآيــة إلى معــنى الإظهــار عنــدما قــال  نَّ الأول ) ٨١٠(  مــن رُؤســائهِم والأَوّلُ أصــحُّ))

ـــب لتفســـير أبي عبيـــدة علـــى مـــا قَ  ـــهُ ثعلـــب . وأضـــاف ابـــن منظـــور إلى مـــا قالـــه هـــو الأصـــح ، و ـــذا تغلي بِلَ

ــيْءَ أَخفيتــه، وأَســررته أعَلنتــه؛ وَمِــنَ الإِظهــار  ــدَةَ: أَســررت الشَّ ــو عُبـَيْ ــه :  (( أبَ الجــوهري وابــن ســيده مــا نصَّ

  قِ:قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رأَوَُا الْعَذابَ ؛ أَي أظَهروها؛ وأنَشد للِْفَرَزْدَ 

فَه، ... أَسَرَّ الحرَُوريُِّ الَّذِي كَانَ أَضْمَرا             فَـلَمَّا رَأَى الحَجَّاجَ جَرَّدَ سَيـْ

ــرَ أَبي عُبـَيْـدَةَ فيِ قَـوْلــِهِ: وَأَسَــرُّوا النَّدامَــ ةَ ، أَي أظَهروهــا، قـَالَ شمِــْرٌ: لمَْ أَجــد هَــذَا الْبـَيْـتَ للِْفَــرَزْدَقِ، وَمَــا قــَالَ غَيـْ

وا وَلمَْ أَسمــع ذَلــِكَ لغَِــيرْهِِ. قــَالَ الأَزهــري: وأهَــل اللُّغَــةِ أنَكــروا قَـــوْلَ أَبي عُبـَيْــدَةَ أَشــدّ الإِنكــار، وَقِيــلَ: أَسَــرُّ  قــَالَ:

وْهــــا، النَّدامَــــةَ ؛ يَـعْــــنيِ الرُّؤَسَــــاءَ مِــــنَ الْمُشْــــركِِينَ أَســــروا النَّدَامَــــةَ فيِ سَــــفَلَتِهم الَّــــذِينَ أَضــــلوهم. وأَســــروها: أَخْفَ 

ريِنَ ))  . فابن منظور مـال إلى القـول بضـدية اللفـظ وقـد ذكـر  ) ٨١١( وكََذَلِكَ قاَلَ الزَّجَّاجُ وَهُوَ قَـوْلُ الْمُفَسِّ

ــر المتمثــل  بي عبيــدة ، وربمــا يكــون قــد  فَسِّ
ُ
ذلــك في بدايــة ترجمتــه للإســرار معتمــدا في ذلــك علــى مــا قالــه الم

دة والمنكـر لـه مـن  ب أمانـة النقـل عـن الأزهـري الـذي كـان ينقـل عرض لرأي اللغوي الرافض لرأي أبي عبي

                                                           
 .٤/٣٥٧، وینظر . لسان العرب (سرر) : ٢/٦٨٣) الصحاح (سرر) :  ٨٠٧
 . ٢/٦٨٣) ینظر . الصحاح (سرر) :  ٨٠٨
 . ٢/٦٨٣لصحاح (سرر) : ، ا٣/١٨١(شر) :  معجم مقاییس اللغة) ینظر .  ٨٠٩
، لسان العرب (سرر) ٤/١٧٧، وینظر . المخصص :  ٨/٤٠٦) المحكم والمحیط الأعظم (سرر) :  ٨١٠

:٤/٣٥٧. 
 والبيت غير موجود في ديوان الفرزدق . .٤/٣٥٧) لسان العرب (سرر) : ٨١١



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

عنه النصوص بتمامهـا في أغلـب الأحيـان . وإذا كـان ((الأزهـري ... ادعـى أنَّ اسـتعمال أسـرَّ بمعـنى أظهـر 

غلط ، وأنَّ المستعمل بذلك المعـنى هـو أشـرَّ  لشـين المعجمـة لا غـير . ولعلَّـه قـد غلـط في التغلـيط ، وعليـه 

، فقـــد اســـتبعد الآلوســـي أنْ يكـــون الضـــمير في ) ٨١٢( ظهـــار أيضـــا  عتبـــار الآ ر علـــى مـــا لا يخفـــى)) فالإ

(أســروا) يقصـــد بــه الرؤســـاء فقــط يقـــول : إذا ((جـــوز بعضــهم أنْ يكـــون المــراد  لإســـرار الإخفـــاء ، إلا أنَّ 

لوهم حيـــاء مـــنهم المـــراد مـــن ضـــمير الجمـــع الرؤســـاء ، أي أخفـــى رؤســـاؤهم الندامـــة مـــن ســـفلتهم الـــذين أضـــ

وخوفا من توبيخهم، وفيه أنَّ ضـمير أَسَـرُّوا عـام لا قرينـة علـى تخصيصـه علـى أنَّ هـول الموقـف أشـد مـن أنْ 

  . ) ٨١٣(  يتفكر معه في أمثال ذلك ))

ـــا كانـــت       ـــر في  ويـــل أســـروا في الآيـــة المباركـــة لأ َّ فَسِّ
ُ
ســـبق أنْ ذكـــر  أنَّ اللغـــوي قـــد اعتمـــد مـــا قالـــه الم

ــر مصــيبا في قولــه ، إذ لم يصــل إلينــا مــن الشــواهد الشــا فَسِّ
ُ
هد الوحيــد الــذي يمكــن أنْ يؤخــذ بــه إذا كــان الم

العربية مـا يـدلُّ علـى أنَّ اللفـظ قـد اسـتعمل بمعـنى الإظهـار إلا في بيتـين كـا  موضـع شـك ، نسـب أحـدهما 

مـا قـد أصـا ما التصـحيف إلى الفرزدق ولم يعثر عليه في ديوانه ، والبيتان مشكوك في روايتهما فق د قيل إ َّ

  ، والبيتان هما : قول امرؤ القيس : 

  . ) ٨١٤( تجََاوَزْتُ أَحْراَسًا وَأهَْوَالَ مَعْشَرٍ        عَلَيَّ حِراَصًا لو يُسِرُّونَ مَقْتَلِي

 . وهـذا يفسـر مـا نقلـه ابـن فـارس مـن ) ٨١٥( فقد روي يشرون قتلي وليس يسـرون كمـا يـذكر الـزوزني      

ـــنِ سُـــفْيَانَ  ـــدِ ا َِّ بْ ـــمِ، عَـــنْ أَبيِ الحَْسَـــنِ عَبْ ـــضُ أهَْـــلِ الْعِلْ ثَنيِ بَـعْ نقـــد الفـــراء لأبي عبيـــدة حـــين قـــال : (( حَـــدَّ

الَ: أَسَــرُّوا يرُ فَـقَـالنَّحْـوِيِّ قـَالَ: قــَالَ الْفَـرَّاءُ: أَخْطــَأَ أبَـُو عُبـَيْــدَةَ التـَّفْسِـيرَ، وَصَـحَّفَ فيِ الاِسْتِشْــهَادِ. أمَّـا التـَّفْسِــ

ـَا قـَالَ امْـرُؤُ الْقَـيْسِ:   . . . . . . . . لـَوْ يُشِـرُّونَ  النَّدَامَةَ أَيْ كَتَمُوهَا خَوْفَ الشَّـمَاتةَِ. وَأمََّـا التَّصْـحِيفُ فإَِنمَّ

  مَقْتَلِي

                                                           
 .٦/١٣٠) روح المعاني : ٨١٢
 .والصفحة ) المصدر نفسه  ٨١٣
 . ١١٤) ديوان امرئ القيس :  ٨١٤
 . ١٥ينظر . شرح المعلقات السبع /الزوزني : )  ٨١٥
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ــيْءَ، إِذَا أبَْـرَزْتــَهُ ))  أَيْ لــَوْ يظُْهِــرُونَ. يُـقَــالُ أشْــرَرْتُ الشَّ
ال صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك . ومثلــه قــ ) ٨١٦( 

ــــر: (وأسَــــرّوا النّدامَــــةَ لمـّـــا رأوا ٧٦٤الصــــفدي (ت  هـــــ) عنــــدما أنشــــد بيــــت الفــــرزدق المــــذكور قــــائلا : ((فُسِّ

العَذابَ ... ) ، أي أظهروا،  ذا البيت، فصحّف البيـت وفسّـر بـه القـرآن علـى غـير مـا ينبغـي. والصـواب 

  . ) ٨١٧(  عنى يُشِرّون: يظهرون ))في البيت: لو يُشِرّون  لشين معجمة، وم

وقد دلتّ لفظ ة ( أس رّ ) عل ى الإخف اء ف ي عم وم الق رآن ؛ ول ذلك أنك ر طائف ة م ن      

حم  ل ھ  ذه اللفظ  ة عل  ى معنی  ین متض  ادیّن حت  ى ع  دَّ بعض  ھم ذل  ك م  ن )  ٨١٨( المح  دثین 

      التعسّ  ف والتكلّ  ف ، یق  ول إب  راھیم أن  یس: (( أل  یس م  ن التكلّ  ف والتعسّ  ف أنْ نجع  ل 

. ذاھباً إلى أنَّ لھا معنى واح داً ، ھ و الإخف اء فق ط . )٨١٩(( الإسرار) بمعنى الإظھار))

وق د أدخلوھ ا ف ي الأض داد حم لا عل ى اللف ظ (أخف ى) اعتم ادا عل ى وج ود القی اس ف  ي 

  ، متناسین أنَّ القیاس لا یمكن تطبیقھ متى شئنا . ) ٨٢٠( اللغة 

لفظ ة عل ى ظ اھر معناھ ا ؛ لأنَّ الأص ل فھ م وعلى ھذا یك ون الأول ى حم ل ھ ذه ال     

اللفظ بحسب ظاھره ، ولا یجب العدول عنھ إلى التأویل والاس تنباط ، إلاّ بقرین ة تمن ع 

  . ) ٨٢١( من إیراد المعنى من ظاھر اللفظ وھذا ما تفرضھ أصول اللغة والتفسیر

 :  

  عَسَ) الدلالة على الإقبال والدِّنُّـوِّ يبدو أنَّ المعنى الأول المتبادر عند اللغوي لـ(عَسْ       

. واستعمله القرآن الكريم مرة واحدة في سورة التكوير ، قـال فيهـا عـزَّ اسمـه :  ٨٢٢ )( في حال وجود ظلمة 

}) س ــع ــلِ إذَِا عسـ س١٧واللَّيـ حِ إذَِا تـَــنفَّ ــب ــرون في عسعســـة الليــل هنـــا فقـــالوا  .٨٢٣)(}) والصـ فَسِّ
ُ
اختلـــف الم

                                                           
  : أجد ما نُسِب إلى الفراء في معانيه ،ينظر. معاني القرآن (الفراء) ولم .٦٨ - ٣/٦٧معجم مقاييس اللغة (سر):)  ٨١٦
    ١/٤٦٩.  
 . ٥٥٩- ٥٥٨) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف :  ٨١٧
  ٥٢٧ـ  ٥٢٦، الأضداد في اللغة ١٥٨العربية (كاصد الزيدي):، فقه اللغة  ١٩٣في اللهجات العربية ) ينظر .  ٨١٨
 . ١٩٣في اللهجات العربية )  ٨١٩
 . ٥٢٧ـ  ٥٢٦، الأضداد في اللغة ١٥٨فقه اللغة العربية (كاصد الزيدي):) ينظر .  ٨٢٠
 . ١٨٣/  ٢البرهان في علوم القرآن )  ٨٢١

٨٢٢  : ( )  معجم مقاييس اللغة،  ١/٧٤) ينظر . العين (عسَّ  . ٤/٤٢: (عسَّ
 . ١٨ – ١٧) التكوير / ٨٢٣
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) بمعنى أقَـْبَلَ ، وقد يعبرون عـن هـذا المعـنى بقـولهم : أظلـم ، ممـا جعـل بعضـهم يعـده معـنى مسـتقلا (عَسْعَسَ 

حــين يحصــي معــاني اللفــظ ، والحــق أنَّ قــولهم : أظلــم يشــير إلى أنَّــه أقبــل بظلامــه ، جــاء هنــا بحســب المعــنى 

، ٨٢٦ )( ، وابــن قتيبــة ٨٢٥ )( ، وأبــو عبيــدة ٨٢٤ )( الأصـل للفــظ ، وقــال  ــذا المعــنى مقاتــل بــن ســليمان 

ـــرَ ، أي ولىَّ ظلامـــه وذهـــب ، وهـــذا قـــول أوائـــل ٨٢٧ )( والقشـــيري . وقـــال بعضـــهم (عَسْـــعَسَ) بمعـــنى أدَْبَـ

رين  كابن عباس  فَسِّ
ُ
ـرين علـى  ٨٣٠ )( ، وقتـادة  ٨٢٩ )( ، ومجاهد  ٨٢٨ )( الم فَسِّ

ُ
، والفـراء الـذي زعـم إجمـاع الم

( ، ومثلـه فعـل ابـن قتيبـة  ٨٣٢ )( نيـين دون تـرجيح لأحـدهما  ، وأبي عبيدة الذي نقـل المع ٨٣١ )( هذا المعنى 

. لكنَّنـا لا نعـرف سـبب اتفـاق أكثـرهم علـى أنَّ هـذا المعـنى هـو الـراجح في دلالـة الاسـتعمال القـرآني  ٨٣٣ )

للفــظ ، هــل هــو بســبب اعتمــاد ظــاهر الســياق ، أو هــو اعتمــادهم  الاســتعمال اللهجــي ، فمــا كــان بلغــة 

. وإذا صــحَّ هـــذا  ٨٣٤ )(  ، وعســـعس تحديــدا كانـــت تعــني ((أدبـــر بلغــة قـــريش)) قــريش هــو الأكثـــر قبــولا

الكـلام فـإن التضـاد حينهـا قـد نشـأ بسـبب اخـتلاف الجماعـات في اسـتعمالها للفـظ ، وهـو بمعـنى واحــد في 

  اللهجة الواحدة ، ولم ينشأ التضاد لولا الجمع بين اللغات والاختلاط فيما بينها . 

ــ      فَسِّ
ُ
يتفقــون علــى أنَّ اللفــظ مــن الأضــداد ، وهــذا الاتفــاق ظهــر  ٨٣٦)( واللغويــون  ٨٣٥)( رون ويكــاد الم

أثـــره واضـــحا في المعجمـــي ، فقـــد جمـــع بـــين الاثنـــين مصـــرحا  سمـــائهم أو مشـــيرا إليهـــا ، لكنَّـــه اعتمـــد قـــول 

                                                           
 . ٤/٦٠٢) ينظر . مقاتل بن سليمان :  ٨٢٤
 . ٢/٢٨٧) ينظر . مجاز القرآن :  ٨٢٥
 . ٥١٧) ينظر . غريب القرآن :  ٨٢٦
 . ٣/٦٩٤) ينظر . لطائف الإشارات :  ٨٢٧
 . ٥٠٣) ينظر . تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  ٨٢٨
 . ٧٠٨) ينظر . تفسير مجاهد :  ٨٢٩
 . ٣/٣٩٨نظر . تفسير الصنعاني : ) ي ٨٣٠
 . ٣/٢٤٢) ينظر . معاني القرآن :  ٨٣١
 .  ٢/٢٨٧) ينظر . مجاز القرآن :  ٨٣٢
 . ٥١٧) ينظر . غريب القرآن :  ٨٣٣
 . ١٢) لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم :  ٨٣٤
 ، ٢٤/٢٥٥جامع البيان :، ٥١٧، غريب القرآن (ابن قتيبة) : ٢/٢٨٧) ينظر على سبيل المثال: مجاز القرآن : ٨٣٥
  . ٣١/٦٨، مفاتيح الغيب : ٤/٧١١،الكشاف : ٣/٥٥٢،بحر العلوم :٥/٢٩٢معاني القرآن وإعرابه:     
  ، ٢٣٩و١٦٧و ٧٣و ٨-٧ثة كتب في الأضداد:، ثلا١٢٢) ينظر على سبيل المثال : كتاب الأضداد (قطرب) : ٨٣٦
  .٤٢، رسالة الأضداد:٣٠٩د في كلام العرب : ، كتاب الأضدا ٣٢كتاب الأضداد (ابن الانباري) :       
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ر هو الأصل  فَسِّ
ُ
ر أولا وعززه بقول اللغوي  نيا ، وكأنَّه يريد القول إنَّ الم فَسِّ

ُ
في تحديد المعنى وتحديـد نـوع الم

اللفظ نفسه . يقول ابـن منظـور : ((عَسْـعَسَ الليـلُ عَسْعَسَـة: أقَبـل بِظَلاَمِـهِ، وَقِيـلَ عَسعَسَـتُه قَـبْـلَ السَّـحَر. 

ره؛ قـَالَ الْفَـرَّاءُ: أَجمـع ؛ قِيلَ: هُوَ إِقبالـه، وَقِيـلَ: هُـوَ إِد  وَفيِ التـَّنْزيِلِ: وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذا تَـنـَفَّسَ 

ـرُونَ عَلَــى أنََّ مَعْـنىَ عَسْــعَسَ أدَْبَـــرَ، قـَالَ: وكََــانَ بَـعْــضُ أَصـحابنا يَـــزْعُمُ أنََّ عَسْــعَسَ مَعْنـَاهُ دَ َ  مِــنْ أوَلــه  الْمُفَسِّ

، رَضِـيَ ا َّ هَـذَا الحْـَرْفَ مِـنَ الأَ  وأظَلم ... وكََانَ أبَو حَاتمٍِ وَقُطْرُبٌ يذَْهَبَانِ إِلى أنََّ  ضـداد. وَفيِ حَـدِيثِ عَلـِيٍّ

ــلُ إِذا أقَبــل بِظَ  ــلِ إِذا عَسْــعَسَ ؛ عَسْــعَسَ اللَّيْ ــالَ: وَاللَّيْ ــلِ ليُِصَــلِّيَ فَـقَ ــنْ جَــوْفِ اللَّيْ ــامَ مِ ــهُ: أنََّــه قَ ــهِ وإِذا عَنْ لاَمِ

ــدَةَ يَـقُــولُ: عَسْــعَس ــانَ أبَــو عُبـَيْ ــوَ مِــنَ الأَضــداد ... وكََ ــالَ أبَــو  أدَبــر، فَـهُ ــلُ أقَبــل وعَسْــعَسَ أدَبــر ... وَقَ اللَّيْ

ــانِ يَـرْجِعَــانِ إِلى شَــيْءٍ وَاحِــدٍ وَ  ــلُ إِذا أقَبــل وعَسْــعَسَ إِذا أدَبــر، وَالْمَعْنـَيَ : عَسْــعَسَ اللَّيْ ــريِِّ ــنُ السَّ هُــوَ إِســحق بْ

ــدَاءُ الظَّــلاَمِ فيِ أوَلــه وإِد رهُ فيِ آخِــرةٍَ؛ وَقـَـالَ ابـْـنُ الأَعــر  العَسْعَسَــةُ : ظلُْمَــةُ اللَّيْــلِ كُلـِّـهِ، وَيُـقَــالُ إِد ره  ابي:ابتِْ

، وقد قدَّم ابن منظور رأي الفراء أولا ، لأنَّه لغوي تعامل مع القرآن الكـريم تعـاملا خاصـا  ٨٣٧ )(  وإِقباله))

ــتي يريــدها القــرآن الكــريم ، ثم أ ســنده بــرأي ، وهــو مــن أوائــل الــذين يعتمــدون في تحصــيل المعــاني الدقيقــة ال

قطــــرب والسجســــتاني ، ثم عــــاد يستشــــهد بكــــلام الإمــــام علــــي عليــــه الســــلام وأبي عبيــــدة لينتهــــي رأي أبي 

ـر أو اللغـوي القـرآني أكثـر  فَسِّ
ُ
إسحاق بن السري وابن الإعرابي ، مما يثبـت أنَّ المعجمـي يقبـل مـا يرتضـيه الم

ــر عنــد إيــراد ن فَسِّ
ُ
ــئ صــاحبَه اللغــوي إذا مــن صــاحبه اللغــوي ولــذلك لا يعــترض علــى الم صــه ، لكنَّــه قــد يخُطِّ

  أراد . 

وقد عزا الدكتور أحمد مختار عمر سبب عدّ هذا اللفظ من الأضداد إلى (( إ ـام المعـنى الأصـل وعـدم      

 )( . فاللفظ أريد منـه في أصـل وضـعه : وقـت ظلمـة الليـل كلهـا مـن ابتدائـه إلى انتهائـه  ٨٣٨ )( تحديده )) 

من معين ، وبـذلك تحتمـل العسعسـة أول الليـل ووسـطه وآخـره ، ولمـا كـان المعـنى الأول ، غير محددة بز  ٨٣٩

                                                           
 .٣/٢٤٣وينظر. معاني القرآن (الفراء) :  . ١٤٠ – ٦/١٣٩س) : ) لسان العرب (عس ٨٣٧
   وهو ما يسميه الدكتور كاصد  سر الزيدي بعموم المعنى . ١٥٩قرآن الكريم : ) الاشتراك والتضاد في ال ٨٣٨
  . ١٦٤ينظر . فقه اللغة العربية : الأصلي ،      
 . ٦٢/ ١) ينظر .  ذيب اللغة (عس) :  ٨٣٩
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لاستعمال اللفظ  دلالته على الإقبال ، صـار محـتملا للمعـنى المغـاير الـذي وجَّـه السـياق القـرآني اللفـظ إليـه 

فــظ قــد أصــابه نــوع وهــو الإد ر، لأنَّ تــنفس الصــبح لا يكــون إلا  د ر الليــل وانقضــائه ، و ــذا يكــون الل

مــن التطــور الــدلالي عنــدما انتقــل مــن دلالــة معينــة إلى دلالــة مضــادة . وكــون القــرآن نفســه قــد أشــار إلى أنَّ 

لِ {انكشاف الصبح متحصل  د ر الليل في آيـة أخـرى ، هـي قولـه تعـالى :  ر (  واللَّيـ حِ  ٣٣إذِْ أدَبـ ب ) والصـ

سفَر قاربة بين السـورتين ، ليتأكـد معـنى الإد ر في (عَسْـعَسَ) أكثـر مـن ، حدث ما يشبه الم ٨٤٠ )( }إذَِا أَ

  احتمال معنى  الإقبال .  

وبحســـب الـــذين قـــالوا  لتضـــاد بـــين المعـــاني في هـــذا اللفـــظ يتأكـــد أنَّ الأضـــداد يصـــح وصـــفها إذا كـــان     

ياق لغـويّ واحــد ))  اللفـظ محـتملا لمعنيــين في سـياق واحــد ، لا كمـا يقــول بعضـهم  نَّــه (( لا يحـدث في ســ
، إذ لــيس  لضــرورة أن تكــون الســياقات متعــددة حــتى يمكــن القــول  لضــدية . فعســعس في الآيــة   ٨٤١ )( 

ــــه لهــــذين المعنيــــين في هــــذا الســــياق ،  كــــان محــــتملا للمعنيــــين في آن واحــــد والضــــدية جــــاءت مــــن احتمال

إد ر غــير متقطــع ، فاحتاجــت إلى فالعسعسـة حينمــا قرُنِــت  لليــل كانــت تمثــل حركـة مســتمرة فيهــا إقبــال و 

ســـياقات أخـــرى تحـــدد تلـــك الحركـــة وتوجههـــا صـــوب نتيجـــة محتملـــة ، ومـــن لم يســـتطع الوصـــول إلى تلـــك 

ر . فَسِّ
ُ
  السياقات اعتمد الترجيح والتأويل ، فكان الاختلاف بين مقولات الم

 

. وورد علـى هـذا في القـرآن الكـريم بكثـرة  ٨٤٢ )( المشهور في فوق دلالته على العُلُوِّ لأنَّـه نقـيضُ تحـتَ      

تحَيِي أَن يضـْرِب     {، إلا مرة واحدة احتمل فيها معنى مضادا لهذا المعنى ، وهي قوله تعالى :  ه لـَا يسـ إِن اللَّـ

ن   بعوضَةًمثلَاً ما  اذَا أَراد       فَما فوَقهَا فأََما الَّذين آمنوا فيَعلَمون أَنَّه الحْق مـ ذين كَفـَروا فيَقوُلـُون مـ ا الَّـ ربهـِم وأَمـ
                                                           

 .  ٣٤ – ٣٣) المدثر / ٨٤٠
 . ١٩٨) علم الدلالة والنظر ت الدلالية الحديثة / حسام البهنساوي :  ٨٤١
 .  ٣/٤٣٣(فوق) :  معجم مقاييس اللغة) ينظر .  ٨٤٢
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     {ينــق ا الْفاَس ــه إِلَّـ ــلُّ بِ ضا ي يرا ومـ ــث ــه كَ دي بِ يرا ويهـ ــث ــه كَ لُّ بِ ــذَا مثلًَــا يضـ ِبه ه ــر أنَّ  ٨٤٣ )( اللَّـ فَسِّ
ُ
، إذ رأى الم

ــا) تحتمــل أنْ تكــون دالــة علــى مــا هــو أعظــم من هــا وأكــبر، مثــل الــذَُّ ب وَالْعَنْكَبُــوت ، قــال بــه ابــن (فَـوْقَـهَ

ــا تحتمــل أنْ تكــون دالــة علــى مــا هــو أقــل  ٨٤٦ )(  ، ورجَّحــه الطــبري ٨٤٥)(، والفــراّء ٨٤٤)(عبــاس . وقيــل إ َّ

أيضـا ، وبـذلك يكــون هـو أول مـن جعــل اللفـظ محـتملا للتضــاد ،  ٨٤٧ )( منهـا وأصـغر ، وقالـه ابــن عبـاس 

ـــذي (فَـوْقَهـــا) يريـــد أكـــبر منهـــا، وهـــو وكـــذلك الفـــراء قـــال بـــه لك نَّـــه استحســـن الـــرأي الأول قـــائلا : (( فال

العنكبــوت والــذ ب. ولــو جعلــت في مثلــه مــن الكــلام (فَمــا فَـوْقَهــا) تريــد أصــغر منهــا لجــاز ذلــك. ولســت 

ـا غايـة في الصـغر، فأحَـبُّ إلىّ أنْ أجعـل (فَمـا فَـوْقَهـا) أكـبر منهـا ،   ٨٤٨ )( )) استحسنه؛ لأنَّ البعوضة كأ َّ

ر (فوقها) بـ (دو ا) فقط ، ذاكراً ذلك في موضعين من كتابه   .  ٨٤٩ )( لكنَّ أ  عبيدة اختار أنْ يفسِّ

 )( ، والأخفــش ٨٥٠ )( وذكــر هــذين المعنيــين مــن اللغــويين المشــتغلين في الدلالــة القرآنيــة : ابــن قتيبــة      

، والراغـب الأصـفهاني الـذي رد علـى مـن  ٨٥٣ )( هــ) ٤٧٩، وأبو الحسن ا اشـعي(ت ٨٥٢)( ، والزجاج٨٥١

،  ٨٥٦ )( ، والسجسـتاني ٨٥٥)(، وغـيرهم . ومـن اللغـويين: قطـرب٨٥٤)( قال إنَّ اللفظ من الأضداد  لتوهم 

  . ٨٦٠ )( ، والمنشي  ٨٥٩ )( ، والصغاني ٨٥٨ )( ، وأبو الطيب اللغوي٨٥٧ )( وابن الأنباري 

                                                           
 .  ٢٦) البقرة  /  ٨٤٣
 . ٦) ينظر . تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  ٨٤٤
 .١/٢٠ر . معاني القرآن : ) ينظ ٨٤٥
 . ١/٤٠٦) ينظر . جامع البيان :  ٨٤٦
 . ٦) ينظر . تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  ٨٤٧
 . ٢١ – ١/٢٠) معاني القرآن :  ٨٤٨
 . ٣٥و  ١/١٤) ينظر . مجاز القرآن :  ٨٤٩
 ١٢١) ينظر .  ويل مشكل القرآن :  ٨٥٠
 . ٥٩/ ١) ينظر . معاني القرآن :  ٨٥١
 .  ١/١٠٤معاني القرآن : .   ) ينظر ٨٥٢
  .١٢١) ينظر . النكت في القرآن الكريم :  ٨٥٣
 . ٤/٢٢٠، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز :٦٤٩) ينظر . مفردات الفاظ القرآن (فوق) :  ٨٥٤
 .  ١٣٤ – ١٣٣) ينظر . كتاب الأضداد :  ٨٥٥
 . ١٠٢- ١٠١) ينظر . ثلاثة كتب في الأضداد :  ٨٥٦
 . ٢٥١-  ٢٤٩كتاب الأضداد : ) ينظر . :   ٨٥٧
 . ٣٣٨- ٣٣٧) ينظر . كتاب الأضداد في كلام العرب :   ٨٥٨
 . ٢٤١) ينظر . ثلاثة كتب في الأضداد :  ٨٥٩
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عروفــة ، وحــين يصــل إلى الآيــة المباركــة ، يعتمــد قــول وقــال المعجمــي أولا بدلالــة اللفــظ علــى الفوقيــة الم     

ر بدلالة اللفظ فيها علـى التحتيـة ، ليكـون أبـو عبيـدة مصـدر الجـوهري وابـن منظـور  فَسِّ
ُ
في جعـل  ٨٦١ )( الم

اللفظ دالا على ضد المعنى الأصـل . إلاَّ أنَّ ابـن منظـور عـاد وذكـر رأي الفـراء بعـد ذلـك ليشـير مـن حيـث 

ـــا يقصـــد أو لا يقصـــد إ ـــثَلاً مَ َ لاَ يَسْـــتَحْيِي أنَْ يَضْـــرِبَ مَ ـــالىَ: إِنَّ ا َّ ــُـهُ تَـعَ لى المعـــنى الأصـــل ، قـــال : ((وَقَـوْل

وْقَ ذَلــِكَ بَـعُوضَــةً فَمــا فَـوْقَهــا ؛ قــَالَ أبَـُـو عُبـَيْــدَةَ: فَمَــا دُوَنَـهَــا، كَمَــا تَـقُــولُ إِذَا قِيــلَ لــَكَ فــُلاَنٌ صَــغِيرٌ تَـقُــولُ وفَـــ

هَــا، يَـعْــنيِ الــذُّ ب والعَنْكبــوت. اللَّيْــثُ: الفَــوْق أَيْ أَصْــغَرُ مِــ نْ ذَلــِكَ؛ وَقــَالَ الْفَــرَّاءُ: فَمَــا فَـوْقَهــا أَيْ أعَْظــَمُ مِنـْ

. فــابن منظــور قــد ذكــر قــول أبي عبيــدة أولا وهــو ضــد المعــنى المشــهور ، ممــا قــد  ٨٦٢ )( نقَِــيضُ التَّحْــتِ )) 

الفــراء الســابق لأبي عبيــدة معــززا إ ه بقــول الليــث ليبــين أنَّ  يحتمــل  ييــد ابــن منظــور لــه ثم عــاد وذكــر رأي

ر قد خالف اللغويين حين قال  لدون ، فكان سببا في جعل اللفظ من الأضـداد عنـد المعجمـي وإنْ  فَسِّ
ُ
الم

لم يصـرح بـذلك . فـالملاحظ هنـا أنَّ المعجمـي لم يسـتعن بمـن قـال بضـدية اللفـظ مـن اللغـويين أمثـال قطـرب 

ر هو الحاكم في هذا .وابن الأ فَسِّ
ُ
  نباري ، وإنما جعل الم

ومــن اللغــويين مــن عــدَّ إدخــال (فــوق) في هــذه الآيــة في الأضــداد مبالغــة في الحــديث عــن التضــاد الــذي     

حقـارة نشأ بسبب (( اختلاف مؤدى المعنى الواحد  ختلاف المواقع ... والمعنى هنـا مـا يفـوق الذ بـة مـن 

. وظاهر هـذا الكـلام أنَّ  ٨٦٣ )( دلول في مؤدى معناها الأصلي في الآية الكريمة )) وليس دو ا . فجاء الم

ــتج عــن ضــدية الت ــر قــد ن فَسِّ
ُ
فســير نفســها لا عــن طبيعــة اللفــظ ، إذ اختلــف القــول بضــدية اللفــظ عنــد الم

ــرون فَسِّ
ُ
فاضــل الســامرائي  فيمــا بيــنهم لتختلــف الأقــوال وتتغــاير مســببة القــول  لتضــاد . فــردَّ الــدكتور محمد الم

على ذلك قائلا : ((ولا أرى ما يمنع أن تفسر الفوقية في الآية  لمعنيـين، فـيمكن أن تفسـر الفوقيـة  لـز دة 

في حجم الممثل به فيشمل الذ ب والعنكبوت، ويمكن أن تفسر  لصغر والحقارة، كما تقول: فـلان أنـذل 

                                                                                                                                                                      
 ٤٦) ينظر . رسالة الأضداد :  ٨٦٠
 . ٣١٥/  ١٠، لسان العرب (فوق) :  ٤/١٥٤٦) ينظر . الصحاح (فوق) :  ٨٦١
 .١/١٤،مجاز القرآن:١/٢٠(الفراء) :  ني القرآنمعاوينظر. . ٣١٥/  ١٠) لسان العرب (فوق) :  ٨٦٢
 . ١٥١) فقه اللغة العربية (عبد الحسين مهدي عواد) :  ٨٦٣
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ة، فيكـــون معــــنى الآيـــة: إن الله لا يســــتحيي أن النـــاس، فيقـــال لــــك: هـــو فــــوق ذلـــك، أي: أبلـــغ في النذالــــ

يضــرب مــثلا مــا بعوضــة فمــا دو ــا وأحقــر منهــا. ولــو أراد الاقتصــار علــى أحــد المعنيــين لقــال علــى الأول: 

  .  ) ٨٦٤(  بعوضة فما أكبر منها ، وعلى الثاني: فما دو ا))

ــــرين انقســــموا علــــى شــــقين أحــــدهما ينقــــل عــــن الآخــــر      فَسِّ
ُ
وأقصــــد  لآخــــر اللغــــوي أو  –والحــــق أن الم

ــر المتقــدم عنــه  فَسِّ
ُ
بــلا دقــة أو ز دة تــذكر ويتفــق معــه  لصــواب والخطــأ ، والآخــر يراعــي  –المعجمــي أو الم

  ظ منفردة وفي سياقا ا المختلفة .دلالة الألفا

أول وضـعه  من قابلية اللفظ على التعـدد في المعـاني في في الأصل ة بع ولعلَّ دلالة اللفظ على التضاد     

ـر واللغـوي علـى أنْ يصـرح  فَسِّ
ُ
زاد الاستعمال القرآني هذه القابلية أو لنقل وظفها بطريقة واضحة أعانت الم

بذلك بقوة ، ففي (فوقها) مثلا دلالة متأرجحة متعـددة يحتملهـا اللفـظ ابتـداءً  وزادهـا دلالـة علـى العظمـة 

الصـــغر للبعوضـــة بـــدلالتين ممـــا زاد ذلـــك  أو الدونيـــة جعلهـــا في ســـياق يتحـــدث عـــن بعوضـــة فـــأوحى ذلـــك

  الاستعمال البيان حسناً ورونقاً .

    :     

ـــــرين معـــــاً ؛ لأنَّ       فَسِّ
ُ
ــــا تكـــــون هـــــذه اللفظـــــة مــــن أكثـــــر ألفـــــاظ الأضـــــداد حــــيرة عنـــــد المعجميـــــين والم ربمَّ

 تحديـــد معـــنى الاخــتلاف فيهـــا لغــويٌّ وشـــرعيٌّ ، نــتج الأخـــير عــن اخـــتلاف المــذاهب الإســـلامية نفســها في

القرء حقيقة . أمَّا الخليل فقد انتهى فيها إلى دلالة واحدة وكأنَّه يشـير إلى المعهـود عنـد العـرب ، قـال : (( 

 )(  قَــرأَتِ المـرأة ... إذا رأت دمـاً، وأقَـرأَتْ إذا حاضـت فهـي مقـرئ، ولا يقـال: أقَـرأََتْ إلا للمـرأة خاصـة))

والْمطلََّقـَات  { فكان (مرة واحدة) هي محـل الخـلاف ، قـال تعـالى : . وأمَّا استعماله في القرآن الكريم ٨٦٥

                                                           
  ) صور من اتساع دلالة الألفاظ والتراكيب في (تفسير الكشاف) / د.محمد فاضل السامرائي ، بحث منشور  ٨٦٤
  ،  ٤٢، ع  ١٩ا ،المملكة العربية السعودية ، ج في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا      
  . ٣٤٩هـ :١٤٢٨رمضان      

  .٢٠٥/  ٥) العين (قرأ) :  ٨٦٥
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نصبتَري          ؤ امهِن إِن كـُن يـ ي أَرحـ ه فـ ا خلـَق اللَّـ ن أَن يكـْتُمن مـ ومِ   بأَِنْفسُهِن ثلَاَثَةَ قُروء ولاَ يحلُّ لهَـ ه واليْـ من باِللَّـ

نُولتَهعبرِ والآْخ         الِ ع ذي علـَيهِن بـِالْمعروف وللرجـ ن مثـْلُ الَّـ لاَحا ولهَـ ك إِن أَرادوا إِصـ لـَيهِن  أحَق بِردهن في ذَلـ

    يم زيِـز    حكـ ع ه ةٌ واللَّـ ،  ٨٦٧ )( . فـالقروء المـذكورة دالـة علـى الحـيض عنـد ابـن عبـاس  ٨٦٦ )( }درجـ

، مُسْـتدلاً علـى  ٨٧٠ )( . وعلـى الطُّهْـرِ عنـد الإمـام الشَّـافِعِيّ  ٨٦٩ )( اتل بـن سـليمان ، ومق ٨٦٨ )( ومجاهد 

ةُ عِنْـدهُ ((الطُّهْـر  ٨٧١ )( { إذَِا طلََّقتُْم النساء فطَلَِّقوُهن لعدتهِن }ذلك بدليلين هما : قوله تعالى :  ، وَالعِدَّ

  . ٨٧٣ )( قرْء في اللّغةِ عَلى الحبَْسِ، والطُّهْر دَمٌّ يحُْبَسُ فَلا يخَْرج، والثاني : دلالةُ ال ٨٧٢)(دُونَ الحيَْض))

. أمَّـا الأصـمعي ٨٧٧)(، والطـبري ٨٧٦ )( ، وابن قتيبـة  ٨٧٥ )( ، والأخفش٨٧٤ )(وذكر المعنيين أبو عبيدة     

يكـون اللفـظ قـد . وعلـى هـذا ٨٧٨)(فذكر أنَّ ((القرء عِنْد أهل الحْجاز الطُّهْر، وَعنـد أهـل الْعـراَق الحْـيض))

دخــل الأضــداد بســبب الاخــتلاف اللهجــي في اســتعمال اللفــظ مــن حيــث الظــاهر ، ولم يكــن اللفــظ مــن 

ــا  تــى ذلــك بعــد الجمــع بــين اللغــات ، لكــنَّ السجســتاني نظــر إلى  الأضــداد في كــل لغــة علــى حــدة ، وإنمَّ

هــو أنَّ الأصــل في اللفــظ ذلــك مــن زاويــة أخــرى ، فأوجــد ســببا آخــر في نشــوء الضــدية في اللفــظ نفســه ، و 

دال علــــى معــــنى واحــــد عــــام، ثم تفــــرع بعــــدها علــــى معــــان  نويــــة ، قــــال عــــن اســــتعمال الحجــــازيين لمعــــنى 

والعراقيين لمعنى آخر : (( وكل قد أصَاب، لأِنَّ الْقُرْء هُوَ خُـرُوج مـن شَـيْء إِلىَ شَـيْء، فَخرجـت الْمَـرْأةَ مـن 
                                                           

  .  ٢٢٨) البقرة /  ٨٦٦
  .٣١) ينظر . تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  ٨٦٧
 .٢٣٥) ينظر . تفسير مجاهد :  ٨٦٨
 . ١/١٩٤) ينظر . تفسير مقاتل بن سليمان :  ٨٦٩
 . ١/٣٥٠الشافعي : ) ينظر . تفسير  ٨٧٠
 ) .١) الطلاق / من الآية ( ٨٧١
 . ١/٣٥٠) تفسير الشافعي  :  ٨٧٢
 . ٣٥١ – ١/٣٥٠) ينظر . المصدر نفسه :  ٨٧٣
  . ١/٧٤) ينظر . مجاز القرآن :  ٨٧٤
 . ١/١٨٧) ينظر . معاني القرآن :  ٨٧٥
 . ٨٦) ينظر . غريب القرآن :  ٨٧٦
 . ٥٠٠-  ٤/٤٩٨) ينظر . جامع البيان :  ٨٧٧
 .٥ة كتب في الأضداد : ) ثلاث ٨٧٨
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الْقُرْء الطُّهْر إِلىَ الحْيض، هَذَا قَول أبي عُبـَيْدَة. وَقاَلَ غَـيره : الْقُـرْء الْوَقـْت ...  الْقُرْء الحْيض إِلىَ الطُّهْر، وَمن

ـــــهِ وَسَـــــلَّمَ  -فـــــالحيض َ ْتيِ لوقـــــت،وَالطُّهْر َ ْتيِ لوقت.وَقـــــد رُوِيَ عَـــــن النَّـــــبيِ  ُ عَلَيْ أنََّـــــه قَـــــالَ فيِ  -صَـــــلَّى ا َّ

م أقرائها)الْمُسْتَحَاضَة: (تقعد عَن الصَّلاَ  م حَيْضهَا... وَقاَلَ ابـْن السّـكيت: الْقُـرْء: الطُّهْـر ٨٧٩)(ة أَ َّ ،أَي أَ َّ

، فيكــون اللفــظ  ٨٨١)( . وذكــر اللفــظ ضــمن الأضــداد أغلــب اللغــويين٨٨٠)(وَالحْــيض، وَهُــوَ مــن الأضــداد))

  من الأضداد بسبب دلالته على معنيين أو أكثر كما ورد في السياقات السابقة .

ــرين ومــن قــال  لضــدية مــن اللغــويين كــان المعجمــي يجــول بحثــا عــن مادتــه، فعــرض الجــوهري وبــين     فَسِّ
ُ
الم

للقــرء دون الاستشــهاد  لــنص القــرآني قــائلا : ((القَــرْءُ  لفــتح: الحــيض ... وفي الحــديث: " دعــي الصــلاةَ 

ــــرأتِ المــــ ــــرْءُ أيضــــا: الطهــــر، وهــــو مــــن الأضــــداد. ... وأقْ ــــرئٌِ. أ مَ أقْرائــِــكِ ". والقَ رأة: حاضــــت، فهــــي مُقْ

 -وأقـْرأَتْ: طَهُرت. وقال الأخفش: أقـْرأتِ المـرأةُ، إذا صـارت صـاحبة حـيضٍ. فـإذا حاضـت قلـت: قَــرأََتْ 

يقـال: قَــرأَتِ المــرأةُ حَيْضَـةً أو حَيْضَـتين. والقـرء: انقضـاء الحــيض. قـال: وقـال بعضـهم: مـا بــين  -بـلا ألـفٍ 

أولا  لمعاني اللغوية التي أعطاها اللفظ ، ثم اسـتعان بمـا قالـه الأخفـش  . فالجوهري بدأ ٨٨٢ )(  الحيضتين ))
عنــدما فسَّــر الآيــة الكريمــة ليحــاول الإفــادة مــن رأيــه في تعيــين ســبب نشــوء التضــاد ، وأنَّ دلالـــتي  ٨٨٣ )( 

  الحيض والطهر قد نتجت عن اختلاف الصيغ المستعملة .

القَـرْءُ الحـَيْضُ والطُّهْـرُ وَذَلـِكَ أنَ القَـرْءَ الوقـتُ فَـهُـوَ يجَْمَعُهـا ... واستعان ابن سيده بمـا قالـه ((أبَـُو عبيـد،    

وَقاَلَ مَرةً، القَرْءُ عندَ أهل الحجازِ الطُّهْرُ وعنـدَ أهـلِ العـراقِ الحـيضُ وقـولُ النَّـبيِ صـلى الله عَلَيْـهِ وَسـلم دَعِـي 

اَ عَنىَ الحيَْضَ فَـهَذِ  ةٌ لأهلِ العِراقِ وَقَول الأَْعْشَى: الصلاةَ أ مَ أقْرائِكِ، إِنمَّ   هِ حُجَّ

                                                           
  . وعند الإمامية هو  ١/٢١٩، سنن الدارقطني :  ١/٢٠٣) ينظر . سنن ابن ماجة / محمد بن يزيد القزويني :  ٨٧٩
 . ٢/٥٣٦الحر العاملي : الصادق عليه السلام  لمعنى لا  لنص. ينظر. وسائل الشيعة/مروي عن أبي جعفر      
 . ٣٨١) غريب القرآن :  ٨٨٠
  ، كتاب الأضداد ٢٤٢،  ١٦٣، ٩٩،  ٥، ثلاثة كتب في الأضداد :  ١٠٨. كتاب الأضداد (قطرب) : ) ينظر  ٨٨١

  المعجم المفصَّل في  ، ٣٣، رسالة الأضداد : ٣٥٩: كتاب الأضداد في كلام العرب ، ٢٧: (ابن الانباري)       
 . ٣٠:  المتضادَّات في اللُّغة العربية / الأستاذ مجيد طراد     
 . ٦٥- ٦٤/ ١لصحاح (قرأ) : ) ا ٨٨٢
 . ١٨٧/ ١) ينظر . معاني القرآن :  ٨٨٣
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  ٨٨٤ )( مُوَرثِّةًَ مجداً وَفيِ الحَيِّ رفـْعَةً         لِمَا ضاعَ من قرُوءِ نِسائِكَا        

ــرَتِ ا يعًــا، صَــاحب الْعــين، قَـ ــرأََتِ المــرأةُ فيِ الأَْمــريْنِ جمَِ ــةٌ لأهــلِ الحجــازِ وَقــد أقـْ لمــرأةُ عَــنىَ الأطْهــار فَـهَــذِهِ حُجَّ

مَ وأقـْرأََتْ حاضَتْ))   . ٨٨٥ )(  بغَِيرْ ألف، رأَتِ الدَّ

فقط ، وأهمل الدلالـة الثانيـة الـتي لم يشـر  ٨٨٦ )( واكتفى الزمخشري في أساسه بدلالة القرء على الحيض     

إليهــا أبــدا ، وهــذا يعــني رفضــه أنْ يجعــل القــرء مــن الأضــداد ، في حــين توســع ابــن منظــور في تحليــل اللفــظ 

ــر مــرة وبــرأي اللغــوي أخــرى ، وأول مــا بــدأ بــه حديثــه عــن القــرء هــو الاعــتراف والآ فَسِّ
ُ
يــة مســتعينا بــرأي الم

 لضدية ، مع الاعتراف بعموم المعنى الأصـل ، يقـول : (( القَـرْءُ والقُـرْءُ: الحـَيْضُ، والطُّهـرُ ضِـدّ. وَذَلـِكَ أنََّ 

ر. قـَالَ أبَـو عُبـَيْـدٍ: القَـرْءُ يَصْـلُحُ للِْحَـيْضِ وَالطُّهْـرِ. قـَالَ: وَأظَنُُّـهُ مِـنْ القَرْء الْوَقْتُ، فَـقَدْ يَكُونُ للحَيْض والطهُ

الأقَـْراءُ: أقَـْرأََتِ النُّجـومُ إِذَا غابـتْ. وَالجْمَْـعُ: أقَـْراء. وَفيِ الحْـَدِيثِ: دَعـي الصـلاةَ أَ مَ أقَـْراَئـِكِ ... أبَـو عُبـَيْـدٍ: 

يعًا، وأَصله مِنْ دُنُـوِّ وقْتِ الشَّـيْءِ )) الحيَِضُ، والأقَْراء: الأَطْه ،  ٨٨٧ )( ار، وَقَدْ أقَـْرأََتِ المرأةَُ، فيِ الأَمرين جمَِ

ُ عَنْـهُ: القَـرْء اسْـمٌ  ثمَّ عزَّز ابـن منظـور قـول أبي عبيـد بمـا نسـبه إلى الشـافعي ،إذ : (( قـَالَ الشَّـافِعِيِّ رَضِـيَ ا َّ

ـا كَــانَ الحـَيْضُ  ــيءُ لوقـْتٍ جَــازَ أنَ يَكُـونَ الأقَـْراء حِيَضــاً وأطَْهـاراً. قــَالَ:  للِْوَقـْتُ فَـلَمَّ ــيء لِوقـتٍ، والطُّهـر يجَِ يجَِ

رَبَّصْـنَ ِ نَْـفُسِـهِنَّ ودَلَّت سنَّةُ رَسُولِ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنََّ ا ََّ، عَزَّ وَجَلَّ، أرَاد بقَِوْلـِهِ وَالْمُطلََّقـاتُ يَـت ـَ

ُ عَنْــهُ  ثَلاثــَةَ  ) قُـــرُوءٍ: الأَطْهــار. وَذَلــِكَ أنََّ ابــنَ عُمَــرَ لمَّــا طلََّــقَ امرأتَــَه، وَهِــيَ حــائضٌ، فاسْــتـَفْتىَ عُمــرُ( رَضِــيَ ا َّ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ) فِيمَــا فَـعَــلَ، فَـقَــالَ: مُــرْهُ فَـلْيرُاجِعهــا، فــإِذا طَهُــرَتْ فَـلْيُطلَِّقْهــا، فتِ  العِــدّةُ الَّــتيِ لــك النــبيَّ (صَــلَّى ا َّ

ـَـا النِّســاءُ )) ــالىَ أنَ يطُلََّــقَ لهَ ــرَ اَ ُ تَـعَ ، ولم أجــد الشــافعي إلا قــائلا بمعــنى الطهــر دون الحــيض .  ٨٨٨ )(  أمََ

ولذلك استشهد بما رآه الزجـاج قريبـا مـن هـذا المعـنى ليعتمـد ا تمـع الـذي اسـتعمل اللفـظ علـى هـذا المعـنى 

                                                           
 . ٢٦٤/ ١) ديوان الأعشى :  ٨٨٤
 . ١/٦٨) المخصص :  ٨٨٥
 . ٥٠١) ينظر . أساس البلاغة (قرأ) :  ٨٨٦
 .  ١/١٣٠) لسان العرب (قرأ) :  ٨٨٧
 .  ١/١٣٠) لسان العرب (قرأ) :  ٨٨٨



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

بن عمر عندما قالا بدلالة القـرء علـى الطهـر تحديـدا ، وبمـا قالـه الأعشـى في والمتمثل بما صحَّ عن عائشة وا

  .  ٨٨٩ )( شعره 

.  ٨٩٠ )( بعــدها عــاد ابــن منظــور ليهــتم بقــول الْكسَــائِيِّ والفَــراّء والأخفــش بدلالــة اللفــظ علــى الحــيض    

ـر الـذي  ونلحظ مما سبق تحير المعجمي في الوقوف على معنى واحد ، وقـد نشـأت حيرتـه بسـبب مـن  فَسِّ
ُ
الم

كــان هــو في الأصــل مضــطر  ، يقــول أولا بمعــنى ثم يتراجــع عنــه إلى معــنى  ن ، وليــتخلص ابــن منظــور مــن 

هــذا الــتردد الــذي وقــع فيــه إلى الوصــول إلى النتيجــة الــتي بــدأ  ــا عرضــه للقــرء فهــو عنــده (( مِــنَ الأَضْــداد، 

ــافِ  عِيُّ وأهَــل الحِجــاز، وَيَـقَــعُ عَلَــى الحْــَيْضِ، وَإلِيَْــهِ ذَهَــبَ أبَــو حَنِيفَــةَ وأهَــل يَـقَـعُ عَلَــى الطُّهْــرِ، وَإلِيَْــهِ ذَهَــبَ الشَّ

هُمَا وَقـْتًا)) دَّيْن، لأَن لِكُلٍّ مِنـْ   . ٨٩١ )( العِراق، والأَصل فيِ القَرْءِ الوَقْتُ الْمَعْلُومُ، وَلِذَلِكَ وقعَ عَلَى الضِّ

صــل دال علــى وقــت معلــوم ، وبــذلك فهــو يكــون متضــمنا يظهــر مــن كــلام ابــن منظــور أن القــرء في الأ    

الحـيض في الوقـت نفسـه ، ويفـترض  لشـافعي وأبي جزء مـن الدلالـة علـى  لجزء من الدلالة على الطهر ، و

حنيفة ومن تبعهمـا أن يسـتندا علـى قرينـة معينـة تـدعم قـول كـل منهمـا ، ذلـك  نَّ القـرء لفـظ يسـتعمل (( 

خفــاء الدلالــة ، فتــأتي القرينــة وتحــدد المقصــود أي المعنيــين المتضــادين ... فــإذا لمطلــق الوقــت ممــا يــؤدي الى 

  . ٨٩٢ )( خفيت هذه القرينة خرج الكلام مستبعدا الى ضد أو نقيض المراد ))  

 

: أرض مســتوية       لا يطلــق هــذا اللفــظ في اللغــة علــى القــوم إلا (( إذا وقعــوا في قــيٍّ مــن الأرض. والقِــيُّ

، اشــتق مـن القــواء، يقـال : أرض قــواء: لا أهــل فيهـا. والفعــل : أقـوتِ الأرض، وأقَـْــوَتِ الــدار، أي: ملسـاء

قْـوِي هـو كـل مـن لاَ زاَدَ مَعَـهُ ، وهـذا مـا أكـدَّه ابـن فـارس ، حينمـا جعـل  ٨٩٣ )( خلـت مـن أهلهـا )) 
ُ
. وَالم

                                                           
 ) ينظر . المصدر نفسه والصفحة .  ٨٨٩
 . ١/١٣١لسان العرب (قرأ): ) ينظر .  ٨٩٠
 . ١/١٣١) لسان العرب (قرأ):  ٨٩١
 ١١٧: العلاقات الدلالية والتراث البلاغي العربي )  ٨٩٢
 .  ٥/٢٣٧) العين (قوي) :  ٨٩٣
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 )( والثــاني : الْقَــوَاءُ الــدال عَلَــى قِلَّــةِ خَــيرٍْ  الجـذر اللغــوي (قــوي) أصــلين : الأول : الْقُــوَّةُ خِــلاَفُ الضَّــعْفِ ،

٨٩٤ .  

ار   {ورد اللفظ في القرآن الكريم مشتقا من الأصل الثـاني (مـرة واحـدة) في قولـه تعـالى:       أَفـَرأيَتُم النـ

 ) ونــي تـُـور ٧١الَّت    ) ـئوُن ـن الْمنشـ ـجرتهَا أمَ نحَـ ـأتُْم شـ ـ٧٢) أَأَنـْـتُم أَنشْـ ـا   ) نحَـ ـا تـَـذكْرة ومتاَعـ ن جعلنْاهـ

ــويِن ــب اللغــويين الــذين كتبــوا في الأضــداد إنْ لم يكونــوا كلهــم قــد  ٨٩٥ )( }للْمقْ ،وعلــى الــرغم مــن أنَّ أغل

اتفقوا على أنَّ اللفظ منها ، أمثال قطرب والأصمعي وابن السكيت وأبي حاتم السجسـتاني وابـن الأنبـاري 

ــب اللغــوي  فهــم مــرة يجعلــون المقــوي بمعــنى ذي القــوة ، والمقــوي ضِــدٌّ بمعــنى الضــعيف ،  ،٨٩٦ )( وأبي الطي

  .   ٨٩٧ )( وأخرى يجعلونه بمعنى كثير المال ، وبمعنى مضاد له ، أي من لا مال ولا طعام ولا زاد معه 

ـرين      فَسِّ
ُ
م قد خلطـوا بـين الأصـلين اللـذين وضـحهما ابـن فـارس ، إلا أنَّ أكثـر الم لم ينظـروا ويبدو هنا أ َّ

إلى اللفظ في الآية تحديدا على أنَّه محتمل للمعنيين المتضادين فقـط ، بـل احتملـوا للفـظ دلالات أخـر هـي 

  :  

  .   ٨٩٨ )(  الَّذين فني زادهم)) -وَهِي القفر  -الدلالة على (( الْمُسَافِرين فيِ الأَرْض القواء   .١

 .  ٨٩٩ )(  )) المعنى : (( للِْمُسْتَمْتِعِينَ للِنَّاسِ أَجمَْعِينَ  .٢

(( المقوي الذي لا زاد معه ولا مال وكذلك الدار التي قد أقوت من أهلها. وموضـع آخـر المقـوي  .٣

 . ٩٠٠ )( الكثير المال، يقال: أكثر من مال فلان فإنه مقو )) 

                                                           
 .  ٣٧ – ٣٦/ ٥(قوي) :  معجم مقاييس اللغة) ينظر .  ٨٩٤
 .  ٧٣ – ٧١) الواقعة /  ٨٩٥
 ،  كتاب  ٢٤٣، و ١٦٧، و ٩٣، و ٨في الأضداد :  ، ثلاثة كتب ٩٢) ينظر . كتاب الأضداد (قطرب) : ٨٩٦
  . ٣٥٨، كتاب الأضداد في كلام العرب  : ١٢٢الأضداد (ابن الانباري) :     

 . ٣٥٨، كتاب الأضداد في كلام العرب  : ٢٤٣) ينظر . ثلاثة كتب في الأضداد :  ٨٩٧
 ، تفسير الصنعاني :٤/٢٢٣سليمان :  ، وينظر . تفسير مقاتل بن ٤٥٥) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  ٨٩٨
   ،١٤٦/ ٢٣، جامع البيان :  ٢/٥٣٣، معاني القرآن (الأخفش) :  ٣/١٢٩، معاني القرآن (الفراء) :   ٣/٢٨٢     
  . ٩/٥٠٤التبيان في تفسير القرآن :      
 . ٦٤٥) تفسير مجاهد :  ٨٩٩
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 . ٩٠١ )(  هم الخلق بصورة عامة .٤

ا وكــذا: مــا أكلــت هـم الجــائعون ؛ لأنَّ ((المقــوي: الجـائع: في كــلام العــرب، يقـول: أقويــت منــه كـذ .٥

 . ٩٠٢ )( منه كذا وكذا شيئًا )) 

 على قول القمي . ٩٠٣ )( دالة على ((المحتاجين))  .٦

رين تجتمع على هذه الأقوال ، ونجـد تشـا ا في المضـمون بـين هـذه الأقـوال ، فـالقولان       فَسِّ
ُ
تكاد آراء الم

ا بمعــنى واحــد أيضــا ، والقــولان الخــامس الأول والثالــث مضــمو ما واحــد تقريبــا ، والقــولان الثــاني والرابــع همــ

والسـادس متشـا ان ؛ لأنَّ الجــوع مـن ملامـح الاحتيــاج . وإذا بحثنـا عـن قضــية التضـاد وجـد ها في النقطــة 

قـــوي علـــى مـــن لا مـــال معـــه ، وعلـــى صـــاحب المـــال الكثـــير ، لكـــن عنـــدما 
ُ
الأولى والثالثـــة حيـــث دلالـــة الم

ر يصرح دائما أنَّه إ فَسِّ
ُ
ذا كانت لفظة المقوين في الآيـة المباركـة بمعـنى مـن لا يملـك المـال ، فهـي قـد يذكرها الم

وردت خارج السياق القرآني  لمعنى المعاكس تماما ، وهذا  كيـد واضـح منـه لا يحتـاج إلى تعليـل أو تسـويغ 

ضـــحا ، أنَّ القـــرآن الكـــريم قـــد اســـتعملها بمعـــنى واحـــد لا تحتمـــل ضـــده . وقـــد  ثـــر المعجمـــي  ـــذا  ثـــراً وا

فالجوهري قد ارتضـى هـذا المعـنى فقـط في توجيهـه الإقـواء المـذكور ، ولم يحتمـل لـه معـنى آخر،يقول:((أقَـْـوَى 

. وكـذلك ابـن منظـور ٩٠٤)( الرَّجُلُ:أي نــَزَلَ القَـواءَ. وأقـْوى،أي فـَنيَ زاده.ومنـه قولـه تعالى:ومتاعـاً للمُقْـوين))

ة واكتفى  لآتي: ((قاَلَ الْفَـرَّاءُ فيِ قَـوْلـِهِ عَـزَّ وَجَـلَّ: نحَْـنُ جَعَلْناهـا يذكر دلالة اللفظ على المال الكثير في الآي

فَعَةً للمُسافرين إِذا نَـزلَُوا  لأَرض القِيّ وَهِيَ الْقَفْرُ. وَقـَالَ أبَـو عُ  قْـوِي تَذْكِرةًَ وَمَتاعاً للِْمُقْوِينَ ... : مَنـْ
ُ
بـَيْـدٍ: الم

ُقْـوِي الَّـذِي يَـنْـزلُِ  لقَـوَاء وَهِـيَ  الُ: أقَـْـوَى الرجـلُ إِذا نفَِـد زاَدُهُ. وَرَوَىالَّذِي لاَ زاَدَ مَعَـهُ، يُـقَـ
أبَـو إِسْـحَاقَ: الم

، ثم قال في موضـع آخـر مستشـهدا علـى صـحة كـلام أبي عبيـدة  حاديـث مرويـة  ٩٠٥ )( الأَرض الخْاَليَِةُ)) 

                                                                                                                                                                      
 . ١٤٦/ ٢٣. وينظر . جامع البيان :  ٢/٢٥٢) مجاز القرآن :  ٩٠٠
 . ١٤٥/ ٢٣) ينظر . جامع البيان :  ٩٠١
 . ١٤٥/ ٢٣) جامع البيان :  ٩٠٢
 . ١٩/١٤١. الميزان في تفسير القرآن :  ٣٥٠/ ٢) تفسير القمي :  ٩٠٣
 .  ٦/٢٤٦٩) الصحاح (قوا) :  ٩٠٤
 .٣/١٢٩معاني القرآن (الفراء) : وينظر . . ١٥/٢١٠) لسان العرب (قوا) :  ٩٠٥
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مِنْـهُ قَـوْلـُهُ تَـعَـالىَ: وَمَتاعـاً للِْمُقْـوِينَ . وَفيِ حَـدِيثِ سَـريَِّةِ عَبْـدِ ا َِّ : (( أقَْوى الرجلُ: نفَِـدَ طعََامُـهُ وفـَنيِ زاَدُهُ؛ وَ 

قَـى مِـزْوَدُه بْنِ جَحش: قاَلَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ إِ َّ قَدْ أقَـْوَينْا فأَعْطِنا مِنَ الْغَنِيمَةِ ، أَي نفَِدَت أزَْواد ، وَهُوَ أنَْ  يَـبـْ

ــهُ حَــدِيثُ الخــُدْريِ فيِ سَــريَِّةِ بــَنيِ فــَزارةَ: إِني قــَدْ أقَـْوَيــْت مُنْــذُ ثــَلاَثٍ فخِفْــت أنَْ يحَْطِمَــني قــَواء أَي خَاليًِــا؛ وَ  مِنْ

عَطــَاءَ الجـُـوع ؛ وَمِنْــهُ حَــدِيثُ الــدُّعَاءِ: وإِنَّ مَعــادِن إِحســانك لاَ تَـقْــوَى ، أَي لاَ تخَْلــُو مِــنَ الجْــَوْهَرِ، يرُيِــدُ بــِهِ الْ 

ــر مــا يلائــم اللغــة ومــا هــو راجــح عنــده ،  ٩٠٦ )(  ))والإِفْضــال فَسِّ
ُ
. وهنــا يبــدو أنَّ المعجمــي قــد أخــذ مــن الم

ولذلك لم يذكر ابن منظور المعاني الأخر التي قيلت في تفسير اللفـظ علـى تعـددها ، وقـد عـود  علـى ذكـر 

ــرين إنْ لم يــذكرها كلهــا في معجمــه ، وكأنَّــه أراد إبعادهــ فَسِّ
ُ
ا عــن الأضــداد ولــذلك لم يشــر إلى أكثـر أقــوال الم

ـر ، فـأكثرهم فسَّـروا  ُفَسِّ
المعـنى الثـاني الـذي هـو ضـد المعـنى الـوارد في الآيـة ، وكـان في هـذا مسـايرا لمـا أراده الم

  اللفظ  نَّه دال على المسافرين في أرض قواء ولا زاد معهم ، وقالوا بتضاده خارج السياق القرآني . 

ير ذلـــك فهـــو يـــرى أنَّ في الإقـــواء دلالـــة علـــى (( رفـــع الضـــعف والحاجـــة مـــن وذهـــب المصـــطفوي إلى غـــ    

، وهذه الدلالة جعلته يقول:((ليسـت الكلمـة بمعـنى المسـافرين أو النـازلين في  ٩٠٧)(جوع أو برد أو غيرهما))

 القفر : فإنَّ النار تذكرة وتبصرة ، ومتـاع لكـل محتـاج إلى إسـخان أو حـرارة في سـفر أو حضـر ، مضـافا إلى

، وهــي بــذلك لا تــدل علــى فقــر أو جــوع  ٩٠٨)(أنَّ هــذه المعــاني خارجــة عــن الأصــل الواحــد في الكلمــة))

فدلالتها على القوة والكثرة غالبـة عنـده . وذهـب  حـث آخـر إلى أنَّ التضـاد في اللفـظ قـد حصـل بسـبب 

عنـــده قـــد جـــاءت مـــن مـــن اتســـاع الصـــيغة لا مـــن الأصـــل اللغـــوي ؛ لأنَّ دلالـــة الفقـــر وفنـــاء المـــال أو الـــزاد 

دخول القـواء الـتي معناهـا الأرض القفـر، قاصـدا بـذلك أنَّ هـذه الدلالـة قـد أطلقـت بسـبب دخـول الأرض 

القفر وسمى هذه الصيغة صيغة الإدخـال ، في حـين كانـت دلالـة كثـرة المـال والـدواب والخـير عمومـا بسـبب 

 . ٩٠٩ )( لة سميت بصيغة الإصحاب امتلاك الشخص لهذه الأشياء ، فصار  ا صاحبا لها ، وهذه الحا

                                                           
 .١٥/٢١١(قوا) : ) لسان العرب  ٩٠٦
 . ٣٨٧/ ٩) التحقيق في كلمات القرآن الكريم :  ٩٠٧
 .  ٩/٣٨٨) المصدر نفسه :  ٩٠٨
 . ١٧٢٢/ ٤) ينظر . المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم :  ٩٠٩
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 

  النِّدُّ في الأصل لفظ تستعمله العرب للدلالة على المشا ة ، يقولون : (( النِّدُّ : ما      

مـرات )  ، كانـت كلهـا بلفـظ الجمـع ، منهـا قولـه  ٦وورد في القرآن الكـريم (  .٩١٠ ) ( كانَ مثل الشيء)) 

رات          الَّذي جعلَ لَكُ{تعالى :  ن الثَّمـ اء فـَأخَرج بـِه مـ ماء مـ ن السـ اء وأَنـْزلَ مـ م الأَْرض فراشا والسماء بنِـ

 لَّهلوُا لعَفلَاَ تج ارِزْقاً لَكُمادأَنْد  ونلَمَتع أَنتُْموقولـه :   .٩١١ ) ( }و   ه ن دونِ اللَّـ {ومن الناسِ من يتَّخذُ مـ

رون           أَنْ وا إذِْ يـ ذين ظلََمـ ى الَّـ ر ه ولـَو يـ ا للَّـ د حبـ وا أَشـ ذين آمنـ ه والَّـ ه    دادا يحبونهَم كحَب اللَّـ ذَاب أَن الْقـُوة للَّـ  العْـ

ذَابِ}     ديد العْـ ه شـ ـرين علـى ثلاثـة م .٩١٢ ) ( جميعا وأَن اللَّـ فَسِّ
ُ
 ) ( الشـركاءعـان هـي :وجـاء اللفـظ عنـد الم

ـدُّ ٩١٤ ) (  ، والمثِـْل٩١٣ ، وأول مــن أشـار إلى أنَّ لفــظ الأنــداد مـن الأضــداد هـو ابــن عبــاس ٩١٥ ) ( ، والضِّ

ــيس   ((شَــبِيهٌ وَلاَ نـِـدٌّ )) ــدِّ . ٩١٦ ) ( الــذي فســر النِّــد  لشــبه ثم قــال إنَّــه ل ، إذ أراد مــن النِّــدِّ معــنى الضِّ

أنْ ذكــر النِّــدَّ ضــمن ألفــاظ الأضــداد ، قــائلا : (( اجتمعــت العــرب  واعــترض السجســتاني علــى ذلــك بعــد

، في حـين أكـد دلالـة اللفـظ ٩١٧) (على أنَّ ندَِّ الشيء مثله وشبهه وعدله ، ولا أعلَمُهُم اختلفوا في ذلـك))

  .٩٢٠) (، والصغاني ٩١٩) (، وأبي الطيب اللغوي٩١٨) (على معنيين متضادين كل من ابن الأنباري

                                                           
 . ١/١١٥، وينظر . جمهرة اللغة (ندد) :  ١٠/ ٨) العين ( ند) :  ٩١٠
 . ٢٢) البقرة /  ٩١١
 . ١٦٥) البقرة / ٩١٢
 . ٤٠٧/ ٢: مقاتل بن سليمان) ينظر . تفسير  ٩١٣
  ، غريب القرآن (السجستاني) : ١/٥٦،معاني القرآن (الأخفش):٥) ينظر . تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: ٩١٤
 . ٩٩/ ١، معاني القرآن وإعرابه :  ٣٦٨/ ١، جامع البيان :  ٤٦     
 . ٤٣قتيبة) :  . غريب القرآن (ابن ٢/١٤٩، و ١/٣٤١، و ١/٣٤) ينظر . مجاز القرآن :  ٩١٥
 ٥) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  ٩١٦
 . ٧٣) ثلاثة كتب في الأضداد :  ٩١٧
  ٢٤: (ابن الأنباري) ) ينظر . كتاب الأضداد  ٩١٨
 . ٢٤) ينظر . كتاب الأضداد في كلام العرب :  ٩١٩
  .  ٢٤٦) ينظر . ثلاثة كتب في الأضداد :  ٩٢٠
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دون ٩٢١) (لى المعجمــي نجــد الجــوهري وغــيره قــد اكتفــوا بــذكر دلالــة اللفــظ علــى المشــا ة وحــين نصــل إ    

ـر ، يقـول :  فَسِّ
ُ
الالتفات إلى النص القرآني ، إلا ابن منظـور فقـد قـال بتضـاد معنيـي اللفـظ اعتمـادا علـى الم

، ِ لْكَسْرِ، وَهُوَ مِثْلُ الشَّيْءِ الَّـذِي يُضـادُّه فيِ أمُـوره (( النِّدُّ، ِ لْكَسْرِ: الْمِثْلُ وَالنَّظِيرُ، وَ... الأنَْدادُ جمَْعُ ندٍِّ 

. وَفيِ التـَّنْزيِـلِ  ، تَـعَـالىَ ا َّ  الْعَزيِـزِ:{مَنْ يَـتَّخِـذُ وينُادُّه أَي يخُاَلفُِهُ، وَيرُيِدُ ِ اَ مَا كَانوُا يتَخذونه آلهِةًَ مِنْ دُونِ ا َّ

ــْــداداً}، قــَــالَ  ــْــداداً} ، أَي أَضــــداداً  مِــــنْ دُونِ ا َِّ أنَ ــــبْهُ. وقولــــه: {جَعَلــُــوا  َِِّ أنَ ــــدُّ والشِّ الأَخفــــش: النِّــــدُّ الضِّ

، فقــد قــال ابــن منظــور  لمعــنى الأصــل في أول الأمــر ، ثم عــاد ليــذكر المعــنى المضــاد لــه ٩٢٢ ) (  وأَشــباها ))

ـــر  فَسِّ
ُ
ـــر لـــه ، وبـــذلك يكـــون الم فَسِّ

ُ
قـــد أثـــر في تحليـــل المعجمـــي للمـــادة مستشـــهدا  لـــنص القـــرآني وتحليـــل الم

رين فيمـا بيـنهم في تحديـد معـنى اللفـظ في الآيـة القرآنيـة الواحـدة  فَسِّ
ُ
اللغوية ؛ لأنَّ الأخير اعتمد اختلاف الم

ــنص أراد معــنى واحــدا لكــن عــدم إحاطــة المتلقــي بــذلك المعــنى المــراد جعلــه يقــول  ، ومــن المؤكــد أنَّ قائــل ال

  فقد يكون اللفظ في الأصل دالا على معنى واحد ، لا معنيين متضادين. بتعدد المعنى ، ومن  هنا 

 

آيـة )  ٢٤. وقـد جـاء في القـرآن الكـريم في ( ٩٢٣ )( الأَصْلُ فيِ الْوَراَءِ مَعْنىَ الخلَْـفِ ، وَهُـوَ ضِـدٌّ للأَمَـامِ      

ـــه نحـــو قولـــه تعـــالى :  ، قيـــل في بعضـــها إنَّـــه جـــاء  لمعـــنى الأصـــل ، وبعضـــها الآخـــر جـــاء  لمعـــنى المضـــاد ل

) يدنارٍ عبكُلُّ ج ابخوا وَتَفتْحاس١٥{و     {يدد اء صـ ن مـ قَى مـ نم ويسـ وقولـه  ، ٩٢٤ )( ) من ورائه جهـ

رِ فـَأَرد   {تعالى على لسان العبد الصـالح :  ي البْحـ ا  أَما السفينةُ فَكاَنتَ لمساكين يعملوُن فـ ت أَن أعَيبهـ

                                                           
  . ٣٧٤، المصباح المنير (ندد) :  ٣٧٤/ ٣صص : ، المخ ٥٤٣/ ٢) ينظر . الصحاح (ندد) :  ٩٢١
  ،ا ذكر دلالة اللفظ على المثل فقط ، ولم يقل الأخفش  لمعنيين في معانيه ، وإنم ٣/٤٢٠) لسان العرب (ندد) :  ٩٢٢
 . ٥٦/ ١ينظر . معاني القرآن :      

 . ١/٢٣٦، جمهرة اللغة (ورأ) :  ٣٠٠ – ٢٩٩/ ٨) ينظر . العين (ورأ) :  ٩٢٣
 . ١٦-١٥إبراهيم /)  ٩٢٤
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،إذ قيل إنَّ وراء في هاتين الآيتين مـن الأضـداد  ٩٢٥)(}وكاَن وراءهم ملك يأخْذُ كُلَّ سفينة غَصبا

ا قد تكون بمعـنى : بعـد  ر فيها : إ َّ فَسِّ
ُ
 ٩٢٧ )( ، أو خلـف ، وقـد تكـون بمعـنى : أمـام  ٩٢٦ )( ، فقد قال الم

ا قال {وراء} أي : انه وراء ما هو فيه كما تقـول للرجـل: "هـذا مِـن ورائـِكَ" أي: "سـيأتي عَلَيْـكَ" ، (( وإنمَّ

و"هُوَ مِنْ وَراءِ ما أنَْتَ فيـه" لأَنَّ مـا أنَـْتَ فيـه قـد كـان مثـل ذلـك فهـو وراؤه. وقـال {وكََـانَ وَراَءَهُـم مَلـِكٌ} 

خفش ، وهذا اللفـظ مـن الأضـداد لأنَّ ، كما قال الأ ٩٢٨ )( في هذا المعنى . أي : كانَ وراءَ ما هُمْ فيه )) 

، والأصـل فيـه أنْ يكـون بمعـنى الخلـف ، (( وذلـك جـائز علـى الاتسـاع ، لأ ـا  ٩٢٩ )( معنى (أمـام) مجـازي 

. وتـدلُّ وراء أيضـا علـى معـنى ((  ٩٣٠ )( جهة مقابلة لجهـة ، فكـأنَّ كـل واحـد مـن الجهتـين وراء الآخـر )) 

ــا بــين يديــه . ولا يجَــوز أنْ تَـقُــولَ ل رجــل وراءك: هُــوَ بــين يــديك، ولا لرجــل هُــوَ بــين يــديك: هُــوَ وراءك، إنمَّ

وبــين يــديك بــَـرْد شــديد  يجَــوز ذَلـِـكَ فيِ المواقيــت مــن الأ م والليــالي والــدهر أنْ تَـقُــولَ: وراءك بـَـرد شــديد:

لغتــه صــار بــين ب لأنَّــك أنــت وراءه فجــاز لأنَّــه شــيء  تي، فكأنَّــه إذا لحقــك صــارَ مــن ورائــك، وكأنَّــك إذا

 . ٩٣١ )( يديك. فلذلك جاز الوجهان )) 

و تي في هـــذا الســـياق الدلالـــة الضـــدية ، إذ يـــذكر الطـــبري رأي الأخفـــش  ســـبا إ ه إلى بعـــض نحـــويي     

، وذكـر رأ   لثـا لم ينسـبه إلى أحـد ، ٩٣٢ )( البصـرة ، وذكـر رأي الفـراء  سـبا إ ه إلى بعـض نحـويي الكوفـة

امًا وخلفًـا ))  مكتفيا  لقول : ((  )( وكان بعضهم يقول : هو من حروف الأضداد ، يعني وراء يكـون قـُدَّ

                                                           
 .   ٧٩) الكهف /  ٩٢٥
 . ٢/٤٠١) ينظر . تفسير مقاتل بن سليمان :  ٩٢٦
 ، ١٦/٥٤٦، جامع البيان :  ٢٣١، غريب القرآن (ابن قتيبة ) :  ٢/٤٠٦) ينظر . معاني القرآن (الأخفش) :  ٩٢٧
  نى أمام، لكن الزركشي ،والمشهور في قول المفسرين هنا وراء بمع٥/٣٠٩الكشف والبيان عن تفسير القرآن:     
  كٌ}{من ورائه قال فيها : (( قَدْ تجَِيءُ وَراَءَ بمِعَْنىَ لَدَى الْمُضَمَّنِ مَعْنىَ أمََامَ كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِ      
  . ٤/٢٩٠جهنم})) البرهان في علوم القرآن :      
 .٢٣١غريب القرآن (ابن قتيبة ) :  وينظر . . ٢/٤٠٦) معاني القرآن (الأخفش) :  ٩٢٨
 . ١/٣٣٧) ينظر . مجاز القرآن :  ٩٢٩
 . ١٣/٣٤٧وينظر . الميزان في تفسير القرآن :  . ٧/٨٠: ) التبيان في تفسير القرآن  ٩٣٠
 .١٩/٧٩، مفاتيح الغيب :٢/٥٤٥، الكشاف :١٦/٥٤٧وينظر.جامع البيان: .٢/١٥٧) معاني القرآن (الفراء): ٩٣١
 . ١٦/٥٤٧البيان : جامع ينظر. )  ٩٣٢
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. أمَّا الزجاج فقد جعل القـول  نَّ (وراء) في الآيتـين بمعـنى أمـام لـَيْسَ مِـنَ الأَْضْـدَادِ ؛ لأنَّـه مـأخوذ مـن  ٩٣٣

ـــوَارَى أي : اسْـــتـَتـَرَ ، ولـــيس مـــن وراء عكـــس قـــدام  لضـــدية وراء ؛ لأنَّ الأصـــل ، وفي هـــذا نفـــي  ٩٣٤ )( تَـ

إطلاقه على كل ما لا يمكن إبصاره ووقوعه تحت المعاينة ، فَجَهَـنَّمُ غـير ظـاهرة تتَـوَارَى عـن الرائـي في الـدنيا 

 )( ، والـدكتور محمد حسـين آل  سـين مـن المحـدثين  ٩٣٥ )(  ، وقد استحسن هذا الرأي القرطبي من القدماء

٩٣٦  . 

فَ     
ُ
ـــرين في عـــدِّ كلمـــة ( وراء ) مـــن الأضـــداد ، في حـــين اتفـــق الـــذين كتبـــوا في نلحـــظ هنـــا اخـــتلاف الم سِّ

، لكــن المعجمـي  ثــر بمـن ذهــب الى أنَّ اللفـظ لــيس مـن الأضــداد ، ٩٣٧ )( الأضـداد علـى أنَّ اللفــظ منهـا 

}؛ أَي بــَينِْ يدََيـْهِ.  فهذا ابن سِيدَه وابـن منظـور يـذكران الزجـاج قـائلين : ((وَفيِ التـَّنْزيِـلِ: {مِـنْ وَرائـِهِ جَهَـنَّمُ 

ــ ــيْسَ مِ ــالَ: وَلَ ــكَ. قَ ــا اسْــتـَترَ عَنْ ــكَ أَي مَ ــوارَى عَنْ ــاجُ: وراَءُ تكــونُ كخَلْــفَ وقــُدّامَ وَمَعْنَاهَــا مَــا تَ ــالَ الزَّجَّ نَ وَقَ

يقتنـع  . فـإذا كـان اللغويـون قـد اجمعـوا علـى ضـدية اللفـظ لم ٩٣٨ )(  الأَْضْـدَادِ كَمَـا زَعَـم بعـضُ أهَـل اللُّغـَةِ ))

ـر الـذي أخـرج اللفـظ مـن الأضـداد  ، جـاء في لسـان العـرب : ((وَقَـوْلـُهُ  فَسِّ
ُ
المعجمي بذلك واعتمد كلام الم

ُ عَنْــهُ كَـانَ أمَــامهم  ... قــَالَ تَـعَـالىَ: وكَــانَ وَراءَهُـمْ مَلِــكٌ َ ْخُــذُ كُـلَّ سَــفِينَةٍ غَصْــباً. قـَالَ ابــْنُ عبَّـاس، رَضِــيَ ا َّ

ـَـا يجَــُوزُ ذَلــِالفـرَّاءُ: لاَ  كَ يجــوزُ أنَْ يُـقَــالَ لِرَجُــلٍ وراَءَكَ: هُــوَ بَـــينَْ يــَدَيْكَ، وَلاَ لِرَجُـلِ بــينَ يــدَيْكَ: هُــوَ وَراءَكَ، إِنمَّ

م والـــدَّهْرِ. تَـقُـــولُ: وَراءَكَ بَــــرْدٌ شَـــدِيدٌ، وَبَــــينَْ يــَـدَيْكَ بَــــرْد شَـــدِيدٌ، لأنَـــ واقِيـــتِ مِـــنَ الليَّـــالي والأَ َّ
َ
نــْـتَ ك أَ فيِ الم

لـِذَلِكَ وَراَءَه، فَجَازَ لأنَه شيءٌ ْ تي، فكأنَه إِذَا لحَقَِك صَارَ مِـن وَرائـِكَ، وكأنَـه إِذَا بَـلَغْتـَه كَـانَ بــَينَْ يـَدَيْكَ، فَ 

مِـنْ وَرائـِهِ جَهَـنَّمُ  جَازَ الوَجْهانِ. مِنْ ذَلِكَ قَـوْلهُُ، عَزَّ وَجَلَّ: وكَانَ وَراءَهُمْ مَلـِكٌ ، أَي أمَـامَهمْ. وكََـانَ كَقَوْلـِهِ:

                                                           
 ) المصدر نفسه والصفحة . ٩٣٣
 ، ٣/١٢٨، النكت والعيون : ٣/٥٢١، معاني القرآن (النحاس) :  ٣/١٥٦) ينظر . معاني القرآن وإعرابه :  ٩٣٤
  . ٢/٥٠٧، زاد المسير في علم التفسير :  ٩/١٢٣: مجمع البيان      
 . ٩/٣٥١) ينظر . الجامع لأحكام القرآن :  ٩٣٥
 . ٥٣٢الأضداد في اللغة :  ) ينظر . ٩٣٦
 ،كتاب الأضداد (ابن ١٧٥، و ٨٣- ٨٢، و٢٠، ثلاثة كتب في الأضداد:١٠٥) ينظر . كتاب الأضداد (قطرب): ٩٣٧
  . ٥١،رسالة الأضداد:٤١٢،كتاب الأضداد في كلام العرب:٦٨، كتاب الأضداد (ابن الأنباري):١٧٢التوزي):    

 .١/١٩٣، لسان العرب (ورأ) :  ١٠/٣٥٠) المحكم والمحيط الأعظم (ورأ) :  ٩٣٨
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ــهِ )) ؛ أَي أنََّـهَــا بَـــينَْ يدََيْ
، وبــذلك يكــون المعجمــي قــد أكــد بطريقــة غــير مباشــرة أنَّ اللفــظ عنــده  ٩٣٩ )(  

ــر مــن قبــل ، ودليــل ذلــك التصــريح بقــول الزجــاج أولا ، ثم رأي الفــراء  فَسِّ
ُ
مــن الأضــداد ، أي كمــا قــال الم

 ) مشروطة  لمواقيت والزمان .الذي جعل الدلالة على (بين يديه

ــا بمعـنى أمــام ، هــو        يقـول الــدكتور محمد حسـين آل  ســين : (( إنَّ معــنى (وراء) في الآ ت الـتي قيــل إ َّ

) فهــو يعــني أنَّــه بعــد انقضــاء حياتــه ووقــوع المــوت ثم مِــنْ وَراَئــِهِ جَهَــنَّمُ الخلــف أيضــا، ذلــك أنَّــه حــين يقــول (

وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلـِكٌ َ ْخُـذُ  نم ، فهي خلف هذه الأمور في التسلسل ... ومثلها (الحساب يكون جزاؤه جه

ــم فهمــوا هــذه الأشــياء فهمــا غــير كُــلَّ سَــفِينَةٍ غَصْــبًا ) أي يتتــبعهم ويقتفــي أثــرهم فهــو خلفهــم . ويبــدو أ َّ

. ولعــلَّ  ٩٤٠ )(  مــامهم ))مــرتبط  لــزمن، فكــان تصــورهم لهــا ، وكــأ م يســتقبلو ا فكانــت  ــذا التفســير : أ

لفــظ (وراء) هنـــا لا يحتمـــل الضـــدية علـــى جهـــة الأمـــام والخلــف فقـــط ، بـــل علـــى كـــل الاتجاهـــات إنْ صـــحَّ 

ـــا محيطـــة بمـــن يســـتحقها إحاطــة كاملـــة والـــدليل قولـــه تعـــالى :  ــنم لَمحيطـَــةٌ  التعبــير ، ذلـــك   َّ { وإِن جهـ

 {ريِنرين في الدنيا والآخرة ، فهـي مـن وراء فإحاطتها  لكاف ٩٤١ )( باِلْكاَف فَسِّ
ُ
رين على رأي كثير من الم

فعلهـم وعملهــم ، تحـيط  ــم مـن كــل جانـب مــن الأمـام والخلــف والظـاهر والبــاطن ،  وهـي محيطــة  ــم الآن 

ــب حينمــا يُصْــبِحُون َ دِمِــينَ ، يَـرَو ــَا عَــينَْ ا ــا قري ــم لا يستشــعرو ا ولا يحســون  ــا ، وعمَّ لْيَقِــينِ ، ســوى أ َّ

ـــه يكـــون (وراء) متضـــمنا للضـــدية مـــن الأمـــام  حينمـــا يكُْشَـــفُ عَـــنْ سَـــاقٍ ويصـــبح بصـــرهم حَدِيـــدا . وعلي

  والخلف واليمين واليسار ، بما لا مفر منها . 

وكــذا الامــر  لنســبة لقولــه (وكََــانَ وَراَءَهُــمْ مَلِــكٌ) فالملــك كــان يمثــل أمــرهم في كــل شــيء ، وهــو مســيطر     

هــم وترحــالهم ، وكأنَّـه القــابض علــى أنفســهم ، فقيـل (وراءهــم) لأ ــا كانــت أكثـر دلالــة علــى شــدة علـى حلِّ 

                                                           
 .٢/١٥٧معاني القرآن (الفراء): وينظر . .١/١٩٣) لسان العرب (ورأ) :  ٩٣٩
 . ٥٣٣) الأضداد في اللغة :  ٩٤٠
 ) .٥٤) ، والعنكبوت / من الآية (٤٩) التوبة / من الآية ( ٩٤١
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إحاطته وسيطرته عليهم ، وعليه فاللفظ محتمل لمعـنى الضـدية المتعـددة لا المقتصـرة علـى معنيـين ، بـل أكثـر 

  من ذلك .
 

 

 

بينه وبين أفراد مجتمعه ، ولذلك فهي لتواصل اشراً  لإنسان ، كو ا وسيلة اترتبط اللغة ارتباطاً مب     

ا لا  بشكل كبيرو  تتأثر بجوانب حياته السياسية منها والدينية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية ؛ لأ َّ

صارت  تعدو كو ا ألفاظا اصطنعها الإنسان  للتعبير عما يجول في ذهنه من معان ودلالات ، إلى أنْ 

يضاف إلى ذلك أنَّ (( تغير معاني الكلمات ظاهرة شائعة في ، )٩٤٢(تلك الألفاظ رموزاً لتلك الدلالات

جميع اللغات أكدها الدارسون لمراحل نمو اللغة وأطوارها التاريخية... فاللغة كأية ظاهرة اجتماعية عرضة 

  ،) ٩٤٣( للتطور في مختلف عناصرها:أصوا ا وقواعدها ودلالا ا))

هذا التبدل في المعاني لا يمكن دراسته بمنأى عن المنهج التاريخي الذي يهتم ببيان السيرة التاريخية للمفردة و 

  . )٩٤٤(المدروسة ليتسنى لنا معرفة الدلالات التي رافقتها من أول وضعها إلى آخر استعمالها

نى الكلمة تعددت  لتالي نَّ ((من طبيعة المعنى المعجمي التعدد والاحتمال ، وإذا تعدد معولأ     

احتمالات القصد منها ، وتعدد احتمالات القصد يقود إلى تعدد المعنى ... بيَدَ أننا لا نكاد نجد كلمة 

ذات معنى واحد لا تتعداه ، فقد  تي تعدد معناها عن طريق تغير الدلالة عبر القرون،والاحتفاظ 

الذي اصطلح أكثر اللغويين على  للتغير عرضةهذه اللغة  كانت  ، )٩٤٥( لمعنيين القديم والحديث))

                                                           
  . ٧٢ینظر . دلالة الألفاظ : )  ٩٤٢
  . ١٣الترادف في اللغة : )  ٩٤٣
  .١٠٢یحیى عبابنة ود.آمنة الزعبي : .د  لم اللغة المعاصر مقدمات وتطبیقات /عینظر . )  ٩٤٤
  . ٨٩أثر الضبط في تغیر المعنى في اللغة العربیة / د. محسن محمد معالي : )  ٩٤٥
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، والحق أنَّه تغير لا تطور فهو قد  )٩٤٧( ، إلا بعضهم ممن قال عنه تغيرا)٩٤٦(تسميته  لتطور الدلالي

يكون رقيا أو انحطاطا ، توسعا أو تضييقا ، إعماما أو تخصيصا . وعزا بعض اللغويين سبب هذا التغير 

امل التاريخية التي من أبرز مصاديقها ظهور الألفاظ ذات المعاني والعو  )٩٤٨(إلى الاستعمال اللغوي

علاقة متبادلة ، لاسيما إذا أخذ   لحسبان أنَّ المعنى هو (()٩٤٩(الإسلامية في عصر نزول القرآن الكريم

، وقد )٩٥٠())هذه العلاقة الأساسيَّةفي  يرأي تغ دجو في المعنى كلما  يقع التغير... و  والمدلول اللفظبين 

أصبح البحث في هذه العلاقة اليوم الشغل الشاغل للغويين ، إذ (( تطور البحث في الدلالة على أيدي 

                                                           
، ال ـترادف ١٢٢أكثر اللغویین اصطلحوا علیھ ھذا المصطلح ، ینظر على سـبیل المثـال : دلالة الألـفاظ : )  ٩٤٦
  في 
، عل  م اللغ  ة /د.ح  اتم ص  الح ٥٢،التط  ور ال  دلالي ب  ین لغ  ة الش  عر الج  اھلي ولغ  ة الق  رآن الك  ریم :١٣اللغ  ة :      

  الضامن    
، الدلال  ة الـسـیاق  ـیة عن  د اللغ  ویین / أ. د. عواط  ف ١٠٢، عل  م اللغ  ـة الم  ـعاصر مق  دمات وتطبیق  ات :١٥٣:     

  كنوش 
صول ف  ي نش  ـأتھ ومباح  ـث ف  ي تأص  ـیلات مع  ـارفھ / د . عب  ـد ، ف  ـقھ اللغ  ة العربی  ة ف  ـ ٢٤١المـصطف  ـى :      

  الحسین 
، الـظاھ    ـرة الدلالی    ة عن    د علم    اء ال    ـعربیة الق    ـدامى حت    ى نھای    ة الق    رن الراب    ع ١٩٧مھ    دي ع    ـواد :     

  الھجري/د.صلاح 
  تأویل الـلغـوي فـي ، ال٢٣٩، التـطور اللغـوي في العـربیة الحـدیثة / د . محمد شنـدول :  ٢٨٧الدین زرال :      
، وإن ك ان بعض ھم فس ر التط ور ب التحول  ٣٩الـقرآن الكریم ( دراسـة دلالیة )/ د . حسیـن حامد الصالح :      
  من 
طـور ال ى آخ ـر لا بـمعن ـى الـتـق ـدم أو الت ـغیر نح و الأفض ـل فق ـط ، یـنـظ ـر . الـت ـطور ال دلالي ف ي ألف اظ      

  غریب 
  وتحلیل)/ شاذلیة سید محمد السید محمد (أطروحة دكتوراه)،جامعة الخرطوم ، كلیة الآداب ،الحدیث (دراسة      
  . ٢٩م :  ٢٠١٠    
، عل  م الدلال  ة  ٢٣٥، عل  م الدلال  ة (د.أحم  د مخت  ار عم  ر) :  ٢٨٠ینظ  ر.علم اللغ  ة/د.محمود الس  عران:  ) ٩٤٧

  والنظریات 
  . ١٤١الدلالیة الحدیثة / د. حسام البھنساوي :      
. س وء فھ م المتلق ي ١: ) الاستعمال اللغوي قائم على مجموعة من العناصر التي تسھم في تغیر المعنى منھ ا ٩٤٨

  للفظ 
.  سیةـاطفیة والنف ـتماعیة والع ـاسیة والاج ـرتبط بالحالات السیـالابتذال الم .٢.  معین متخیلا لھ دلالة جدیدة     

٣ .  
 أخ  رىمعین ة م  ن لغ ات  ألف  اظ. اقت راض ٤ان دثرت دلالاتھ  ا القدیم ة  اس تعمال ألف اظ ب  دلالات جدی دة بع  د أن     

  بسبب 
، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي/د.محمود السعران ٩٢-٩٠الحاجة . ینظر.علم اللغة (حاتم صالح الضامن) :    

:  
    ٢٨٣ – ٢٨٠ .  
  . ٩٣الضامن) : ، علم اللغة (حاتم صالح  ٢٠) ینظر. تاریخ اللغة العربیة / جرجي زیدان :  ٩٤٩
  . ١٥٢دور الكلمة في اللغة : )  ٩٥٠



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

الدارسين المحدثين ووضعت فيها الآراء والنظر ت المتعددة حتى صارت علما مستقلا بذاته من علوم اللغة 

((  )٩٥١ (.  

جمهرة اللغة لابن دريد  مى بحث فيه تمثل في الدلالي ، بل كان للقداولم يعنَ المحدثون فقط  لتغيرّ      

الذي تحدث فيه عن التغير الدلالي الذي أصاب بعض الألفاظ في  ب سماه ( ب الاستعارات)، وفي  

ية ، والصاحبي في فقه اللغة العربهـ)٣٢٢(ت حاتم الرازيّ  بيلأالزينة في الكلمات الإسلاميّة العربيّة  كتاب

 مها لابن فارس عندما عقد  بين تحدث فيهما عن التغير الدلالي أولهماومسائلها وسنن العرب في كلا

هَا وألحُِقَ ِ اَ غيرهُا)، و نيهما ( ب الأسباب الإسلاميةسمَّاه ( ) ،  ب القول فيِ أصول أسماء قِيسَ عَلَيـْ

في ) و(ميةمعرفة الألفاظ الإسلاهـ) عندما تحدث عن (٩١١للسيوطي (ت المزهر في علوم اللغة وأنواعهاو 

فيما وضع في ) و(العام المخصوص وهو ما وُضع في الأصل عاما ثم خُصّ في الاستعمال ببعض أفراده

إلا أنّ  ،)٩٥٢() ، ولا ننسى الإشارات المتفرقة هنا وهناك في المعجم العربيالأصل خاصا ثم استعمل عاما

، وقصروه على مدة زمنية محددة فلم  القدامى لم يفصلوا الحديث في التغير الدلالي مثلما فعل المتأخرون

يقبلوا كل ما بعدها ، فتمسكوا  لدلالات القديمة والمعاني الأولى التي سجلها المعجم اللغوي ، فكانت 

((نظرة القدامى إلى اللغة بتلك الحدود القائمة على أساس زمان معين ومكان مخصوص،هي سبب هذه 

اظ ودلالا ا المتطورة وعدم تتبع هذا التطور، ولعلَّ هذا أهم الظاهرة التي نجم عنها فقدان تدوين الألف

   .)٩٥٣(نقص وأبرز عيب يجدهما الباحث المعاصر في المعجم العربي القديم))

  - فيمكن تلخيصها  لآتي : ) ٩٥٤( وإذا أرد  الحديث عن مظاهر التغير الدلالي     

                                                           
  . ١٣الترادف في اللغة : )  ٩٥١
، لس      ان الع      رب ٥/١٩٣٧،و(رم      م):٥/١٩٠٥عل      ى س      بیل المث      ال : الص      حاح (حم      م) : ) ینظ      ر ٩٥٢

  ،(عقر):٤/٤٠(بجر):
  . ١٢/٢٥٢، (رمم):  ٤/٥٩٣    
  . ١٩الترادف في اللغة : )  ٩٥٣
- ١٥٢، دور الكلمة في اللغ ة : ١٥٨، أسس علم اللغة / ماریو باي : ٢٥- ٢١ینظر . الترادف في اللغة :)  ٩٥٤

١٥٤  
 عل م اللغ ة (،  ٨٩ح اتم ص الح الض امن) :  ، علم اللغة (د.٢٨٣- ٢٨٠لغة ( د. محمود السعران) : ، علم ال     

   د.
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في الأصل دالاّ على معنى عام تخصيص الدلالة : وهو قصر اللفظ على معنى معين بعدما كان  .١

. 

إعمام الدلالة : وهو التوسع في معنى اللفظ ودلالته بعد أن كان دالا على معنى خاص في أصل  .٢

 الوضع .

تغير مجال الدلالة : وهو انتقال اللفظ من مجال دلالته إلى مجال دلالة أخرى بسبب التقارب بين  .٣

صلي والمعنى الجديد نحو الاستعارة وا از وا اورة ا الين الناتج عن وجود علاقة بين المعنى الأ

والمشا ة ، وهذه هي العلاقات التي يذكرها أغلب اللغويين ، لكنَّ الدكتور عبد الرحمن دركزللي 

سمَّاها تسميات أخرى وزاد فيها تفصيلا ، فالعلاقات عنده : مكانية وزمانية وشبهية وسببية 

 .) ٩٥٥( يرية ورمزية  وآلية ومادية ووظيفية وكمية ومص

يضاف إلى ذلك المظاهر الأقل شيوعا المرتبطة  لعوامل النفسية والاجتماعية والتاريخية مثل :  .٤

،  لحالات السياسية والاجتماعية والعاطفية والنفسية بسبب ارتباطها  اابتذالهرقي الدلالة أو 

 ،للفظ ا معنىسوء فهم دة ، و والمحظور اللغوي ، وحسن التعبير ، والتحول نحو المعاني المتضا

، دلالا ا القديمة  موتبعد استعمال ألفاظ بدلالات جديدة وغموض معاني بعض الألفاظ ، و 

 الحاجة . بسبب خرىالألغات المن  قتراضوالا

تغیّ  ر  يدواع  اللغوی  ون بمعرف  ة  عن  يولأھمی  ة الاس  تعمال ف  ي التغیّ  ر ال  دلالي ،      

 ي للفظ  في أصل الوضع ، واس تعمالتاریخ الدلالدلالة الألفاظ عن طریق معرفة ال

وق د ((ك ان ال نص القرآن ي  والمعن ى الجدی د ، الأص لالعرُف ، والربط بین المعنى 

المقدس العام ل الحاس م ف ي وج ود ھ ذه الظ اھرة فاس تلھم الع رب معانی ھ م ن خ لال 

سَّس ت الرجوع الى المعاني المس تعملة ومحاول ة ت أوّل أص ولھا ... وعل ى ھ ذا ... تأ

                                                                                                                                                                      
  ویل الـلغـوي فـي التأ ،  ١٠٣:  غة المعاصر مقدمات وتطبیقاتـم اللـ، عل ٣١٣) : علي عبد الواحد وافي      
  .٤٤الكریم ( دراسـة دلالیة ): الـقرآن      
  . ٩٢ – ٨٩ینظر . الظواھر اللغویة الكبرى في العربیة : )  ٩٥٥
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 إذ ،) ٩٥٦(  )) مقول  ة التغیّ  ر اللغّ  وي بص  فة عامّ  ة ، والتغیّ  ر ال  دلاّلي بص  فةٍ خاصّ  ةٍ 

ودلالاتھ   ا تغی   را ی   وائم الس   یاق  الألف   اظأض   فى الاس   تعمال القرآن   ي عل   ى مع   اني 

المضمون الذي ی ود الكش ف عن ھ ، وناسب توالمغزى الذي یرید التعبیر عنھ ، بما ی

روقد ساعد ال تع اطى م ع ال نص  قرآنی اً  أم لغوی اً  أساساً  قرآنیاً  ن محللاً كاأسواء  مُفَسِّ

ف ي إظھ ار س المق دّ  صّ تعاطیا مختلفا بلحاظ إحاطتھ باللغة التي نزل بھ ا ال نَّ  الإلھي

 أرادب ھ أزره عن دما  یش دّ  عین اً مُ  مُفَسِّ رفي ھذا ال ، ومن ثم وجد المعجميّ ھذا التغیرّ 

، الألف اظفي بعض  لاليّ ر الدَّ في حدوث التغیَّ  اً نَّ القرآن الكریم كان سببأ الذھاب إلى

داد والمش  ترك والأض  الت  رادف ھ  ا ، ففی  ھ وق  ع أو أنَّ  ھ ق  د ج  ارى ظ  واھر العربی  ة كلَّ 

قد حاول المعجمي الموافقة بین الجان ب اللغ وي ال ذي و. الأعجميووالتغیر الدلالي 

ھا للمتلق ي یفرضھ علیھ عملھ وھو البح ث ع ن دلالات الألف اظ وتحدی دھا وتوض یح

فیھا ، وبین الجانب التفسیري القائم على إفاض ات  بصورة واضحة مفھومة لا لبسَ 

القرآن الكریم المتمثلة بقدرتھ على تنویع معان الألفاظ وتوسیع دلالاتھ ا بم ا یناس ب 

وھ  ذا الجان  ب یف  رض عل  ى ص  احب المعج  م الاس  تعانة  ، ة المعن  ى الإلھ  يّ قص  دیَّ 

  . ولت الكشف عن مضامین النص الربانيّ بالجھود التفسیریة التي حا

  

،  )٩٥٧( ))مَعْـرُوف. وقَـلّمـتُ الظُّفـرَ، إِذا قصصـتههـو (( -الأداة التي تستعمل للكتابة  -قالوا في القلم     

رَ وَقَـلَّمْتـُـهُ. وَيُـقَــالُ تَسْــوِيةَِ شَــيْءٍ عِنْــدَ بَـرْيـِـهِ وَإِصْــلاَحِهِ. مِــنْ ذَلـِـكَ: قَـلَمْــتُ الظُّفُــ عَلـَـىيـَـدُلُّ والأصــل فيــه (( 

ـ ،  يَ الْقَلـَمُ قَـلَمًـاللِضَّعِيفِ: هُوَ مَقْلُومُ الأَْظْفَارِ. وَالْقُلاَمَةُ: مَا يَسْقُطُ مِنَ الظُّفُرِ إِذَا قلُِمَ. وَمِـنْ هَـذَا الْبـَابِ سمُِّ

ـيَ بــِهِ لأِنََّـهُ يُـقْلـَمُ مِنْــهُ كَمَـا يُـقْلــَمُ مِـنَ الظُّفُـرِ  ، أي إنَّ المعــنى اللغـوي للقَلْـمِ عنــد الوضـع كــان : )٩٥٨())قـَالُوا: سمُِّ

  البري والقص بطريقة معينة ، حتى صار سببا لتسمية أداة الكتابة  لقَلَمِ في ما بعد .

                                                           
  . ٢٨٧الـظاھرة الدلالیة عند علماء الـعربیة القـدامى حتى نھایة القرن الرابع الھجري : )  ٩٥٦
. أس  اس البلاغ  ة (قل  م) :  ٣/٣٥ال (اب  ن القط  اع) : ، وینظ  ر . كت  اب الأفع   ٢/٩٧٤) جمھ  رة اللغ  ة (قل  م) :  ٩٥٧

٥٢٣.  
  . ١٦ – ٥/١٥) معجم مقاییس اللغة (قلم) :  ٩٥٨
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ك  {لقد ورد القلم بمعنـاه المشـهور في القـرآن الكـريم ، وثمـة دلالـة جديـدة لهـذا اللفـظ في قولـه تعـالى:     ذَلـ

ت لـَديهِم      أَقلْاَمهميبِ نوُحيه إِليَك وما كنُت لَديهِم إذِْ يلْقوُن من أَنبْاء الغَْ ا كنُـ ريم ومـ أيَهم يكْفُلُ مـ

ونــم ختَْصــا الأقــلام نفســها الــتي  )٩٥٩(}إذِْ ي ــرَت الأقــلام في هــذا الســياق علــى معنيــين، أولهمــا أ َّ ، فقــد فُسِّ

سِـــــهَامُهُمُ الَّــــتيِ اسْـــــتـَهَمَ ِ ـَــــا : ((  هــــي ) أقَْلاَمَهُـــــمْ ، و نيهمــــا أنَّ       ( )٩٦٠(ة كــــانوا يكتبـــــون  ــــا التـــــورا

  الْمُتْسَهِمُونَ مِنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ عَلَى كَفَالَةِ 

  

  . ) ٩٦٣( ، وأزلاماً )  ٩٦٢( ، كانوا يسمو ا قِدَاحاً )  ٩٦١(  )) مَرْيمََ 

ر في اللفظ ذكرا سريعا ، يقول الجوهري : ((وقد ذكر المعجمي هذه المعاني التي قاله     فَسِّ
ُ
الْقَلَمُ ا الم

، وهو هنا لا يصرح  لاستعمال القرآني ولعلَّه كان يلمح إليه  ) ٩٦٤(  ))الَّذِي يكُْتَبُ بهِِ. وَالْقَلَمُ أيَْضًا الزَّلمَُ 

رى بنص الآية ، يقول : ، في حين صرَّح ابن سِيدَه  لاستعمال القرآني مرتين ، واحدة  لإشارة ، وأخ

عْتُ :قاَلَ أبَو زَيْدٍ ؛والقَلَمُ الَّذِي فيِ التـَّنْزيِلِ لاَ أعَْرِفُ كَيفيته.الَّذِي يكُتب بهِِ، وَالجَْمْعُ أقَْلام وقِلام:القَلَم(( سمَِ

: السَّهْم الَّذِي يجُال بَـينَْ القوم  والقَلَم . : الزَّلمَُ  والقَلَمُ .  سَبَقَ القَضاءُ وجَفَّتِ الأقَْلامُ  : أعَْراَبيِ ا محُرمِاً يَـقُولُ 

؛ قِيلَ: مَعْنَاهُ  في القِمار، وجمعهما أقَْلام. وَفيِ التـَّنْزيِلِ: وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُـلْقُونَ أقَْلامَهُمْ أيَُّـهُمْ يَكْفُلُ مَرْيمََ 

، لكنَّه هنا كان يسرد المعاني فقط دون  ) ٩٦٥(  ))ا التـَّوْراَةَ سِهَامُهُمْ، وَقِيلَ: أقَْلامهم الَّتيِ كَانوُا يَكْتُـبُونَ  َِ 

  أنْ يحاول إيجاد علاقة بينها. 

                                                           
  . ٤٤عمران / آل)  ٩٥٩
  ، ٦/٣٥٠، جامع البیان :  ١/٢٧٣) ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٩٦٠
  . ٦/٤٠٧) ینظر . جامع البیان :  ٩٦١
  . ١/٣٩٣ت والعیون : ، النك ١/٤١٠:  وإعرابھ) ینظر . معاني القرآن  ٩٦٢
  . ١/٢٦٢) ینظر . الكشاف :  ٩٦٣
  . ٢٠١٤/ ٥) الصحاح (قلم) :  ٩٦٤
  . ٤٣٨/ ٦) المحكم والمحیط الأعظم (قلم) :  ٩٦٥
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ر واضحا عنده في إظه      فَسِّ
ُ
العلاقة بين  الأقلام والسهام وكيف تغير  ارأمَّا ابن منظور فقد كان أثر الم

لَدَيْهِمْ  وَفيِ التـَّنْزيِلِ الْعَزيِزِ: وَما كُنْتَ  ...كتب بهِِ، القَلَم: الَّذِي يُ المعنى من الكتابة إلى القرعة ، قال : (( 

؛ قِيلَ: مَعْنَاهُ سِهَامُهُمْ، وَقِيلَ: أقَْلامهم الَّتيِ كَانوُا يَكْتُـبُونَ ِ اَ التـَّوْراَةَ؛  إِذْ يُـلْقُونَ أقَْلامَهُمْ أيَُّـهُمْ يَكْفُلُ مَرْيمََ 

هَا عَلاَمَاتٍ يَـعْرفُِونَ ِ اَ مَنْ يَكْفُلُ مَرْيمََ عَلَى قاَلَ الزَّجَّاجُ: الأقَْلام هَاهُ  نَا القِداح، وَهِيَ قِداح جَعَلُوا عَلَيـْ

اَ قِيلَ للِسَّهْمِ القَلَم لأنَه يُـقْلم أَيْ يُـبرْى ئًا بَـعْدَ شَيْءٍ فَـقَدَ قَـلَمْته؛  ،جِهَةِ الْقَرْعَةِ، وَإِنمَّ وكلُّ مَا قطَعت مِنْهُ شَيـْ

يَ قَـلَماً لأنَه قلِمَ مَرَّةً بَـعْدَ مَرَّةٍ، وَمِنْ هَذَا قِيلَ: قَـلَمت أَظفاريمِنْ ذَلِ  اَ سمُِّ  ،كَ القلم الذي يكتب به، وَإِنمَّ

؛ هُوَ هَاهُنَا القِدْح وَالسَّهْمُ الَّذِي يتُقارعَ بِهِ  يَ بِذَلِكَ  ، وقَـلَمت الشَّيْءَ: بَـرَيتْه وَفِيهِ عالَ قلمُ زكََرِ َّ لأنَه سمُِّ

فالزَّجَّاج هنا كرَّر مرات أنَّ العلاقة بين القلم والسهم علاقة مشا ة ،  ،)  ٩٦٦( ))  يبرُى كبـَرْي الْقَلَمِ 

وهذه المشا ة كانت سببا في انتقال دلالة اللفظ من أداة الكتابة  أخرى ،فكلاهما يبرى ويقصّ مرة بعد 

  ،يكتب ويحدد نصيب كل واحد من المقترعينإلى سهام الاقتراع ،وكأنَّ هذا السهم المقترع به س

  .  ) ٩٦٧(  وكلاهما صار ((وسيلة في ضبط أمر وإحداثه ونظمه مادّ ً أو معنوّ ً ))

 

قابلا  ) ٩٦٨( أ  كان ، وحدده الخليل بما كان  بسا  كَسْرُ الشَّيْءِ   والتحطيم هو لحَطْمل المعنى الأول     

  للكسر والتهشيم .

ياق القرآني ( مرتين ) كانتا في قوله تعالى :  ) الحْطَُمَةفظ ( ورد ل       كلََّا {في السِّ

دراكَ ما الْحطَمةُ (٤( الْحطَمةليَنبذَن في  . التفت ابن عباس إلى أنَّ  ) ٩٦٩( }) ناَر اللَّه الْموقَدة٥) وما أَ

عندما  )الحْطَُمَة(الكريم نفسه ببيان معنى  لقرآنول هذا اللفظ ، وقد اعتنى االسياق سياق تعظيم لمدل

                                                           
  . ١/٤١١، وینظر . معاني القران وإعرابھ :   ٤٩٠/ ١٢ ) لسان العرب (قلم) : ٩٦٦
  . ٩/٣٤٥التحقیق في كلمات القرآن الكریم : )  ٩٦٧
  . ٧٨/ ٢، معجم مقاييس اللغة (حطم) :  ٤/٢٣١،  ذيب اللغة (حطم) : ١٧٥/ ٣حطم) : ) ينظر . العين ( ٩٦٨
  . ٦ - ٤) الهمزة /  ٩٦٩
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نبوذ فيها َ ْكُلُ التي  )٩٧٠( ستعرةالمنار لوصفها  
َ
من جديد،  )٩٧١( خَلْقَهُ الله ، فإَِذَا بَـلَغَتْ فُـؤَادَهُ أنَْشَأَ  الم

رون في هذا اللفظ بين مَن يقول إنَّه )٩٧٢(وظيفتها تحطيم العظام وأكل الجلد واللحم فَسِّ
ُ
اسم لنار  . والم

الحْطَُمَةُ، ثمَُّ السَّعِيرُ،ثمَُّ  ثمَُّ لَظًى، ثمَُّ جَهَنَّمُ،، واسم  ب من أبواب تلك النار أولها (() ٩٧٣(الآخرة نفسها 

. وسواء كانت صفة لعموم النار في الآخرة أم لجزء منها ، فقد سميت )٩٧٤())ثمَُّ الهْاَوِيةَُ الجَْحِيمُ،ثمَُّ سَقَرٌ،

رين على أنَّ سبب هذه  ذا الاسم بسبب  فَسِّ
ُ
عملها المتمثل بكسر العظام وهشمها ، ولم يتنبه أغلب الم

ر يشير عن طريق  التسمية قد يحتمل دلالة أخرى غير التحطيم ، سوى الطبري الذي كان أول مُفَسِّ

يَتْ بِذَلِكَ لحَِطْمِ ((التشبيه إلى هذه الدلالة عندما قال في تفسيرها:   كَمَاهَا كُلَّ مَا ألُْقِيَ فِيهَا،وَأَحْسَبُـهَا سمُِّ

، وصرح أبو القاسم  )٩٧٦( ،وقال الزمخشري بما يشبه هذا الكلام)٩٧٥())الحْطَُمَةُ يُـقَالُ للِرَّجُلِ الأَْكُولِ:

هـ)  نَّ سبب تسمية جهنم  لحطمة إنما يراد منه معنى الأكل ، يقول : ٥٥٠النيسابوري (ت

، فالحطمة لا يراد منها معنى التحطيم فقط بل يراد منها )٩٧٧())كل هناكثير الحطم، وهو الأالحْطَُمَةِ:((

ا كلَّما  الدلالة على عدم الاكتفاء أو الشبع ، ولذلك كان المنبوذون فيها لا يحترقون مرة واحدة ، وإنمَّ

فنيت أجسادهم خلقت من جديد ، لتكون عملية الحرق والتهام النار للحومهم وعظامهم مستمرة ، وفي 

ويلٌ {مبالغة في العذاب تناسب كل أنواع المبالغة الواردة في سياق السورة  كملها يقول تعالى : هذا 

) ةز لُم ةز مكُلِّ ه١ل) ه ددعا و ع مالً مي ج(٢) الَّذ ه لَدأَخ الَهم أَن ب سحي ٣) يف ذَنبنَكَلَّا لي (ةطَمْالح )٤ (

                                                           
  . ٥٢٠- ٥١٩:  من تفسير ابن عباس) ينظر . تنوير المقباس  ٩٧٠
  . ٧٤٨تفسير مجاهد :  ينظر . ) ٩٧١
  ، معالم التنزيل  ٦/٣٣٧العيون : ، النكت و  ٣/٦١٦، بحر العلوم :  ٤/٨٣٧) ينظر . تفسير مقاتل بن سليمان :  ٩٧٢
  . ٢٠/١٨٤، الجامع لأحكام القرآن :  ٥/٣٠٤في تفسير القرآن:      
    ، معاني القرآن (الفراء) :  ٧٤٨، تفسير مجاهد :  ٥٢٠- ٥١٩:  من تفسير ابن عباس ) ينظر . تنوير المقباس ٩٧٣
  . ٥/٣٦٢ : وإعرابه، معاني القرآن  ٥٩٩/ ٢٤، جامع البيان :  ٣/٢٩٠      
  ،  ٢/٢٥٨، تفسير الصنعاني :  ٢/٨٢٨، وينظر . تفسير يحيى بن سلام :  ٢/٤٣٠) تفسير مقاتل بن سليمان :  ٩٧٤
  . ٣٥٣/ ٢، وينظر . الزينة في الكلمات الإسلامية العربية :   ٥٩٨/  ٢٤) جامع البيان :  ٩٧٥
  . ٤/٧٩٦) ينظر . الكشاف :  ٩٧٦
  . ١٠/٥٤٠، وينظر . البحر المحيط  :  ٢/٨٩١) إيجاز البيان عن معاني القرآن :  ٩٧٧
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ع علَى الأَْفئْدة (٦) نَار اللَّه الْموقَدة (٥وما أدَراكَ ما الحْطَمةُ ( ي تَطَّل(٧) الَّت ةدصؤم هِمَليا ع٨) إِنَّه دمي عف (

المبالغة  كانت  انيةفُـعَلَة ، وفي الثبصيغة المبالغة  )لُمَزةَ) و(همَُزةَ، ففي الآية الأولى كانت (  ) ٩٧٨( }ممددة

ده( فقالفي الجمع عن طريق العدِّ ،  ) يشير أَخْلَدَهُ ، وفي الثالثة استعمال لفظ ( ) مثلاه(عَدَّ  ) ولم يقلعدَّ

إلى الاستمرارية والدوام ، وفي الرابعة والخامسة كان لفظ الحطمة الذي جاء على صيغة الهمزة اللمزة 

 افي الآية السادسة ووصفها   َّ ) اللهلفظ الجلالة (ضافة النار إلى نفسها الدالة على المبالغة ، ولعل في إ

  متَّقدة والنار لا تكون إلا كذلك دليلا آخر على المبالغة في تعظيم شأن هذه النار وشد ا .

ـــا الفخـــر الـــرازي فقـــد فصَّـــلَ في القـــول جامعـــا بـــين اللغـــة والتفســـير،وهذا نـــصُّ كلامـــه:((     ةِ أمََّا: الحْطَُمَـــأمَّ

وَرَجُـــلٌ حُطَمَـــةٌ أَيْ شَـــدِيدُ الأَْكْـــلِ َ ْتيِ عَلَـــى زاَدِ ، فِيهَـــا  تيِ تحَْطِـــمُ كُـــلَّ مَـــنْ وَقــَـعَ فَـقَـــالَ الْمُبـَـــرّدُِ: إِنَّـهَـــا النَّـــارُ الَّـــ

ــرُونَ:...  طــْمِ فيِ اللُّغــَةِ الْكَسْــرُ الْقَــوْمِ، وَأَصْــلُ الحَْ  تحَْطِــمُ الْعِظــَامَ ... اءِ النَّــارِ الحْطَُمَــةُ اسْــمٌ مِــنْ أَسمْــَ قــَالَ الْمُفَسِّ

 ، مَ ِ ـَـذَا الاســم هاهنــا وُجُــوهٌ وَاعْلــَمْ أنََّ الْفَائــِدَةَ فيِ ذكِْــرِ جَهَــنَّ ...  تىَّ تَـهْجُــمَ عَلَــى الْقُلــُوبِ وََ ْكُــلُ اللُّحُــومَ حَــ

َــادُ فيِ الصُّــورةَِ  ــ؛  أَحَــدُهَا: الاِتحِّ ــوَراَءَكَ الحْطَُمَــةُ كَأنََّــهُ تَـعَــالىَ يَـقُــولُ: إِنْ كُنْ وَالثَّــانيِ: أنََّ الهْـَـامِزَ . تَ همَُــزةًَ لُمَــزةًَ فَـ

فاَلحْطَُمَـةُ ، وَراَءَكَ الحْطَُمَـةُ، وَفيِ الحَْطـْمِ كَسْـرٌ  فَـيـَقُـولُ تَـعَـالىَ:، بِكَسْرِ عَـينٍْ ليََضَـعُ قـَدْرهَُ فَـيُـلْقِيـهِ فيِ الحَْضِـيضِ 

ــا الحْطَُمَــةُ فإَِنَّـهَــا تَكْسِــرُ  ؛ جَهَــنَّمَ  تَكْسِــرُكَ وَتُـلْقِيــكَ فيِ حَضِــيضِ  لَكِــنَّ الهْمَُــزةََ لــَيْسَ إِلاَّ الْكَسْــرَ ِ لحْاَجِــبِ، أمََّ

ـازَ َ ْكُـلُ لحَـْمَ النَّـاسِ وَالحْطَُمَـةُ أيَْضًـا اسْـمٌ للِنَّـارِ مِـنْ حَ . كَسْراً لاَ تُـبْقِـي وَلاَ تـَذَرُ  ـازَ اللَّمَّ يْـثُ الثَّالـِثُ: أنََّ الهْمََّ

وَاحِـدٍ وَقـَالَ: خُـذْ  إِنَّـهَا َ ْكُلُ الجْلِْدَ وَاللَّحْمَ، وَيمُْكِنُ أنَْ يُـقَـالَ: ذكََـرَ وَصْـفَينِْ الهْمَْـزَ وَاللَّمْـزَ، ثمَُّ قابلهمـا  سـم

ــكَ فإَِنَّــهُ يفَِــي وَيَكْفِــي ــينِْ مِنْ ــنيِّ ِ لاِثْـنـَ ــرين ، وارتضــت بنــت الشــاطئ بعــرض أقــوا ) ٩٧٩(  )) وَاحِــدًا مِ فَسِّ
ُ
ل الم

  . ) ٩٨٠( وإضافة دلالة القوة والشدة والعنف على هذا التحطيم 

                                                           
  . ٩ - ١) الهمزة /  ٩٧٨
  . ٣٢/٢٨٥) مفاتيح الغيب :  ٩٧٩
  .٢/١٧٥، التفسير البياني للقرآن الكريم :  ٢٢٥) ينظر . الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق : ٩٨٠
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وعند البحث عن الأثـر التفسـيري لهـذه اللفظـة في المعجـم العـربي نجـد أنَّ الجـوهري قـد تعامـل مـع هـذه      

ا  لقـول المفردة تعامل الاسم المعروف عند الجميـع ، ولـذلك لم يصـرح  لاسـتعمال القـرآني مباشـرة ، مكتفيـ

. أمَّـا ابــن سِـيدَه فقـد اختــار  ) ٩٨١(  ))طِـمُ مَــا تَـلْقَـىعلـى وزن فعلــة، مِـنْ أَسمْـَاءِ النَّــارِ لأِنََّـهَـا تحَْ ، الحْطَُمَـةُ : ((

ـــرين ، قـــائلا : (( فَسِّ
ُ
بـَــذنَّ فيِ الحطَُمَـــةِ) الجمـــع بـــين قـــولي  الم ـــةٌ: شَـــدِيدَة. وَفيِ التـَّنْزيِـــل: (كـــلا ليُـنـْ و ر حُطَمَ

هَا. وَقاَلَ الزّجـاج: الحطَُمَـةُ اسْـم مـن أَسمـَاء وَقي وكـل .  النَّـارل: الحطَُمَةُ َ ب من أبَْـوَاب جَهَنَّم، نَـعُوذ ِ  َّ مِنـْ

ـرين في أنَّ  ) ٩٨٢(  )) هُـوَ الْكسـر والـدق ذَلِك من الحَطْمِ الَّـذِي فَسِّ
ُ
، وفي كلامـه هـذا موافقـة لـرأي أغلـب الم

  والدق . اللفظ مشتق من معنى الحطم 

ــرين واللغــويين بمــا فــيهم المعجميــين خصصــوا لفــظ الحطمــة بنــار الآخــرة بعــد أنْ       فَسِّ
ُ
يبــدو ممــا ســبق أنَّ الم

كان الحطم معنى عاما يدخل فيه كسـر كـل شـيء ، إذ (( الأصـل الواحـد في هـذه المـادة : هـو كسـر الهيئـة 

، والتضــييق في المعــنى هــو  ) 983( اديــة ومعنويــة )) للشــيء وإزالــة نظمــه وإفنــاء الحالــة المتوقعــة المتحصَّــلة ، م

ر فيه أثر واضح نتج عن تعامله مـع الاسـتعمال القـرآني الـذي أوجـد  أحد أوجه التغير الدلالي ، كان للمُفَسِّ

لتحديـد هـذه الدلالـة العامـة وتحويلهـا مـن  معنى جديدا تغير عن المعنى الأصل  ، فالعامل الديني صار سبباً 

معـــنى أضـــيق وأخـــص ، ثم شـــاع هـــذا الأثـــر الـــديني ليصـــبح معـــنى عرفيـــا ســـائدا ؛ خاصـــة إذا معـــنى كلـــي إلى 

الإنسان  جر الدلالات التي لا وجود لها في اسـتعماله اليـومي ، وتـؤثر الـدلالات الخاصـة سجية علمنا أنَّ 

كسَّـر ويتهشَّـم ، فبعد أنْ كان لفظ (الحطَُمَة) يطلق على كل ما يت ) 984( التي تعيش معه حقيقة أو خيالا 

ــنَةِ ، ثم أطلقــوه مجــازا علــى  ــدِيدَةِ  السَّ مــن الإِبــِل  الكَثِــيرِ ، وعلــى  طِــم كُــلَّ شــيءٍ الــتي يحــدث فيهــا قحــط يحَْ  الشَّ

ــنَمِ  رْعَــ، وعلــى  والغَ
َ
تَشِــر فيِ الم راتــِع الخَصِــيبَة ويَـقْبِضُــها وَلاَ يــَدَعُها تَـنـْ

َ
،  ىالراّعِــي الَّــذِي لاَ يمُكَِّــن رَعِيـَّتَــه مــن الم

                                                           
  . ٥/١٩٠١) الصحاح (حطم ) :  ٩٨١
  .١٢/١٣٨،لسان العرب (حطم):٣/١٧٠،وينظر.المخصص:٢٣٩–٣/٢٤٨(حطم): الأعظم) المحكم والمحيط  ٩٨٢
  . ٢/٢٨٧) التحقيق في كلمات القرآن الكريم :  ٩٨٣
  . ١٥٤ – ١٥٣) ينظر . دلالة الألفاظ :  ٩٨٤
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، صار لا يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذا اللفـظ إلا  ر جهـنم  ) 985( لاَ يَشْبَعُ و رَجُل كثير الأَكْلِ، وعلى ال

التي يعذب  ا من يستحقها ، وقـد كـان العامـل الـديني وراء هـذا الاستحضـار الـذهني لتلـك النـار واختفـاء 

لما يرعى ، أو الرجـل الـنهم ، ممـا يعـني أنَّ المعـنى  الدلالة على سنة الجدب أو كثرة الأنعام ، أو قبض الراعي

الــديني قــد يفــرض ســيطرته علــى المعــنى العــرفي ، فالــدلالات المهجــورة كانــت معروفــة ومســتعملة وربمــا ســائدة 

سميــة والعَلَميــة معــنى الا إلىمــن معــنى العمــوم  هخرجــليعرفيــا ، وبعــد مجــيء الإســلام ضــيق اســتعمال اللفــظ 

ولايـة ... يمتلـك ن دركات النار في الآخرة ، وهذا كان حجة من قال : إنَّ الشَّـرعَ  ((مخصصا إ ه بدركة م

ــت  هيمنتــه ولعــلَّ  اظ كمــا يمتلكهــا أهــل اللغــة ،التصــرف في الألفــ لأنّ  أقــوى مــن هيمنــة اللغــة نفســها ؛ كان

اظ اللغويـة  إلى الدلالـة وإنمّا جاز انتقال الألفـ، ـرع إذا أوجب ذلك كان في  به أقوى مما تقتضيه اللغة الشَّ 

م المعــاني متغــيرّة والألفــاظ  بتــة؛ ولــذلك فهــي تنتقــل مــن أصــلها اللغــوي إلي ميــادين وعلــو  الإســلامية ؛ لأنَّ 

في الوضــــع الشــــرعي أو العلمــــي الجديــــد تصــــبح مســــتقرة علــــى دلالتهــــا  يشــــيع اســــتعمالها عــــدّة ، وبعــــد أنْ 

                                                         . ) 986(  ينُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها الأوَّل)) المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحدَثة حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى 

                

 

في الغالـب  وجـلَّ  مدلول اللفظ  معروف ، مع نسبته   عـزَّ  إنَّ   ن يقولقد يكتفي بعض المعجميين      
بعضــهم مــنح  حــاول في حــين ، عائمــاالمعــنى  للفــظ ، ليظــلّ ، وهــم بــذلك لا يقــدمون تحلــيلا لغــو  )  ٩٨٧( 

وكـلّ ...  الـرّزِْق: مَعْـرُوف، رزِْق الله تَـعَـالىَ الرزق مفادا يضاف إلى قول السابقين ، مثل قـول ابـن دريـد : ((

، من أجريتَ عَلَيْهِ جِراية فقد رزقته رَزْقاً. وَالله عزّ وجلّ الرازق والرزاّق، وَجمع الـرَّزق أرزاق. والـرّزِق: الشُّـكْر

                                                           
  . ٥٠٩ – ٥٠٥/ ٣١) ينظر .  ج العروس (حطم) :  ٩٨٥

  ھـ)/ابتھال كاصد  ٤٦٠) البحث الدلالي في التبیان في تفسیر القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت  ٩٨٦
  . ١٧٧م : ٢٠٠٤  ، یاسر الزیدي (أطروحة دكتوراه) ، جامعة بغداد ،كلیة التربیة للبنات     
  . ١/٤٥٢ي اللغة (رزق) : ، المحیط ف٨/٣٢٥، تھذیب اللغة (رزق): ٥/٨٩) ینظر . العین (رزق) : ٩٨٧
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دلالتـــه علـــى الشـــكر كانـــت  ، وبــذلك نفهـــم أنَّ  ) ٩٨٩( ، وقيـــل هـــي لغـــة أزد شـــنوءة  ) ٩٨٨( ))  لغُـَـة سَـــرَويةّ

بســبب الاخــتلاف في الاســتعمال اللهجــي للفــظ ، لكــن المعــنى الأول والأقــرب للــدال نفســه هــو العطــاء ، 

 الـــرَّاءُ ، يقــول ابــن فــارس : ((وفيــه حِـــلٌّ وفيــه كفايـــة وفيــه نعمــة  اســتمرارهــو عطـــاء فيــه ؟ لكــن أي عطــاء 

رُ الْمَوْقُوتِ  يوَالزَّا   .   ) ٩٩٠(  ))وَالْقَافُ أُصَيْلٌ وَاحِدٌ يدَُلُّ عَلَى عَطاَءٍ لِوَقْتٍ، ثمَُّ يحُْمَلُ عَلَيْهِ غَيـْ

إلى اللفـظ معـنى جديـدا كـان قـد تطـور عـن المعـنى الأصـل ، وهـو  لوفي اللغة القرآنية أضاف الاسـتعما     

ن         {            في قولـه تعـالى : أنْ يدل الرزق على المطـر ، وكـان هـذا  ه مـ ا أَنـْزلَ اللَّـ ارِ ومـ لِ والنهـ واختلـَاف اللَّيـ

 اءمالسرِزْق نم       لـُونقعمٍ يقـَول ات احِ آيـ ريِف الريـ ا وتَصـ  وقولـه تعـالى : ، ) ٩٩١( } فأَحَيا بِه الأَْرض بعد موتهـ

دون   وفي السماء رِزْقُ{ ا توُعـ ـفُ  قـد، ف ) ٩٩٢( }كـُم ومـ  ) ٩٩٣( الـرزق في الآيتـين المبـاركتين  لمطـر  رَ سِّ

ـــرين ، إلا مـــن حـــاول أنْ يفـــرق بـــين المطـــر والغيـــث ، ورأى في دلالـــة الـــرزق علـــى الغيـــث  فَسِّ
ُ
عنـــد أغلـــب الم

لمطــر الــذي قــد خصوصــا دلالــة أكثــر قــر  ، فكــلا الــرزق والغيــث فيهمــا نعمــة وخــير ونفــع قــد لا يكــون في ا

هُـوَ الْغَيْـثُ الَّـذِي بـِهِ تخُـْرجُِ الأَْرْضُ يوحي  لعذاب والهلاك الشر أحيا  ، نحو الطبري الذي قال : الـرّزِْقُ ((

ـــوَاِ ِمْ  علاقـــة  -أي تســـمية المـــاء النـــازل مـــن الســـماء رزقـــا  -، وفي هـــذه التســـمية  ) ٩٩٤( ))أرَْزاَقَ الْعِبَـــادِ وَأقَـْ

  . ) ٩٩٥( ة الشيء بمآله ، فما يؤول عن نزول هذا الماء منافع كثيرة وأرزاق مختلفة سببية جاءت من تسمي

                                                           
  . ٢/٧٠٧) ینظر . جمھرة اللغة (رزق) :  ٩٨٨
  . ١/٣٧٤(رزق) : ) ینظر . مجمل اللغة  ٩٨٩
  . ٢/٣٨٨) معجم مقاییس اللغة (رزق) :  ٩٩٠
  . ٥) الجاثیة / ٩٩١
  . ٢٢) الذاریات /  ٩٩٢
   ٣/٢٧٦، بحر العلوم :  ٢٢/٤٢٠، جامع البیان :  ١٢٩/ ٤و  ٨٣٥/ ٣) ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٩٩٣

  . ٤/٤٠٠و ٤/٢٨٥، الكشاف :  ٥/٢٦١، النكت والعیون : ٣/٣٤٣و     
  . ٤/١٨٤، وینظر . تفسیر البغوي :  ٢٢/٦١البیان :  ) جامع ٩٩٤
 وأس رار، أن وار التنزی ل  ٥/٧٩، المح رر ال وجیز ف ي تفس یر الق رآن العزی ز :  ٤/٢٨٥) ینظر . الكشاف :  ٩٩٥

  التأویل 
      :١٠٦/ ٥.  



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

ــر واضــحا حــتى      فَسِّ
ُ
ــر هنــا للمعجمــي معــنى لغــو  جديــدا للفــظ الــرزق ، ليكــون أثــر الم فَسِّ

ُ
لقــد أضــاف الم

ـــر علنــا ، يقــول الجــوهري :  فَسِّ
ُ
ت ـَ((وإن لم يشــر المعجمــي لاســم ذاك الم  ،فَــعُ بـِـهِ وَالجْمَْـــعُ الأَْرْزاَقُ الـــرّزِْقُ مَــا يُـنـْ

ــمَاءِ مِــنْ رزِْقٍ عــزَّ وجلّ:وَقــَدْ يُسَــمَّى الْمَطــَرُ (رزِْقــًا) ، وذلــك قَـوْلــُهُ ...وَالــرّزِْقُ الْعَطــَاءُ  ُ مِــنَ السَّ ــزَلَ ا َّ {وَمَــا أنَْـ

، فـالجوهري هنــا  ) ٩٩٦( ))اتِّسَـاعٌ فيِ اللُّغـَةِ  {وَفيِ السَّـمَاءِ رزِْقُكُـمْ} وَهُــوَ :وَقـَالَ عــزّ وجـلَّ  ،يـَا بـِهِ الأَْرْضَ}فأََحْ 

ــر عنــدما أشــار الى تســمية المطــر  لــرزق ، إلا أنَّ ابــن منظــور لم يغفــل ذلــك ونســب  فَسِّ
ُ
أغفــل ذكــر اســم الم

تَـعَـالىَ: وَمـا  وَقَدْ يُسَمَّى الْمَطَرُ رزِْقاً، وَذَلِكَ قَـوْلـُهُ  ... ،الرّزِْقُ: مَعْرُوفٌ المعنى التفسيري لصاحبه ، قائلا : ((

ُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رزِْقٍ فأََحْيـا بـِهِ الأَْرْضَ بَـعْـدَ مَوِْ ـا  . وَقـَالَ تَـعَـالىَ: وَفيِ السَّـماءِ رزِْقُكُـمْ وَمـا توُعَـدُونَ  أنَْـزَلَ ا َّ

(  ))  قَـعْـر القَلِيـب يَـعْـنيِ بـِهِ سَـقْيَ النَّخْـلِ كَمَـا يُـقَـالُ التَّمْـرُ فيِ   وَهَـذَا اتِّسَـاعٌ فيِ اللُّغـَةِ ؛ قاَلَ مجَُاهِدٌ: هُوَ الْمَطَرُ 

، فقــول مجاهــد هــو الــذي كشــف عــن التغــير الــدلالي الــذي أصــاب اللفــظ ، ليكــون هــذا هــو الأثــر  ) ٩٩٧

ـر عنــدما حـدد دلالـة الـرزق هنــا  لمطـر أكـد أنَّ هـذه الدلالــة  فَسِّ
ُ
التفسـيري الـذي أفـاد منــه ابـن منظـور ، فالم

الــترابط بــين المعنيــين ، فــالمطر غالبــا مــا يكــون ســببا لوجــود الــرزق والمنفعــة ، وهــو  مجازيــة قــد نشــأت بســبب

لفـظ عـام يشـمل  الرزق فـ ،المعجمـي الذي أكد أنَّ القرآن الكريم كان سببا في اتساع اللغة الذي أشار إليه 

.  لـمسـلطان أو صـحة أو ذريـة أو ع أو ةحظـو مـال أو أو أو ملـبس أو مسـكن مأكل كل ما ينتفع به من 

يكـون نفعـا ظـاهرا أو  طنـا ،علـى معـنى التملـك  مـا كـلّ   سع ليضـمّ يتَّ والأخروي ، فويشمل العطاء الدنيوى 

أو لا ، دائما أو منقطعا ، ظاهرا نفعه أو خفيا ، دائما حصوله أو منقطعا ، والمطر سـبب في إنتـاج بعـض 

  هذا النفع ، والرزق مسبب عنه .  

                                                           
  ق)، القاموس المحيط (رز ٦/٢٥٤ق) : المحكم والمحيط الأعظم (رز  . ، وينظر٤/١٤٨١رزق):) الصحاح ( ٩٩٦

      :٣/٢٧٢ .  
  قد فسر اللفظ  لجنة في تفسيره ، ينظر  ا. وهنا أود الإشارة إلى أنَّ مجاهد ١١٥/  ١٠) : ( رزق) لسان العرب  ٩٩٧

  ، وكأنَّ ابن منظور      ٢٢/٤٢٠، لكن الطبري نقل عن مجاهد هذا القول ، ينظر . جامع البيان :  ٦١٩التفسير :      
  ي في قوله هذا ، لا على ما جاء في تفسير مجاهد نفسه ،  مما يكشف لنا أنه قد استعان قد اعتمد تفسير الطبر      
  اسير أصحا ا ، أو لنقل إن  ر الطبري في كثير من التفسيرات التي استند إليها ولم أعثر عليها في تفـــــبتفسي      

  ذلك . المدونة التفسيرية كانت حاضرة في ذهن المعجمي من دون أن يقصد      
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طــر هــي مــن  ب الدلالــة ا ازيــة و((الدلالــة ا ازيــة تمثــل الدلالــة الثانيــة ، إذ إنَّ دلالــة الــرزق علــى الم     

يخرج الكلام إلى معانٍ جديدة غير تلك التي يوجبها ظاهره ، فإذا كانـت المعـاني الناشـئة  لألفـاظ لا تحتـاج 

ـا  لمعاني الثواني المدلول عليهـا  لمعـاني الأ إلا إلى العلم  لمواضعة ، فإنَّ العلم وَل المـدلول عليهـا  لألفـاظ إنمَّ

، وهنـــا يمكـــن أن نقـــول إنَّ ميـــل المعجمـــي الى  ) ٩٩٨(  يتحصـــل بطريـــق الاســـتنباط والاســـتدلال والتعقـــل))

ـه اللفـظ القـرآني  ر هو الذي يوجِّ ر فيه ، فالمفسِّ الدلالات ا ازية في عرضه للمادة اللغوية هو من آ ر المفسِّ

   ازية بما يناسب السياق والمقام .إلى الدلالة الحقيقية أو ا

 

ةِ حَرِّ  : الرَّمَضُ الأصل في الرمض شدة الحر ، وبه قال الخليل في نصه : ((       حَرُّ الحِجارة من شِدَّ

، وقريب منه قول ابن فارس ، لكنَّه لم  ) ١٠٠١( ، والأزهري  ) ١٠٠٠(  ، وابن دريد ) ٩٩٩( ))  الشمس

ةٍ فيِ شَيْءٍ مِنْ عاما ، يقول : (( يقيده  لحر فقط وجعله الرَّاءُ وَالْمِيمُ وَالضَّادُ أَصْلٌ مُطَّردٌِ يدَُلُّ عَلَى حِدَّ

  . ) ١٠٠٢( )) حَرٍّ وَغَيرْهِِ 

لم يكن للرمض حضور في النص القرآني إلا بوصفه اسما لأحد الشهور العربية وكان ذلك في آية      

ى  مضاَنرشهر {واحدة فقط هي قوله تعالى :  دْاله نم اتنيباسِ ولنى ل ده آنالْقُر يهزلَِ ف الَّذي أُنْ

أخُر يريِد اللَّه والْفُرقاَنِ فَمن شهِد منكُم الشهر فَليْصمه ومن كاَن مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فعَدة من أيَامٍ 

يريِد بِكُم العْسر ولتُكْملوُا العْدة ولتُكبَروا اللَّه علَى ما هداكُم بِكُم اليْسر ولاَ 

                                                           
  ١٨٣-١٨٢هـ):٧١١لسان العرب لابن منظور (تأثر القرآن الكريم في بناء المعجم العربي دراسة في معجم )  ٩٩٨

  . ٧/٣٩) العین (رمض) :  ٩٩٩
  . ٢/٧٥١) ینظر . جمھرة اللغة (رمض) :  ١٠٠٠
  . ١٢/٢٦) ینظر . تھذیب اللغة (رمض) :  ١٠٠١
  . ٢/٤٤٠) معجم مقاییس اللغة (رمض) :  ١٠٠٢
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ونكُرَتش لَّكُمَلعوالشهر  والطاعة الصومو   لصبر ورمضان هو الاسم المرتبط . ) ١٠٠٣( } و ،

، جعل منه الإسلام الله ينُسب إلى الله عز وجل فيقال هو شهر الكريم ، ولهذا الذي أنزل فيه القرآن 

رين الأوائل مالَ عَ  فَسِّ
ُ
عن بيان معنى كلمة  ) ١٠٠٤(  دينيا مميزا ، ولعل هذا كان سببا في إعراض بعض الم

  رمضان ، والاهتمام ببيان أحكام الصوم وشروطه .

في حين فسَّر بعضهم الآخر هذا اللفظ محاولا بيان الأصل الذي اشتقت منه كلمة رمضان ، يقول      

ةِ الحَْ الطبري : (( يَ بِذَلِكَ لِشِدَّ رِّ الَّذِي  أمََّا رَمَضَانُ فإَِنَّ بَـعْضَ أَهْلِ الْمَعْرفَِةِ بلُِغَةِ الْعَرَبِ كَانَ يَـزْعُمُ أنََّهُ سمُِّ

الحِْجَّةِ، وَالَّذِي يُـرْتَـبَعُ فِيهِ كَمَا يُـقَالُ للِشَّهْرِ الَّذِي يحَُجُّ فِيهِ ذُو ،  كَانَ يَكُونُ فِيهِ حَتىَّ تَـرْمَضُ فِيهِ الْفِصَالُ 

( ))لَعَلَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسمْاَءِ ا َِّ نْ يُـقَالُ رَمَضَانُ وَيَـقُولُ:رَبيِعُ الأَْوَّلِ وَرَبيِعُ الآْخَرِ. وَأمََّا مجَُاهِدٌ فإَِنَّهُ كَانَ يَكْرهَُ أَ 

ف فيه حين وضعوا التسمية، ،والأكثر أنْ يكون رمضان قد سمِّي بذلك لشدة الحر الذي صاد) ١٠٠٥

م كانوا يطلقون على هذا الشهر تسمية الناتق في العصر الجاهلي ، وقد وضح الزمخشري )١٠٠٦(حتىَّ إ َّ

شَهْرُ رَمَضانَ؟ قلت: الصوم فيه عبادة قديمة، فكأ م سموه بذلك  يفإن قلت: لم سمُِّ هذا بقوله : ((

تهِِ، كَمَا سمَُّوهُ  مِنْ حَرِّ الجْوُعِ أوَْ فيه لاِرْتمِاَضِهِمْ  إضجاراً أَيْ يُـزْعِجُهُمْ  مْ هُ تقُ نْ  تقا لأنه كان ي ـَ مُقَاسَاةِ شِدَّ

تهِِ عَلَيْهِمْ بِ    . )١٠٠٧())شِدَّ

وينظر الصوفية إلى اللفظ نظرة معنوية يسمو من خلالها الإنسان إلى مرتبة الكمال أو يهوي إلى قعر     

م ويرمض رسوم قوم، وشتان بين من تحرق ذنوبه رحمته وبين من قو نوُبَ يَـرْمِضُ ذرمضان الهلاك ، فـ (( 

رمضان شهر مفاتحة الخطاب، شهر إنزال الكتاب، شهر حصول الثواب،  شهر تحرق رسومه حقيقته.

                                                           
  .  ١٨٥/ ) البقرة  ١٠٠٣
 الإم ام، تفس یر ١/١٦١، تفس یر مقات ل ب ن س لیمان :  ٢٥ :م ن تفس یر اب ن عب اس ) ینظر . تنویر المقب اس  ١٠٠٤

  الشافعي 
    .١/١٢٢، بحر العلوم :  ١/٢٥٣:  وإعرابھ، معاني القرآن  ١٦٩/ ١خفش) : ، معاني القرآن (الأ ١/٢٨٥:      
  .  ٣/٤٤٤) جامع البیان :  ١٠٠٥
، غرائ    ب التفس    یر وعجائ    ب التأوی    ل/أبو القاس    م برھ    ان ال    دین ١/٢٣٩والعی    ون :) ینظ    ر . النك    ت  ١٠٠٦

  .١/٤٥٣الكرماني:
  .١/٢٢٧) الكشاف :  ١٠٠٧
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 شهر التقريب والإيجاب. شهر تخفيف الكلفة، شهر تحقيق الزلفة. شهر نزول الرحمة، شهر وفور النعمة.

نوُب شهر تخفيف ومن هنا يكون هذا الشهر ، ) ١٠٠٨( ))  شهر النجاة، شهر المناجاة بتعدد سبل  الذُّ

  الغفران الإلهية .

رون في المعجم العربي ، وهم يعرضون لهذه المادة وجد        فَسِّ
ُ
وحين نبحث عن الأثر الذي تركه الم

، يقول  بعضهم لم يتعامل مع اللفظ على أنَّه استعمال قرآني ، وتعامل معه على أنه مصطلح عام

م الجوهري : (( لَمَّا نَـقَلُوا أَسمْاَءَ الشُّهُورِ عَنِ اللُّغَةِ وشهرُ رَمضانَ يجمع على رَمَضا تٍ وأرَْمِضاءَ، يقال: إ َّ

مَ رَمَضِ الحْرَِّ، فسمِّي بالْقَدِيمةَِ سمََّوْهَا ِ لأَْزْمِنَةِ الَّتيِ وَقَـعَتْ فِيهَا فَـوَافَقَ هَذَا الشَّ  ،  ) ١٠٠٩( )) ذلكهْرُ أَ َّ

رمضان من أسماءِ ونقل ابن سِيدَه قول مجاهد من دون الإشارة إلى الاستعمال القرآني أيضا ، قال : ((

(  ))يجُْمَعَ رَمَضانُ ويقولُ بَـلَغَنيِ أنه اسمٌ من أسماءِ الله عزَّ وجلَّ  كان مجُاهِدٌ يكْرهُ أنْ ... الشُّهورِ معروفٌ 

، ولعلَّ هذا القول من أضعف الأقوال وأبعدها عن الحقيقة . أمَّا ، وهو  ذا يكون غير مشتق  ) ١٠١٠

ابن منظور فقد كرَّر ما قاله الجوهري وابن سِيدَه لكنَّه أشار إلى الاستعمال القرآني بعد قول الفرَّاء في 

ا رَبيِعٍ، وَلاَ يذَْكُرُ الفَراّء: يُـقَالُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ، وَهمُاَ شَهْرَ معنى رمضان واشتقاقه ، يقول نقلا عن ((

 الشَّهْرَ مَعَ سَائرِِ أَسماء الشُّهُورِ الْعَرَبيَِّةِ. يُـقَالُ: هَذَا شعبانُ قَدْ أقَبل. وَشَهْرُ رمضانَ مأْخوذ مِنْ رَمِضَ 

ةِ الْعَطَشِ، قاَلَ ا َُّ عَزَّ وَجَلَّ: شَهْرُ رَمَضا نَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الصَّائمُِ يَـرْمَضُ إِذا حَرّ جوْفهُ مِنْ شِدَّ

. هذا الكلام المنسوب إلى الفراء لم أجده في معانيه ، وفيه تظهر الإشارة إلى التغير الدلالي )١٠١١())الْقُرْآنُ 

الذي أصاب اللفظ ، إذ تحول من المعنى المادي المحسوس المتمثل بشدة الحرارة إلى اسم شهر يكون فيه 

لصائم حار الجوف بسبب العطش الشديد ، لكنَّ  طنه قد ارتبط الصيام واجبا دينيا ، ظاهره أنَّ ا

بطلب المغفرة والثواب والانقطاع إلى الله عز وجل ، ليجعل الدلالة متسامية نحو الرقي ، فينتقل الرمض 

                                                           
  . ١٥٥ – ١/١٥٤:  الإشارات) لطائف  ١٠٠٨
  . ٢/٤٠٥، وینظر . المخصص :  ٣/١٠٨١) الصحاح (رمض) :  ١٠٠٩
  في تفسیره . . ولم أعثر على قول مجاھد ٨/٢٠٣(رمض) :  الأعظم) المحكم والمحیط  ١٠١٠
  .٧/١٦٢) لسان العرب (رمض) :  ١٠١١



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

من المعنى السلبي حرَّاً وعطشاً إلى المعنى الايجابي قر  وإخلاصا وطاعة وتجليا روحيا، و((مهما يكن... 

رمضان عندما شرَّفه الله  لصيام ، أعز الشهور عند المسلمين ، وصار بعد ذلك مصطلحا إسلاميا صار 

  . ) ١٠١٢( جديدا من المصطلحات الكثيرة التي صنعها القرآن الكريم )) 

لقد أضاف الدين الإسلامي إلى هذا اللفظ دلالة جديدة نقلته من معنى إلى آخر ، وهذا المعنى     

فرض على اللفظ دخوله الجانب الديني الشرعي ليؤطر  سم (الألفاظ الإسلامية) ، الجديد هو الذي 

ر في اللغة عند الحديث عن التغير الدلالي ،  فَسِّ
ُ
ولذا علينا عدم تجاوز الأثر الذي أحدثه القرآن الكريم والم

تطور دلالي أو أصابت ن لو تجاوز  الألفاظ الإسلامية وما يتصل  ا لوجد  الألفاظ التي أصا ا فـ ((نح

لوجد  أنّ التطور الذي أصابته لم يخرج  ا غالباً عن دلالتها الأولى و حظاً من تطور الدلالة ألفاظاً قليلة ، 

  .) ١٠١٣(  ))، وإنمّا نقلها من محيط دلالتها الأولى من معنى عام إلى معنى خاص

فقد ،  يةفي  ريخ العرب دثه الإسلامأح ولفظ (رمضان) واحد من الألفاظ التي بينت التغيير الذي     

 القديمة دلالات جديدة ونقلها من معانيها الموضوعة لها ابتداءً إلى معانلفاظ الأب الدين الجديد أكس

، لتمثل توسعا في معاني اللفظ وإثراءً للغة المستعملة من جانب ، وتحديدا للدلالة  مبتكرةجديدة و 

  وتضييقا بمعنى ديني إسلامي خاص  .

 

 دلالي ؛ لأنَّ المعنى الأول له  غيرأكثر اللغويين يتناول لفظ الصلاة ضمن الألفاظ التي أصا ا ت        

زكِّيهِم {فجُعِلَ قوله تعالى:  ، ) ١٠١٤( كان مخصوصا  لدعاء  خذْ من أَموالهِم صدقَةً تُطهَرهم وتُ

                                                           
  . ٢٢٣) التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم :  ١٠١٢
      أثر القرآن الكريم في بناء المعجم العربي دراسة في  لا عن ـ، نق ١٢١:  ازن المباركـم/ غوي ـ) نحو وعي ل ١٠١٣

  الجامعة المستنصرية ،كليةسود الحميري (أطروحة دكتوراه)، أمحمد/ قاسم منظور لابنمعجم لسان العرب       
  . ١٧٧:  م٢٠٠٨التربية ،      

  . ٣٠٠/ ٣) ینظر . معجم مقاییس اللغة (صلى) :  ١٠١٤
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وهو الأصل ؛  ) ١٠١٦( الدعاء بمعنى ) ١٠١٥( }ك سكَن لهَم واللَّه سميع عليمبهِا وصلِّ عليَهِم إِن صلاَتَ

لاف بين المذاهب الإسلامية ، ذلك (( تخاوكانت هذه الآية مثار  ،سبل الرشاد  وأهدهمأي تلطف  م 

عَاءِ، فإَِذَا قُـلْنَا صَلَّ  ى فُلاَنٌ عَلَى فُلاَنٍ، أفَاَدَ الدُّعَاءَ بحَِسَبِ اللُّغَةِ أَنَّ الصَّلاَةَ فيِ أَصْلِ اللُّغَةِ عِبَارةٌَ عَنِ الدُّ

، وهَذَا هو سَبَب  ) ١٠١٧(  إِلاَّ أنََّهُ صَارَ بحَِسَبِ الْعُرْفِ يفُِيدُ أنََّهُ قاَلَ لَهُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ )) ،الأَْصْلِيَّةِ 

رينَ، فابْن عَبَّاس أوَّل الآية بدع اء الرسول لمن يؤخذ منه صدقة أو زكاة ، دعاء عاما ، أمَّا اخْتَلاَف الْمُفَسِّ

وقال الشَّافِعِيّ إنَّ السُّنَّةُ أوجبت أَنْ  ،الصَّلاَة عَلَى أَحَدٍ فلا تجوز إِلاَّ على النَّبيِِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

مَام للِْمُتَصَدِّقِ ، قائلا : آجَرَكَ ا َُّ فِيمَ  وَقاَلَ غيره يَـقُولَ :  ،ا أعَْطيَْتَ وََ رَكَ لَكَ فِيمَا أبَْـقَيْتَ يدَْعُوَ الإِْ

ِ لصَّدَقَةِ ، إذ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فُلاَنٍ، وهو ما فعله النَّبيِِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مع آلَ أَبيِ أوَْفىَ لَمَّا أتََـوْهُ 

  . ) ١٠١٨(   أَوْفىَ ))قاَلَ : ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبيِ 

اعتراض بعض المذاهب التي لا ترتضي دخول آل النبي في الصلاة عليه ، لكن   تي في هذا السياقو     

، يقول : (( إنَّ أَصْحَابَـنَا يمَنْـَعُونَ  ايبدو الرازي أقل تشددا من غيره فهو يعرض الآراء جميعها مع حججه

يعَةُ يذَْكُرُونهَُ فيِ عَلِيٍّ وَأوَْلاَدِهِ،  مِنْ ذكِْرِ صَلَوَاتِ ا َِّ عَلَيْهِ  وَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلاَّ فيِ حَقِّ الرَّسُولِ، وَالشِّ

نَعُ ذكِْرهُُ فَكَيْفَ يمُْ وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ ِ نََّ نَصَّ الْقُرْآنِ دَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الذكِّْرَ جَائزٌِ فيِ حَقِّ مَنْ يُـؤَدِّي الزَّكَاةَ، 

هُمْ؟ وَرأَيَْتُ بَـعْضَهُمْ قاَلَ: ألَيَْسَ أَنَّ الرَّجُلَ إِ  ذَا قاَلَ سَلاَمُ فيِ حَقِّ عَلِيٍّ وَالحَْسَنِ وَالحُْسَينِْ رَضِيَ ا َُّ عَنـْ

جَائزٌِ فيِ حَقِّ جمُْهُورِ الْمُسْلِمِينَ، عَلَيْكُمْ يُـقَالُ لَهُ وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ؟ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ ذكِْرَ هَذَا اللَّفْظِ 

زٌ فيِ حَقِّ الرَّسُولِ فَكَيْفَ يمَتَْنِعُ ذكِْرهُُ فيِ حَقِّ آلِ بَـيْتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ؟ قاَلَ الْقَاضِي: إِنَّهُ جَائِ 

ليِلُ عَلَيْهِ أنََّـهُ  مْ قاَلُوا: َ  رَسُولَ ا َِّ قَدْ عَرَفـْنَا السَّلاَمَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَالدَّ
                                                           

  . ١٠٣) التوبة / ١٠١٥
   ،٢/٤٦٧، معاني القرآن وإعرابھ : ١٤/٤٥٤، جامع البیان : ٢/٩٥١ ) ینظر . تفسیر الإمام الشافعي : ١٠١٦
  . ٢/٣٠٧ : فالكشا     
  .  ١٦/١٣٦) مفاتیح الغیب :  ١٠١٧
، شرح أصول ٧/١٨٤، شرح مسلم / النووي :  ٢/١٣٦) ینظر. صحیح البخاري / البخاري :  ١٠١٨

  الكافي/مولى 
  .٧/١٣٦، مستدرك الوسائل/المیرزا النوري:١٠/٢٧٦صالح المازندراني :محمد       
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اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَُمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْـراَهِيمَ «عَلَيْكَ؟ فَـقَالَ عَلَى وَجْهِ التـَّعْلِيمِ قُولُوا: 

دٍ نَبيٌِّ، فَـيـَتـَنَاوَلُ عَلِي ا ذَلِكَ كَمَا يجَُوزُ مِثـْلُهُ فيِ آلِ إِبْـراَهِي» وَعَلَى آلِ إِبْـراَهِيمَ  ( مَ))وَمَعْلُومٌ أنََّهُ ليَْسَ فيِ آلِ محَُمَّ

  .دخول علي وأبنائه (عليهم السلام) في الصلاة على محمد وآله مفروغ منه على رأي الشيعة و  ،) ١٠١٩

ر  اورودهقط ، فلم يصبها تغير دلالي فوالصلاة       فَسِّ
ُ
في القرآن الكريم بسياقات متنوعة فرض على الم

في قوله تعالى حتى دخلت عند بعضهم حيز المشترك اللفظي ، ف ) ١٠٢٠(  القول بتعدد المعنى العائد للفظ

ون علَى النبِي يا أيَها الَّذين آمنوا صلُّوا {:  سلِّموا تسَليماإِن اللَّه وملاَئكتََه يصلُّ و هَليكانت ) ١٠٢١( }ع 

، وصلاة  ) ١٠٢٢( تحتمل المعاني الآتية : صلاة الله هي الثناء ، وصلاة الملائكة هي الدعاء  الصلاة

( له ، وقيل صلاة الله رحمته أو مغفرته ، وصلاة الملائكة والمؤمنين استغفار   ) ١٠٢٣( المؤمنين أيضا دعاء 

ر جامعا بين معاني الدعاء والاستغفار والرحمة والثناء ، وهو ما ذكره المعج ، ) ١٠٢٤ فَسِّ
ُ
مي نقلا عن الم

ليكون اللفظ مشتركا بدلالته على هذه المعاني ، قال ابن سِيدَه وإنْ لم يذكر النصوص القرآنية : (( 

رَسُولهِِ: رحمْتَُه لَهُ وحُسْنُ ثنائهِ  الصلاةُ : الرُّكوعُ والسُّجودُ ... والصلاةُ الدُّعاءُ والاسْتِغفارُ وصلاةُ ا َِّ عَلَى

لم يكن مقتنعا  لاشتراك في الصلاة فبعد أنْ ذكر كل المعاني التي ا ابن منظور ف. أمَّ  ) ١٠٢٥(  عَلَيْهِ ))

 الأصل يعطيها اللفظ ، واستشهاده  لآ ت القرآنية ، ذكر رأي الزجاج الذي حاول أنْ يعطي المعنى

                                                           
  . ١٣٧- ١٦/١٣٦:  ) مفاتیح الغیب ١٠١٩
نظر . الوجوه عند مقاتل بن سلیمان ھما : المغفرة والصلاة العبادة المعروفة . ی ھي على وجھینف)  ١٠٢٠

  والنظائر 
  ا عن أصحاب الوجوه والنظائر ـھـلـقـ. وجعل أبو ھلال العسكري وجوه اللفظ التي ن ٥٦ العظیم : في القرآن     
  كما حاول المزاوجة بین المعاني المتشابھة المتمثلة بالدعاء والترحم والصـلاة والقـراءة والـمغـفرة زعما ،      
  لأن الترحم دعاء ، وجعل المغفرة والرحمة  دا ؛ـا واحـمـقدر الإمكان ، فقد قرب بین الرحمة والدعاء وعدھ     
  أوصل .أما النیسابوري فقد ٢٠٧ – ٢٠٦:ا یتقاربان.ینظر. الوجوه والنظائر في القرآن الكریمن لأنھممتشابھی    
 – ٢٤٥كتاب وجوه القرآن: اللفظ إلى اثنین وعشرین لفظا ، قد یطول المقام ھنا بذكرھا ، ینظر . وجوه    

٢٤٨.  
  . ٥٦) الأحزاب / ١٠٢١
  . ٥٥٢) ینظر . تفسیر مجاھد : ١٠٢٢
   . ٢٠/٣٢٠. جامع البیان :  ٢/٤٨١: ) معاني القرآن (الأخفش)  ١٠٢٣
  . ٤/٤٢١) ینظر . النكت والعیون :  ١٠٢٤
  ، القاموس المحیط ١٤/٤٦٤ : لسان العرب (صلا) ، وینظر.٣٧٢/ ٨ : الأعظم (صلو)) المحكم والمحیط  ١٠٢٥

  ٤/٣٣٧(صلى):    
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{إِن اللَّه  عَلَى رَسُولهِِ: رحمْتَُه لَهُ وحُسْنُ ثنائهِ عَلَيْهِ... وَمِنْهُ قَـوْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ: : ((وصلاةُ ا َِّ للفظ ، يقول

{ سلِّموا تسَليماً و هَليلُّوا عوا صنآم ينا الَّذهَا أيي بِيلَى النع لُّونصي كتََهلائمةِ دُعاءٌ ؛ فالصَّلاةُ مِنَ الْمَلاَئِكَ  و

يَت الصلاةُ لِما فِيهَا مِنَ الدُّعاءِ والاسْتِغْفارِ... وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: إِنَّ ا ََّ  واسْتِغْفارٌ، وَمِنَ ا َِّ رحمةٌ، وَبهِِ سمُِّ

؛ أَي يتـَرَحمَُّون...أبَو الْعَبَّاسِ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ  و الَّذي يصلِّي عليَكُم {ه: وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِ

{كتَُهلائموملائكتُه يدَْعون للِْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...وأمَا قَـوْلهُُ  يَـرْحَمُ، : فيُصَلِّي ؛ )١٠٢٦(و

مْ مِنَ ا َِّ فَمَعْنىَ الصَّلَوَات هاهنا الثناءُ عَلَيْهِ ؛)١٠٢٧({أُولئك عليَهِم صلوَات من ربهِم ورحمةٌ }تَـعَالىَ:

: القيامُ والركو  عُ تَـعَالىَ ... ابْنُ الأَعرابي: الصَّلاةُ مِنَ اللهِ رحمةٌ، وَمِنَ الْمَخْلُوقِينَ الملائكةِ والإِنْسِ والجِنِّ

لصَّلاةِ اللُّزوم. والسجودُ والدعاءُ والتسبيحُ؛ والصلاةُ مِنَ الطَّيرِ والهوََامِّ التَّسْبِيحُ. وَقاَلَ الزَّجَّاجُ: الأَصلُ فيِ ا

: وَقَدْ يُـقَالُ: قَدْ صَلِيَ واصْطلََى إِذَا لَزمَِ، وَمِنْ هَذَا مَنْ يُصْلَى فيِ النَّارِ أَي يُـلْزَم النارَ ... قاَلَ ابْنُ الأثَير

يت ببِـَعْضِ  تَكَرَّرَ فيِ الحْدَِيثِ ذكرُ الصَّلاةِ، وَهِيَ العبادةُ المخصوصةُ، وأَصلُها الدعاءُ في اللغة فسُمِّ

يت الصلاةُ الْمَخْصُوصَةُ صَلاَةً لما فيها من تعظيم الرَّبِّ  أَجزائهِا، وَقِيلَ: أَصلُها فيِ اللُّغَةِ التـَّعْظِيمُ، وسمُِّ

يفهم من كلام الزجاج أنَّ شرط الصلاة لزوم المعنى الذي تخرج إليه سواء ، إذ  ) ١٠٢٨(  تَـعَالىَ وَتَـقَدُّسٍ ))

دعاء أم ثناء أم استغفارا ، وهذا يبدو جليا ومتحققا تحققا فعليا فيها كلها . أمَّا  أكانت عبادة شرعية أم

عَاءُ لقَِوْلهِِ تَـعَالىَ   الفيومي فقد عبرَّ عن تغير المعنى في الصلاة بقوله : ((وَالصَّلاَةُ قِيلَ أَصْلُهَا فيِ اللُّغَةِ الدُّ

ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْـراَهِيمَ مُصَل ى}{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}، أَيْ ادُعُْ لهَمُْ {وَاتخَِّ 
يَ ِ اَ هَذِهِ  ) ١٠٢٩(  ، أَيْ دُعَاءً ثمَُّ سمُِّ

عَاءِ وَهَلْ سَبِيلُهُ النـَّقْلُ حَتىَّ تَكُونَ الصَّلاَةُ حَقِيقَةً شَ  رْعِيَّةً فيِ هَذِهِ الأْفَـْعَالُ الْمَشْهُورةَُ لاِشْتِمَالهِاَ عَلَى الدُّ

                                                           
  ) .٤٣) الأحزاب / من الآیة ( ١٠٢٦
  ) .١٥٧) البقرة / من الآیة ( ١٠٢٧
  . ٤٦٧ – ١٤/٤٦٦) لسان العرب (صلا) :  ١٠٢٨
  ) .١٢٥) البقرة / من الآیة ( ١٠٢٩
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عَاءِ لأَِنَّ النـَّقْلُ فيِ اللُّغَاتِ كَالنَّسْخِ فيِ الأَْحْكَامِ أوَْ يُـقَالُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الأْفَـْعَالِ مجََازً  فيِ  ا لغَُوِ   فيِ الدُّ

قُولِ عَنْهُ حَقِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ فِيهِ خِلاَفٌ بَـينَْ أهَْلِ الأُْصُولِ وَ  قُولِ إليَْهِ مجََازٌ رَاجِحٌ وَفيِ الْمَنـْ قِيلَ الصَّلاَةُ فيِ الْمَنـْ

عَاءِ وَالتـَّعْظِيمِ وَالرَّحمَْةِ وَالْبـَركََةِ وَمِنْهُ  أَيْ َ ركِْ عَلَيْهِمْ أوَْ » اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبيِ أَوْفىَ «اللُّغَةِ مُشْتـَركََةٌ بَـينَْ الدُّ

}،  مُشْتـَركًَا بَـينَْ مَعْنـَيـَينِْ بَلْ مُفْرَدٌ فيِ مَعْنىً وَاحِدٍ ارْحمَْهُمْ وَعَلَى هَذَا فَلاَ يَكُونُ قَـوْلهُُ {يُصَلُّونَ عَلَى ال نَّبيِِّ

مكان جعل الصلاة مشتركا لفظيا لدلالتها على الدعاء والتعظيم   بما يوحي ، ) ١٠٣٠(  وَهُوَ التـَّعْظِيمُ ))

صل الذي تغيرت عنه إلى والبركة والاستغفار والرحمة والثناء واللزوم ، ولذلك اختلف اللغويون في المعنى الأ

العبادة المعروفة ، فمنهم أرجعها الى معنى اللزوم ، ومنهم من أعادها الى معنى الدعاء ، وغيرهم الى معنى 

، ولا يخفى هنا أن هذه المعاني غير مستبعدة أبدا في صلاة المؤمن الخاشع المتدبر ، فهي  ) ١٠٣١( الصلة 

ا دعاءٌ وطلب من صلة بين العبد وربه تستلزم منه لزوما مع ينا وخاصّا منه مختلفا عن غيره ، ولا شك أ َّ

  نوع خاص .  

) الّتي منها أجزاء الصلاة المعروفة من ركوع ين أنّ المعاني المحتملة للفظة (الصلاةتبيومن هذا العرض      

ا هي كلها فروع من المشترك الحقيقيّ ، وهذا التعدد في المعاني إنم قد لا تبدووسجود والرحمة والثناء ، 

ويفترض أنْ تكون ، ترجع إلى أصل دلالي واحد وأغلبها إنْ لم تكن كلها استعمالات مجازية لمعنى حقيقي 

ا معان  بتة ، لكنَّ المعاني ا ازية في تغير دائم بتغير التراكيب  معاني المشترك كلها حقيقية لأ َّ

قد يجعل اللفظ مشتركا ،  الذي نى المغفرة هو الوحيدمع ظلّ يولكنْ  ،)  ١٠٣٢( والاستعمالات التي ترد فيها

فكلاهما مرتبط بطرفين أحدهما يطلب والثاني يجيب أيضا أنَّ الصلة بينه وبين الدعاء غير بعيدة  والحقُّ 

)  ١٠٣٣( وتحقق المغفرة نفسه قائم على الدعاء المرهون بعمل ، وما دامت الصلة موجودة بين الوجهين 

تراك هنا بلحاظ الجانب اللفظي ، أمَّا الاشتراك المعنوي فممَّا يظهر في هذا فهذا ممَّا يضعف الاش

                                                           
  . ٢١٨ ) :) المصباح المنیر (صلى ١٠٣٠
  . ١٨٣- ١٨١ظر . التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم : ) ین ١٠٣١
  . ٢٤٢) أبحاث ونصوص في فقھ اللغة العربیة / رشید العبیدي :  ١٠٣٢
  . ١٧٣) ینظر . الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق:  ١٠٣٣
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والعبادة  ركا ا كلَّها معان أو أوصاف  الاستعمال بوضوح ، فالدعاء والثناء والرحمة والمغفرة والتسبيح

  مشتركة في ما بينها بر ط واحد .

((انتقالا من معنى الى  وإن لم يكن هذا التغيرلي واكثر الاتفاق على ان اللفظ قد اصابه التغير الدلا    

ا  ا ربمَّ لأ َّ  )  ١٠٣٤(  معنى آخر يختلف عنه تماما ، بل تغير في مكون أو أكثر من مكو ت معنى اللفظ ))

، لما في  قريبةفالصلة بينهما  ،كانت دعاء عاما فتحولت الى عبادة واجبة  يئة مخصوصة وشروط معينة 

لكن الذي حدث أن اللفظ كثر استعماله بوصفه  ،)  ١٠٣٥( الدعاء طلب الصلاة من طلب وفي 

مصطلحا عباد  متكررا في اليوم الواحد فتحولت الدلالة من العموم الى الخصوص عندما فقصرت على 

  هذا الركن الاسلامي  حتى أصبح بكثرة الاستعمال معبرا عن دلالة واحدة .   

 

ـــيَ  ،  اســـمٌ لجماعَـــةِ مـــا يَطِـــيرُ  وهـــو، )  ١٠٣٦(  الطــائر مفـــرد جمعـــه طـــير      ـــذا الاســـم لخفتـــه وســـرعته في سمُِّ
، لكــن اللفــظ تطــور معنــاه لــيرد بمعــنى آخــر ، وقــد اســتعمله القــرآن الكــريم في أكثــر مــن موضــع ،  ) ١٠٣٧( 

بهم س ـ       {يقول تعالى :  ه وإِن تُصـ ذ ا هـ نةُ قـَالوُا لنَـ اءتهْم الحْسـ ا       فـَإذَِا جـ ه أَلـَا إِنَّمـ ن معـ ى ومـ روا بِموسـ يئَةٌ يطَّيـ

مهرــائ ــون    طَ لَمعــا ي ــرهم لَ ــن أكَثَْ لَكو ــه ــد اللَّ نــرين أنْ )  ١٠٣٨( }ع فَسِّ
ُ
. فالطــائر هنــا احتمــل عنــد الم

إلى خـير أو ، وقيـل كـل مـا يمكـن أنْ يــُرَد )  ١٠٤٠( ، أو الحظ والنصـيب )  ١٠٣٩( يكون بمعنى الشدة والرخاء 

ــنِ عَبَّــاسٍ عَــنِ . ونقــل الطــبري )  ١٠٤١( شــر  ، وقــال أخــرى : إنَّ  مَصَــائبُِـهُمْ  بمعــنى طَــائرِهُُمْ  :مــرة ه قــال أنَّــ ابْ

                                                           
  . ٣٨٩د. محمد حسن عبد العزیز : المعجم التاریخي للغة العربیة (وثائق ونماذج) / )  ١٠٣٤
  . ١٨٣ینظر .التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم : )  ١٠٣٥

  . ٧/٤٤٧) ینظر . العین (طیر) :  ١٠٣٦
  . ٩/٢١١، المحكم والمحیط الأعظم (طیر) :  ٤٣٦/ ٣) ینظر . معجم مقاییس اللغة (طیر) :  ١٠٣٧
  . ١٣١) الأعراف /  ١٠٣٨
  . ١٣٦: من تفسیر ابن عباسیر المقباس ) ینظر . تنو ١٠٣٩
  . ٢٦٦/ ١) ینظر . مجاز القرآن :  ١٠٤٠
 ٣/٣٠، أنوار التنزیل وأسرار التأوی ل : ٥/٢٨٦، الجامع لأحكام القرآن :  ١٣/٤٨) ینظر . جامع البیان :  ١٠٤١

.  
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 ، والمعـنى واحـد حظهـم :طـَائرِهم :  بعضـهموقـال ((  ،)  ١٠٤٢(  الطائر هـو الأمـر ، أي أمـرهم مـن قبـل الله

ي الطـــائر والحـــظ مترادفـــين في جانـــب معـــين . وقيـــل في ، أي وكـــأنَّ هـــذا الـــنص يجعـــل مـــن لفظـــ)  ١٠٤٣( )) 

ــرُوا تفســير قولــهمعــنى الطــائر هنــا هــو الشــؤم تحديــدا ؛ لأنَّ (( ــ ) :(يَطَّيـَّ ا قالــت العــرب الطــيرةُ يتشــاءَموا، وإِنمَّ

عـزّ وجـلَّ: (أَلاَ  مون بـه فقـالءيكرهونَ، على ما اصطلحوا عليـه بيـنهم، جعلـوا ذلـك أمـراً يتشـا ويتطير فيما

) .إِ  اَ طاَئرِهُُمْ عِنْدَ ا َِّ مـا ينـالهم في  ا الشْؤم الذي يلحقهم هـو الـذي وعـدوا بـه في الآخـرة لاإِنمَّ  المعنى: ألا نمَّ

، فهــم قــد نســبوا الحســنة إلــيهم والشــؤم الــذي يعــبر عنــه  لتطــير إلى موســى عليــه الســلام )  ١٠٤٤(  )) الــدنيا

  وأتباعه . 

ة   {تعالى :  وقريب من هذا الاستعمال قوله     وم الْقيامـ ه في عنقه ونخُْرجِ لـَه يـ رطاَئ اهنمز  وكُلَّ إِنسْانٍ أَلْ

 ،  )١٠٤٥(}كتاَبا يلْقاَه منشورا
ُ
ر فطائر الإنسان  تفاق أغلب الم كُـلَّ  ، والمعـنى (() ١٠٤٦(ين هـو عملـهفَسِّ

ـَا إِنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ مَا قُضِيَ لَهُ أنََّـهُ عَ  امِلـُهُ، وَهُـوَ صَـائرٌِ إلِيَْـهِ مِـنْ شَـقَاءٍ أوَْ سَـعَادَةٍ بعَِمَلـِهِ فيِ عُنُقِـهِ لاَ يُـفَارقِـُهُ. وَإِنمَّ

 أَعْلَمَهُمْ وَبَـوَارحِِهَـا، فـَ قَـوْلهُُ {ألَْزَمْنَاهُ طاَئرِهَُ} مَثـَلٌ لِمَـا كَانـَتِ الْعَـرَبُ تَـتـَفَـاءَلُ بـِهِ أوَْ تَـتَشَـاءَمُ مِـنْ سَـوَانِحِ الطَّـيرِْ 

هُمْ قَدْ ألَْزَمَهُ رَبُّهُ طاَئرِهَُ فيِ عُنُقِهِ نحَِسًا كَانَ ذَلِكَ الَّـذِي أَ  لْزَمَـهُ مِـنَ الطَّـائرِِ، وَشَـقَاءً جَلَّ ثَـنَاؤُهُ أنََّ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنـْ

ـرين لم يسـتبعد دلالـة اللفـظ  ، إلا أنَّ  ) ١٠٤٧(  ))يوُردُِهُ سَعِيراً، أوَْ كَانَ سَـعْدًا يـُوردُِهُ جَنَّـاتِ عَـدْنٍ  فَسِّ
ُ
بعـض الم

                                                           
  ن تفسیر ابن م . ولم أجد القول المنسوب إلى ابن عباس في تنویر المقباس١٣/٤٨جامع البیان :  ) ینظر . ١٠٤٢
  .١٣٦:  عباس     
  . ٢/٣٦٩) معاني القرآن وإعرابھ :  ١٠٤٣
 ١٤، مف  اتیح الغی  ب :  ١٤٤/ ٢. وینظ  ر . تفس  یر الكش  اف :  ٣٦٩ – ٢/٣٦٨: مع  اني الق  رآن وإعراب  ھ )  ١٠٤٤

/٣٤٤.  
  . ١٣) الإسراء / ١٠٤٥
 /١ :  ب  ن س  لامتفس  یر یحی  ى  ، ٥٢٤ / ٢، تفس  یر مقات  ل ب  ن س  لیمان :  ٤٢٩) ینظ  ر . تفس  یر مجاھ  د :  ١٠٤٦
  ،تفسیر ١٢١
، مع   اني الق   رآن  ١٧/٣٩٧،  ج   امع البی   ان : ٢/١١٨) :  الف   راء مع   اني الق   رآن ( ، ٢/٢٩٣الص   نعاني :      

   وإعرابھ
  ، ٢/٦٥٢، الكشاف :  ٢٣٠/ ٣:      
  . ١٧/٣٩٧) ینظر . جامع البیان :  ١٠٤٧
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ــهُ {وكَُــلَّ إِنْسَــانٍ ألَْزَمْنـَـاهُ ، يقــول الطــبري : ((   ) ١٠٤٨( هنــا علــى الحــظ  ــلِ الْعَرَبيَِّــةِ يَـتـَـأَوَّلُ قَـوْلَ كَــانَ بَـعْــضُ أهَْ

ــــوْلهِمِْ: طــَــارَ سَــــهْمُ فــُــلاَنٍ بِكَــــذَا: إِ  ذَا خَــــرجََ سَــــهْمُهُ عَلَــــى نَصِــــيبٍ مِــــنَ طــَــائرِهَُ فيِ عُنُقِــــهِ}: أَيْ حَظُّــــهُ، مِــــنْ قَـ

ـــوْلاً لــَـهُ وَجْـــهٌ، فــَـإِنَّ َ ْوِيـــلَ أهَْـــلِ التَّأْوِيـــلِ عَلَـــى مَـــا قــَـدْ بَـيـَّنْـــتُ، وَ  ـــرُ جَـــائزٍِ أنَْ الأْنَْصِـــبَاءِ، وَذَلــِـكَ وَإِنْ كَـــانَ قَـ غَيـْ

ــالُوهُ إِلىَ غَــيرْهِِ، عَلَــى  ــا قَ ــنىَ بقَِوْلـِـهِ حَظَّــهُ مِــنَ يُـتَجَــاوَزَ فيِ َ ْوِيــلِ الْقُــرْآنِ مَ ــهُ هَــذَا الْقَائـِـلُ، إِنْ كَــانَ عَ أنََّ مَــا قاَلَ

ــوْلهِمِْ  ــنىَ قَـ ــنىَ قَـوْلــِهِ مِــنْ مَعْ عُــدْ مَعْ ــعَادَةِ، فَـلَــمْ يَـبـْ ــقَاءِ وَالسَّ ــر هنــا يعــبر عــن ) ١٠٤٩(  ))الْعَمَــلِ وَالشَّ فَسِّ
ُ
، فكــلام الم

ل عـن الدلالــة الـتي أوحاهــا الطـائر في الأصــل مـن حيــث التقـارب الـدلالي بــين العمـل والحــظ ، فكلاهمـا تحــو 

  التفاؤل أو التشاؤم .

وهــذه المعــاني المختلفــة مــن حيــث الظــاهر المتقاربــة مــن حيــث الجــوهر يفهــم منهــا كلهــا الدلالــة علــى مــا     

يصـــيب الإنســـان مـــن خـــير أو شـــر يعـــبر عنـــه بحـــظ أو شـــؤم ، هـــي معـــانٍ منتقلـــة عـــن حركـــة ذلـــك الطـــائر 

الجناح ، وهو جنس مـن خلـق الله تعـالى ، كـان لكـل نـوع ولكـل حركـة منـه دلالـة مختلفـة عنـد  الحقيقي ذي

سـانح وهـو الطـائر الـذي يمـر مـن اليمـين إلى الشـمال،  ومفـردهالسـوانح الإنسان ، فقسموه على قسـمين : 

دليــل ينــه، وكــان ذلــك يمــر مــن يســار الشــخص إلى يم الــذي هــوو  . والبــوارح مفــرده  رح دليــل الــيمن وهــو

مــا مصــدر الشــؤم في كــل حــال .  ،  ) ١٠٥٠(  الشــؤم عنــدهم كمــا كــانوا ينظــرون إلى الغــراب والبــوم علــى أ َّ

ر قد حاول بيان العلاقة بين المدلول  الأول والمـدلول الثـاني فثمـة تـرابط  فَسِّ
ُ
ومن هذا العرض يتبين لنا أنَّ الم

ى المحـدثون أن تغـير الدلالـة مـن حــال إلى ، أو كمــا يـر  ) ١٠٥١( بينهمـا نـتج بسـبب تسـميتهم الشـيء بسـببه 

  .   ) ١٠٥٢( أخرى كان بسبب العلاقة الآلية بين المعنى الأول والثاني 

ـــب فهـــذا ابـــن ســـيده يقـــول : ((  اولم يضـــف المعجمـــي جديـــدا في هـــذ     ـــتَ بـــه أو الجان الطــّـائرُ: مـــا تَـيَمَّنْ

ـَـــا طــَــائرِهُُمْ عِنْــــدَ ا َِّ وَلَكِــــنَّ أَكْثَـــــرَهُمْ لاَ وجَــــلَّ: {قــَــالَ الله عَــــزَّ  ...تَشَــــاءَمْتَ، وأَصْــــلُهَ في ذِي الجنَــــاحِ  أَلاَ إِنمَّ
                                                           

  .٢٠٣/ ابن الجوزي :  ، تذكرة الأریب في تفسیر الغریب ١/٣٧٢) ینظر . مجاز القرآن :  ١٠٤٨
  . ٤٠١/  ١٧ جامع البیان :)  ١٠٤٩
  . ٢٨٦) ینظر . تاریخ العرب القدیم / توفیق برو :  ١٠٥٠
  .٢٥٢) ينظر . غريب القرآن (ابن قتيبة) :  ١٠٥١

  . ٩١الظواھر اللغویة الكبرى في العربیة : ) ینظر .  ١٠٥٢
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نيا، وقــَالَ ، } يَـعْلَمُــونَ  ــؤْمُ الَّــذيِ يَـلْحَقُهــم هــو الَّــذي وعِــدُوا بــه في الآخِــرةَِ لا مــا ينَــالهُم في الــدُّ ــا الشُّ َعْــنىَ إِنمَّ
الم

انِ: عَمَلـُه الـّذي قُـلـِّدَه، وقِيـلَ: رزِْقـُه. والطـّائرُِ: الحـَظُّ مـن الخـَيرِ وطـائرُِ الإنسـ ...بَـعْضُهم: طائرِهُم: حَظُّهُم، 

ـرونَ: مـا عَمِـلَ مِـن وكَُـلَّ إِنْسَـانٍ ألَْزَمْنـَاهُ طـَائرِهَُ فيِ عُنُقِـهِ : {والشَّرِّ، وقَـوْلهُ تعَـالىَ  فَسِّ
ُ
} . قِيـلَ: حَظُّـه، وقـَالَ الم

عْنىَ خَيرٍْ أوَ شَرٍّ ألَْزمَنْاه عَنُـقَه، و 
َ
حَظـّا مِـنَ الخـَيرِ والشَّـرِّ قـد قَضَـاه  ئأنَّ لِكُـلَّ امْـرِ  -ظـَرِ فيما يَـرَى أهَْلُ النَّ  - الم

ــرِّ، طــائرٌِ، لقَــوْلِ العَــرَبِ: جَــرَى لــه الطِــائرُِ بِكَــذَ  ــا قِيــلَ للحــظِّ مــن الخــَيرِْ أو الشَّ ا مــن الله فَـهْــوَ لازمٌِ عَنُـقَــه، وإنمَّ

(  )) طبََهم اللهُ بمـا يَسْـتْعملِونَ ل والطَّـيرَةِ علـى مَـذْهَبِهم في تَسْـمِيةَ الشَّـيءِ بمـا كـان، فَخَـاعلَى طَريِقِ الفـأْ الشَّرِّ،

ــرين قــد اختــار معــنى العمــل للطــائر في الآيــة ، بــدا ابــن سِــيدَه أكثــر مــيلا إلى  ) ١٠٥٣ ،فــإذا كــان بعــض المفسِّ

ــب فكــراً معــنى الحــظ لا العمــل ، وهــو مــا قالــه أهــل النظــر الــذين يعملــون ال عقــل في كــل علــم أو ظــن يتطل

وإمعان رويةِّ ، فالعقل يوجب أن يكون الطائر بمعنى الحظ وهو انتقال في الدلالة مـن الطـير المعـروف الـذي 

ـا كــان  يتيمنـون بـه إلى الحـظ نفسـه عنـدما جـاء في هـذا السـياق تحديـدا . وهـذا الميـل إلى رأي أهـل النظـر إنمَّ

د عــنى  لمنطــق عنايــة طويلــة حــتى بــدا المحكــم وهــو ((مصــبوغ العبــارة بصــبغة بســبب  ثــره  راء المناطقــة فقــ

  . ) ١٠٥٤(  منطقية ظاهرة))

قـَالَ أبَـو ونقل ابن منظور كلاما طويلا أفاض فيـه في الحـديث عـن دلالـة الطـائر عنـد العـربي ، فقـد ((      

يهِ  ــرَبِ الحــَظُّ، وَهُــوَ الَّــذِي تُسَــمِّ ــدَ الْعَ ــدٍ: الطــائرُ عِنْ ــاهُ عِنْــدَهُمُ  عُبـَيْ ــرَّاءُ: الطــائرُ مَعْنَ ــالَ الْفَ ــرَبُ البَخْــتَ. وَقَ الْعَ

. وطـائرُ الإِنسـانِ: .. يرِْ وَالشَّـرِّ العمَلُ، وطائرُ الإِنسانِ عَمَلُه الَّذِي قُـلِّدَه، وَقِيلَ رزِْقـُه، والطـائرُ الحـَظُّ مِـنَ الخْـَ

يْمـونِ طـائرِهُ . وَمِنْـهُ الحْـَدِيثُ:مَا حصَلَ لـَهُ فيِ علْـمِ ا َِّ ممَِّـا قـُدّرَ لـَهُ 
َ
بـارَكِ حَظُّـه؛ وَيجَـُوزُ أنَ يَكُـونَ   لم

ُ
؛ أَي  لم

طــائرِهَُ فيِ عُنُقِــهِ؛ قيــل حَظُّــه، وَقِيــلَ أَصــله مِــنَ الطَّــيرِْ الســانحِ والبــارحِِ. وَقَـوْلــُهُ عَــزَّ وَجَــلَّ: وكَُــلَّ إِنســانٍ ألَْزَمْنــاهُ 

راً وإِن شَر ا فَشَر ا، وَالْمَعْـنىَ فِيمَـا عَمَلُه، وَقاَلَ الْمُفَسِّ  راً فَخَيـْ رُونَ: مَا عَمِل مِنْ خَيرٍْ أوَ شَرٍّ ألَْزَمْناه عُنُـقَه إِنْ خَيـْ

ُ فَـهُــوَ لازمٌ عُنُـقَــه، وإِنمــا قِيــلَ للحــظِّ مِــنَ   الخْـَـيرِْ يــَـرَى أهَــلُ النَّظـَـرِ: أنَّ لِكُــلِّ امْــرئٍِ الخــيرَ والشــرَّ قـَـدْ قَضــاه ا َّ
                                                           

  . ٣/٤٥٩، وينظر . المخصص :  ٢١٤ – ٢١٣/ ٩) المحكم والمحيط الأعظم : ١٠٥٣
  . ١/٢٣:ققين:مصطفى السقا ود.حسين نصار)(مقدمة المح ) المحكم والمحيط الأعظم ١٠٥٤
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ــرةَِ عَلَــى مَــذْ  يـَ ــأْلِ والطِّ ــرِّ، عَلَــى طَريِــقِ الفَ ــهُ الطــائرُ بِكَــذَا مِــنَ الشَّ ــرِّ طــائرٌ لقَِــوْلِ الْعَــرَبِ: جَــرَى لَ هَبِهِمْ فيِ وَالشَّ

ـــيْءِ بمِــَـا كَـــانَ لــَـهُ سَـــبـَبًا، فخـــاطبَـَهُم اللهُ بمِـَــا يَسْـــتـَعْمِلُونَ وأعَْلَمَهـــم أنَّ ذَلــِـكَ الأَ   مـــرَ الَّـــذِي يُسَـــمّونهتَسْـــمِيَةِ الشَّ

وَقِيلَ: شَقاؤه وسَـعادتهُ؛ قـَالَ أبَـو  ِ لطَّائرِِ يَـلْزَمُه؛ وَقرُئَِ طائرهَ وطيَـْرهَ، وَالْمَعْنىَ فِيهِمَا قِيلَ: عملُه خيرهُ وشرُّه،

َ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ لَمَّا خَلَقَ آدمَ عَلِم قأنَّ  مَنْصُورٍ: والأَصل فيِ هَذَا كُلِّهِ  بْل خَلْقِـه ذُريَِّّـتـَه أنَـه ْ مـرهم بتِـَوْحِيـدِهِ ا َّ

هُمْ أَجمعــين  هُمْ والعاصــيَ الظـالمَ لنِفْســه، فكتـَبَ مَـا علِمَــه مِـنـْ ُطِيـعَ مِـنـْ
هَـاهُمْ عَــنْ معْصـيته، وعَلــِم الم وطاعتـِه وَيَـنـْ

لكـلِّ مَـنْ عَلِمـه مَـا هُـوَ صـائرٌ إلِيـه عِنْـدَ  وَقَضَى بِسَعَادَةِ مَنْ عَلِمَه مُطِيعاً، وشَـقاوةِ مَـنْ عَلِمَـه عَاصِـيًا، فَصَـارَ 

 ؛ أَي مَـا طـار لـه بـَدْأً فيِ عِلْـم ا َِّ مِـنَ الخْـَيرِْ وَالشَّـرِّ  فَذَلِكَ قولهُ عَزَّ وَجَلَّ: وكَُلَّ إِنسانٍ ألَْزَمْناهُ طـائرِهَُ حِسَابهِ، 

((  )١٠٥٥ ( .  

تغـير دلالي عنـدما ينتقـل مـن الدلالـة علـى ذي فلفظ الطائر يدخل ضمن مجموعة الألفـاظ الـتي أصـا ا     

الجناح الذي يـرى الإنسـان في حركتـه فـألا حسـنا أو سـيئا ، إلى الدلالـة علـى الحـظِّ نفسـه ، وبـذلك خـروج 

ــت هــذه العلاقــة الجزئيــة الى معــنى حقيقــي  عــن المعــنى القــديم إلى معــنى جديــد يــرتبط بــه بعلاقــة جزئيــة تحول

  . ) ١٠٥٦(  بت في اللفظ نفسه 

 

هُـوَ الشَّـيْء الَّـذِي قـد ثبَـت وَلـزمَِ ((  فيِ اللُّغـَة يدلُّ الكرسي في الأصل علـى التجمـع ، ولـذلك قيـل إنَّـه     

. وهـذا يعـني أنَّ  ) ١٠٥٨( عليـه ))     ، ثم صار ((في تعارف العامّة: اسم لما يقُعَـدُ  ) ١٠٥٧( ))بعضه بَـعْضًا

كــون معنــاه مــرة مــاد  يــراد بــه المقعــد المعــروف ، وأخــرى معنــو  أوســع اللفــظ قــد تعــرض للتنــوع في دلالتــه لي

ـرين في قولـه تعــالى :  فَسِّ
ُ
ــو   وأعـم ، وكـلا المعنيـين قــد احتملهمـا لفـظ الكرسـي علــى رأي الم ــا ه ــا إِلـَه إِلَّ ه لَ {اللَّـ

                                                           
  .٢/١١٨. وينظر . معاني القرآن (الفراء) : ٥١١/ ٤طير) : لسان العرب ( ) ١٠٥٥

  . ٣١٤وافي ) :د. علي عبد الواحد ) ینظر . علم اللغة ( ١٠٥٦
  . ١٦٩/ ٥اللغة (كرس) : ، وینظر . معجم مقاییس  ١٠/٣٢) تھذیب اللغة (كرس) :  ١٠٥٧
  .٧٠٦(كرس) :  ألفاظ القرآن ) مفردات ١٠٥٨
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ه سنةٌ ولاَ نوَم لَه ما في السماوا ا      الحْي الْقيَوم لاَ تأَخْذُ ه يعلـَم مـ ا بإِذِْنـ ه إِلَّـ د ع عنـ ت وما في الأَْرضِ من ذَا الَّذي يشفَ

ماوا          يه السـ سـ كُر ع سـ و اء ا شـ ا بِمـ ه إِلَّـ ن علْمـ يء مـ ت والـْأَرض ولـَا   بين أيَديهِم وما خلْفهَم ولاَ يحيطوُن بشِـ

ــا مُفظْهح ه ــود ــيم } يئُ ظْالع ــي لْالع ــو هو )ل ) ١٠٥٩ . 
ُ
ــر قـد تعامــل الم ون مـع اللفــظ في هـذه الآيــة تعــاملين ، فَسِّ

ـــة حيـــث مكـــان الاســـتقرار للجســـم  ، وهـــؤلاء هـــم القـــائلون ) ١٠٦٠( أحـــدهما ينظـــر إلى الكرســـي نظـــرة مادي

(  قدرتـه و، أعلمـه  الآتية : انيالمع أحدستعمل استعمالا مجاز  يراد به اللفظ هنا ا نَّ و نيها أ . لتجسيم

ــــا الزمخشــــري فقــــال في اللفــــظ مــــا نصّــــه :  ) ١٠٦٣(  أو تــــدبيره)  ١٠٦٢(  ســــلطانه و، أملكــــه  ، أو ) ١٠٦١ ، أمَّ

: أحـدها أنّ   أربعـة أوجـه : ما يجلـس عليـه، ولا يفضـل عـن مقعـد القاعـد. وفي قولـه وَسِـعَ كُرْسِـيُّهُ الكرسيّ ((

ه وســـعته، ومـــا هـــو إلا تصـــوير لعظمتـــه وتخييـــل فقـــط، ولا  كرســـيه لم يضـــق عـــن الســـموات والأرض لبســـطت

والثـاني: وسـع علمـه وسمـى العلـم كرسـيا تسـمية بمكانـه الـذي هـو كرسـي  ... كرسـي ثمـة ولا قعـود ولا قاعـد

العالم. والثالث: وسع ملكه تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك والرابع: ما روى أنه خلـق كرسـيا هـو بـين 

 ))ات والأرض، وهو إلى العرش كأصغر شـيء. وعـن الحسـن: الكرسـي هـو العـرشيدي العرش دونه السمو 
. فالزمخشـري علــى الـرغم مــن ذكـره لأكثــر مـن معــنى إلاَّ أنَّـه قــدم المعـاني ا ازيــة الـتي جــيء ببعضــها  ) ١٠٦٤( 

مــــن  ب التمثيــــل الحســــي والتخييــــل لغــــرض تقريــــب المعــــنى عنــــد القــــارئ ، ليصــــل الى نتيجــــة واحــــدة هــــي 

وقـد جـاء التعبـير في ال ا ازي للفظ . وهذا ما أكَّده سيد قطـب بطريقـة غـير مباشـرة ، يقـول : ((الاستعم

هــذه الصــورة الحســية في موضــع التجريــد المطلــق علــى طريقــة القــرآن في التعبــير التصــويري، لأن الصــورة هنــا 

                                                           
  .  ٢٥٥) البقرة / ١٠٥٩
  . ١/٣١٢، فتح القدیر / الشوكاني :  ١/٢١٣) ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ١٠٦٠
، بح    ر ١/٣٣٧،مع    اني الق    ران وإعراب    ھ:٥/٣٩٧، ج    امع البی    ان:٧١) ینظر.تفس    یر س    فیان الث    وري: ١٠٦١

  . ١/١٦٩العلوم:
  . ٢/٢٣٢نظر . الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/ الثعلبي : ) ی ١٠٦٢
  . ١/٣٢٤) ینظر . النكت والعیون :  ١٠٦٣
، أن وار التنزی  ل  ٣/٢٧٧، الج امع لأحك ام الق رآن :١٣/ ٧. وینظ ر . مف اتیح الغی ب :  ١/٣٠١) الكش اف :  ١٠٦٤

  وأسرار  
  . ٢/٦١٢، البحر المحیط : ١/١٥٤التأویل :     
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فــإذا وســع   ، في معــنى الملـك تمـنح الحقيقــة المـراد تمثيلهــا للقلـب قــوة وعمقـاً وثبــا ً. فالكرسـي يســتخدم عـادة

ولكن الصــورة هــي الحقيقــة مــن الناحيــة الذهنيــة، وهــذه ،كرســيه الســماوات والأرض فقــد وســعهما ســلطانه

.)١٠٦٥())من التعبير  لمحسوس أثبت وأمكن التي ترتسم في الحس 

ــرين في لمــح التغــير الــدلالي الــذي طــرأ علــى اللفــظ ، ي      نَّ قــول : ((إَ أمــا الفخــر الــرازي فكــان أدق المفسِّ

يَتْ صِفَةُ الشَّيْءِ ِ سْـمِ  ، وَهُوَ الْكُرْسِيُّ فَسَمِّ مَكَـانِ ذَلـِكَ الشَّـيْءِ الْكُرْسِيَّ هُوَ الْعِلْمُ، لأَِنَّ الْعِلْمَ مَوْضِعُ الْعَالمِِ

ــهِ، وَالْكُرْسِــ ــرُ الْمُعْتَمَــدُ عَلَيْ ــمَ هُــوَ الأَْمْ ــهُ عَلَــى سَــبِيلِ الْمَجَــازِ لأَِنَّ الْعِلْ ــهِ، وَمِنْ ــيْءُ الَّــذِي يُـعْتَمَــدُ عَلَيْ يُّ هُــوَ الشَّ

  . ) ١٠٦٦(  ))الُ لهَمُْ: أوََْ دُ الأَْرْضِ يُـقَالُ للِْعُلَمَاءِ: كَراَسِي، لأِنََّـهُمُ الَّذِينَ يُـعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ كَمَا يُـقَ 

احـدة فقـط هـي هـذه الآيـة المعجمـي بو  عـني،) ١٠٦٧(  لقد استعمل القرآن الكريم لفظ الكرسـي مـرتين     

 
ُ
ر التي عرضنا لأقوال الم (( الكرسـي: مَعْـرُوف. وَفيِ بعـض             ذكر ابن سـيده أنَّ و  ين فيها فقط .فَسِّ

ا ، وعــن أي كرســي ولم يــذكر لنــا هــذه التفاســير ومــن هــم أصــحا ، ) ١٠٦٨(  التفاســير: الْكُرْسِــيّ: الْعلــم ))

العلاقـة بـين هـذا المعـنى التفسـيري وبـين حقيقـة الكرسـي ، وهـو  لم يشر أصلا إلىيتحدث هو ، كذلك هو 

ـــيه  :  ـــذا يحـــاول الإشـــارة إلى الاســـتعمال القــــرآني للفـــظ وإنْ لم يصـــرح  لآيـــة المباركــــة  سـ كُر ــع سـ و }

{ ضالأَْرو اتاوم١٠٦٩( الس (.لمصـادر ولعلَّ هذا يعـدُّ مأخـذًا عليـه لأنَّـه يلزمنـا  لاعتمـاد علـى غـيره مـن ا

. أمَّـــا قولـــه بدلالـــة الكرســـي علـــى العلـــم بحســـب التفاســـير فيؤكـــد أنَّ هـــذه الدلالـــة  وعـــدم الاكتفـــاء بمعجمـــه

 
ُ
رمضافة إلى الأصل اللغوي بفضل الم   الذي تفرَّد  ا نتيجة تفرُّد الدَّلالة القرآنية نفسها . فَسِّ

                                                           
  . ١/٢٩٠:  ) في ظلال القرآن ١٠٦٥
  . ١٣/ ٧) مفاتیح الغیب :  ١٠٦٦
ھِ جَسَ داً ثُ مَّ أنَ ابَ  { ) المرة الثانیة كانت في قولھ تعالى : ١٠٦٧  .٣٤/  ص } وَلقََ دْ فتَنََّ ا سُ لیَْمَانَ وَألَْقیَْن ا عَل ى كُرْسِ یِّ
  وقد 
  استعملھ القرآن في ھذه الآیة بمعناه المادي المحسوس .     
   . ٢/٣٤١:  . القاموس المحیط (كرس) ، وینظر ٦/٧١١م (كرس) : ) المحكم والمحیط الأعظ ١٠٦٨
  ) .٢٥٥) البقرة / من الآیة ( ١٠٦٩
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سـتعمال الكرسـي في الـنص القـرآني المـذكور فقـد عـدَّ افي أساسه ما ذكره في كشَّـافه ، الزمخشري  وأكد     

لــك كقــولهم : دُهْــريّ ، وفُ يقــول : (( ومــن ا ــاز  مــن ا ــاز ،
ُ
ــ... الكُرســيّ منســوب إلى كِــرْس الم قولــه  رَ سِّ

  .  ) ١٠٧٠(  ))تعالى : " وسع كرسيّه السّموات " :  لملك والعلم لأنه مكان الملك والعالم

 ـروأمَّا ابن منظـور فينسـب لكـل : الكُرْسِـيّ ، قـائلا : ((ة المباركـة بعـد أنْ يـذكرها صـريحةرأيـه في الآيـ مُفَسِّ

ـــماواتِ وَالأَْرْضَ ...  مَعْـــرُوفٌ وَاحِـــدُ الكَراَسِـــي فيِ بَـعْـــضِ التَّفاســـير:  ؛ وَفيِ التـَّنْزيِـــلِ الْعَزيِـــزِ: وَسِـــعَ كُرْسِـــيُّهُ السَّ

، وَرُوِيَ عَـنْ عَطـَاءٍ أنَـه قـَالَ : مَـا السـموات  نُ عَبَّـاسٍ: كُرْسِـيُّه عِلْمُـهالكُرْسِيّ العِلم وَفِيـهِ عـدَّة أقَـوال. قـَالَ ابـْ

ــه ؛ ) ١٠٧١(  فَــلاة إِلا كحَلْقــة فيِ أرَض والأَرض فيِ الكُرْسِــيّ  ٌ لأَنَّ الَّــذِي نعرفِ ــاجُ: وَهَــذَا الْقَــوْلُ بَـــينِّ ــالَ الزَّجَّ قَ

عْتَمَــد عَلَيْــهِ ويجُْلـَـس عَلَيْــهِ فَـهَــذَا يـَـدُلُّ عَلـَـى أنََّ الْكُرْسِــيَّ عَظِــيمٌ دونـــه مِــنَ الكُرْســي فيِ اللُّغـَـةِ الشَّــيْءُ الَّــذِي ي ـُ

ــيْءُ الَّــذِي قــَدْ ثَـبــَت ولــزمِ بعضُــه بَـعْضًــا. قــَالَ:  السـموات والأَرض، والكُرْسِــيّ فيِ اللُّغــَةِ والكُرَّاســة إِنمــا هُــوَ الشَّ

كَقَوْلـِكَ اجْعَـلْ لهِـَذَا الحْـَائِطِ كُرْسِـيّاً   ا يمسـك السـموات والأَرض. قـَالُوا: وَهَـذَاوَقاَلَ قَــوْمٌ كُرْسـيّه قُدْرَتـُه الَّـتيِ  ـ

مِـنْ قَــوْلِ ابــْنِ عَبَّـاسٍ لأَنَّ عِلْمَـهُ الَّــذِي وسـع الســموات أَي اجْعَـلْ لـَهُ مَــا يَـعْمِـدُه ويمُْسِـكه، قــَالَ: وَهَـذَا قَريِــبٌ 

بحَِقِيقَةِ الْكُرْسِيِّ إِلا أنََّ جمُْلَتـَهُ أمَـرٌ عَظِـيمٌ مِـنْ أمَـر ا َّ عَـزَّ وَجَـلَّ؛ وَرَوَى  أعَلموالأَرض لاَ يخَْرجُُ مِنْ هَذَا، وا َّ 

ُلـوك، وَيُـقَـالُ كِرْسـي أيَضـ
ا؛ً قـَالَ أبَـو أبَو عَمْروٍ عَنْ ثَـعْلَبٍ أنََّه قـَالَ: الْكُرْسِـيُّ مَـا تَـعْرفِـُهُ الْعَـرَبُ مِـنْ كَراَسِـيِّ الم

 ورٍ: والصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ الْكُرْسِيِّ مَا رَوَاهُ عَمَّار الذهبي عَنْ مُسْلِمٍ البَطِين عَنْ سَعِيدِ بـْنِ جُبـَـيرٍْ مَنْصُ 

روَِايـَةٌ اتَّـفَـقَ هِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّه قاَلَ: الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ القَدَمين، وأمَّا الْعَرْشُ فإِنَّه لاَ يقُدر قـَدْرهُُ ، قـَالَ: وَهَـذِ 

تِهَا، قــَالَ: وَمَــنْ رَوَى عَنْـهُ فيِ الْكُرْسِــيِّ أنََّــه العِلــم فَـقَــدْ أبَْطــل)) مــا نســب ، و ١٠٧٢ ) (  أهَـل الْعِلْــمِ عَلَــى صِــحَّ

ـــرين لابـــن عبـــاس مـــن تفســـيره الكرســـي  لعلـــم ذكـــره الطـــبري وغـــيره فَسِّ
ُ
محتجـــين بتســـميتهم العلمـــاء   مـــن الم

                                                           
  .١٨١ :وینظر . العباب الزاخر(كرس)  ،  ٥٤٣) أساس البلاغة (كرس) :  ١٠٧٠
) الح دیث للرس ول علی ھ الص لاة والس لام وعط اء رواه ع ن أب ي ذر ، ینظ ر . الخص ال / الش یخ الص دوق  ١٠٧١

:٥٢٣   .  
  .   ١٩٤ -١٩٣/  ٦ :لسان العرب (كرس)  ) ١٠٧٢
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قول الثاني المنسـوب لابـن عبـاس أيضـا وهـو تفسـير للكرسـي تفسـيراً مـاد ً وإبطالـه . أما ال١٠٧٣ ) ( الكراسي

لمــن قــال إنَّ معنــاه في الآيــة هــو العلــم فهــو في ظــاهره نقــض لقولــه الأول وهــو أضــعف القــولين . ومــا يهمنــا 

ومعتمـده ، لتنتقـل الدلالـة  الْعِلْـمَ مَوْضِـعُ الْعَـالمِِ  لأَِنَّ دلالة اللفظ من مكان الجلوس إلى العلم ؛  تحوّلهنا هو

،فمثلمــا الكرســي معتمــد عليــه في القعــود ، صــفة العلــم هــي عَلـَـى سَــبِيلِ الْمَجَــازِ مــن الماديــة إلى الوصــفية 

لـــك فالعلاقـــة بينهمـــا رمزيـــة 
ُ
ـــر الكرســـي  لم معتمـــد عليهـــا أيضـــا في بيـــان الأشـــياء وتوضـــيحها ، أمـــا إذا فسِّ

قـوة والتملـك ((والنظـر فيـه الى جهـة الإشـراف والتوجّـه والإحاطـة إلى واضحة فكلاهما يرمز إلى السـيطرة وال

ـر ١٠٧٤) (الخلـق،وإلى اسـتمرار السـلطة والحكومـة علـيهم)) ـا قدمـه المفسِّ ـا هـو  تـج عمَّ .  وهـذا الأمـر كلـه إنمَّ

  للمعجمي من تحليل وتعليل لتسمية علم الله تعالى وملكه  لكرسي .

اختلــف العلمــاء في مصــطلحا في القــرآن الكــريم لــه معــنى محــدد ، وإنْ  ومــن هنــا فــإنَّ (( الكرســي أصــبح    

إلى خلق من خلقه ، نسبه إلى ذاته ، لا يعلمـه علـى ه إذا أطُْلِقَ يتوجه الذهن تعيين المراد الدقيق له ، ولكنَّ 

ب قبـل لا هو ، ولذلك هو من مصطلحات الغيـب . وهـو إذن مصـطلح قـرآني جديـد ؛ لأنَّ العـر حقيقته إ

  .١٠٧٥) (حساس  ذا المصطلح ، ولا ورد ذكره في أشعارهم )) ول القرآن لم يكن عندهم إنز 

 

   .) ١٠٧٦(  ))أو الشر، أو العشق ، العذاب  الغَراَمَ يستعمل في (( ذهب اللغويون إلى أنَّ      
تعلقـا لاَ ،  كـان  يْءٍ شَـي تَّـعَلُّـق  ل ه يطلق علـى كـلأنَّ  ؛) ١٠٧٧( )) يدَُلُّ عَلَى مُلاَزَمَةٍ وَمُلاَزَّةٍ فيه ((  صْلُ والأَ 

وهنــا نفهـم أنَّ اللفــظ كــان في الأصــل يســتعمل اسـتعمالا عامــا مــع كــل شــيء  .) ١٠٧٨(  الــتَّخَلُّص مِنْــهُ  كـنيمُْ 

                                                           
، غرائ  ب التفس  یر وعجائ  ب التأوی  ل ١/٣٣٧، مع  اني الق  ران وإعراب  ھ :٥/٣٩٧ : ج  امع البی  ان . ) ینظ  ر ١٠٧٣

:١/٢٥٥ ،  
  .٢٧٦/ ٣الجامع لأحكام القرآن :      
   . ١٠/٤٧التحقيق في كلمات القرآن الكريم : )  ١٠٧٤
  . ٤٥٩:  ي ولغة القرآن الكريمالتطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهل)  ١٠٧٥

  .٤٧٣، مختار الصحاح (غرم) : ٨/١٢٩: ، وینظر. تھذیب اللغة (غرم)  ٤/٤١٨) العین (غرم): ١٠٧٦
  . ٤/٤١٩) معجم مقاییس اللغة (غرم): ١٠٧٧
  .٢/٦٥١) ینظر . المعجم الوسیط :  ١٠٧٨
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يظهر فيه الإلحاح والديمومة والرغبة ولهذا تعددت مجالاته فكان مع العذاب أو العشق ، مـع الخـير أو الشـر 

جتمــاعي خصَّصـــه في مــا بعـــد بمــا يـــلازم الحــب والعشـــق ، فأصــبح الغـــرام يمثــل أشـــد ، لكــنَّ الاســـتعمال الا

  الهوى واللَّوع والمودة .

رين  - أمَّا في القرآن الكريم فقد وجَّه السياق المقالي اللفظ      فَسِّ
ُ
نحو دلالة الشدة  -على قول الم

وعباد الرحمنِ الَّذين {لداً ، قال تعالى : والملازمة أيضاً لكنَّه لم يكن محبة أو رغبة بل عذاً  دائماً خا

جاهلوُن قاَلوُا سلَاما ( ا وإذَِا خاطَبهم الْ ضِ هونً لَى الْأَرع ونشما ٦٣ياميقا ودجس هِمبرل بيِتوُني ينالَّذو (

)٦٤ذَابا عنع ف ا ٦٥( غَراماجهنم إِن عذَابها كاَن  ) والَّذين يقوُلوُن ربنا اصرِ تَقَرسم تاءا سإِنَّه (

هُمْ  سُجَّدًا وَقِيَامًاوالبـَيَّاتوُنَ الَّذِينَ يمَْشُونَ هَوًْ  فهؤلاء  .) ١٠٧٩(  }ومقاَما لأنَّ  ؛ يدْعونَ بِصَرْفِ جَهَنَّمَ عَنـْ

زمُِ الَّذِي لاَ يُـفَارقُِ صَاحِبَهُ أبََدًا، وكَُلُّ عَذَابٍ يُـفَارقُِ الْغَراَمُ: ا ، و((عَذَابَـهَا كَانَ غَراَماً  صَاحِبَهُ فَـلَيْسَ  للاَّ

رين .) ١٠٨٠(  ))بغَِراَمٍ  فَسِّ
ُ
. وجعل )١٠٨١(هذا ما نقله مجاهد عن الحسن ، وإلى هذا المعنى ذهب أكثر الم

هنم الذي لا فراق فيه أبداً. وبذلك بعضهم الغرام محتملا للمفارقة والانقطاع في كلِّ شيءٍ ما عدا غرام ج

تكون الدلالة على الملازمة مع عذاب جهنَّم هي أصدق وأقرب من أيِّ دلالة أخرى للفظ الغرام ، وهذا 

رَ غَرِيمِ جَهَنَّمَ ، الحَْسَنِ  ما نقلوه عن (( قُولُ: وَبَـعْضُهُمْ ي ـَ . قاَلَ: قَدْ عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ غَرِيمٍ مُفَارقٌِ غَريمِهَُ غَيـْ

:  بَـعْضُهُمْ يَـقُولُ وَ  . وَهُوَ مِثْلُ قَـوْلِ الحَْسَنِ إِلا أنََّهُ شَبـَّهَهُ ِ لْغَريمِِ يَـلْزَمُ غَريمِهَُ  . لِزاَمًا امًا}{إِنَّ عَذَابَـهَا كَانَ غَرَ 

لسَّيِّئ حيث وقد أكَّد السياق هذه الملازمة عندما عبرَّ عن جهنَّم  لمقام والمستقرِّ ا .) ١٠٨٢( ))انتِْقَامًا

ر اللفظ ههنا  لانتقام . ا هذا هو الذي جعل بعضهم يفسِّ   الخلود والديمومة ، وربمَّ

                                                           
  . ٦٦ - ٦٣فرقان /) ال ١٠٧٩
  . ٥٠٦تفسیر مجاھد : )  ١٠٨٠
  بحر  ١٩/٢٩٦، جامع البیان :  ٢٢٨، تفسیر سفیان الثوري :  ٣/٢٤٠سلیمان: ینظر . تفسیر مقاتل بن )  ١٠٨١
  ، ٤/١٣٠، أنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ١٣/٧٢، الجامع لأحكام القرآن :  ٢/٥٤٥العلوم :    

  . ٤٨٩تفسیر یحیى بن سلام : )  ١٠٨٢
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رين إلى تحديد دلالة الغرام هنا  لهلاك والخسران       فَسِّ
ُ
، في حين جعل ابن  ) ١٠٨٣( وذهب بعض الم

 
ُ
لِحّ والم

ُ
وجِع والدائم والهلاك وأشدّ الجوزي للفظ خمس دلالات كلها متقاربة على حد قوله ، وهي : الم

    .) ١٠٨٤( العذاب 

لقد عني المعجمي بمعنى الهلاك فذكره في عرضه لمادة (غرم) وكأنَّه حاول رصد التغيرّ الدلاليّ الذي      

أصاب اللفظ عندما انتقلت دلالته من مجال واسع إلى مجال محدد وضيق ، وكان هذا الرصد هو من 

ر أولا ومن ثم المعجميّ  نيا الذي قال : نتائج الأثر التفسيري الذي أض فَسِّ
ُ
فاه النص القرآني على مخيلة الم

ائمُِ وَالْعَذَابُ وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: {إِنَّ عَذَابَـهَا كَانَ غَراَمًا} قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ: أَيْ هَلاَكًا : الْغَراَمُ  (( وَلِزاَمًا  الشَّرُّ الدَّ

الغرام  لهلاك الناتج عن العذاب هو تخصيص لمعنى لفظ كان عاماً في الأصل  فإنْ يحُدد .) ١٠٨٥(  )) لهَمُْ 

، وهو هنا أطُلِق على بعض ما كان يطلق عليه من قَـبْل من لزومٍ وتعلقٍ ومشقةٍ ، ليقتصرَ على معنى 

 
ُ
غْرَم رغما عنه الهلاك الذي هو نتيجة العذاب . ولمَّا كان المشهور في الغرام دلالته على المشقَّة التي تلازم الم

بلاءً متمكناً مولعاً مستمراً بلا انقطاع أو فتور ، وهو بلاء مستلذ أحيا  ومثقل  -أي الغرام  - ، بوصفه 

أخرى ،  سُرُ صاحبه من حيث يدري ولا يدري ، يجعله مشغوفاً متعلقاً بلا حسبان أو تفكير ، لا 

 
ُ
ا أراد القرآن نستبعد بعض هذه الدلالات مع غرام جهنم الذي ضيقه الم رون  لهلاك فقط ، إذ ربمَّ فَسِّ

الكريم من استعمال الغرام في هذا السياق فضلا عن معنى الهلاك ما في جهنم من العذاب الشديد ، 

ا لمحيطة  لكافرين ، والخلود الأبدي لأصحا ا ، وثقل عذا ا الذي لا  والملازمة الدائمة المتمثلة   َّ

ألفاظا في غير ما في بعض الآ ت ستعمل فالقرآن الكريم ي  يخفف عنهم منه ،يقضي عليهم فيموتوا ولا

بين الدال والمدلول لم يعهدها العربي علاقات عن طريق خلق جديدة  دلالات منتجاً  من معانٍ  له توضع

 من قبل . 
                                                           

، ت  ذكرة الأری  ب ف  ي  ٣/٢٩٢، الكش  اف : ٣/٤٥٦، تفس  یر البغ  وي :  ٣٢٦/ ١ینظ  ر . مج  از الق  رآن : )  ١٠٨٣
  تفسیر 

  . ٢٤/٤٨١، مفاتیح الغیب : ٢٦٥الغریب :     
  . ٣/٣٢٨ینظر . زاد المسیر : )  ١٠٨٤
  . ٤٣٧ – ١٢/٤٣٦لسان العرب (غرم) : ، وینظر .  ٥/١٩٩٦) الصحاح (غرم) :  ١٠٨٥
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 

لذي يزال به دَرَن الشيء ا ) ١٠٨٦(  الماء يراد بهالغُسْلُ معروف، هذا اللفظ مشتق من (غَسَلَ) ، و      

، وقد استعمل القرآن  ) ١٠٨٧(  ))غُسالة كل شَيْء: مَاؤُهُ الَّذِي يغُسل بهِِ ((قال ابن دريد : ووسخه ،

، يوم يُصْلَى في  كِتابهَُ بِشِمالِهِ الكريم لفظا مشتقا منه هو (غِسْلِين) ، وكان في قوله تعالى عن المؤتى  

م ) ٣٤) ولاَ يحض علَى طَعامِ الْمسكين (٣٣ؤمن باِللَّه الْعظيمِ (إِنَّه كاَن لاَ ي {- الجحيم : والْي لَه س َفلَي

) يممنا ح٣٥هاه) ينلسغ نلاَّ م لا طعَام إِ ٣٦) ولاَّ الخْاط تنوعت أقوال .) ١٠٨٨(  }ن ئوُ) لا يأكُْلُه إِ

 
ُ
ر الم ، وأكثر هذه الأقوال كان منسو  لابن عباس قولا أو نقلا عنه  لينين وهم يحاولون  ويل لفظ الغسفَسِّ

وَهِي مَا يسيل من بطو م وجلودهم من  ، من عصارة أهل النَّار) بمعنى ((مِنْ غِسْلِينٍ وما قاله هو إنَّ ( ،

ا في ، كم ء ونون مع ز دة الغَسْلعلى وزن فِعْلِين مأخوذ من هو و ،)١٠٨٩())الْقَيْح وَالدَّم والصديد

و .  وَذَلِكَ مَا يَسِيلُ مِنْ صَدِيدِ أهَْلِ النَّارِ  : (( اللفظفقال في  ويل  الطبريأمَّا  . ) ١٠٩٠( عُفْريِن وكُفْريِن

بْرِ ...    .) ١٠٩١( ))كُلُّ جُرحٍْ غَسَلْتَهُ فَخَرجََ مِنْهُ شَيْءٌ فَـهُوَ غِسْلِينٌ، فِعْلِينٌ مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الجِْراَحِ وَالدَّ

كُلُّ الْقُرْآنِ أعَْلَمُهُ إِلاَّ أرَْبَـعًا: غِسْلِينٍ ، وَحَنَاً  ، وَالأَْوَّاهُ   ((:  قاَلَ وأمَّا ما نقُل عن ابن عباس فمنه أنَّه      

، وهذا الكلام إذا صحت روايته وأنَّه صادر عن ابن عباس فعلا وهو العالم بلغة  ) ١٠٩٢(  ))، وَالرَّقِيمِ 

، من قبل ولم يعهدوه في لغتهم قبل نزول القرآن الكريم غِسْلِينٍ عرب لم يستعملوا العرب فهذا يعني أنَّ ال

البشر في جهنم ،  مِنْ لحُوُمِ  لِ سَّائِ ال وَالْمَاءِ  دَّمِ ل الْغِسْلِينُ  تفسيرهعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قد نقل عِكْرَمَةَ وإذا كان 
                                                           

  . ٤/٣٧٧):غسلالعین (ینظر . )  ١٠٨٦
  . ٨/٦٨ ) :سل(غ . تھذیب اللغة وینظر ، ٢/٨٤٥ : )غسل( جمھرة اللغة)  ١٠٨٧
  . ٣٧ – ٣٣الحاقة / )  ١٠٨٨
  ، معاني القرآن  ٤/٤٢٤، وینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان :  ٤٨٤تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس : )  ١٠٨٩
  .٣٠/٦٣٢. مفاتیح الغیب :  ٤/٦٠٦، الكشاف : ٣/١٨٣( الفراء ) :      
  . ٣/٤٩١، بحر العلوم : ٥/٢١٨ن وإعرابھ : ، معاني القرآ ٥٤٨/ ٢ینظر . معاني القرآن (الأخفش) :)  ١٠٩٠
  . ٢/٢٦٨، وینظر . مجاز القرآن :  ٥٩١/ ٢٣جامع البیان : )  ١٠٩١
 ٣/٤٩١، بح  ر العل  وم : ٥٩١/ ٢٣، وینظ  ر . ج  امع البی  ان : ٢/٣٢٥تفس  یر عب  د ال  رزاق الص  نعاني : )  ١٠٩٢

  ،الإتقان 
  . ٢/٤في علوم القرآن :      
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ذكره القرآن وهو شجر يطعمه أهل النار  ،)١٠٩٣( لزَّقُّوم  لْغِسْلِينا أنَّهُ فسَّرمجَُاهِد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فقد نقل 

ومِ ( ةإِن شجر{الكريم ثلاث مرات منها قوله تعالى :  ثيم٤٣ِالزقُّ ذهب قوم إذ  ، ) ١٠٩٤( }) طَعام الأَْ

س لهَم طعَام إِلَّ {، قال تعالى:والضريع طعام أهل النار مخصوص  لزقوم  إلى أنَّ  َلي نلاَ ٦( ضَريِعٍا م (

فيها  لاَ يذُوقوُن{: والغسلين والغساق شرا م فهو مخصوص  لحميم، أمَّا  )١٠٩٥(}يسمن ولاَ يغْني من جوعٍ

فالغسلين شراب لا طعام حقيقة ، وقد سماه  ، من هنا) ١٠٩٦( }وغَساقاً حميماإِلَّا )٢٤بردا ولاَ شرابا(

  ، يقول شاعرهم :  ) ١٠٩٧( طعاما جر  على عادة العرب  القرآن الكريم

نًا ومَاء  ردًِا                نَاهَا               عَلَفْتُـهَا تبِـْ   ) ١٠٩٨(  حَتىَّ شَتَتْ همََّالَةً عَيـْ

في وعند البحث عن الأثر التفسيري في المعجم العربي وجد  تباينا عند المعجميين أنفسهم      

نص القرآني ، فالجوهري ذكر اللفظ وقول الأخفش فيه دون الإشارة إلى النص القرآني الاستشهاد  ل

... وَ(الْغِسْلُ) ِ لْكَسْرِ مَا  وَالاِسْمُ (الْغُسُلُ) ِ لضَمِّ  ، تحِ لفَ لا  ِ سْ غَ الشَّيْءَ  تُ لْ سَ غَ صراحة، يقول:((

الأَْخْفَشُ: وَمِنْهُ (الْغِسْلِينُ) وَهُوَ مَا انْـغَسَلَ مِنْ لحُوُمِ أهَْلِ النَّارِ يُـغْسَلُ بهِِ الرَّأْسُ مِنْ خِطْمِيٍّ وَغَيرْهِِ ... قاَلَ 

                                                           
 ١٠/٢٦٣، البحر المحیط :  ١٨/٢٧٣، الجامع لأحكام القرآن :  ١٠/٣٣٧٢ینظر .تفسیر ابن أبي حاتم : )  ١٠٩٣

 .  
  . ٤٨٤تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس : ولم أجد ھذا الكلام في      
  . ٥٢، الواقعة / ٦٢، واللفظ في الصافات /  ٤٣الدخان / )  ١٠٩٤
  . ٧-٦الغاشیة /)  ١٠٩٥
  . ٢٥النبأ / )  ١٠٩٦
  . ١٠/١١١، مجمع البیان :  ١٠/١٠٦لقرآن : ینظر . التبیان في تفسیر ا)  ١٠٩٧
استش ھد ب ھ كثی رون ، ینظ ر .عل ى س بیل المث ال : الخص ائص : ، ا لا یع رف قائلھ ھو من الش واھد الت ي )  ١٠٩٨

٢/٤٣٣  ،  
 ، ٢/٥٠١/ أب  و البرك  ات الأنب  اري :  كوفیینـالإنص  اف ف  ي مس  ائل الخ  لاف ب  ین النح  ویین البص  ریین وال       
  ح ـأوض
، ش  ـرح اب  ن عقی  ل عل  ى ألفی  ة اب  ن مال  ك / اب  ن عقی  ل  ٢/٢١٦إل  ى ألف  ـیة اب  ن مال  ك / اب  ن ھش  ام : المس  الك     

  الھمداني :
خزان   ة الأدب ول   ب لب   اب لس   ان ، ٢/٢٧٥:  اب   ن حج   ة الحم   وي/ خزان   ة الأدب وغای   ة الأرب ،٢/٢٠٧     

  عبد /العرب
  .٢/٢٣١:  القادر بن عمر البغدادي     
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الذي ذكره الجوهري هو اللفظ  الْغِسْلِينُ . ف)١٠٩٩())ينَ رِ في عفْ  يدَ ا زِ مَ كَ  وَدِمَائهِِمْ.وَزيِدَ فِيهِ الْيَاءُ وَالنُّونُ 

ظ فقط دون الإشارة إلى الآية كاملة أو جزءا أو ما الوارد في القرآن الكريم ، واكتفى الجوهري بذكر اللف

  يوحي  نَّ هذا اللفظ هو المذكور في القرآن الكريم نفسه .

أمَّا ابن سيده فقد ذكر أنَّ الغسلين ورد في القرآن الكـريم وشـرح معنـاه وهـو قاصـد الاسـتعمال القـرآني      

فظ معروف ولم يحتمل معنى غير الذي اشـتهر بـه ، قـال : وإنْ لم يذكر الآية أيضا ، وربما يفسَّر هذا  نَّ الل

مَــا يَسِــيل مِــنْ جُلــُودِ أهَــل  : والغِسْـلِينُ فيِ الْقُــرْآنِ  . كالغُســالة ، مَــا يغُســل مــن الثَّـــوْب وَنحَْــوه : والغِسْـلين(( 

هُمْ كَأنََّــهُ  ، النَّــارِ كَــالْقَيْحِ وَغَــيرْهِِ  ــيراَفيِِّ هِ ؛ التَّمْثِيــلُ لِسِــيبـَوَيْ  يُـغْســل عَــنـْ ، وأضــاف ابــن ) ١١٠٠(  ))وَالتـَّفْسِــيرُ للِسِّ

؛ قـَالَ ئُون َ لاَ َ ْكُلـُهُ إِلاَّ الخْـاطِ  وَفيِ التـَّنْزيِـلِ الْعَزيِـزِ: إِلاَّ مِـنْ غِسْـلِينٍ منظور إلى كلام الجوهري وابن سيده : ((

عَـامِ أهَـل النَّـارِ، وَقـَالَ الْكَلْـبيُِّ: هُـوَ مَـا أنَْضَـجَت النَّـارُ اللَّيْثُ: غِسْلِينٌ شَدِيدُ الحْرَِّ، قـَالَ مجَُاهِـدٌ: طعََـامٌ مِـنْ طَ 

خَـرجََ مِنْـهُ مِنْ لحُوُمِهِمْ وسَقَط أَكَلوه، وَقاَلَ الضَّحَّاكُ: الغِسْلِينُ والضَّريِعُ شَجَرٌ فيِ النَّارِ، وكَُلُّ جُـرحْ غَسَـلْتَه فَ 

ل مِنَ الجْـَرحِْ والـدبرَ؛ وَقـَالَ الْفَـرَّاءُ: إِنـه مَـا يَسِـيل مِـنْ صَـدِيدِ أهَـل النَّـارِ؛ شَيْءٌ فَـهُوَ غِسْلِينٌ، فِعْلِينٌ مِنَ الغَسْ 

غَسِـل مِـنْ أبَـدا م. وَفيِ حَـدِيثِ  ـاجُ: اشْـتِقَاقهُُ ممَِّـا يَـنـْ عَلـِيٍّ وَفاَطِمَـةَ، عَلَيْهِمَـا السَّـلاَمُ: شَـرابهُ الحمـيمُ  وَقاَلَ الزَّجَّ

  .    ) ١١٠١( ))  مَا يُـغْسَل مِنْ لحُوُمِ أهَل النَّارِ وصَدِيدهم هُوَ ،قاَلَ:والغِسْلِينُ 

ـرين ، والليـث هـو الرافـد      عند التـدقيق في الـنص المتقـدم نجـد ابـن منظـور قـد قـدم قـول الليـث علـى المفسِّ

ه الأول الذي يستقي منه أي معجمي مادته أو بحثه اللغوي ، ولعلَّ ابن منظور هنا لم يقدمـه اسـتحبا  لرأيـ

ـا هـو نـوع مـن  ، وربما حاول الـرد علـى المعـنى الـذي يفسـر بـه الغسـلين فهـو لا يـراد منـه الحـرارة الشـديدة وإنمَّ

                                                           
  .٢/٥٤٨وینظر . معاني القرآن (الأخفش) :  . ١٧٨٢- ١٧٨١/ ٥الصحاح (غسل) : )  ١٠٩٩
وقد عمدت إلى ذكر العبارة الأخیرة من كلام ابن سیده وھي  . ٥/٤٣٢المحكم والمحیط الأعظم (غسل) :)  ١١٠٠
  قولھ 
يِّ (      دت  ھ الل  ـغویة عل  ى ) للإش  ارة إل  ى أن المعجم  ي ل  م یعتم  د ف  ي جم  ع ماالتَّمْثیِ  لُ لِسِ  یبوََیْھِ وَالتَّفْسِ  یرُ لِلسِّ  یرَافِ

  المعجمي 
فق ط ، وإنم  ا اس  تعان ب  اللغوي والمفس  ر والنح وي ف  ي تفس  یر الآی  ات ال  ـقرآنیة وجم ـع ك  ل م  ا یت  ـعلق بالم  ادة      

  اللغویة 
  التي یعرض لھا .     
  .٣/١٨٣( الفراء ) : وینظر. معاني القرآن  . ١١/٤٩٥لسان العرب (غسل) : )  ١١٠١
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الطعـــام حـــاول كـــل مـــن مجاهـــد والكلـــبي والضـــحاك والفـــراء والزجـــاج توصـــيف خصائصـــه وطبيعتـــه ، وأكثـــر 

 قــد تغــيرت دلالتــه مــن الغســل هــؤلاء المتعــاطين مــع اللفــظ القــرآني تحلــيلا وتوضــيحا قــد أكــدوا أنَّ الغِســلين

ـــذي   ،أعطـــاه اللفـــظ العـــام إلى نـــوع مخصـــوص مـــن الطعـــام  وبـــذلك قـــد حـــدث تغـــير في ا ـــال الـــدلالي ال

فالأصل في الغسل أنْ يدل على مضمون عـام يمكـن اسـتعماله مـع كـل الأشـياء ، فكـل مـا يمكـن أنْ يصـله 

ذا الاسـم فيـه سمية طعام أهـل النـار أو شـرا م  ـالماء من البدن وغيره يصح تسميته غُسْلا ، ولذلك فإنَّ ت

مـا في جسـم الإنسـان مـن أوسـاخ وأدران لـيفهم منـه  هذا الطعـام هـو خلاصـة كـلّ  أنَّ نكتة دلالية تتمثل في 

نتانــة هــذا المــأكول واســتقباحه بمــا يثــير التقــزز ، ولعــلَّ في إطــلاق هــذه التســمية علــى هــذا النــوع مــن الطعــام 

علــى أنَّ هــذا الطعــام هــو الوحيــد الــذي يحصــل عليــه هــؤلاء  اام) و( كلــه) تنبيهــوتوســطه بــين لفظــي (طعــ

في الدنيا لا قريب له في الآخرة ولا طعـام أو شـراب يطعمـه عَلَى طعََامِ الْمِسْكِينِ  لاَ يحَُضُّ  وكأنَّ هذا الذي

المتمثـل  لجلـود  غير الغسلين ، فهو لا يتذوق غير طعم واحد ، طعم نتن وغـير مستسـاغ يجمـع بـين الأكـل

  المتهرئة واللحوم الذائبة والشراب المتمثل  لعرق والقيح والصديد . 
 

مــن متابعــة هــذا اللفــظ في اللغــة تبــين اخــتلاف اللغــويين نفســهم في أصــله ، فمــنهم جعلــه مشــتقا مــن     

عَ ليكـون أي  ) ١١٠٢(  ))بل يُـلْجَأُ إليه((الج الذي أطلق على رِ زَ الوَ  . ومـنهم  ) ١١٠٣( ملجـأ يـلاذ بـه ، ثم وسِّ

( )) سمُّــي الْــوَزير وزيــراً لأِنََّــهُ يحمــل وِزْرَ صَــاحبه، أَي ثقِلــه ...  الثِّقْــل ((مــن جعلــه مــأخوذا مــن الــوِزْرِ بمعــنى 

. وقيـل إنَّ )  ١١٠٥( ، في حين نقُِل عـن الأصـمعي أنَّـه جعـل اشـتقاق الـوزير مـن وَازَرَ وآزَرَ إذا أعـان  ) ١١٠٤

  .) ١١٠٦( يستعمله العرب في العصر الجاهلي إذ لم يرد في دواوينهم الشعرية لفظ الوزير لم 

                                                           
  .٣٨٠/ ٧) العين (وزر) :  ١١٠٢
  . ٢/٨٤٥، الصحاح (وزر) :  ١٣/١٦٦،  ذيب اللغة (وزر) :  ٧/٧١٢) ينظر . جمهرة اللغة (وزر) :  ١١٠٣
  . ٦/١٠٨، وينظر . معجم مقاييس اللغة (وزر) :  ٧/٧١٢) جمهرة اللغة (وزر) :  ١١٠٤
  . ٥/٢٨٣، لسان العرب (وزر) : ٧/٧١٢) ينظر . جمهرة اللغة (وزر) :  ١١٠٥
  . ٣٣٠لغة العربية : المعجم التاريخي ل) ينظر . ١١٠٦
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لم يطلق القرآن الكريم لفـظ الـوزير إلا علـى هـارون في سـياق قصـة موسـى عليـه السـلام وكـان ذلـك في      

ي   {مرتين إحداهما قوله تعالى على لسان موسى عليه السـلام :  لْ لـ ي (   وزيِـرا واجعـ ن أهَلـ ارون  ) ٢٩مـ هـ

 )عليـه السـلام(موسـى . لقـد طلـب  ) ١١٠٧( }أَمرِي     ) وأَشركِْه في ٣١) اشدد بِه أَزْرِي (٣٠أخَي (

 ،) ١١٠٨( يجعل من هارون عـو  لـه في دعوتـه من ربه أنْ 
ُ
ـر وبـذلك يكـون أكثـر الم ين قـالوا  ن الـوزير هنـا فَسِّ

ـــاج أنْ يكـــون الـــوزير هـــو المعـــين  ــِـهِ، والـــوَزَرُ مـــا يُ ي ـُيُـرْجَـــعُ إليـــه و  (( مـــن، واختـــار الزَّجَّ ـــنُ برأيْ  لتجـــأ إليـــهتَحَصَّ

الــوزير هــو هـــ) مــع ز دة في التفصــيل: (( ٦٠٦، وبمثــل هــذا قــال ابــن الأثــير (ت  ) ١١٠٩(  )) بــِهِ   ويُـعْتَصَــمُ 

زائن خــ الــذي يتقلــد وقيــل: الــوزير .وهــو الملجــأ. والجبــل وَزَر الــذي يلجــأ إليــه في الأمــور. مشــتق مــن الــوزر،

ا   { ، ومـن قولـه:  من الـوزار، وهـي الأمتعـة الملك وأمتعته. فيكون مشتقا ا حملنْـ ة    أَوزَاراولَكنـ ن زيِنـ مـ

ــومِ ، ومنــه قيــل  لكـال المـــقـــل أثـمـــ: الــذي يتح : الــوزير وقيــل . : آنيــة الفضــة والــذهب أي ، ) ١١١٠( }الْقَ

  . ) ١١١١( ))ي: صاحباً ألجأ إليه وأعتمد عليه} أ، فمعنى: {واجعل ليِّ وَزيِراً  : وزره للذنب

 ((إِمَّـا وكان الفخر الرازي يرى أنَّ موسى عليه السلام طلب معينا له في أمره المكلف بـه لأحـد سـببين     

اوُنِ عَلـَى الـدِّينِ وَالتَّظـَاهُرِ عَلَيْـهِ أوَْ لأِنََّـهُ رأََى أنََّ للِتـَّعَـ ،لأِنََّهُ خَافَ مِنْ نَـفْسِهِ الْعَجْزَ عَنِ الْقِيـَامِ بـِذَلِكَ الأَْمْـرِ 

  . ) ١١١٢( ))  مَعَ مخُاَلَصَةِ الْوُدِّ وَزَوَالِ التـُّهْمَةِ مَزيَِّةً عَظِيمَةً فيِ أمَْرِ الدُّعَاءِ إِلىَ ا َّ 

 ١١١٣( وهذا الاختلاف نفسه كان مع المعجميين ، وبعضهم لم يتعـرض للاسـتعمال القـرآني فـالجوهري      

والفيومي لم يصرحوا بورود اللفـظ في القـرآن الكـريم ، وكلهـم قـالوا  ن  ، والزمخشري ) ١١١٤( بن سيده ، وا )

                                                           
  . ٣٥. واللفظ في : الفرقان / ٣٢ – ٢٩) طه /  ١١٠٧
  ،تفسير يحيى بن سلام  ٣/٢٦، تفسير مقاتل بن سليمان :  ٢٥٧:  من تفسير ابن عباس ) ينظر . تنوير المقباس ١١٠٨

  . ١١/١٩٣، الجامع لأحكام القرآن :  ٢/٣٩٤، بحر العلوم :١٨/٣٠٠،جامع البيان :  ٢٥٨:      
  . ٤/٦٧عاني القرآن وإعرابه : ) م ١١٠٩
  ) .٨٧) طه/ من الآية ( ١١١٠
  . ٣/٦١، وينظر . الكشاف :  ٧/٤٦٣٢بلوغ النهاية :  إلى) الهداية  ١١١١
  . ٢٢/٤٤) مفاتيح الغيب :  ١١١٢
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، يحاملــه : أي  ، للــذي يــوازره أعبــاء الملــك لــكوزيــر الم اللفــظ مشــتق مــن الــوِزْر بمعــنى الثقــل ، إذ يقــال ((

الـْوِزْرُ الثِّقْـلُ ، وقـال الفيـومي : (( ) ١١١٥(  ))وليس من المؤازرة: المعاونة لأن واوها عن همزة وفعيل منها أزيـرٌ 

ــا ابــن منظــور فقــد ذكــر  ) ١١١٦(  ))وَاشْــتِقَاقُ الْــوَزيِرِ مِــنْ ذَلــِكَ لأِنََّــهُ يحَْمِــلُ عَــنْ الْمَلِــكِ ثقِْــلَ التَّــدْبِيرِ  ... . أمَّ

و ، مـع إضـافة علـى الآية صريحة ، وذكر كلاما لم ينسبه إلى قائله مباشرة ، لكنَّه قصد الزَّجَّاج على مـا يبـد

ــاج نفســه ، يقــول:(( ــزِ:مــا قالــه الزَّجَّ ــةِ }وَاجْعَــلْ ليِ وَزيِــراً مِــنْ أهَْلِــي {وَفيِ التـَّنْزيِــلِ الْعَزيِ ؛ قــَالَ: الْــوَزيِرُ فيِ اللُّغَ

ــةِ مَعْنَــاهُ الَّــذِي  اشْــتِقَاقهُُ مِــنَ الــوَزَرِ، والــوَزَرُ الجبــلُ الَّــذِي يُـعْتَصَــمُ بــِهِ ليُـنْجــى مِــنَ الهْـَـلاَكِ، وكََــذَلِكَ  ــرُ الخْلَِيفَ وَزيِ

طاَنِ أثَْقــال مَــا يَـعْتَمِـدُ عَلَــى رأيْـه فيِ أمُــوره وَيَـلْتَجِـئُ إلِيــه، وَقِيـلَ: قِيــلَ لـِوَزيِرِ السُّــلْطاَنِ وَزيِـرٌ لأنَــه يـَزرُِ عَــنِ السُّـلْ 

ا نلحــظ أنَّ ابــن منظــور قــدم رأي الزجــاج ،وهنــ ) ١١١٧( )) أسُــند إلِيــه مِــنْ تـَـدْبِيرِ الْمَمْلَكَــةِ أَي يحَْمِــلُ ذَلـِـكَ 

  القائل  شتقاق اللفظ من الوَزَرِ بمعنى الملجأ على قول من قال إنَّ اشتقاقه من الوِزْرِ بمعنى الثقل . 

إنَّ هذا الاختلاف في الأصل اللغوي الذي اشتُق منه لفظ الوزير واحتماله لكل تلك الدلالات ،      

 لجميعتسع ا عند الدكتور محمد فاضل السامرائي ، إذ رأى أنَّ اللفظ يجعل من الوزير مشتركا لفظي

قد  يكون موسى عليه السلام،  لأنَّ الوزير إذا كان مشتقا من الوَزَر بمعنى الملجأ المذكورة آنفاً ؛الدلالات 

الثقل ، يكون  وإذا كان من الوِزْرِ بمعنىيجعل من أهله من يلجأ إليه في أموره ويعتصم برأيه،  دعا ربه أنْ 

وإذا كان من المؤازرة بمعنى المعاونة يكون مفاد منهم من يحمل الثقل عنه ويعينه في رأيه،  يجعل دعاه أنْ قد 

ا يكون يجعل منهم من يعينه في دعوته. أنْ الدعاء  قد قصد هذه الدلالات كلها  القرآني الاستعمال وربمَّ

الدلالتين  علىالمعاونة و لى المؤازرة دلالة الوزير ع جح ، لكن الدكتور عاد لير  اللفظ اذاستعماله لهفي 

ا أكثر مناسبة لسياق القصة المقالي، والدليل عنده قوله تعالى : ين يالأخر  د بِه أَزْرِي{لأ َّ داش{ )

                                                                                                                                                                      
  . ٢/٨٤٥) ينظر . الصحاح (وزر) :  ١١١٣
  . ٩/١٠٤(وزر) :  الأعظم) ينظر . المحكم والمحيط  ١١١٤
  .٦٨٩ ) أساس البلاغة (وزر) : ١١١٥
  . ٤١٣) المصباح المنير (وزر) :  ١١١٦
  الزجاج  سمه الصريح  إلى الآية. ونسب القول الذي نقله ابن منظور بعد ٥/٢٨٣) لسان العرب (وزر) :  ١١١٧

  . ١٤/٣٥٩، والزَّبيدي في  ج العروس (وزر) : ١٣/١٦٦ ذيب اللغة (وزر) :  ذيبه ، ينظر. الأزهري في      
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ح مني {في السورة نفسها ، وما ورد في سورة القصص ، وهو قوله تعالى :  ) ١١١٨ أَفْص وه وناري هأَخو

سلْه معي ردِءا يصدقنُي إِنِّي أَخاف أَن يكَذِّبونِ ( اناً فأََرس٣٤ل دشنكَ) قاَلَ س ضُدلُ  ععج بأِخَيك ونَ

 ونبا الغْاَلكُمعنِ اتَّبما وا أَنتُْمناتا بآِيكُمإِلَي لوُنصلطْاَناً فلَاَ يا سء وشدُّ دْ والرِّ ر زْ فالأَ  . ) ١١١٩( }لَكُم 

إنَّ الاستعمال القرآني لهذا اللفظ وفي سياق موسى  . ) ١١٢٠( ها كانت توحي  لعون والمؤازرة د كلّ ضُ العَ 

عليه السلام تحديدا قد أضفى على اللفظ الدلالة على الإعانة والمؤازرة ، وهي دلالة أصبحت عرفية في 

نا أنَّ العلاقة بين اللفظ والمعنى قائمة على العرف ما بعد ، تقبلها ا تمع قبولا حسنا ، خاصة إذا علم

لغة كل قوم إنما تسمي تجار م الاجتماعية فتضع للمسميات أنَّ  المعروفالدارج ، يقول تمام حسان : ((

ويتم  وات تربط بين الكلمات في السياق،اسماً، وتضع للأعمال أفعالاً، وتضع للعلاقات فيما بينهما أد

رف المحلي لهؤلاء القوم، ومن ثمََّ تختلف المفردات من لغة إلى لغة؛ لأن تعارف كل ذلك في حدود الع

  .  ) ١١٢١( ))  جماعة ما لا يتشابه  لضرورة مع تعارف الجماعة الأخرى

أنَّ  هــذا يعــنيالدلالــة علــى مــا يفيــده الجبــل أو الملجــأ بصــورة عامــة ، ف رِ زَ الأصــل في الــوَ وأقــول إذا كــان      

 الـذي أخـذ مـن المعـنى الأصـل دلالـة الإعانـة الـتي يلجـأ، عمومـا ممـا وصـل إليـه لفـظ الـوزير معناه كان أكثر 

وبذلك يكون اللفـظ قـد ضـيق معنـاه ،  ليكون ملاذا لهم في كثير من الأمور ؛إليها الملوك في شخص الوزير

الملجـأ . وإذا  واحد ذي مكانـة معينـة وسـلطة خاصـة ، هـذا إذا كـان مشـتقا مـن الـوَزَرِ بمعـنى وحصر في فرد 

كــان اللفــظ قــد اشــتق مــن الــوِزْرِ بمعــنى الثقــل فــالأمر لــيس بمختلــف أيضــا لأنَّــه اكتســب دلالــة حمــل الثقــل 

ساعد الذي ارتضى أنْ يكون مسندا يتكـل عليـه 
ُ
عِين والم

ُ
ورفعه عن كاهل ذوي السلطات عن طريق هذا الم

                                                           
  .  ٣١) طه /  ١١١٨
  . ٣٥ -٣٤ ) القصص / ١١١٩
  ) ينظر.صور من اتساع دلالة الألفاظ والتراكيب في (تفسير الكشاف)/ د.محمد فاضل السامرائي،بحث منشور  ١١٢٠

  . ٣٥٠هـ:١٤٢٨، رمضان  ٤٢، ع  ١٩في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا ا، ج      
  . ٣١٤:  ) اللغة العربية معناها ومبناها ١١٢١



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

زر مــأخوذا مــن المــؤازرة أصــلا ، يقــول : الــوِزْرُ . وهنــا أود الإشــارة إلى رأي أبي حــاتم الــرازي الــذي جعــل الــو 

((أصله من الموازرة وهي المشاركة والمعاضدة ، ومن أجل ذلك سمي الوزير وزيراً ، لأنَّـه مـأخوذ مـن المشـاركة 

، كأنَّــه يَشْــرك الملــك في ســلطانه ويعضــده ... فســمي الــوزر وزرا؛ً لأنَّ صــاحبه اشــترك مــع مــن حملــه علــى 

وقـــد لا يخفـــى هنـــا أن الأبنيـــة الثلاثـــة متحقـــق فيهـــا التقـــارب في المعـــنى ،  .  ) ١١٢٢(  ه))الـــوزر وعاضـــده عليـــ

فـالوَزَر (الجبـل) دالٌّ علــى الحمايـة والثقـل ، ومــن يرفـع الثقـل يكــون قـو ً (وِزْراً) ، والمـؤازرة مــن آزر فيهـا قــوة 

  أيضا ، فتحققت الدلالة الواحدة أو المتقاربة فيها كلها .

 

، فسُمِّي أول الماء نبعاً  ) ١١٢٣(  ))من قَعر البِئْر إذا حُفِرت ...الماء الاستنباط استخراج ((الأصل في      

. واستعمل القرآن الكريم الاستنباط لكن بدلالة مجردة لا حسية كانت في  ) ١١٢٤(  من تلك البئر نبطاً 

سولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ وإذَِا جاءهم أَمر من الأَْمنِ  {قوله تعالى :  إِلَى الر وهدر َلوو وا بِهأَذَاع ف َأَوِ الْخو

الش تُمعلَاتَّب تُهمحرو كُمَليع لاَ فَضْلُ اللَّهَلوو مهنم بطِوُنَهتَنسي ينالَّذ هملَلع مهنام  ١١٢٥(  }يطاَن إِلَّا قَليلً

ية المباركة عن بعض المنافقين الذين أرادوا زعزعة الإيمان في قلوب المسلمين بنقلهم ، تتحدث الآ )

ر قوله (  ) بـ  يَسْتـَنْبِطوُنهَُ الأخبار عن السَّرا  المشاركة في القتال في حال أمنهم أو خوفهم ، وفُسِّ

 أوُليِ الأَْمْرِ ) و وَسَلَّمَ وآله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ( ولِ رَسُ الإِلىَ  سمعوا به الأَْمْرَ الَّذِيا رَدُّو لَوْ . ف ـَ ) ١١٢٦(  ))يتبينونه((

ئًا كَانَ مُسْتَترِاً عَنْ أبَْصَارِ الْعُ منهم      ((  يُونِ لَعَلِمَ ذَلِكَ مِنْ أوُليِ الأَْمْرِ مَنْ يَسْتـَنْبِطهُُ. وكَُلُّ مُسْتَخْرجٍِ شَيـْ

بَطْتُ الرَّكِيَّةَ: إِذَا اسْتَخْرَجْتُ مَاءَ أوَْ عَنْ مَعَارِفِ الْقُلُوبِ ، فَـهُوَ لَهُ مُسْ  هَا،وَنَـبَطْتُـهَا تـَنْبِطٌ ، يُـقَالَ: اسْتـَنـْ

                                                           
  . ٤١١/ ٢:  مات الإسلامية العربية نة في الكلالزي)  ١١٢٢
   . ٧/٤٣٩) : نبط) العین ( ١١٢٣
  . ٣/١١٦٢، الصحاح (نبط) :  ١/٣٦٢:  )نبط) ینظر . جمھرة اللغة ( ١١٢٤
  . ٨٣النساء / )  ١١٢٥
  . ٣٩٣/ ١تفسیر مقاتل بن سلیمان : )  ١١٢٦
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بَطُ مِنَ الأَْرْضِ ، وَالنـَّبَطُ: الْمَاءُ اأنُبِْطهَُا ، ومن هنا كان الاستنباط يمثل نوعاً من التنقير ) ١١٢٧( ))لْمُسْتـَنـْ

تدبر إشارة ، لتمثل الآية المباركة ((  ) ١١٢٨( خراج والبحث والتتبع والسؤال والتحسس والتدبُّر والاست

، فالاستنباط إذاً قائم على  ) ١١٢٩(  ))جواهر المعاني بدقائق الاستنباط المعاني بغوص الأفكار، واستخراج

الإحاطة والمعرفة التامّة والدقيقة  لشيء ، وهذا مماّ لا يمكن أنْ يكون عاماً عند الناس كلهم ، بل هو 

  فقط . مخصوص ببعضهم

تحدّثَ المعجميّ عن هذه المادة وشعر  لتغيرّ الدلاليّ الذي أصا ا وإنْ لم يصرح بذلك علنا ،      

ية المتمثلة بنبع الماء تحديداً إلى (( ما  كُلّ مكتفيا بعضهم  لإشارة إلى مجازيةّ المعنى عندما تحوَّل من الحسِّ

نبط الماء من البئر يّ  ستنباط المعنى الحسن ، يقول: ((. وخصَّصه الزّمخشر ) ١١٣٠(  ))أظُْهِرَ بعدَ خَفاءٍ 

نه منهم. واستنبطت من لعلمه الذين يستنبطو  ، استنبط معنىً حسناً ورأ ً صائباً ...  ومن ا از...  نبوطاً 

. وأشار ابن منظور إلى الاستعمال القرآني ملتمسا الأثر التفسيري في بيان التغيرّ ) ١١٣١(  )) فلان خبراً 

بُطُ [يَـنْبِطُ] من قعر البئر إِذا حُفرت، ليّ قائلا : ((الدلا بَطَ مِنْهُ ... النـَّبَط: الْمَاءُ الَّذِي يَـنـْ بَطه وَاسْتـَنـْ واسْتـَنـْ

 بَاطِنَ عِلْمًا وَخَبـَراً وَمَالاً: اسْتَخْرَجَهُ. والاسْتنْباطُ: الاِسْتِخْراَجُ. واستنبَطَ الفَقِيهُ إِذا اسْتَخْرجََ الْفِقْهَ الْ 

هُمْ  ؛ قاَلَ الزَّجَّاجُ: مَعْنىَ يَسْتـَنْبِطوُنهَُ فيِ  ِ جْتِهَادِهِ وفهمِه. قاَلَ ا َُّ عَزَّ وَجَلَّ: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطوُنهَُ مِنـْ

مَا تحُْفَرُ؛ وَيُـقَالُ مِنْ ذَلِكَ:  ، وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يخَْرجُُ مِنَ الْبِئْرِ أوَّل اللُّغَةِ يَسْتَخْرجُِونهَُ، وأَصله مِنَ النبَط

. لقد بينَّ الزجاج هنا الدَّلالة المتغيرّة في معنى ) ١١٣٢(  )) ستنبطَ الْمَاءَ مِنْ طِينٍ حُرّ أنَْـبَطَ فيِ غَضْراء أَي ا

اللفظ عندما أشار إلى الأصل اللغوي ، فقد انتقلت دلالة اللفظ من المعنى الحسي المتمثل بنبع الماء إلى 

                                                           
، النك ت والعی ون ١/٣٢٢لعلوم : ، بحر ا ٢/٨٣، وینظر معاني القرآن وإعرابھ :  ٨/٥٧١جامع البیان : )  ١١٢٧

 :  
  . ١/٤٣٩، زاد المسیر : ١/٥١١    

  . ١/٥٤١، الكشاف :  ٥٧٣ – ٨/٥٧٢جامع البیان : ینظر . )  ١١٢٨
  . ١/٣٥٠لطائف الإشارات : )  ١١٢٩
  . ٣/٢٢١، وینظر . كتاب الأفعال (ابن القطاع) :  ٩/١٩٤المحكم والمحیط الأعظم (نبط) : )  ١١٣٠
  . ٦١٥) : أساس البلاغة (نبط)  ١١٣١
  . ٧/٤١٠لسان العرب (نبط) : )  ١١٣٢
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عنوي المتمثل  لفهم والاجتهاد ، وقد أفاد ابن منظور من ذلك مستعينا به في بيان خصوصية الدلالة الم

  التي يوحيها لفظ الاستنباط من فهم الباطن  جتهاد ومعرفة خاصة لا يمتلكها العامة .  

عقل الإنساني وهذا النوع من التغير متفق عليه عند علماء اللغة المحدثين أنه يحدث نتيجة تطور ال    

ثقافيا واجتماعيا ، فكثير من المعاني والدلالات قد بدأت حسية ثم انتقلت إلى معان معنوية مجردة بصورة 

 .) ١١٣٣( تدريجية مع فقدان المعنى الأصل أو بقائه جنب المعنى الجديد 

 
 
 
 
 

 

  

ــــتي واجهــــت تعــــد قضــــية الألفــــاظ الأعجميــــة ووجودهــــا في ال      قــــرآن الكــــريم واحــــدة مــــن المشــــكلات ال

المتصــدي للبحــث القــرآني ؛ ذلــك  نَّ العلمـــاء كــانوا ، ومــا زالــوا ، علــى خـــلاف فيهــا ، وقــد كانــت هـــذه 

ُعَـرَّب والـدخيل، وعنــد المحـدثين بمصـطلح الاقـتراض أو التقــارض 
القضـية متداولـة عنـد القــدماء بمصـطلحي الم

ــــرَّب هــــ ُعَ
ــــوَّع لاشــــتقاقا ا اللغــــوي ، فقــــالوا الم ــــذي ينقــــل مــــن لغــــة غــــير العربيــــة إليهــــا ، ثم يطَُ و : اللفــــظ ال

. أمَّــا الــدخيل فهــو ((اللفــظ الأعجمــي )  ١١٣٤( وتصـاريفها وأوزا ــا ، فيُـعَامــل معاملــة اللفــظ العــربي الأصـل 

ب بشــكله الــذي أدُخــلَ كــلام العــرب مــن غــير أنْ يُشــتقَّ منــه ؛ لمخالفتــه الأوزان العربيــة ، فيســتخدمه العــر 

بعمليـــة التـــأثر والتــأثير الواقعـــة بـــين   فوسمــوه. وأمَّـــا الاقــتراض اللغـــوي ) ١١٣٥( وقالبــه الـــذي دخــل العربيـــة )) 

                                                           
  ، التأویل اللغوي في القرآن ٢٣٨، علم الدلالة (د.أحمد مختار عمر): ١٦٢- ١٦١ینظر . دلالة الألفاظ : )  ١١٣٣
  .٤٧الكریم (دراسة دلالیة) :      
ب والدخیل في اللغة ال ٢١٠/ ١وأنواعھا :المزھر في علوم اللغة  ) ینظر . ١١٣٤   عربیة وآدابھا / د.محمد ،  المُعَرَّ
  . ١٣التونجي :      
ب)  ١١٣٥  . ١٣والدخیل في اللغة العربیة وآدابھا :  المُعَرَّ
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اللغـات ، إذ  خـذ فيهـا لغـة مـا بعــض الألفـاظ مـن لغـة أخـرى ، أو هـو محاولــة لغـة مـا نسـخ صـورة مشــا ة 

  .) ١١٣٦( لنمط لغوي في لغة    أخرى 

واز وقــوع هــذه الألفــاظ في القــرآن الكــريم مــن عدمــه ، فبعضــهم أقــر بوجــود والإشــكالية تكمــن في جــ     

ُعَرَّبة فيه ، وعلى رأسهم ابن عباس الذي ألف كتـا  في اللغـات الـواردة في القـرآن الكـريم ، ويـرى 
ألألفاظ الم

( لألفــاظ هــؤلاء أنَّ وقــوع الاقــتراض اللغــوي في القــرآن ووجــوده فيــه لا يخرجــه عــن كونــه عربيــا ؛ لقلــة تلــك ا

، فضلا عن أنَّ وجود هذه الألفاظ لا يعد خطرا على لغة الـنص الإلهـي ، بـل علـى العكـس كانـت  ) ١١٣٧

ُعَرَّ ت تعد مزية القرآن الكريم من  قي الكتب السـماوية الـتي نزلـت بلغـة واحـدة ، في حـين احتـوى 
هذه الم

ألفـاظ أعجميـة في القـرآن الكـريم  ، وبعضـهم الآخـر ينكـر وجـود ) ١١٣٨( القرآن على لغة القوم ولغات أخـر

ا   قُرآنـًا {؛ لقوله تعالى :  ) ١١٣٩(  اه قُرآنـًا     في أكثـر مـن آيـة ، وقولـه تعـالى : ) ١١٤٠( }عربيِـ {ولـَو جعلنْـ

ى وش ـ     د وا هـ ذين آمنـ و للَّـ ي آذَانهـِم      أعَجميا لَقاَلوُا لوَلاَ فُصلتَ آياتُه أَأعَجمي وعربِي قُلْ هـ ون فـ ذين لـَا يؤمنـ فاَء والَّـ

{يدعكاَنٍ بم نم نوادني كَى أُولئمع هِمَليع وهو قْر١١٤١( و ( .  

ـا دخلـت العربيـة أعربتهـا بلسـا ا ،       أمَّا القسم الثالث منهم فيرى أنَّ هذه الألفـاظ أصـولها أعجميـة فلمَّ

،   ) ١١٤٢( العربيــة ، حــتى اختلطــت  ــا فوقــع عليهــا مــا يقــع علــى اللفــظ العــربي وحولتهــا مــن العجمــة إلى 

وقد يضاف إلى ذلك  ما أضافه القرآن الكريم من دلالات جديدة إلى المفردات ذات الأصول غـير العربيـة 
                                                           

  بن  یحیىالمناھي اللفظیة/أثر التوجیھ الشرعي في الدلالة اللغویة لبعض ،٣٥٨فصول في فقھ اللغة:.ینظر)  ١١٣٦
  .٤٥١:ھـ١٤٢٥، ١٢٨العدد )،٣٧السنة (،ورةبالمدینة المن الإسلامیةالجامعة (بحث منشور)،أحمد عریشي     

 .  ٢/١٢٥) ینظر . الإتقان في علوم القرآن :  ١١٣٧
 . ٣١٧ – ٣١٦: . دراسات في فقھ اللغة  ) ینظر ١١٣٨
، الصاحبي في فقھ اللغة وسر العربیة  ١٨ -١/١٧:، مجاز القرآن ٤١- ٤٠) ینظر. الرسالة / الشافعي : ١١٣٩

:٦٢     ،  
 .   ٢/١٢٥: آنالإتقان في علوم القر    

 .  ٣، الزخرف /  ٧، الشورى /  ٣، فصلت /  ٢٨، الزمر /  ١١٣، طھ /  ٢) وردت في : یوسف /  ١١٤٠
 .  ٤٤) فصلت / ١١٤١
،  ٢٨١:. فقھ اللغة وسر العربیة  ١٤٠-  ١٣٩: لمات الإسلامیة العربیة ) ینظر . كتاب الزینة في الك ١١٤٢

ب    المُعَرَّ
 .  ٥٣: من الكلام الأعجمي      
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، بعضُـــها  تي عـــن طريـــق الاســـتعمال القـــرآني لتلـــك الألفـــاظ ، وبعضـــها الآخـــر لـــه دلالتـــه القديمـــة لكنِّهـــا 

طوُِّرت عن أصل وضعها في تلك الألفاظ ، وهـذا التغـير في الدلالـة وقـع علـى اللفـظ ظـاهرا أيضـا ، فـبعض 

الألفــاظ ظلَّــت علــى حالهــا كمــا كانــت مســتعملة في اللغــات ، ومنهــا مــا تغــير  ضــافة حــرف أو حــذف أو 

  تبديل ، مناسبة أو تسهيلا للناطق العربي .

ــر واللغــوي معــا ، فكلاهمــا وهــذا الموقــف مــن وجــود الألفــاظ ا      لأعجميــة في القــرآن الكــريم كــان للمُفَسِّ

ـر لهـذه القضـية ، ومتابعـة  فَسِّ
ُ
متحير في القول به ، لكنَّنا في هذا البحـث نحـاول الكشـف عـن مـدى نظـر الم

اللغوي له في رأيـه دون الاعـتراض علـى مـا يفـترض أن يكـون الحكـم لـه هـو ، كونـه الأكثـر عنايـة في ميـدان 

  ر اللغوي، ومن هنا سيكون لصاحب المعجم الأثر الأبرز في هذا المضمار . الجذ

 

، إلا ١١٤٣ ) ( لم يستعمل العرب الأبَّ قبل نزول القرآن الكريم إلا بمعنى القصد والتَّهيُّؤ لفعل شيء ما    

جعله يقول بعجمة  أنَّ القرآن الكريم استعمله بمعنى جديد في مرة واحدة لم يعهدها اللغوي من قبل مما

) ٢٦ثُم شقَقنْا الأَْرض شقا ({اللفظ ، ذلك أنَّ المعنى القرآني لم يكن معروفاً لديه ، يقول عزَّ اسمه : 

ا ( با حيها فتْنْا (٢٧فأََنبْقَضبا وبنعا (٢٨) و ا ونخَْلً ) ٣١( اوفاَكهةً وأَب) ٣٠) وحدائق غُلبْا (٢٩) وزيَتوُنً

 كُمامْأَنعلو ا لَكُمتاَع١١٤٤ ) (  }م .  

ــا جعلــه مــن الغريــب الــذي اســتعمل مــن قبــل اســتعمالا قلــيلا ، وهــو  ــر بعــدم عربيــة اللفــظ وإنمَّ فَسِّ
ُ
لم ينطــق الم

بما يحويه من عشـب ونبـات ، وذهـب آخـرون ١١٤٦ ) ( ، أي المرعى ١١٤٥ ) ( عنده بمعنى : ما  كله الأنعام 

                                                           
١١٤٣  ( : (   . ٧ – ١/٦( أبَّ ) :  معجم مقاییس اللغة،  ٤٢٩/ ١٥ینظر . تھذیب اللغة ( أبَّ
  . ٣٢ – ٢٦عبس / )  ١١٤٤
  ،  ٧٠٦ینظر . تفسیر مجاھد : )  ١١٤٥
  . ٤/٥٩٢ینظر . تفسیر مقاتل بن سلیمان : )  ١١٤٦
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. ويبـدو أنَّ هــذا الكـلام بعيــد عمــا تحتملـه الآيــة بــدليل ١١٤٧ ) ( الأبّ هنــا هـو الثمــار الرطبــة إلى أنَّ معـنى 

) مناســـبة (  ــــ (متاعـــا لكـــم) ، فجـــاءت (أ َّ ـــتي  ســـبت حاجـــة الإنســـان المعـــبر عنهـــا ب قولـــه فاكهـــة قبلهـــا ال

. ويفهم من قـول الراغـب ١١٤٨ ) ( لأِنَْـعَامِكُمْ) ، قال الزجاج : ((الأب جميع الكلأ الذي تعتلفه الماشيةُ )) 

، حضــور ١١٤٩)(  في اللفــظ :   (( الأبّ: المرعــى المتهيــّئ للرعــي والجــز ، مــن قــولهم: أَبَّ لكــذا أي:  يــّأ ))

دلالــة الاســتعمال العــربي مــن قبــل ، لكــن قلــة اســتعمال اللفــظ عنــد العــربي هــي الــتي أدت إلى غيــاب المعــنى 

وي عن ابن عباس حين سأله ابـن الأزرق عـن معـنى اللفـظ : الذي جاء به القرآن الكريم ، يؤكد ذلك ما ر 

 ) ( (( قــال :   ابــن عبــاس : أخــبرني عــن قــول الله عــزّ وجــلّ : وَفاكِهَــةً وَأَ   . قــال : الأب : الفصفصــة 

وهـو يقـول  وما يعتلف منه الدواب. قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت الشاعر١١٥٠

:  

.  وقـال المعجمـي في ١١٥١ ) (  )) الأَْبَّ وَالْيـَقْطِينَ مخُْتَلِطاً      عَلـَى الشَّـريِعَةِ يجَْـريِ تحَْتـَهَـا الْغـَرْبُ تَـرَى بهِِ     

رْعــى)) 
َ
. وزاد ابــن ســيده دلــيلا ١١٥٢ ) ( معــنى اللفــظ معتمــدا علــى الــنص القــرآني صــراحة : ((الأبُّ :  الم

ا المعــنى مـن قبــل ، قــال : ((الأَبُّ الكَـلأُ وعَــبرَّ بعضُــهم شـعر  جديــدا علــى أنَّ اللفـظ ممــا عهدتــه العـرب  ــذ

يعُ الكَـلاءِ الـّذي تعتَلِفُـهُ الماشِـيَةُ ، وفي التنزيل{وفاكهـة وأ }، قـال  عنه  نََّهُ المرعَى وقالَ الزَّجَّاجُ : الأَبُّ جمَِ

  :  

كْرعَُ  ... ولنا الأَبُّ جِذْمُنَا قَـيْسٌ ونجَْدٌ دَارَِ                      
َ
   به والم

                                                           
  . ٢٢٩/ ٢٤) ینظر . جامع البیان :  ١١٤٧
  .  ٥/٢٨٦عرابھ : ) معاني القرآن وإ ١١٤٨
) :  ) مفردات ١١٤٩     ٥٩ألفاظ القرآن (أبَّ
  .   ١٨/٧٥) (( الفِصْفِصَةُ،  لكَسْرِ: نَـبَاتٌ وَهُوَ الرَّطْبَةُ)) .  ج العروس (فصص) :  ١١٥٠

. والبیت المذكور في ٢٢٣افع بن الأزرق لعبد الله بن عباس):) غریب القرآن في شعر العرب (مسائل ن ١١٥١
  النص 

ره غیر ابن عباس ، واستشھد بھ السیوطي والآلوسي وبنت الشاطئ بعد لم ینُْسَب إلى شاعر معین ولم یذك     
  أنْ 

، الدر المنثور في التفسیر ٢/١٠٠رووا البیت عن ابن عباس أیضا، ینظر. الإتقان في علوم القرآن :      
  بالمأثور

  . ٥٤٩، الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق :  ١٥/٢٥٠، روح المعاني :  ٨/٤٢١:     
  . ١/٨٦الصحاح ( أبب ) : )   ١١٥٢
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قــــال أبــــو حَنيفَــــةَ قــــد سمََّــــى اللهُ تعــــالى المرعــــى كُلَّــــهُ أّ  فقــــال تعــــالى {وفاكهــــة وأ } وقــــالَ ثعْلَــــبٌ الأَبُّ مَــــا 

  .١١٥٣ ) ( أَخْرَجَتِ الأَرضُ من النباتِ )) 

ه أَّ ً. قـَالَ الفـرَّاءُ: الأَبُّ ومثله ما قالـه ابـن منظـور مـع ز دة في التوضـيح : (( سمََّـى اللهُ تَـعَـالىَ المرعَـى كُلَّـ    

 
َ
رْعـــى مَــا ْ كُلـُـه الأنَعـــامُ. وَقـَـالَ مجَُاهِــدٌ: الفاكهـــةُ مَــا أَكَلــه النَّـــاسُ، والأَبُّ مَــا أَكَلـَـتِ الأنَْعـــامُ، فــالأَبُّ مِــنَ الم

نْسَانِ ... قـَالَ ثَـعْلـَبٌ: الأَبُّ كُـلُّ مَـا أَخْرَجَـتِ الأَر  ضُ مِـنَ النَّبـاتِ. وَقـَالَ عَطـَاءٌ: كُـلُّ للدَّوابِّ كالفاكِهةِ لِلإِْ

هُمَـا، قـرأَ  . وَفيِ حَدِيثِ أنََسٍ: أنََّ عُمر بْنَ الخَطـاب، رَضِـيَ الله عَنـْ بُتُ عَلَى وَجْهِ الأَرضِ فَـهُوَ الأَبُّ  شيءٍ يَـنـْ

، ثمَُّ قاَلَ: مَـا   تـَهَيـِّئُ قَـوْلَهُ، عَزَّ وَجَلَّ، وَفاكِهَةً وَأَ   ، وَقاَلَ: فَمَا الأَبُّ
ُ
رْعَـى الم

َ
: الم كُلِّفْنـا وَمَـا أمُِـرْ  ِ ـَذَا. والأَبُّ

  .١١٥٤ ) (  للرَّعْيِ والقَطْع ))

ــر ، فهــو لم يســمع منــه صــراحة       إذن لم يقــل المعجمــي أيضــا  عجميــة اللفــظ وهــو في هــذا مقلــد للمُفَسِّ

دثون مـن غـير أصـحاب المعجمـات أن اللفظ غير عربي ، لكـن مـن قـال  نَّ الأبَّ معـرب هـم اللغويـون المحـ

  .١١٥٥ ) ( نحو الدكتور التونجي الذي عدَّ اللفظ بربريَّ الأصل 

 

قال الخليل : (( البـَرْقُ دخيل في العربية، ويجمع على بِرقان. والبـَرَقُ ... الحبل الذي أبرم بقوة سوداء      

  .١١٥٦ ) (  وقوة بيضاء ... وكل شيء يتلألأ فهو  رقٌ ))

ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم (مرة واحدة) بلفظ الجمع ، في سياق الحديث عن فئة سماها القرآن     

{يطوُف عليَهِم وِلْدان  الكريم (السَّابقُِونَ السَّابقُِونَ) ، وهم من أصحاب جنات النعيم في قوله تعالى :

                                                           
  . ٥٥٤/  ١٠المحكم والمحیط الأعظم ( أبب ) : )   ١١٥٣
  وما نسب الى الفراء لم یذكره في معانیھ أبداً . . ٢٠٥ – ٢٠٤/ ١لسان العرب ( أبب ) : )   ١١٥٤
بینظر . )   ١١٥٥   . ١٩٢والدخیل في اللغة العربیة وآدابھا :  المُعَرَّ
  . والمقصود  لبرق هنا : الحمل .١/٣٢٢، وينظر . جمهرة اللغة (برق) :  ١٥٧-  ٥/١٥٥) العين (برق) :  ١١٥٦
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) ونخلََّدكأَْسٍ ١٧مو اريِقأَبابٍ وْكو }) بأَِ ينعم نرين عني  .١١٥٧) (م سبق أنْ ذكر  أنَّ بعض المفسِّ

إنَّ الكوبَ إبريق أو جرة من فضة ، واسع الرأس لا  لتفريق بين الأكواب والأ ريق في هذه الآية قائلا : 

، ١١٥٨ )( خرطوم له ، يُصَبُّ لأهل الجنة منه ، وقد يستعمل للغرف. وقال بعضهم : هو دون الإبريق 

  .١١٥٩ ) ( يق: ((إَِ ءٌ تحُْمَلُ فِيهِ الخْمَْرُ للِشَّاربِِينَ فَـتُصَبُّ فيِ الأَْكْوَابِ))وقيل الإبر 

رين ينظرون الى لفظ الأ ريق على أنهّ من الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم حتى       فَسِّ
ُ
ويبدو أنَّ الم

دما لم يقتنع بعجمة اللفظ حاول الرد وإنْ لم يصرحوا بذلك علنا ، ومصداق هذا الزعم أنَّ الثعلبي  عن

، في حين صرَّح بعضهم الآخر  نَّ  ١١٦٠ ) ( )) أَ ريِقَ جمع إبريق، سمي بذلك لبريق لونه لقول : ((

وكان المعجمي إذا وصل إلى الاستعمال القرآني للفظ ، يبادر إلى القول : .  ١١٦١ ) ( الأ ريق غير عربي 

مركزاً على أعجمية اللفظ خاصة ، ولذلك لم ،١١٦٢ ) ( فارسيٌّ معرّب )) (( الإِبْريقُ: واحد الأَ ريقِ ،

(( هُوَ الكُوز ... وَ ... هُوَ مِثْلُ الْكُوزِ وَهُوَ فيِ  نلحظ اهتمامه  لمعنى اللغوي للفظ ، واكتفاؤه  لقول 

  دون توسيع النظر في قضية العجمة .١١٦٣ ) (  كُلِّ ذَلِكَ فاَرسِِيٌّ ))

 ( سبق أنَّ بعضهم ذهب الى أنَّ لفظ الأ ريق جمع إبريق ،وأصله دخيل في العربية هو البـَرْقُ يبدو مما      

 ) (الذي لا يراد منه اللمعان ، وبعضهم قال :لا، هو من ((بَـرَقَ الشَّيْءُ برَيقا وَبَـرَقا  إِذا لَمَعَ)) ١١٦٤ )

١١٦٥ سمُِع من اشتقاقات فمحمول عليه مأخوذ من الأصل اللغوي الدال على اللمعان والتلألؤ، وكل ما

                                                           
 .  ١٨ - ١٧) الواقعة /  ١١٥٧
 ، ٩/٣٥٩، ومجمع البيان : ١٠٢- ١٠١/ ٢٣، جامع البيان : ٢١٧/ ٤) ينظر . تفسير مقاتل بن سليمان :  ١١٥٨

  .  ١٢٢/ ١٩والميزان :      
 .٢٧/٢٩٤) التحرير والتنوير :  ١١٥٩
 . ٩/٢٠٤والبيان عن تفسير القرآن :  ) الكشف ١١٦٠
 .٩/٦٤، إعراب القرآن وبيانه : ٤/٢٢١) ينظر . زاد المسير في علم التفسير :  ١١٦١
 ، لسان العرب ٣٤، المصباح المنير ( برق ): ١٩٧/  ٣. وينظر . المخصص : ٥/١٣٥) الصحاح (برق) :  ١١٦٢

  .١٩ -١٤/  ١٠( برق ):      
 .١٨ - ١٧/  ١٠، لسان العرب (برق): ٤٠١/  ٦رق) : ) المحكم والمحيط الأعظم (ب ١١٦٣
  .١٥٦/ ٥) ينظر . العين (برق) :  ١١٦٤
 . ١/٣٢٢) ينظر . جمهرة اللغة (برق) :  ١١٦٥
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، ولهذا (( يُـقَالُ للِسَّيْفِ وَلِكُلِّ ١١٦٦ ) (  ، أو على الأصل الثاني : اجتماع السواد والبياض في شيء واحد

واليقي توضيح معنى وحاول الج.١١٦٧) (مَا لَهُ برَيِقٌ إِبْريِقٌ، حَتىَّ إِنَّـهُمْ يَـقُولُونَ للِْمَرْأةَِ الحَْسْنَاءِ الْبـَرَّاقَةِ إِبْريِقٌ))

اللفظ عند التعريب في قوله :  (( الإِبريق : فارسي معرب . وترجمتُه من الفارسية أحدُ شيئين : إمّا أنْ 

،وتعريبه عن لفظ : ١١٦٨ ) ( يكونَ طريقَ الماءِ ، أو صَبَّ الماءِ على هِينَةٍ ، وقد تكلمتْ به العربُ قديماً))

   ١١٧٠ ) (، فـ (آب) تعني الماء ، و(ري ، راه) تعني الطريق ، أو : آب راه الفارسية١١٦٩ ) ( آبْ ري 

ولعلَّ هذا القول غير مقنع نوعا ما ، فإذا كان اللغوي يذكر أنَّ العربي كان يستعمل اللفظ للدلالة     

وي على السيف اللامع ، وعلى المرأة الحسناء التي تـزُيِّن نفسها بطريقة تكون فيها برَّاقة ، وأنَّ الأصل اللغ

ر  فَسِّ
ُ
للفظ موجود ، فما المانع من أنْ يكون وزن اللفظ  (إفعيل) مشتق من الفعل (برق) ، وقد أشار الم

،١١٧٢ ) (  من شدة الصفاء ١١٧١ ) (  من قبل إلى أنَّ سبب تسمية الإبريق  ذا الاسم هو ((بريق لونه ))

دُورُ بنِـَفْسِهَا وَالْوَليِدُ مَعَهَا إِكْراَمًا لاَ وقد يؤيد صدق هذا ما يوحيه النص نفسه من دلالات (( فاَلآْنيَِةُ تَ 

بْريِقُ آنيَِةٌ لاَ يُشْتـَرَطُ فيِ إِطْلاَقِ اسْمِ ا هَا للِْحَمْلِ، وَفِيهِ وَجْهٌ آخر من حَيْثُ اللُّغَةُ وَهُوَ أَنَّ ... الإِْ بْريِقِ عَلَيـْ لإِْ

َ ءُ فَحَسْبُ ... فَـيُحْتَمَلُ أَنَّ الطَّوَافَ ِ لأََْ ريِقِ، وَإِنْ كَانَتْ أنَْ يَكُونَ فِيهَا شَراَبٌ ... فإَِنَّ الْمُعْتـَبـَرَ فِ  يهِ الإِْ

رُ )) فهذا النص يصور لنا مشهدا ،١١٧٣ ) (  فاَرغَِةً للِزيِّنَةِ وَالتَّجَمُّلِ وَفيِ الآْخِرةَِ تَكُونُ لِلإِْكْراَمِ وَالتـَّنـَعُّمِ لاَ غَيـْ

لاقة هذا الطواف بنوع المطاف به والغاية من هذا الطواف ، وعلى رأي متداخلا بين طواف الولدان وع

الرازي فقد تكون هذه الأ ريق فارغة للزينة والتجمل فائد ا الإكرام والتنعم لا غير ، فضلا عن أنَّ ظاهر 

 السياق حينما جاء  لأكواب وأتبعها  لأ ريق والكأس ، يفهم منه أنَّ المشهد يستدعي ز دة عطاء
                                                           

 . ١/٢٢١) ينظر . مقاييس اللغة (برق) :  ١١٦٦
 . ١/٢٢٢) ينظر . المصدر نفسه :  ١١٦٧
ُعَرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم :  ١١٦٨

  .٧١) الم
 . ١١١٩/  ١س المحيط ( برق ) : ) القامو  ١١٦٩
  مجلة  ، ) هـ١٤٠٧تأبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي (/لغة العرب ما وقع في القرآن بغير )  ١١٧٠

  ٣٠:  م١٩٧٠-  هـ١٣٩٠ لسنة ، ٣عالسنة الثالثة،  ، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة     
 . ٢٠٤/ ٩) الكشف والبيان عن تفسير القرآن :  ١١٧١
 .٩/٣٦١. مجمع البيان : ٢٣٢/ ٤ينظر . التفسير الوسيط :  ) ١١٧٢
 .  ٣٩٣ – ٣٩٢/ ٢٩مفاتيح الغيب :  ) ١١٧٣
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وإكرام لهؤلاء القوم ، وكأنَّ الأكواب والأ ريق والكأس اجتمعت في محل واحد وتقاربت من  حية الهيئة 

  والشكل لتندفع  تجاه ز دة البهجة والنعيم .

إذاً العربية لم تخلُ لغتها من لفظ الإبريق والجذر اللغوي عربي محض ، وكل المدلولات التي أطلق       

حقيقة أو مجازا في دلالة واحدة هي البرق واللمعان ، وهذا الكلام يجعلنا نظن أن  اللفظ عليها تشترك

ر في قوله  عجمية  اللفظ ، ومصداق ذلك عدم اهتمامه بكشف غوامض اللفظ  فَسِّ
ُ
اللغوي قد  ثر  لم

ر نفسه قد أغفل قضية مهمة هي تركيز السياق القرآني  فَسِّ
ُ
في سورة الواقعة وماهية هذا الإ ء ، كما إنَّ الم

التي يحصل عليها المقربون بصورة جميلة ومختلفة ، والأ ريق هنا لا يراد منها مجرد على إظهار الأشياء

المصنوع الذي يفي بغرض معين ، بل هي تلفت الانتباه إلى جمال الإ ء بما يتناسب مع الوضع الذي 

  صة  لفضة فقد تكون من الزجاج نفسه .ينعم فيه هذا المكرم ، ولعل مادة الإبريق نفسه غير مخصو 

وهذا ما تنبه إليه المصطفوي حين لم يستبعد أنْ ترجع الألفاظ : برق وإبريق واستبرق كلها إلى العربية    
 ) ( ١١٧٤، ة وأكده الدكتور محمد حسن حسن جبل بقوله :        (( المعنى اللغوي لمادة (برق) هو حدَّ

اع من عمق ما يكتنفها كلمعان البرق ... ولمعان العين ... ومنه برقت المرأة تبرز إلى الظاهر بقوة أو اندف

تحسَّنت وتزيَّنت زينة حادة الوقع على الناظر تلفته ... ومن ذلك الإبريق : إ ء له بلبل (قناة) يُصبُّ 

الأ ريق منها الشيء القوي الأثر كالخمر قليلا ... زد على ذلك أنَّ الخمر التي كانت تـسُتعمل لها 

توصف  للمعان والبريق ... ووزن إفعيل شائع في العربية كإخريط وإبريج وإبريز ... ولا حاجة بعد ذلك 

.١١٧٥ ) ( إلى التماس أصل أجنبي عُربِّت عنه كلمة            إبريق )) 

ون نظيفا وحتى ما نقله الجواليقي ليس ببعيد عن البرق أو اللمعان ، فطريق الماء لا شكَّ أنْ يك

و عماً وبراقاً لشدة جر ن الماء وإزاحة ما موجود من غبار إذا كان الجر ن سريعا ، وكذلك صبّه على 

هينة ، فصبُّ الماء بحد ذاته يعطي برقا ولمعا  فضلا عمّا إذا كان على هينة وروية فيكون اللمعان أكثر 
                                                           

 . ١/٢٧٨) ينظر . التحقيق في كلمات القرآن الكريم :  ١١٧٤
  . ١٠٨ -  ١٠٧/ ١المعجم الاشتقاقي المؤصَّل لألفاظ القرآن :  ) ١١٧٥
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يق وكأس) أن لكل منها استعماله الخاص دقة وأطول وقتا ، ووجه الجمع بين الألفاظ ( كواب وأ ر 

فالأكواب آنية الشرب تعددت بتعدد محتو  ا من المشرو ت ، والأ ريق آنية أكبر من الأكواب احتوت 

على جميع المشرو ت الأصل التي يدار منها في الأكواب والكؤوس، ولا يمنع من استعمالها هي نفسها 

والكأس مرتبط بشراب مخصوص مذاقه مختلف  ختلاف  للشرب عند من لا يكتفي بمقدار الكوب،

  الأذواق .  

 :  

 ) ( لم يـذكر كـل مــن الخليـل وابــن دريـد والأزهــري لفـظ الإسـتبرق عنــدما ذكـروا الجــذر اللغـوي (بــرق)      

. إلا أنَّ الأزهـــري عـــاد ليـــذكر اللفـــظ في موضـــع آخـــر علـــى أنـــه أصـــل لا مشـــتق ، معتمـــدا علـــى رأي ١١٧٦

، ممــا يجعــل القــارئ يظــن لأول وهلــة أنَّ اللفــظ ١١٧٧) ( ج مباشــرة في تفســير الاســتعمال القــرآني للفــظالزجــا 

  غير مستعمل قبل نزول القرآن الكريم . 

مـرات) ، ثـلاثٌ منهـا كانـت متعلقـة  لثيـاب الـتي يرتـديها أهــل ٤ورد لفـظ الإسـتبرق في القـرآن الكـريم (    

ن            أُولئَك لَ{الجنة ، هي قوله تعـالى: اوِر مـ سـ ن أَ ا مـ ون فيهـ ار يحلَّـ تهِم الأَْنهْـ ن تحَـ رِي مـ دنٍ تجَـ ات عـ هم جنـ

ــندسٍ   س ــن ا مــر ــا خضْ ابيث ــون سْلبيــبٍ و َذهقرَــتب س ــنت    وإِ سحو ابــو ــم الثَّ عن ــك ائــى الأَْر ــا علَ يهف ينــئ تَّكم

تبَرق متَقـَابلِين }   :، وقولـه ١١٧٨)(}مرتَفَقاً سـ ندسٍ وإِ اب   ، وقولـه: ١١٧٩) ({يلبْسون من سـ اليهم ثيـ {عـ

ورا}   رابا طهَـ سقاَهم ربهم شـ و ضَّةف نم اوِرس ستبَرقٌ وحلُّوا أَ والرابعـة منهـا   ١١٨٠) (سندسٍ خضْر وإِ

                                                           
 . ١١٥- ٩/١١٤،  ذيب اللغة (برق) :٣٢٢-١/٣٢١ة (برق):، جمهرة اللغ١٥٧–٥/١٥٥) ينظر.العين (برق): ١١٧٦
 . ٩/٣١٣)  ذيب اللغة (إستبرق) :  ١١٧٧
 . ٣١) الكهف / ١١٧٨
 . ٥٣) الدخان /  ١١٧٩
 . ٢١) الإنسان /  ١١٨٠
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ئين  الجنـة لا الثيـاب الـتي يـلـبـسـونــها، يقــول تعـالى :كانت مرتبطة  لفرش الـتي يتكـئ عليهـا أهـل  {متَّكـ

ستبَرق وجنى الجْنتيَنِ دانٍ} شٍ بطاَئنها من إِ لَى فُر١١٨١ ) ( ع. 

رَقُ عنــدهم لــه معــنى         سْــتـَبـْ ــرين حــول تعــدد الســياقات القرآنيــة ، فظــاهر الإِْ فَسِّ
ُ
لا خــلاف بــين أكثــر الم

، وإنْ تبـاينوا في مـا بيـنهم ففـي أمـرين : إمَّـا في تفصـيل ١١٨٢ ) ( : الـدِّيبَاجُ ، وهـو لفـظ فاَرسِِـيٌّ واحـد ، هـو 

، وقــالوا : هــو  (( الــدِّيبَاجُ ١١٨٣ ) ( مســميات صــفة هــذا الــدِّيبَاجِ ، فقــالوا : مــا غَلـُـظَ منــه       وثَخُــنَ 

لك قيـل إنَّ (( مَعْـنىَ الْغِلـَظِ فيِ ثيِـَابِ ، وكلاهمـا يـدل علـى مـا كـان سمكـه حسـنا ، ولـذ١١٨٤ ) ( الصَّـفيقُ )) 

رَقَ : هُـوَ الحْرَيِـرُ))١١٨٥ ) ( الجْنََّةِ إِحْكَامُهُ )) سْـتـَبـْ إلا الطبري وجـد ه يقـول : (( إنَّ الإِْ
،مستشـهدا ١١٨٦) ( 

  على ذلك ببيت نسبه للْمُرَقَّشِ : 

رَقَ الدِّيبَاجِ طَوْراً لبَِاسُهَاتَـراَهُنَّ يَـلْبَسْنَ الْمَشَاعِرَ مَرَّةً          وَ          إِسْتـَبـْ
  ) ( ١١٨٧ 

رَقَ الدِّيبَاجِ بـ ((غَلِيظ الدِّيبَاجِ)) ، وبذلك نجد أنَّ لا محل ١١٨٨ ) ( لكنَّه عندما حلَّل البيت فسَّر إِسْتـَبـْ

لاستشهاده  لبيت المذكور فهو جاء على المعنى المشهور، لا بمعنى الحرير. 

رهَْ وإمَّــا في أصــل الل      ، أو اســتبر علــى ١١٨٩ ) (  فــظ في الْفَارسِِــيَّةِ ، فقــالوا : قــد يكــون مــأخوذا مــن اسْــتـَبـْ

سَـــوغ مـــن اســـتعمال القـــران الفصـــيح للألفـــاظ الأعجميـــة أنَّ اللفـــظ (( إذا 
ُ
قــول الزمخشـــري الـــذي رأى أنَّ الم

                                                           
 . ٥٤) الرحمن /  ١١٨١
  ، تفسير  ٢٢/٥١، و١٨/١٧، جامع البيان : ٤/٥٣١، و ٣/٨٢٥، و ٢/٥٨٤) ينظر . تفسير مقاتل بن سليمان :  ١١٨٢

  ، التبيان ٣/٣٠٤، النكت والعيون : ٨/٣٥٦، و ٦/١٦٩، الكشف والبيان عن تفسير القرآن : ٢/٣٩٩القمي :      
  .٢١/٤٦١، مفاتيح الغيب : ٣٣٩/ ٦، مجمع البيان : ٧/٤٠في تفسير القرآن :      

 ، ٧/٤٠القرآن : ،التبيان في تفسير  ٢٢/٥١، و١٧/ ١٨، جامع البيان : ١٨٤/ ١) ينظر. تفسير يحيى بن سلام : ١١٨٣
  .١٣/٣٠٠. الميزان في تفسير القرآن :١٢/٥٥نظم الدرر في تناسب الآ ت والسور : ،٢/٧١٩الكشاف :      

 .  ٤٢٨/  ٤) معاني القرآن وإعرابه :  ١١٨٤
 . ١٩١/  ٣) تفسير البغوي :  ١١٨٥
  . ١٨/١٧) جامع البيان: ١١٨٦
  ، ٢٨٤/  ٣الزجاج في : معاني القرآن وإعرابه : ، و  ١٧/  ١٨البيت من شواهد الطبري في جامع البيان :  ) ١١٨٧
  ،والقرطبي٦/٣٣٩،والطبرسي في:مجمع البيان في تفسير القرآن : ٣/٣٠٥والماوردي في النكت والعيون:       
  لم أعثر على البيت في ديوان المرقشين/المرقش الأكبر والمرقش . و  ١٠/٣٩٧في : الجامع لأحكام القرآن :       
  غر .الأص       
 . ١٧/ ١٨) جامع البيان :  ١١٨٨
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لتصـرف فيـه، وتغيـيره عـن منهاجـه، عُرِّبَ خَرجََ مِنْ أنْ يكـون عجميـًا، لأنَّ معـنى التعريـب أنْ يجُْعَـل عربيـًا  

رَكْ ١١٩٠ ) ( وإجرائــه علــى أوجــه الإعــراب))   ) ( ،  ومــنهم مــن قــال : هُــوَ تَـعْريِــبٌ للكلمــة الفارســية اسْــتـَبـْ

١١٩١ 

 ـاج مـثلاً أراد القـول بعربيـة الإسـتبرق ، لكنَّـه لم ـرين القـول  عجميـة اللفـظ ، فالزَّجَّ ُفَسِّ
ولم يرتضِ بعض الم

ـا قيـل لـه إسـتبرق يكنْ واثقا م لشـدة بريقـه )) -وا َّ أعلـم  -ن ذلك ، وهذا ما نستشفه من قولـه : ((وإنمَّ
، فكلامــه هــذا يــوحي بدلالــة اللفــظ علــى اللمعــان وهــو الأصــل العــربي للفــظ (بــرق) ، وبعضــهم ١١٩٢ ) ( 

(( هُـــوَ  خشـــي التصـــريح بوجـــود ألفـــاظ غـــير عربيـــة في القـــرآن ، فحـــاول جعلـــه تشـــا ا بـــين اللغـــات قـــائلا :

( غـَةِ       الْعَـرَبِ ))اسْتـَفْعَلَ مِنَ الْبرَيِقِ. وَالصَّحِيحُ أنََّهُ وِفاَقٌ بَـينَْ اللُّغَتـَينِْ، إِذْ ليَْسَ فيِ الْقُرْآنِ مَا ليَْسَ مِـنْ لُ 

 ( ١١٩٣. 

ــ١١٩٤ ) ( ونلحــظ أثــر هــذه القضــية علــى القــرَّاء أنفُسِــهم     ا ، فقــد كــان ابــن محيصــن يقــرأ الألــف علــى أ َّ

رَقَ ، وحجّتــه في ذلــك أنَّ الاســم الأعجمــي  وصــل ويفــتح القــاف أينمــا وردت ، أي  ــذا الشّــكل : واسْــتـَبـْ

هــ) هـذه القـراءة حـتى عـدّها ٤٣٧، ولم يقبـل مكـي بـن أبي طالـب القيسـي (ت ١١٩٥ ) ( يمنـع مـن الصـرف

قطــع فيِ الأَْسمْــَاء الأعجميــة ، لحنــا ، قــائلا : (( إســتبرق اسْــم أعجمــي نكــرةَ فلَــذَلِك انْصَــرف ، وألفــه ألــف 

وَقد قَـرأَهَُ ابْن محَُيْصِن بغَِيرْ صرف وَهُوَ وهم إِنْ جعله اسمْا؛ لأِنََّهُ نكـرةَ منصـرفة، وَقيـلَ بـل جعلـه فعـلا مَاضِـيا 

                                                                                                                                                                      
  ، أنوار التنزيل ٦/٣٤٠، مجمع البيان :٣/٣٠٤، النكت والعيون :١/١٨٤) ينظر . تفسير يحيى بن سلام : ١١٨٩

  .٥/١٠٤وأسرار التأويل :     
 . ٦٦٥/ ٢٧. وينظر . مفاتيح الغيب : ٤/٢٨٢) الكشاف :  ١١٩٠
 . ٦٦٥/ ٢٧) ينظر . مفاتيح الغيب : ١١٩١
 .  ٤٢٨/  ٤قرآن وإعرابه : ) معاني ال ١١٩٢
  . ٣٩٧/ ١٠) الجامع لأحكام القرآن :  ١١٩٣
سقَاهم  ربهم  ) المشهور في قراءة اللفظ في قوله تعالى: ١١٩٤ و ضَّةف نم ِاورَلُّوا أسحقٌ ورَتبِإسو ضْرسٍ خدنس ابيث مهيالع}  

  والخفض ، أمَّا الرفع فعلى أنَّه معطوف على لفظ (خُضْرٌ) الذي هو نعت  ،  لرفع  ٢١الإنسان /شرابا طَهورا }           
  ينظر . السبعة في القراءات :  للفظ ( ثيَِابُ ) . وأمَّا الخفض فعلى أنَّه معطوف على ( سُنْدُسٍ ) ا رورة .      
  .٣/١١٠. معاني القراءات : ٣٥٩، الحجة في القراءات السبع :  ٦٦٥- ٦٦٤     

  ، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها / ابن  ٥/٦٨) ينظر . إعراب القرآن (النحاس) :  ١١٩٥
  . ٢/٢٩جني :     
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ق فَـهُـوَ من برق فَـهُوَ جَائزِ فيِ اللَّفْظ بعيد فيِ الْمَعْنى ، وَقيل إنَّه فيِ الأَصْل فعل مَـاض علـى اسـتفعل مـن بـر 

ــا  ــا سمــي بــِهِ قطعــت ألَفــه ؛ لأِنََّــهُ لــَيْسَ مــن أصــل الأَْسمْــَاء أنَْ يــدخلهَا ألــف الْوَصْــل وإنمَّ عَــرَبيِّ مــن البريــق، فَـلَمَّ

هَا ))    .١١٩٦ ) ( دخلت فيِ أَسماَء معتلة مُغيرةَ عَن أَصْلهَا مَعْدُودَة لاَ يُـقَاس عَلَيـْ

الإِسْـتـَبرْق وعلـى أعجميتـه ، قـال الجـوهري :               (( ويكـاد أغلـب اللغـويين يتفـق علـى معـنى      

رَق : الـدِّيبَاجُ الْغَلـِيظُ ، فاَرسِِـيٌّ مُعَـرَّبٌ ، وَتَصْـغِيرهُُ أبُــَيرِْقٌ )) وذكـره ابـن سـيده في مخصصـه ١١٩٧ ) (  الإِسْـتـَبـْ

رَق من الدِّيباج  سـيٌّ معـرَّب لأَِنَّ هَـذَا البنـاءَ ... لـَيْسَ مَا خَشُنَ ... فار  -مرتين ، قال في الأولى : ((الإِسْتـَبـْ

قُـولاً عَـن الفِعْـل إِذْ لـَو كَـانَ ذَلـِك لكَانـَتْ ألفُـه مَوْصُـولَة وَلاَ نعلـم أحـدا وَصَـلها ، فأََمـا  من كَلاَمهم وَليَْسَ مَنـْ

ـ . وقـال في الثانيـة : ١١٩٨ ) (  رُقُ))قراءةُ ابنِ محَُيْصـنِ : وإسْـتـَبرْقَ ، فإَِنَّـهُ علـى هَـذَا فِعْـل اسـتـَفْعَل مـن بــَرَق يَـبـْ

رَق إسْـتـَرْوهْ : ثيـابُ حريـرٍ غـلاظٌ صِـفاق نحـو الـدِّيباج )) (( الإسْـتـَبـْ
. وفي النصـوص السـابقة أغفـل ١١٩٩ ) ( 

المعجمـي التصــريح  لاســتعمال القـرآني للفــظ ، وإنْ صــرح ابـن ســيده بقــراءة ابـن محيصــن ، إذ كــان يفــترض 

ـــنص القـــرآني صـــريحا ـــة ؛  كـــي تكـــون أكثـــر وضـــوحا أولا ؛ ولأنَّ   للغـــوي ذكـــر ال ثم العـــرض للقـــراءة القرآني

  القراءات القرآنية أحيا  ترتبط  لتناسب مع السياق الذي وردت فيه .

١٢٠١) (هــ)٥٨٢وابـن بـري (ت١٢٠٠ ) ( وممـن ذكـر أنَّ اللفـظ معـرب عـن الفارسـية الجـواليقي وغيرهمـا مـن

ور فقــد ذكــر اللفــظ في لســانه في موضــعين أيضــا ، الأول أفــرده . أمــا ابــن منظــ١٢٠٢ ) ( القــدماء والمحــدثين 

ــاجُ فيِ  ـر في الــنص القـرآني ، قــائلا : (( قـَالَ الزَّجَّ فَسِّ
ُ
بوصـفه مـادة غــير مشـتقة مــن أخـرى ، مصــرّحِا بـرأي الم

                                                           
  .٢/٧٨٧) مشكل إعراب القرآن / مكي بن أبي طالب القيسي : ١١٩٦
  .٤/١٤٥٠) الصحاح ( برق ) :  ١١٩٧
 .١/٣٨٨) المخصص : ١١٩٨
 . ٣/٢٤٣. القاموس المحيط (برق) :  . وينظر ٢٢٤/  ٤) المصدر نفسه :  ١١٩٩
ُعَرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم  :  ١٢٠٠

 . ٦٣) ينظر . الم
ُعَرَّب وهو المعروف بحاشية ابن بري :  ١٢٠١

 .  ٢٩) في التعريب والم
ُعَرَّب ١٢٠٢

  ان في ،ومن المحدثين :رسالت٧١) ينظر.على سبيل المثال من القدامى:المهذب فيما وقع في القرآن من الم
ُعَرَّب لابن كمال والمنشي:     

ُعَرَّبة / أدي شير :١٣٥الم
  ل في الألفاظ الفارسية المفصَّ  ،١٠،الألفاظ الفارسية الم

      
ُ
 . ٨٤:  بة في الشعر الجاهلي والقران الكريم والحديث النبوي والشعر الأموي / د. صلاح الدين المنجدرَّ عَ الم
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ــتبَرقٌ}قَـوْلـِهِ تَـعَــالىَ: س ــر وإِ ــندسٍ خضْ س يــابث مهياج الصَّـفِيقُ الْغَلــِيظُ ، قــَالَ: هُـوَ الــدِّيب١٢٠٣ ) ( {عــال

ا سمُـي الـدِّيباجُ الحسَن، قاَلَ: وَهُوَ اسْمٌ أعَجمي أَصله ِ لْفَارسِِيَّةِ اسْتـَقْره ، وَنقُِلَ مِنَ الْعَجَمِيَّةِ إِلىَ الْعَرَبيَِّـةِ كَمَـ

قُــولٌ مِـــنَ الْفَارسِِــيَّةِ، وَقــَـدْ تَكَــرَّرَ ذكِْـــرهُُ فيِ الحْـَـدِيثِ، وَهُــوَ  مَـــا غلـُـظ مِـــنَ الحْرَيِــرِ والإِبْـرَيْسَـــم؛ قـَـالَ ابــْـنُ وَهُــوَ مَنـْ

ـينَ مِـ نَ الزَّوَائـِدِ، وَذكََرَهَـا الأثَير: وَقَدْ ذكََرَهَا الجْوَْهَريُِّ فيِ الْبَاءِ مِـنَ الْقَـافِ فيِ بــَرَقَ عَلـَى أنَ الهْمَْـزةََ وَالتَّـاءَ وَالسِّ

ـــينِ وَالـــرَّاءِ، وَذكََرَهَـــا الأَز  هـــري فيِ خمُاَسِـــيِّ الْقَـــافِ عَلَـــى أنََّ همَْزَتَـهَـــا وَحْـــدَهَا زاَئــِـدَةٌ، وَقــَـالَ: إِنَّـهَـــا أيَضـــاً فيِ السِّ

ــــالَ: هَــــذَا عنــــدي هــــو ــــينَْ الْعَجَمِيَّــــةِ وَالْعَرَبيَِّــــةِ، وَقَ ــــا وِفــــاق بَـ ــــعَ فِيهَ ــــةٌ وَقَ ــــنَ الألَفــــاظ حُــــرُوفٌ غَريِبَ ــــا مِ      وأمَثالهَ

لســان لم يبــدِ رأ  خاصــا بــه بــل اكتفــى بنقــل كــلام الزجــاج . وهنــا نلحــظ صــاحب ال١٢٠٤ ) ( الصــواب )) 

.١٢٠٥ ) ( ليردفه مباشرة بكلام ابن الأثير الذي نقل هو بدوره كلام الجوهري والأزهري  

 والثــاني جعلــه مــن مشــتقات الجــذر اللغــوي (بــرق) ضــمنا ، لكنــه ظــاهراً كــان معتمــدًا علــى الجــوهري في

، وهنــا نجــده ١٢٠٦ ) ( َّـه نقــل نــص الجــوهري كمــا هــو  ، مُصــرّحًِا  سمــهالقــول بعــدم عربيــة اللفــظ ، حــتى إنــ

مضطر  في ردة فعله تجاه اللفظ فهو كالحـائر بـين عربيـة الإسـتبرق وفارسـيته ، ولـذلك كـان يعلـل  نَّ أصـل 

.١٢٠٧ ) ( اللفظ فارسي فلمَّا تكلَّمت به العرب صار عربيًا  

 ــرين واللغــويين بعجمــة  الإســتبرق ، وأخــيرا يمكــن القــول إنَّــه لــيس  لضــرورة فَسِّ
ُ
الاستســلام لقــول أكثــر الم

ويصــدق هنــا مــا قيــل في اللفــظ أ ريــق ، مــن أنَّ اللغــة العربيــة لا تخلــو مــن هــذا اللفــظ والجــذر اللغــوي عــربي 

                                                           
 ) .٢١) الإنسان / من الآية ( ١٢٠٣
 . ٥/  ١٠) لسان العرب ( إستبرق ) : ١٢٠٤
ــفِيق الغلــيظ الخشن...اســم أعجمــي، وأصــله  لفارســية اســتبره...نقُِل مــن ١٢٠٥ العجميــة إلى العربيــة كمــا  ) يقــول الزجــاج في معــنى الإســتبرق في الآيــة:((هو الــدِّيبَاج الصَّ

رَق فيِ الحْـَدِيثِ، وَهُــوَ مَـا غَلــُظ ٢٦٣ - ٥/٢٦٢الفارسـية)) معــاني القـرآن وإعرابــه: سمـي الـديباج وهــو منقـول مــن ، أمـا ابــن الأثـير فـنص كلامــه : (( قـَدْ تَكَــرَّرَ ذكِْـرُ الإِسْــتـَبـْ
رهَ. وَقـَدْ ذكََرَهَــا الجْـَوْهَريُِّ  ــينِ فيِ الْبَــاءِ مِـنَ الْقَــافِ ، مِـنَ الحْرَيِـرِ والإبْـريَْسَــم ، وهِـيَ لَفْظــَةٌ أعَْجَمِيَّـةٌ مُعَرَّبــة أَصْـلُهَا اسْــتـَبـْ ـينَ وَالتَّــاءَ زَوَائـِدُ، وَأعََــادَ ذكِْرَهَـا فيِ السِّ عَلـَى أَنَّ الهْمَْــزةََ وَالسِّ
أيَْضًـا: إنَِّـهَـا وأمَثالهـا مِـنَ الألفـاظِ حُـرُوفٌ عربيَِّـة وَقـَعَ فِيهَـا ا ِ لْفَارسِِـيَّةِ اسْـتـَفَرهَ. وَقـَالَ مِنَ الرَّاءِ، وَذكََرَهَا الأَْزْهَريُِّ فيِ خمُاَسِيّ الْقَافِ عَلَى أَنَّ همَْزتََـهَا وَحْدَهَا زاَئـِدَةٌ وَقـَالَ: أَصْـلُهَ 

 .١/٤٧وِفاَقٌ بَـينَْ الْعَجَمِيَّةِ والعربيِة. وَقاَلَ هَذَا عِنْدِي هُوَ الصَّوَابُ )) النهاية في غريب الحديث والأثر : 
  قُ الدّيباجُ الغليظُ، فَارسِِيٌّ معرَّب،وتصغيره أبَُـيرِْق)). لسان ) إذ يقول ابن منظور:((وَذكََرَ الجْوَْهَريُِّ هُنَا:الإِسْتبر  ١٢٠٦

  .١٠/١٩العرب (برق) :      
 .  ٩٥/ ٤) ينظر . المصدر نفسه (تنر) :  ١٢٠٧
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محض ، فلا تستبعد هنا دلالة اللمعان والبريق الذي أضـفي علـى هـذا القمـاش ، ليكـون حليـة وزينـة فضـلا 

  ه قماشا أصلا .عن كون 

 

ـتْ بكـلِّ لسـانٍ ))       ، ونقـل ابـن دريـد أنَّـه (( لـَيْسَ بعـربي صَـحِيح  ) ١٢٠٨( يقـول الخليـل : (( التـَّنُّـورُ عَمَّ

  ، وهو من جنس المواقد  ) ١٢٠٩(  وَلم تعرف لَهُ الْعَرَب اسمْا غير التـَّنُّور ))

 . ) ١٢١٠( يطلقون عليه لفظ الكانون يخُبـَزُ فيه 

ورد اللفظ في القرآن الكريم (مرتين) كانتا في سياق الإخبار عن أمارات الطوفان الـذي حـدث في زمـن     

ينِ   نوح عليه السلام ، قال تعالى :  ينِ اثنْـ {حتَّى إذَِا جاء أَمرناَ وفاَر التَّنور قلُنْا احملْ فيها من كُلٍّ زَوجـ

بس نإِلَّا م لَكَأهيـل}       وَا قل ه إِلَّـ ن معـ ا آمـ ن ومـ ن آمـ ـر معـنى اللفـظ في الآيـة ) ١٢١١( ق عليَه الْقوَلُ ومـ فَسِّ
ُ
.  وجَّـه الم

ـــاءُ مِنْـــهُ 
َ
هُـــوَ (( وَجْـــهُ و رة يقــول : ، ) ١٢١٢( أكثــر مـــن توجيــه فهـــو  رة يقـــول : إنَّــه التـَّنُّـــورُ حقيقـــة يَـفُــورُ الم

 ابـْـنِ عَبَّـــاسٍ مـــرة والى عِكْرمَِـــةَ رب كـــان تســـميه تنُّــوراً ،  ســـبًا ذلـــك القـــول إلى ؛ لأنَّ العــ ) ١٢١٣(  الأَْرْضِ ))

إلى الإمام عَلِيِّ بـْنِ أَبيِ طاَلـِبٍ عليـه السـلام أنَّـه قـال ، و رة هو : تَـنْوِيرُ الصُّبْح ، إذ نُسِبَ  ) ١٢١٤( أخرى 

. وأيــد الطــبري القــول  ) ١٢١٥(  : نَـــوَّرَ الصُّــبْحُ تَـنْــوِيراًإنَّ المــراد مــن فــار التنــور : طلُــُوعُ الفَجْــرِ أخُِــذَ مــن قــولهم 

ـهُ إِلاَّ إِلىَ الأَْغْلـَبِ الأَْ  شْـهَرِ مِـنْ مَعَانيِـهِ الأول ((لأَِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ مِـنْ كَـلاَمِ الْعَـرَبِ، وكََـلاَمُ ا َِّ لاَ يُـوَجَّ

                                                           
 . ١١٤/ ٨العین ( تنر ) : )  ١٢٠٨
 . ٨٠٦/  ٢جمھرة اللغة ( تنر ) : )  ١٢٠٩
 . ٩٥/  ٤، لسان العرب ( تنر ) :  ٦٠٢/ ٢ینظر . الصحاح ( تنر ) : )  ١٢١٠
 . ٢٧، واللفظ في : المؤمنون /  ٤٠ھود / )  ١٢١١
   ٢/٢٨٢،تفسير مقاتل بن سليمان :  ٣٨٧، تفسير مجاهد : ١٨٥ينظر . تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : )  ١٢١٢
 . ٣٢٠/  ١٥، جامع البيان :  ٢/١٤معاني القرآن (الفراء) :      
 . ٣/٥١إعرابه : ، معاني القرآن و  ٣١٨/  ١٥جامع البيان : )  ١٢١٣
 . ٣١٨/  ١٥: جامع البيان ينظر . )  ١٢١٤
 . ٣١٩ – ٣١٨/  ١٥: المصدر نفسه ينظر . )  ١٢١٥
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ةٌ عَلَ  ـَا خَـاطبَـَهُمْ عِنْدَ الْعَرَبِ إِلاَّ أنَْ تَـقُومَ حُجَّ ى شَيْءٍ مِنْهُ بخِِلاَفِ ذَلِكَ فَـيُسَـلَّمُ لهَـَا. وَذَلـِكَ أنََّـهُ جَـلَّ ثَـنـَاؤُهُ إِنمَّ

فـْهَامِهِمْ مَعْنىَ مَا خَاطبَـَهُمْ بهِِ ))  . ) ١٢١٦(  بمِاَ خَاطبَـَهُمْ بهِِ لإِِ

ر عند هذه الأقوال الثلاثة فهو يحدد أحيا       فَسِّ
ُ
 التـَّنُّور  ماكن معينـة ، لـذلك قـال ولم تنته توجيهات الم

: ((فاَرَ التـَّنُّورُ مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ مِنْ قِبَلِ أبَْـوَابِ كِنْدَةَ))
، وقيل التـَّنُّـورُ هـو (( الْعَـينُْ الَّـتيِ ِ لجْزَيِـرةَِ  ) ١٢١٧(  

  . ) ١٢١٨(  عَينُْ الْوَرْدَةِ))

  

على قول الثعالبي  وقد نسـبه بعضـهم  ) ١٢١٩( العربية والفارسية  ويعد التـَّنُّور من الألفاظ المشتركة بين      

ُعَرَّبـة عـن الفارسـية  ) ١٢٢٠( إلى ابن عباس 
ـر ، ومـن الألفـاظ الم فَسِّ

ُ
، وبذلك يكون اللغوي أخذ ذلك عن الم

، وقـد اسـتعمله القـرآن ) ١٢٢١( ، ذاع في جميع اللغات واشتهر حتى ظُنَّ أنَّه واحد فيها على قول الجـواليقي 

ر ليكون له الأثر في تعدد فحوى المعنى اللغـوي الـذي يقـول بـه المعجمـي ا فَسِّ
ُ
لكريم بمدلول جديد قال به الم

قــال الجــوهري : (( التنــور: الــذي يخبــز فيــه. وقولــه تعــالى: (وفــار التنــور) . فقــد  ســواء صــرح بــذلك أم لا ،

دم التثبـــــت مــــن عربيـــــة اللفـــــظ أو ، وصـــــرح ابـــــن ســــيده بعـــــ ) ١٢٢٢(  قــــال علـــــى  : هـــــو وجــــه الأرض ))

أعجميتــه ، يقــول : (( التُّنــورُ: نــوعٌ مــن الكَــوانِينِ. قــال أحمْــَدُ بــنُ يحَْــيىَ: التـَّنــُورُ تَـفْعُــول مــن النــّارِ، وهَــذا مــن 

ا هو أَصْـلٌ لم يُسْـتـَعْمَلْ إلا في هـذا الحـَرْفِ، و لـزِّ دِةَ، وصـاحِبُه تَـنـّا رٌ. والتـَّنُّـورُ: وَجْـهُ الفَسادِ بحَيْثُ تَراهُ، وإِنمَّ

(  الأَرضِ، فارسِيٌّ مُعَـرَّبٌ. وقِيـلَ: هـو بكُـلِّ لغُـَةٍ، وفي التـَّنْزيِـلِ: {وفـار التنـور}... وكُـلُّ مَفْجَـرِ مـاءٍ: تَـنُّـورٌ ))

١٢٢٣ (   .  

                                                           
 . ٣٢١/  ١٥: جامع البيان )  ١٢١٦
 . ٢٠٢٨/ ٦تفسير ابن أبي حاتم : )  ١٢١٧
 .والصفحة المصدر نفسه )  ١٢١٨
 .٥٣تنر) :  ( ، المصباح المنير ٢٠٨وسر العربية : فقه اللغة ينظر . )  ١٢١٩
ُعَرَّبينظر . المفصل في الألفاظ الفارسية  ) ١٢٢٠

 . ٨٤ة : الم
ب. ینظر )  ١٢٢١  .٩٠من الكلام الأعجمي على حروف المعجم  :  المُعَرَّ
 .٢/٦٠٢الصحاح ( تنر ) : )  ١٢٢٢
 . ٩/٤٧٥المحكم والمحیط الأعظم  ( تنر ) :)  ١٢٢٣
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وإذا كان صاحب الصحاح في مـا سـبق قـد اكتفـى بمـا ذكـره الإمـام علـي عليـه السـلام ، فـابن منظـور       

ــرون ، مكــررا أن اللفــظ مشــترك بــين اللغــات ، يقــول :  لم يكتــفِ  فَسِّ
ُ
وأحصــى أغلــب الأقــوال الــتي نطقهــا الم

يعِ اللُّغَاتِ كَذَلِكَ. وَقاَلَ أَحمد بْ  نُ يحَْـيىَ: التـَّنُّـور (( التـَّنُّورُ: نَـوْعٌ مِنَ الْكَوَانِينِ ... يخُْبـَزُ فِيهِ؛ يُـقَالُ: هُوَ فيِ جمَِ

رُ؛ قــَـالَ ابــْـنُ سِـــيدَهْ: وَهَـــذَا مِـــنَ الْفَسَـــادِ بحَِيْـــثُ تَــــراَهُ وإِنمـــا هُـــوَ أَصـــل لمَْ يُسْـــتـَعْمَلْ إِلاَّ فيِ هَـــذَا تَـفْعـُـول مِـــنَ النَّـــا

نْزيِــلِ . وَفيِ التـَّ الحْـَرْفِ وَِ لـزَِّ دَةِ، وَصَــاحِبُهُ تَـنَّـارٌ. والتـَّنُّـور: وَجْــهُ الأَرض، فاَرسِِـيٌّ معــرَّب، وَقِيـلَ: هُـوَ بِكُــلِّ لغُـَةٍ 

ُ وَجْهَـهُ: هُـوَ وَجْـهُ الأَرض، وكَُـلُّ  ، كَـرَّمَ ا َّ مَفْجَـرِ مـاءٍ تَـنُّـورٌ.  الْعَزيِزِ: حَتىَّ إِذا جاءَ أمَْرُ  وَفارَ التـَّنُّورُ؛قاَلَ عَلِيٍّ

 التـَّنُّـورِ أقَـوال: قِيـلَ التـَّنُّـورُ وَجْـهُ قاَلَ أبَو إِسحاق: أعَلم ا َّ عَزَّ وَجَلَّ أنَ وَقْتَ هَلاَكِهِمْ فَـوْرُ التـَّنُّورِ، وَقِيـلَ فيِ 

ــةِ مَسْــجِدِ الْكُوفــَةِ، وَقِيــلَ: إِن الْمَــاءَ فــَارَ مِــنْ تَـنُّــورِ   الخْــَابِزةَِ، الأَرض، وَيُـقَــالُ: أرَاد أنَ الْمَــاءَ إِذا فــَارَ مِــنْ َ حِيَ

ــ ــوِيرُ الصُّــبْح. وَرُوِيَ عَــنِ ابْ ُ وَقِيــلَ أيَضــاً: إِن التـَّنُّــور تَـنْ ــوَرْدِ، وَا َّ ــرةَِ وَهِــيَ عَــينُْ ال نِ عَبَّــاسٍ: التـَّنُّــورُ الَّــذِي ِ لجْزَيِ

ــوْلُ مَــنْ قــَالَ إِن التـَّنُّــ ــالَ أبَــو مَنْصُــورٍ: وَقَـ ــتْ بِكُــلِّ لِسَــانٍ. قَ ــتْ أعَلــم بمِــَا أرَاد. قــَالَ اللَّيْــثُ: التـَّنُّــورُ عَمَّ ورَ عَمَّ

ليِلُ بِكُلِّ لِسَانٍ يدَُلُّ عَلَى أنَ  هَـا الْعَـرَبُ فَصَـارَ عربيـّاً علـى بنـاء فَـعُّـول، وَالـدَّ الاِسْمَ فيِ الأَصـل أعَجمـي فَـعَرَّبَـتـْ

لَ فيِ كَــلاَمِ عَلَــى ذَلــِكَ أنَ أَصــل بنَِائــِهِ تَـنـَــرَ، قــَالَ: وَلاَ نَـعْرفِــُهُ فيِ كَــلاَمِ الْعَــرَبِ لأنَــه مُهْمَــلٌ، وَهُــوَ نَظِــيرُ مَــا دَخَــ

ـا تَكَلَّمَــتْ ِ ـَـا الْ الْعَـرَبِ مِــنْ كَــ رَقِ وَمَــا أَشــبهها وَلَمَّ سْــتـَبـْ عَــرَبُ لاَمِ الْعَجَـمِ مِثــْلُ الــدِّيبَاجِ وَالــدِّينَارِ وَالسُّـنْدُسِ وَالإِْ

. وكــذلك الفيــومي يــرى أن التنــور مــن موافقــات اللغــات ، قــال : (( التـَّنُّــورُ الَّــذِي ) ١٢٢٤( صَــارَتْ عَرَبيَِّــةً)) 

، ) ١٢٢٥(  فَـقَتْ فِيهِ لغَُةُ الْعَـرَبِ لغُـَةَ الْعَجَـمِ وَقـَالَ أبَـُو حَـاتمٍِ لـَيْسَ بعَِـرَبيٍِّ صَـحِيحٍ وَالجْمَْـعُ التـَّنـَانِيرُ))يخُْبـَزُ فِيهِ وَا

الة على بيت النار أو مكان النار   .) ١٢٢٦( وجعله بعضهم مأخوذا من(بيْتْ نوُرو) الآرامية الدَّ

 

                                                           
 .  ٩٥/  ٤لسان العرب ( تنر ) : )  ١٢٢٤
  .  ٥٣) المصباح المنير (تنر) :  ١٢٢٥

  . ١٣٨دراسات في أصول اللغات العربية / أبو مجاهد المدني : ينظر . )  ١٢٢٦
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لْوِ الْكَبِــيرةِ أَصْــلُ اللفــظ يــَدُلُّ عَلَــى ا    ــجْل علــى الــدَّ نْصِــبَابٍ بَـعْــدَ امْــتِلاَءِ ، ولــذَلِكَ كــانوا يطلقــون اســم السَّ

ــيرٌ يجَْمَــعُ بداخلــه كُتُـبًــا   وَمَعَــانيَِ  ــجِلَّ لأنَّــهُ كِتَــابٌ كَبِ َمْلُــوءَةِ ، ومنــه اشــتقوا السِّ
، ولعلــه (( يســمى ) ١٢٢٧( الم

أو أنْ يكــون مشــتقا مــن المســاجلة لأنَّــه قــد يَكــون (( ،   ) ١٢٢٨( ســجلا لمــا يتضــمن مــن العهــد وغيرهــا )) 

  .  ) ١٢٢٩( عَنْ مُنَازَعَةٍ وَمُدَاعَاةٍ )) 

من هنا يتبين لنا أنَّ العربية قد استعملت اللفظ على ما كان الامتلاء صفة له ، وهـذا مـا أكـده اللغـوي     

تعمل اللفـظ بدلالـة جديـدة في كثيرا في ذكره لكـل مـا يمكـن أنْ يشـتق مـن اللفـظ ، لكـن القـرآن الكـريم اسـ

ا         السجِلِّيوم نطَوِْي السماء كطََي { الآية الكريمة :  ا إِنَّـ دا عليَنـ ه وعـ يـدُلـْقٍ نعلَ خأْناَ أَود ا بـ للْكتُبُِ كَمـ

 ينلــاع ــا فَ ُمباشــرة يقطــع لنــا أنَّ  ) ١٢٣٠( } كن ( ــجِلِّ اللفــظ قــد ، فاســتعمال كلمــة ( الكتــب ) بعــد (السِّ

ـجِلِّ في الآيـة يـراد بـه  رين ، والقول  ن لفـظ السِّ فَسِّ
ُ
أعطى دلالة أخرى غير التي يذكرها اللغوي أو بعض الم

سمتــه ، وإن اختلــف فيــه يبــدو بعيــدا ، أو غــير مقنــع في كتــاب كــان حســن الــنظم   ) ١٢٣١(  ((الصــحيفة ))

أو اللَّـــفِّ  ) ١٢٣٢(  ضــدٌّ للنشــر موحيــا بدلالــة الإدراج. يعــزز قولنــا هــذا أمــران ، الأول : إنَّ الطَّــيَّ التأويــل 

والتدوير ، وقـد لا نستشـعر هـذه الدلالـة عنـدما يكـون الكتـاب سـاترا لصـحفه أو كتابتـه . الثـاني مـا يوحيـه 

ــوم  {اســـتعمال الطَّـــيِّ في قولـــه تعـــالى :  ــتُه يـ ــا قبَضـَ ه والـْــأَرض جميعـ ــدرِ ــق قـَ ــه حـ ــدروا اللَّـ ــا قـَ ــة  ومـ الْقيامـ

 اتاوــم السوــات ِطوْيم   ــركِوُن شــا ي مــالَى ع َتعو انَهحــب س ــه ينمِفقــد جعــل لفــظ اليمــين قرينــة  ) ١٢٣٣( } بي ،

                                                           
 . ١٣٦/ ٣نظر . معجم مقاييس اللغة (سجل) : ي )  ١٢٢٧

 .١١/٣٢٦و ينظر . لسان العرب (سجل) :  . ٤٨٧/ ١مجمل اللغة (سجل) :  )  ١٢٢٨
 .١٣٦/ ٣معجم مقاييس اللغة (سجل) :  )  ١٢٢٩

 .١٠٤) الأنبياء /   ١٢٣٠

 .٣/٩٦، تفسير مقاتل بن سليمان : ٤٧٥مجاهد : ) تفسير   ١٢٣١
 .١٨/ ١٥، لسان العرب (طوى ) :٣/٤٢٩(طوى) :  معجم مقاييس اللغة) ينظر .   ١٢٣٢
 .٦٧) الزمر /  ١٢٣٣



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

، والكتــاب في طيِّــه لصــحفه لا قــدرة لــه في نفســه بــل هــو بفعــل  ) ١٢٣٤( للطَّــي في إشــارة إلى معــنى القــدرة 

ــجِلِّ ، فاعــل ، وعلــى أســاس مــا ذكــر لم يكــن ا للغــوي بســابق عنــدما حــاول النــزوح إلى دلالــة جديــدة للسِّ

ـــجِلَّ قـــد يطلـــق علـــى : (( الْكَاتــِـب )) لا الكتـــاب ، هـــو لم  ) ١٢٣٥(  فـــابن ســـيده مـــثلا عنـــدما قـــال إنَّ  السِّ

ـر قولـه حـين ورد الاسـتعمال في الآيـة السـابقة  ،  فَسِّ
ُ
 تِ  ذا الاستنتاج من نفسه ، وإنمـا هـو مـا حـاول الم

ـا (( مـا يمنـع مـن إرادة  -وإذا حاولنا الإفادة من لفظ (الكتب) كقرينة لفظية سياقية  تعرف القرينة علـى أ َّ

المعـــنى الأصـــلي في الجملـــة ، إذ إ ـــا لا تـــدل علـــى المعـــنى اللغـــوي الأصـــلي ، بـــل تـــدل علـــى معـــنى آخـــر لـــه 

ينـة مغـايرة لمـا اقترنـت بـه لفظـا ، فهذا يشـترط أن تكـون القر  ) ١٢٣٦( خصوصيته ، يتعلق  مر من الأمور)) 

  ومعنى .

وهنا لابد مـن الإشـارة إلى أنَّ دلالـة اللفـظ علـى غـير الصـحيفة هـو ممـا كـان يسـتعمل بغـير لغـة العـرب  فــ   

،  ) ١٢٣٧(  ))وَتمَـام الْكَـلاَم للْكتـاب((السّجل بلغـَة الحْبََشَـة الرجـل وَقيـل كَاتـب للنَّـبيِ عَلَيْـهِ الصَّـلاَة وَالسَّـلاَم 

، فالقرآن قد اسـتعمل التشـبيه في هـذه الآيـة   ) ١٢٣٨( قيل هو ليس من جنس البشر بل من      الملائكة و 

كمـــا اســـتعمله في غيرهـــا وســـيلة لتقريـــب الصـــورة إلى ذهـــن المتلقـــي الـــذي كـــان آنـــذاك حـــائرا وغـــير متخيـــل 

  جديد .   لكيفية الإله الذي يخلق هذه الأشياء العظيمة وحقيقة وجود يوم يبعث فيه الخلق من

وإذا اكتفى ابن سيده  بذكر اسم جنس عام للفظ ، فقد حدد ابن منظور في كلامه ما يخـص عنـد تفسـير 

جِلَّ الصَّحِيفَةُ الَّتيِ فِيهَا الْكِتَابُ؛ وَحُكِيَ عَـنْ أَبي زَيـْدٍ: أَ  نـه رَوَى الآية يقول : (( وَجَاءَ فيِ التـَّفْسِيرِ: أنَ السِّ

ـجِلُّ مَلـَكٌ، عَنْ بَـعْضِهِمْ أنَه ق ينِ. وَقِيلَ السِّ رأهَا بِسُكُونِ الجْيِمِ، قاَلَ: وقرأَ بَـعْضُ الأَعراب السَّجْل بفَِتْحِ السِّ

                                                           
 .١٧/٢٧٢: في تفسير القرآن ) ينظر . الميزان ١٢٣٤
 . ٢٧٣/ ٧(سجل) : والمحيط الأعظم ) المحكم  ١٢٣٥
 القرآني / عدوية عبد الجبار ( أطروحة دكتوراه ) ، جامعة بغداد ، كلية  ) القرائن الدلالية للمعنى في التعبير ١٢٣٦
  .  ٨م : ٢٠٠٦التربية للبنات ،       
ُعَرَّب) في التعريب و  ١٢٣٧

 .  ١٠٩وهو المعروف بحاشية ابن بري :  الم
 . ٤٥٩/ ٣. القاموس المحيط (سجل) : ١١/٣٢٦) ينظر . لسان العرب (سجل) :  ١٢٣٨
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، صَــلَّى ا َُّ  ــجِلَّ كَاتــِبٌ كَــانَ للِنَّــبيِِّ ــجِلُّ بلُِغَــةِ الحْــَبَشِ الرَّجُــل، وَعَــنْ أَبي الجْــَوْزاَءِ أنَ السِّ مَ،  عَلَيْــهِ وَسَــلَّ وَقِيــلَ السِّ

  . ) ١٢٣٩(  وَتمَاَمُ الْكَلاَمِ للِْكِتَابِ))

 

ــجِيل لكــل مــا فيــه طــول      ــوءَةِ ، واســتعمل العــرب السَّ َمْلُ
لْوِ الم ــجْل : الــدَّ  أصــل السَّ

( ، أو ســعة  ) ١٢٤٠( 

وثمــــة معــــان أخــــر يحويهــــا اللفــــظ مثــــل الإعطــــاء والإرســــال ، يقــــول الخليــــل : ((وأعطيتــــه ســــجلا  ، ) ١٢٤١

،  أمـا القـرآن الكـريم  ) ١٢٤٢(  ه ... ويقـال: هـذا الشـيء مسـجل للعامَّـة أي    مرسـل))وسجلين، وأسجلت

فقد استعمله (ثلاث مرات) ، اثنتان منها في سياق تعـذيب قـوم لـوط (عليـه السـلام) ، وواحـدة كانـت في 

افلهَا    فلََما جاء أَمرناَ جعلْ{سياق الحديث عن أصحاب الفيل . قال تعالى في السـياق الأول : ا سـ ا عاليهـ نـ

 ) ضـُودنيلٍ مجس نم ةارجا حهَليناَ عطَرأَم٨٢و        يـدعِبب ينمال ن الظَّـ ي مـ ا هـ ك ومـ د ربـ ومةً عنـ ، ) ١٢٤٣( }) مسـ

را أَبابيِـلَ (    وقال تعالى في أصحاب الفيـل  لَ علـَيهِم طيَـ سـ أَرا  ٣:{ و جيلٍ }  ) تـَرميهِم بحِجـ ن سـ (  رة مـ

ــر  ) ١٢٤٤ فَسِّ
ُ
متعــددة للاســتعمال القــرآني ، كــان القــول  عجميــة اللفــظ أولهــا دائمــا ، قــال  معــاني. ذكــر الم

، وهــي تعريــب لـــ (ســنك وكــل) ، أو (ســنك )١٢٤٥( مجاهــد :((هِــيَ ِ لْفَارسِِــيَّةِ، أوََّلهُـَـا حَجَــرٌ، وَآخِرهَُــا طِــينٌ))

 ١٢٤٦( ، والمقطع الثاني يعـني (طـين) ، ونسـب هـذا القـول إلى ابـن عبـاس وجل) المقطع الأول يعني (حجر)
رين  ) فَسِّ

ُ
، و نيها كان القـول بعربيـة اللفـظ ، وأول القـائلين بـذلك أبـو  ) ١٢٤٧( من قبل ، وتبعهما أكثر الم

                                                           
 . ٤٥٩/ ٣. و ينظر . القاموس المحيط (سجل) : ١١/٣٢٦) : ) لسان العرب (سجل ١٢٣٩

 .  ١٠٦/ ٥و ٢/١٤٣، المخصص :   ٥٤ – ٦/٥٣ينظر . العين (سجل) :  )  ١٢٤٠
 . ٤٧٥/  ١جمهرة اللغة (سجل) :  )  ١٢٤١
 . ٢٨٦. وينظر . أساس البلاغة : (سجل) :  ٥٤ – ٦/٥٣العين (سجل) :  )  ١٢٤٢
 . ٧٤جر / ، واللفظ في : الح٨٣ – ٨٢هود /  )  ١٢٤٣
 .٤ -  ٣الفيل / )  ١٢٤٤
 . ٤٣٣/ ١٥، وينظر . جامع البيان :  ٣٩٠تفسير مجاهد :  )  ١٢٤٥
 .  ٤٣٣/ ١٥، جامع البيان :  ٢٠٧ينظر . غريب القرآن (ابن قتيبة) :  )  ١٢٤٦
 / ١٨، مفاتيح الغيب :  ٢/٣٩٣، زاد المسير في علم التفسير :  ٢/٤١٦ينظر على سبيل المثال : الكشاف :  )  ١٢٤٧

  .  ٣/١٤٣، أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  ٣٨٣      
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 حِجـارةًَ مِـنْ «عبيدة معمر بن المثنى الذي أنكر أعجميـة السـجيل إنكـارا شـديدا ، يقـول : ((ومـن زعـم أن 

يلٍ  ، وكــذلك أبــو  ) ١٢٤٨(   لفارســية فقــد أعظــم، مــن قــال: إنــه ســنك وكــل إنمــا الســجيل الشــديد))» سِــجِّ

عبيــد القاســم بــن ســلام قــد لمَّــح إلى عربيــة اللفــظ عنــدما قــال : ((مــن ســجيل: يعــني مــن طــين وافقــت لغــة 

فارســية لا ممـــا أخذتـــه ، فهـــو بــذلك أراد القـــول إنَّ اللفـــظ ممــا توافقـــت فيــه العربيـــة مـــع ال) ١٢٤٩( الفــرس )) 

العرب عن الفرس . أما الزجاج فلم يكن مسلما بعدم عربية السجيل ، لكنه كان خجولا في الصـدح برأيـه 

يل أقـْوالاً، ففِـي التـَّفْسِـيرِ أنَّـهَـا مِـنْ جِـلٍّ وحِجَـارةٍَ.  ولذلك كـان يقـول في موضـع : (( قـَدْ قـَالَ النَّـاسُ فيِ سِـجِّ

و فارسِِـــي مُعـــرَّبٌ، وَالْعَـــرَبُ لاَ تَـعْـــرِفُ هَـــذَا؛ وَالَّـــذِي عنـــدي أنَّـــه إذَا كَـــانَ هَـــذا التـَّفْسِـــيرُ وَقــَـالَ أهَـــل اللُّغَـــةِ: هـــ

ــــوْمِ لــُــوطٍ فَـقَــــ َ جــــلَّ وَعَــــزَّ قــَــدْ ذكََــــرَ هَــــذِهِ الحِْجَــــارةََ فيِ قِصَّــــةِ قَـ الَ : صَــــحِيحًا فَـهُــــوَ فاَرسِِــــيٌّ أعُْــــرِب ؛ لأَنَّ ا َّ

 هِمليلَ عس رنل}{ينط نم ارةجيْل. وَمِـنْ كَـلاَمِ الفُـرْس مَـا  ) ١٢٥٠( ح َ للِْعَرَبِ مَا عُنيَِ بـ سِـجِّ ، فَـقَدْ تَـبـَينَّ

. وقـال بعـدها : )١٢٥١(لاَ يحُْصى ممَِّا قَدْ أعَْرَبَـتْه العربُ نحَْـوَ جَـامُوسٍ ودِيبـاج، فـَلاَ أنُْكِـر أنَ هَـذَا ممَِّـا أعُْـرِب))

ــالَ بَـعْضُــهُمْ: سِــجِّ  يلٍ، مــن (( قَ ــالَ بَـعْضُــهُمْ مــن سِــجِّ ــيهْم. وَقَ ــا مُرْسَــلَة عَلَ ــنْ أَسْــجَلْته أي أرْسَــلْتَهُ فكأ َّ يل مِ

ــكَ ممِــا سِــجِلٍّ أَي ممــَا   يلٍ: كَقَوْلِ ــنْ سِــجِّ ــجْل وهــو الــدلْو ... وَقِيــلَ مِ ــتُ، فجعلــه مــن السَّ أسْــجَلْتُ إذا أعْطي

ـــــرَ  فهُـــــوَ أثَْـبـَتُـهَـــــا؛ لأنَّ في كِتـَــــابِ ا َِّ تَـعَـــــالىَ دَلـِــــيلاً عَلَيْـــــهِ. قـــــال جــــــلَّ  كُتـِــــب لهَـُــــمْ، ، وَهَـــــذَا الْقَـــــوْلُ إذا فُسِّ

: جين (    وعـزَّ ي سـ ارِ لَفـ جين (   ٧{كلََّا إِن كتـَاب الْفجُـ ا سـ ا أدَراكَ مـ  ١٢٥٢( ) كتـَاب مرقـُوم }  ٨) ومـ

ا حِجَارةٌَ ممَِّا كَتَب اللهُ ) أنَّه يُـعَذَبُـهُمْ  ا. وهذا أحْسـنُ مـا مَـرَّ فيهـا عِنْـدِي )) -ثناؤه جل  -... فالْمَعْنىَ أ َّ
 

 )١٢٥٣ (   .  

                                                           
 . ١/١٨مجاز القرآن :  )  ١٢٤٨
  . ٦لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم :  )  ١٢٤٩
 . ٣٣الذار ت /  )  ١٢٥٠
 . ٧٠/ ٣معاني القرآن وإعرابه :  )  ١٢٥١
 . ٩-٧المطففين /  )  ١٢٥٢
 . ٧٢ – ٧١/ ٣معاني القرآن وإعرابه :  )  ١٢٥٣
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ــر ، فثمــة معــان أخــر قــال  ــا ، منهــا (( أنَّ الســجيل     فَسِّ
ُ
ولم تكــن هــذه المعــاني هــي المحتملــة فقــط عنــد الم

اسـم بحـر مـن الهـواء ، منــه اسـم السـماء الـدنيا ، فنسـبت الحجـارة إليهـا لنزولهـا منهـا ، قالـه ابـن زيـد ... أنَّـه 

  . ) ١٢٥٤( جاءت الحجارة فنسبت إليه ، قاله عكرمة )) 

ــر ، فمنهــا مــا لم يقتنــع  ــا ولــذا لم يــذكرها أصــلا ، لكنــه عنــدما      فَسِّ
ُ
لم يتــأثر المعجمــي بكــل طروحــات الم

وظيفي في ينقــل بعضــها لا يعــرب عــن موقفــه منهــا تعزيــزا أو إ ء ، بــل كــان مســلما  ــا ، متجــاهلا عملــه الــ

ــن تحديــــد الدلالــــة اللغويــــة لكــــل لفــــظ ، فــــالجوهري ينقــــل أنَّ الســــجيل في (( قَـوْلــُــه تَـعَــــالىَ:  ـ ـــارة مـ {حجـ

... هِيَ حِجَارةٌَ مِنْ طِينٍ طبُِخَتْ بنَِارِ جَهَـنَّمَ مَكْتـُوبٌ فِيهَـا أَسمْـَاءُ الْقَـوْمِ ، لقَِوْلـِهِ تَـعَـالىَ : ) ١٢٥٥( سجيلٍ}

 ــي ــلَ علَ س رنل}  {ــين ط ــن م ةــار جح يل: حِجَــارةٌَ   ) ١٢٥٧(  )) ) ١٢٥٦( هِم ــجِّ . ويقــول ابــن ســيده : ((السِّ

يلٍ) . وَقِيــلَ: هُــوَ حَجَــرٌ مِــنْ طِــينٍ، مُعَــرَّب دَخِيــل وَهُــ َــدَر ، وَفيِ التـَّنْزيِــلِ: (تَـــرْمِيهِمْ بحِِجــارةٍَ مِــنْ سِــجِّ
وَ: " كالم

. وينقــل ابــن منظــور رأي الزجــاج كمــا هــو لكنــه يضــمنه رأي  ) ١٢٥٨ (سِــنْك وكِــلْ " أَي حِجَــارةٌَ وَطِــينٌ )) 

الأزهري الذي لم يكن له رأي خاص وإنما كـان  قـلا لـنص الزجـاج فقـط إلا أنَّ ذلـك ممـا توهمـه ابـن منظـور 

  .   ) ١٢٥٩( ولا حاجة هنا لإعادة النص لطوله 

ــر قــد تعجــل في القــول إن (ســجيل) لفــظ أع      فَسِّ
ُ
جمــي لا عــربي الأصــل ، مســتندا يبــدو ممــا ســبق أن الم

في ذلــك إلى سماعــه مــا يشــبه اللفــظ في الفارســية وهــذا لــيس مســوغاً كافيــا ، فكــل الــدلالات الــتي يحتملهــا 

الاستعمال القرآني مما يشير إليه اللفظ لغو  ، لكن معناه هو الجديد فالسجيل على مـا يبـدو هـو نـوع مـن 

لعــرب مــن قبــل ، لــذا يكــون القــرآن قــد أضــاف معــنى جديــدا تنبــه أنــواع الحجــارة ، وهــذا المعــنى لم يــرد عنــد ا

                                                           
 ،   ٤٣٣/ ١٥وينظر . جامع البيان :  ٣٤٣/ ٦ت والعيون : النك )  ١٢٥٤
 ) .٧٤) ، الحجر / من الآية (٨٢هود/ من الآية ( )  ١٢٥٥
 .٣٣الذار ت/  )  ١٢٥٦
 .٣/٤٦٠،القاموس المحيط (سجل):١١/٣٢٧: ، وينظر . لسان العرب (سجل) ١٧٢٥/ ٥الصحاح (سجل) :  )  ١٢٥٧
 . ١١/٣٢٦وينظر . لسان العرب (سجل) : ،  ٧/٢٧٣المحكم والمحيط الأعظم (سجل) :  )  ١٢٥٨
 . ٣٢٧- ١١/٣٢٦، ولسان العرب (سجل) : ٧٢ - ٧١/ ٣للمقابلة بين النصين ينظر . معاني القرآن وإعرابه : )  ١٢٥٩
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ــر وأخــذه المعجمــي منــه ، والــدلالات المقصــودة المحيطــة  للفــظ هــي الإرســال والكتابــة والتعلــيم  فَسِّ
ُ
عليــه الم

(معلمــة) والارتفــاع والشــدة أو الصـــلابة والســعة أو ربمــا المـــلء ، فالجــذر عــربي بكـــل تفرعاتــه ، يقــول أحـــد 

ـــكِّير ، البـــاحثين  ـــريِّر والسِّ ـــدِّيق والشِّ ـــجل (( وهـــو علـــى فِعِّيـــل مبالغـــة كالصِّ يل مـــأخوذة مـــن السَّ ـــجِّ : إنَّ السِّ

ويدلُّ على ما يجتمع أجزاؤه ويشتدُّ للرمي ، كالطين اللَّزقِ الصُّـلب المطبـوخ . فهـذه الكلمـة عربيـة أصـيلة ، 

اسـتدل هـذا الباحـث بـدليل آخـر هـو أنْ  . وكذلك ) ١٢٦٠( وليست بمأخوذة من الفارسية : سنكَ كَل )) 

،  )١٢٦١(وُصِــفَتْ هــذه الحجــارة  لمنضــود الــدال علــى ضــم أجــزاء الشــيء إلى بعضــه بشــكل متســق ومحكــم

اســتدل  حــث آخــر علــى عروبتهــا   ــا لــو كانــت معربــة عــن ســنك كــل الفارســية لكــان اسمهــا ســنجيل لا 

  .  ) ١٢٦٢( سجيل 

   

ــجنُ       ين مــن النّخــل:  ) ١٢٦٣( : الحــَبسُ)) قــال الخليــل : ((السَّ ــجِّ . وروي عــن الأَْصْــمَعِي قولــه : (( السِّ

ينٌ مَكَـان سِـلتين، وسِـلِتينٌ لـَيْسَ بعـربيَ. وَقـَالَ أبَـُو عمـرٍ  لتِينُ بلغَة أهل الْبَحْرين ... وَالْعـرب تقَـول: سِـجِّ السِّ

  . ) ١٢٦٤(  و: السجين: الشَّديد ))

علــــــى هــــــذه الصــــــيغة (مرتين)،اجتمعتــــــا في ســــــياق واحــــــد هــــــو قولــــــه  اســــــتعمل القــــــرآن الكــــــريم اللفــــــظ    

ــي {تعـالى: ــارِ لَف ُالْفج ــاب ــا إِن كتَ ــجينكلََّ ٧( س)ينــج ــا س اكَ مرَــا أد م٨)وــوم ــاب مرقُ  )١٢٦٥(})كتَ

ـــر عـــن الآيـــة مبالغـــا في تفســـيرها بطريقـــة احتمـــل فيهـــا كـــل مـــا يمكـــن أنْ يوجهـــه ظـــاهر الـــنص  فَسِّ
ُ
تحـــدث الم

،  ) ١٢٦٦( القــرآني ، فــالفراء والطــبري  يــذكران أنَّ الســجين اســم لصــخرة في الأرض الســابعة أو وصــف لهــا 

                                                           
 . ٥/٦٩التحقيق في كلمات القرآن الكريم :  )  ١٢٦٠
 .  ٧٠/ ٥ينظر . المصدر نفسه :  )  ١٢٦١
 . ٩٦٢ -٢/٩٦١القرآن الكريم: اقي المؤصل لألفاظينظر . المعجم الاشتق )  ١٢٦٢
 . ٦/٥٦العين (سجن) :  )  ١٢٦٣
 . ٣١٤/  ١٠ ذيب اللغة (سجن) :  )  ١٢٦٤
 . ٩ -٧المطففين/  )  ١٢٦٥
 . ٢٨٤/  ٢٤، جامع البيان: ٣/٢٤٦ينظر . معاني القرآن (الفراء) :  )  ١٢٦٦
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ين هو اسم الأرض السابعة أو السفلى حيث يوجد الكتاب الذي سـجلت فيـه  ومرة يذكر الطبري أنَّ سجِّ

،   ) ١٢٦٧ (أعمـــال الكـــافرين ، وذهـــب في موضـــع آخـــر إلى القـــول  نَّ ســـجين هـــو اســـم جـــب في جهـــنم 

وبــذلك يكــون الســجين اســم علــم دال علــى شــيء معــين ، وهــو لفــظ غــير معــروف عنــد العــرب ، يســتدل 

ين ) ،  كيـدا علـى أنَّ السـجين ممـا لا تعلمـه أنـت  على هذا  لقرآن نفسه، فقد قـال ( وَمَـا أدَْراَكَ مَـا سِـجِّ

وعليـه يكـون السـجين اسـم الكتـاب    محمد ولا قومك  ، ثم وضح القرآن معنى اللفظ بقوله كتـاب مرقـوم ،

، وأول مـــن تكلـــم  ـــذا الزجـــاج الـــذي كـــان يـــرى أنَّ القـــول  نَّ اللفـــظ علـــى وزن فِعِّيـــل  ) ١٢٦٨( المكتـــوب 

مشـــتق مـــن الســـجْنِ زعمًـــا لأهـــل اللغـــة ، لكـــن الطبرســـي رد ذلـــك قـــائلا : (( والوجـــه الصـــحيح : إنَّ قولـــه 

نـه لـيس السـجين مـن الكتـاب المرقـوم في شـيء، وإنمـا هـو تفسـير (كِتَابٌ مَرْقُومٌ ) ليس تفسيرا لسـجين ، لأ

ـــارِ) علـــى تقـــدير وهـــو كتـــاب مرقـــوم ، أي مكتـــوب قـــد تبينـــت  ـــابَ الْفُجَّ للكتـــاب المـــذكور في قولـــه (إِنَّ كِتَ

، وزيــد علــى ذلــك  ) ١٢٧٠( ، وتقــدير كتــاب هــو (( محــل كتـاب لأنَّ الســجين مكــان )) ) ١٢٦٩( حروفـه )) 

ــيْسَ فيِ  ــيْسَ عَرَبيِ ــا كَمَــا لاَ يــَدُلُّ فيِ أنَّــه (( لَ ينٍ لَ ــظَ سِــجِّ ــا يــَدُلُّ عَلَــى أنََّ لَفْ ينٌ) مَ ــا سِــجِّ ــهِ: (وَمــا أدَْراكَ مَ قَـوْلِ

ينٍ))   . ) ١٢٧١(  قَـوْلهِِ: (الْقارعَِةُ مَا الْقارعَِةُ. وَما أدَْراكَ مَا الْقارعَِةُ) بَلْ هُوَ تَـعْظِيمٌ لأَِمْرِ سِجِّ

ــجْنِ ،  ويحســب للطــبري أ     ين مشــتق جــاء علــى وزن  فِعِّيــل مــأخوذ مــن السِّ نَّــه قــال فيمــا بعــد : إن سِــجِّ

ــيق مــن الفســق ــكر وفسِّ ، وعليــه يكــون معــنى الســجين الحــبس علــى نيــة  ) ١٢٧٢(  كمــا قــالوا سِــكِّير مــن السُّ

ــار في ســجين أن تخليــده ف أو التخليــد ، و(( الوجــه ) ١٢٧٣(  المبالغــة في الشــدة يــه يقــوم في جعــل كتــاب الفجَّ

مقـــام التقريــــع ، وإنَّ عقــــا م لا يفـــنى ولا يبيــــد كمــــا لا يفـــنى كتــــاب ســــيئا م ولا يبيـــد، ثم قــــال علــــى وجــــه 

                                                           
 . ١٠/٢٩٧:  في تفسير القرآن ، التبيان ٢٨٤/  ٢٤ينظر . جامع البيان:  )  ١٢٦٧
 .  ٥/٢٩٨نظر . معاني القرآن وإعرابه : ي )  ١٢٦٨
 .  ٨٦/ ٣١، وينظر . مفاتيح الغيب :  ٢٩٢/  ١٠مجمع البيان :  )  ١٢٦٩
 . ٧٧٦/ ٢التبيان في إعراب القرآن / أبو البقاء العكبري :  )  ١٢٧٠
 . ١٩/٢٥٨ينظر . الجامع لأحكام القرآن :  )  ١٢٧١
 . ٢٨٢/  ٢٤ينظر . جامع البيان :  )  ١٢٧٢
 . ٢٨٢، غريب القرآن (السجستاني) : ٥١٩، غريب القرآن (ابن قتيبة) :  ٢٨٩/ ٢از القرآن : ينظر . مج )  ١٢٧٣
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ين})) ، وبـــذلك يكـــون اللفـــظ عربيـــا مشـــتقا مـــن الجـــذر  ) ١٢٧٤(  التعظـــيم والتفخـــيم :{وَمَـــا أدَْراَكَ مَـــا سِـــجِّ

جِلِّ اللغوي (سجن) ذي النون الأصلية لا المبدلة عن اللام في سِجِّ    .   ) ١٢٧٥( يْل، المشتق من السِّ

ـــــرين أشــــار إلى أن اللفــــظ غـــــير عــــربي      فَسِّ
ُ
، وقـــــد وجهــــوا اللفـــــظ  ) ١٢٧٦( نفهــــم ممــــا ســـــبق أن بعــــض الم

أي  -توجيهات متعددة لحظنا أثر بعضها عند اللغوي عندما تعرض لشرح المـادة اللغويـة (سـجن) ، لكنـه 

ـر ، فهـذا الجـوهري أشـار إلى  لم يكـن سـوى  قـل لـلآراء والمعـاني -المعجمي  فَسِّ
ُ
الـتي توحيهـا اللفظـة عنـد الم

ـارِ. قــَالَ ابــْنُ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ  ينٌ :مَوْضِــعٌ فِيــهِ كِتَــابُ الْفُجَّ الـنص القــرآني بطريقــة غــير مباشــرة ، يقـول : (( سِــجِّ

هُمَا: هُوَ دَوَاوِينُـهُمْ. قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ: هُوَ فِعِّيلٌ مِ  ُ عَنـْ يقِ من الفِسْقِ ))ا َّ جْنِ ، كَالفِسِّ   .) ١٢٧٧( نَ السِّ

لكنــه علــى مــا يبــدو كــان يؤيــد عربيــة اللفــظ ، وهــو مــا كــان واضــحا عنــد ابــن ســيده وإنْ لم يصــرح بــذلك ، 

هَـقال : (( ينٌ: وَادٍ فيِ جَهَـنَّمَ، أعـُوذ ِ  َِّ مِنـْ جْن. وسِجِّ ين: السِّ جِّ جْن. والسِّ ين: فِعِّيل مِنَ السِّ ا، مُشْـتَقٌّ سِجِّ

ــارِ لَفِــي سِــ ــدِيدُ مِــنْ كُــلِّ شَــيْءٍ. وَقَـوْلــُهُ تَـعَــالىَ: كَــلاَّ إِنَّ كِتــابَ الفُجَّ ينُ: الصُّــلب الشَّ ــجِّ ينٍ؛ مِــنْ ذَلــِكَ. والسِّ جِّ

ينٍ : فيِ حَجَــــر في الأَرض  قِيــــلَ: الْمَعْــــنىَ : كِتَــــابَـهُمْ فيِ حَــــبْسٍ لخَِسَاسَــــةِ مَنْــــزلِتَِهِمْ عِنْــــدَ ا َِّ ، وَقِيــــلَ: فيِ سِــــجِّ

ين : فيِ حِسَـــابٍ  ــابعَِةِ، وَقِيــلَ: فيِ سِــجِّ ولم  ت ابــن منظــور بجديــد علـــى مــا قالــه الجـــوهري  .) ١٢٧٨( )) السَّ

  .) ١٢٧٩( وابن سيده ، فقد نقل قوليهما مع نسبة بعض الأقوال لقائليها 

 

ــينُ وَالْقَــافُ وَالـرَّاءُ أَصْــلٌ يـَـدُلُّ      وقــد اســتعمله .)١٢٨٠(عَلَــى إِحْـراَقٍ أوَْ تَـلْــوِيحٍ بنِــَارٍ)) قـال ابــن فارس:((السِّ

ــتي ورد فيهــا اللفــظ ، لأنَّ معــنى اللفــظ ٤القــرآن الكــريم ( ــر إلى المواضــع المتعــددة ال فَسِّ
ُ
مــرات) ، لم يلتفــت الم

                                                           
 . ٢٩٠/ ١٠، وينظر . مجمع البيان :  ١٠/٢٩٧:  التبيان في تفسير القرآن )  ١٢٧٤
 . ١٩/٢٥٨) ينظر . الجامع لأحكام القرآن :   ١٢٧٥

ُعَرَّبما وقع في القرآن من ، المهذب في ١٣٤/ ٢) ينظر . الإتقان في علوم القرآن :   ١٢٧٦
 . ٩٧:  الم

 . ٥/٢١٣٣) الصحاح (سجن) :   ١٢٧٧
 .  ٢٧٦/ ٧(سجن) : لمحكم والمحيط الأعظم ) ا  ١٢٧٨
 .  ٢٠٣/  ١٣(سجن) : سان العرب لينظر . )   ١٢٧٩
 . ٧٥/ ٥،  وينظر . جمهرة اللغة (سقر) :  ٣/٨٦معجم مقاييس اللغة (سقر) : )   ١٢٨٠
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 ــ  {عنــده واحــد في المواضــع جميعهــا ، قــال تعــالى في ا ــرمين :  س ــلاَلٍ و ــي ضَ ف ينــرِم جالْم رٍ (إِن٤٧ع مــو ي (

  ــس ــوا م ــوههِم ذُوقُ جــى و ــارِ علَ ــي الن ف ونبــح سيــقَر وقــال : ) ١٢٨١( }س . تــب َــا كس ــسٍ بِم ــلُّ نَفْ {كُ

ي   ٤١) عنِ الْمجرِمين (٤٠) في جنات يتسَاءلوُن (٣٩) إِلَّا أَصحاب اليْمين (٣٨رهينةٌ ( لَكَكُم فـ ) ما سـ

 قَر٤٢(س) لِّينصالْم نم نَك ( ٤٣) قاَلوُا لَم ينك ين     ٤٤) ولَم نَك نطُعْم الْمسـ ع الخْاَئضـ ا نخَـُوض مـ ) وكنُـ

ومِ الـدينِ }  ٤٥( ـر هـو  ب مـن ) ١٢٨٢(  ) وكنُا نُكَذِّب بيِـ فَسِّ
ُ
.   مـن حيـث المعـنى العـام للفـظ عنـد الم

كونة من سبع طبقات بعضها أسفل من بعـض لكـل واحـدة منهـا  ب ، أبواب  ر الآخرة ، فهذه النار م

، وهــو اســم  ) ١٢٨٣( واحــد مــن هــذه الأبــواب يســمى ( ســقر) ، قــد يكــون الثالــث أو الخــامس أو الســابع 

ــرين يقولــون بعربيــة اللفــظ إذ اشــتق مــن ســقرته ) ١٢٨٤( ممنــوع مــن الصــرف للتعريــف والتأنيــث  فَسِّ
ُ
، وأكثــر الم

ولـــذلك وصــــفها القـــرآن الكــــريم في قولـــه تعــــالى عـــن الْوَليِــــدِ بـْــنِ الْمُغــِــيرةَِ ، )  ١٢٨٥( وحتــــه النـــار إذا أذابتـــه ول

) قَرس يهلأُص٢٦{س ) قَر ي ولـَا تـَذَر (    ٢٧) وما أدَراكَ ما سـ رِ }  ٢٨) لـَا تبُقـ ةٌ للبْشـ ،   ـا  ) ١٢٨٦( ) لوَاحـ

أنَّ أول مـن ذكـر  نَّ اللفـظ أعجمـي هـو ابـن الجـوزي  لواحة للبشر وهي دلالة الأصـل اللغـوي العـربي ، إلا

ــر هــو الــذي  ثــر بــرأي اللغــوي ، ) ١٢٨٧( الــذي صــرح  نَّــه نقــل ذلــك عــن الجــواليقي فَسِّ
ُ
، وهنــا يظهــر أن الم

ـــر واللغـــوي لا يفصـــل بينهمـــا ، وقـــد لا يشـــير إلى  فَسِّ
ُ
لكـــن حـــين  تي إلى المعجمـــي نجـــده يمـــزج بـــين قـــول الم

                                                           
 . ٤٨ – ٤٧القمر/ )   ١٢٨١
 . ٤٦ – ٣٨المدثر /  )  ١٢٨٢

  . ١٧/١٠٧، جامع البيان : ٤/٤٩٣تفسير مقاتل بن سليمان :  . ) ينظر  ١٢٨٣
 . ٤٤١/ ٤، الكشاف :  ٢٤٧/  ٥، معاني القران وإعرابه :  ١١٠/ ٣ينظر . معاني القرآن (الفراء) : )   ١٢٨٤
  ، أنوار  ١٤٧/ ١٧كام القرآن : ، الجامع لأح ٤٤٠/ ٤، الكشاف :  ٤١٤مفردات ألفاظ القرآن (سقر) :ينظر . )   ١٢٨٥

 . ١٠/٣٢، البحر المحيط :  ١٦٨/ ٥التنزيل وأسرار التأويل :      
  . ٢٩ – ٢٦المدثر / )   ١٢٨٦
  ،  ٢/١٣٤وكذلك فعل السيوطي في الإتقان في علوم القرآن :  ٢٠٣/ ٤ينظر . زاد المسير في علم التفسير : )   ١٢٨٧

 وَاليِقِيُّ أنََّـهَا أَعْجَمِيَّةٌ )) .إذ قال : ((سَقَرَ : ذكََرَ الجَْ       
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ـا ((اسْـمٌ مِـنْ أَسمْـَاءِ النَّـارِ)) النص القرآني ، مكت ، لكنـه أي ) ١٢٨٨( فيا بتعريف (سقر) بصورة عامة على أ َّ

المعجمـــي أضـــاف احتمـــالا جديـــدا لدلالـــة اللفـــظ فهـــي عنـــده قـــد تكـــون مشـــتقة مـــن الســـقر بمعـــنى الإذابـــة 

مْس تسـقره سـقراً: والتلويح ، أو من السقر بمعنى البعد ، يقول ابن سيده : (( السقر : الْبعد، وسقرته الشَّ 

أمـا  .) ١٢٨٩( وَقيـل: هِـيَ مـن الْبعـد ))  ،وسـقر: اسْـم جَهَـنَّم، معرفـَة ، مُشْـتَقّ مـن ذَلـِك ،بحرهـاآلمت دماغـه 

ابـــن منظـــور فينقـــل رأ  مفـــاده : ((وَفيِ الحْــَـدِيثِ فيِ ذكِْـــرِ النَّـــارِ: سمََّاهَـــا سَـــقَرَ؛ هُـــوَ اســـم أعَجمـــي علـــم لنـــار 

ـرُ الآْخِرةَِ. قاَلَ اللَّ  يْثُ: سَقَرُ اسْمُ مَعْرفَِةٍ للِنَّارِ، نَـعُوذُ ِ  َِّ مِنْ سَقَرَ. وَهَكَذَا قرُئَِ: مَـا سَـلَكَكُمْ فيِ سَـقَرَ ؛ غَيـْ

يـَتْ سَـقَرَ سمُِّ  مُنْصَرِفٍ لأنَه مَعْرفَِةٌ، وكََذَلِكَ لَظَى وَجَهَنَّمُ. أبَو بَكْرٍ: فيِ السَّقَرِ قَـوْلاَنِ: أَحـدهما أنَ َ رَ الآْخِـرةَِ 

يَـــتِ النَّـــارُ سَـــقَرَ لأَ ـــا تــُـذِيبُ الأَجســـام وَمَنَـــعَ الإِجـــراء التـَّعْريِـــف وَالْعُجْمَـــة لاَ يُـعْـــرَفُ لــَـهُ اشْـــتِقَاقٌ  ، وَقِيـــلَ: سمُِّ

هَا ساقُور، والسَّ  نْ قَـوْلهِمِوالأَرواح، وَالاِسْمُ عَرَبيٌِّ مِ  اقور أيَضـاً: حَدِيـدَةٌ سَقَرَتْهُ الشَّمْسُ أَي أذَابته. وأَصابه مِنـْ

ُ تَـعَـالىَ: تحُْمَى وَيكُْوَى ِ اَ الحِْمَارُ، وَمَنْ قاَلَ سَقَرُ اسْمٌ عَرَبيٌِّ قاَلَ: مَنـَعَهُ الإِجراء لأنَه مَعْرفِـَةٌ مُؤَنَّـثٌ.  قـَالَ ا َّ

  .) ١٢٩٠( لاَ تُـبْقِي وَلا تَذَرُ)) 

 

مـا معـرّ ن ))  ١٢٩١ ) ( (( السُّـنْدُس: ضَـربٌ مـن البِزْيـُونِ       يُـتّخـذ مـن المرِْعِـزَّى، وَلم يخَْتَلِفُـوا فيهمَـا أَ َّ
 ) ( 

، ولم يــذكره ابــن فــارس في مقاييســه . واســتعمله القــرآن الكــريم ( ثــلاث مــرات ) ، كــان الملفــت للنظــر ١٢٩٢

رَق) ، ولعـل َّ  ا كانت كلها خالية من (ال التعريف) كما هـو الحـال في لفـظ (إسْـتـَبـْ في ذلـك قصـدية  فيها أ َّ

التنكــير والإ ــام ، الــتي قــد تجعــل مــن موضــوع اللفــظ غــير معهــود علــى المتلقــي ، وإنْ كــان اللفــظ مســتعملا 

عنــده ، فكأنَّــه غريــب علــى المســتعمل الــدنيوي ، وإذا كــان اللغــوي قــد اقتصــر علــى ذكــر مــا ورد في ســورتي 

                                                           
 . ٢/٦٨٧الصحاح (سقر) : )   ١٢٨٨
 . ٣٧٢/ ٤، وينظر . لسان العرب (سقر) : ٢٣٠/ ٦المحكم والمحيط الأعظم(سقر) : )   ١٢٨٩
 . ٣٧٢/ ٤لسان العرب (سقر) : )  ١٢٩٠

 .٣٤/٢٥٢روس (بزن):) يطلق البزيون على السندس،وعلى رقيق الديباج،وعلى البساط الرومي.ينظر. ج الع ١٢٩١
 .  ١٣/١٠٦،  ذيب اللغة (سندس) :  ٧/٣٤١) العين (سندس) :  ١٢٩٢
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{ : الَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالحِاَتِ  الكهـف والــدخان فســنعرض للاســتعمالات الثلاثــة  ، قــال تعــالى في

سْلبيبٍ وَذه نم اوِرس ن    أُولئَك لهَم جنات عدنٍ تجَرِي من تحَتهِم الأَْنهْار يحلَّون فيها من أَ ا خضـْرا مـ ون ثيابـ

ا علـَى الأَْ    ئين فيهـ ستبَرق متَّكـ نت مرتَفَقـًا}     سندسٍ وإِ واب وحسـ م الثَّـ ك نعـ ، حـين  تي إلى ١٢٩٣ ) ( رائـ

ــر نجــده يقــول : السُّــنْدُسُ : الــدِّيباج فَسِّ
ُ
، وروي عَــنْ عِكْرمَِــةَ أنَّــه قــال : (( السُّــنْدُسُ الَّــذِي ١٢٩٤ ) ( رأي الم

رَقُ: فَ  . وبـذلك يكـون السُّـنْدُسُ ١٢٩٥ ) ( الدِّيبَاجُ الْغَلـِيظُ )) ... يُـعْمَلُ ِ لسُّوسِ، وَهُوَ الخْزَُّ ... وَأمََّا الإِسْتـَبـْ

{ عندهم حريرا معتمدين في ذلك على قوله تعالى عن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالحِاَتِ  في موضـع آخـر :

تَتح نرِي مَتج اتنج اتحاللوُا الصمعوا ونآم ينلُ الَّذخدي اللَّه بٍ         إِن ن ذهَـ اوِر مـ سـ ن أَ ا مـ ون فيهـ ار يحلَّـ ا الأَْنهْـ هـ

{ريِرا حيهف مهاسبلا وُلؤُلؤـرين  لرقيـق مـن الـدِّيباج ، كمـا قـال الطـبري : ١٢٩٦ ) ( و فَسِّ
ُ
. وحـدّده بعـض الم

رَقُ: مَــا غَلــُظَ مِنْــهُ وَثَخُــنَ ))(( السُّــنْدُسُ: جمَْــعٌ وَاحِــدُهَا سُنْدُسَــةٌ، وَهِــيَ مَــا رَقَّ مِــنَ الــدِّيبَاجِ  سْــتـَبـْ  ) ( . وَالإِْ

١٢٩٧.  

: ــم ــونٍ (  وقــال المــاوردي في قولــه تعــالى عــن الْمُتَّقِــين ، إ َّ يعو ــات نــي ج سٍ  ٥٢{فدــن س ــن م ــون سْلبي (

{ ينِتَقاَبلم قرَتبس نْدُس والإستبرق في ا١٢٩٨ ) ( وإِ لآية المباركـة فيهمـا  (( ثلاثـة أوجـه: ، قولا مفاده أنَّ السُّ

أحدها: أنَّ السندس : الحرير الرقيق ، والإسـتبرق : الـديباج الغلـيظ ، قالـه عكرمـة. الثـاني: السـندس يعمـل 

بســوق العــراق وهـــو أفخــر الـــرقم، قالــه يحـــيى، والإســتبرق الـــديباج سمــي إســـتبرقاً لشــدة بريقـــه، قالــه الزجـــاج. 

                                                           
  .  ٣١) الكهف /  ١٢٩٣
 .٣٣٢/ ٢، تفسير الصنعاني :  ٥٨٤/ ٢) ينظر . تفسير مقاتل بن سليمان :  ١٢٩٤
 . ١٨/١٧، وينظر . جامع البيان :  ١٨٤/ ١) تفسير يحيى بن سلام :  ١٢٩٥
 . ٢٣) الحج / ١٢٩٦
 .٦/١٦٩، الكشف والبيان عن تفسير القرآن :  ٢/٣٤٥. وينظر . بحر العلوم : ١٨/١٧ن : ) جامع البيا ١٢٩٧
 .  ٥٣ -  ٥٢) الدخان /  ١٢٩٨
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، وأظنُّ الـرأي الأخـير قـد قيـل اعتمـادا ١٢٩٩ ) ( ونه، والإستبرق ما يفترشونه)) الثالث: أنَّ السندس ما يلبس

شٍ {على قوله تعالى :  لَى فُرع ينئتَّكامهنطاَئانٍ    بنِ دتـَينْى الج تبَرق وجنـ سـ ، لكـن علينـا ١٣٠٠ ) ( }من إِ

ثـــلاث منهـــا كـــان دالا علـــى اللبـــاس لا  ألاَّ ننســـى أنَّ القـــرآن الكـــريم اســـتعمل الإســـتبرق ( أربـــع مـــرات ) في

على الفرش وبذلك لا يمكن عد الآية السابقة قياساً يحتذى به في تحديد الدلالة القرآنية للفظ .  

ــوا  أمَّــا قولــه تعــالى في ســورة الإنســان عــن الأْبَْـــراَرِ :       ــتبَرقٌ وحلُّ س ــر وإِ ــندسٍ خضْ س ــاب يث مهيــال ع }

م اوِرس سقاَهم ربهم شرابا طهَورا }أَ و ضَّةف فقـد ذكـر  أنَّ المعجمـي قـد أغفـل ذكرهـا ، ١٣٠١ ) ( ن ،

ــر الــذي لم ينظــر إلى اللفظــين لغــو  مثلمــا نظــر  هتمــام إلى الجانــب النحــوي  فَسِّ
ُ
ولعــلَّ ذلــك كــان مرهــو   لم

.  ١٣٠٢ ) ( باركة محاولا الإفادة منه في توجيه القراءات القرآنية للآية الم 

رَق  -فهمــــا       سْــــتـَبـْ يتنافســــان علــــى مصــــنوع الــــديباج أو الحريــــر ، ولــــذلك وجــــد   –أي السُّــــنْدُسُ و الإِْ

ـر يخلـط بينهمـا خلطـا شـديدا ، فهـو مـرة يقـول : السـندس حريـر والإسـتبرق ديبـاج فَسِّ
ُ
، وأخـرى ١٣٠٣ ) ( الم

 ( ، ورابعـة كلاهمـا ديبـاج١٣٠٥ ) ( ل كلاهما حرير، و لثة يقو ١٣٠٤ ) ( يقول السندس ديباج والإستبرق حرير 

( ١٣٠٦. 

  ومــن متابعــة اللفــظ قرآنيــا تبــين أنَّ السُّــنْدُسَ قــد رافــق الإســتبرق في مراتــه الــثلاث ، وكانــت هــذه المــرات

الرَّفِيـعِ ( كلها تدل على لباس خاص  هل الجنة ، فهم (( يلَبَسُونَ ، وَهُم في هذا النَّعِيمِ ، ثيِـَا ً مِـنَ الحرَيـرِ 

رَقٍ ) ... وأحســن الألــوان الأخضــر  سُــنَدُسٍ ) ، وَثيَِــا ً مِــنْ قمــاشٍ مُــزَيَّنٍ َ شْــياءَ ذَاتِ برَيــقٍ وَلَمَعَــانٍ ( إِســتـَبـْ

                                                           
 . ٢٥٨/ ٥) النكت والعيون :  ١٢٩٩
 .   ٥٤) الرحمن /  ١٣٠٠
 . ٢١) الإنسان /  ١٣٠١
  . ٧٥٤/ ٣٠) للاطلاع على تفصيل ذلك بصورة وافية  ينظر .  مفاتيح الغيب :  ١٣٠٢
 . ٣/٢٨٤، معاني القرآن وإعرابه :  ١٨٤/ ١سير يحيى بن سلام : ) ينظر . تف ١٣٠٣
 .١٨/١٧) ينظر . جامع البيان :  ١٣٠٤
 . ٦١/  ٣. تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين :  ٣/٢٨٤) ينظر . معاني القرآن وإعرابه :  ١٣٠٥
 .  ٣/٨٢) ينظر . زاد المسير :  ١٣٠٦
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، لكـن الأوفـر ظهـورا في ١٣٠٧ ) (  وألين اللباس الحرير،لذا جمع الله لهـم بـين أحسـن المنـاظر وألـين الملابـس ))

مام لم يكن منصبا على ماهية اللباس ماد  فقط بل معنو  أيضـا ، فــ (( ثيـاب أهـل النص القرآني أنَّ الاهت

الجنة إنْ كانت جسمانية ومأخوذة من الديباج أو ما يجانسه فظـاهر ، وإنْ كانـت روحانيَّـة : فتكـون عبـارة 

سـتبرق كـذلك ، عن حالات وتوجُّهات ومحبَّة وجذ ت إلهية ترجع إلى أهـل الجنـة ، وتسـترهم ، كمـا أنَّ الإ

، وهـذه الملازمـة بـين اللفظـين اسـتعمالا ١٣٠٨ ) ( وتكون عبـارة عـن صـفات قلبيَّـة وأخـلاق  طنيَّـة حميـدة ))

وبــين الماديــة والمعنويــة موضــوعا ، كلهــا تُشــعر  نَّ هــذه الألبســة تختلــف فيمــا بينهــا طبيعــة ، لكنهــا تتشــابه 

عـــل ملبســـهم متقـــار  ، لكـــنهم لابـــد أنْ يتفـــاوتوا ظـــاهرا بســـبب تقـــارب مســـتو ت أهـــل الجنـــة ورتـــبهم بمـــا يج

  فتكون بينهم الفروق التي تميزهم مثل الفرق الذي قد يميز السندس من الإستبرق .

وقـــد تعامـــل اللغـــوي مـــع اللفـــظ تعـــاملا مختلفـــا نوعـــا مـــا فقـــد جعـــل الجـــوهري النـــون الموجـــودة في لفـــظ     

، وقيــل : هــو (( ١٣٠٩ ) ( (ســدس) ومعنــاه : البِزْيـُـونالسُّــنْدُس زائــدة ؛ لأنَّ الســندس عنــده مــن مشــتقات 

ضَـرْبٌ مــن البُـــرُود ، وقــال ثعلــب : هــو الرَّقِيــق مــن    الـدِّيباج )) 
. وذكــر الصَّــغاني الــنص القــرآني ١٣١٠ ) ( 

رَقٍ } نْـــدُسُ : رقيــق الــدِّيباج ، والإســتبرق : ١٣١١ ) (  قــائلا : (( قولــه تعــالى : { مــن سُــنْدُسٍ وإسْــتـَبـْ ، السُّ

. وكـذلك ابـن منظـور ١٣١٢ ) ( ظـه . وقـال الليـث : السُّـنْدُسُ: ضَـرْبٌ مـن البزْيـُون يُـتَّخَـذ مـن المرِْعِـزّي ))غلي

ــرونَ فيِ  ــالَ الْمُفَسِّ ــرون في الاســتعمال القــرآني  قــلا ذلــك عــن الأزهــري ، يقــول : (( قَ فَسِّ
ُ
صــرَّح بمــا قالــه الم

نْدُسِ: إِنَّـه رَقيـق الـدِّيباج ورَفيعـُه، وَ  رَقِ: إِنَّـه غَلـِيظُ الـدِّيبَاجِ وَلمَْ يخَْتَلِفُـوا فِيـهِ )) السُّ فيِ تَـفْسِـيرِ الإِسْـتـَبـْ
 ) ( ١٣١٣  ،

                                                           
 .١١٢ -١١١علي بن  يف الشحود :  في القُرآنِ والسُّنَّةِ  / ) صِفةُ الجنَّةِ  ١٣٠٧
 .  ٢٨٤/ ٥) التحقيق في كلمات القرآن الكريم :  ١٣٠٨
عُلٌ) وهو أيضا من مشتقات (سدس) ٩٣٧/ ٣) ينظر . الصحاح (سدس) :  ١٣٠٩  . وذكر الفيومي أن وزن السندس (فُـنـْ

  . ١٧٢، ينظر . المصباح المنير (سدس) :     
 .  ٦٤٧ /٨) المحكم والمحيط الأعظم (سندس) :  ١٣١٠
 ) . ٥٣) ، والدخان / من الآية (٣١) الكهف / من الآية ( ١٣١١
 ، ولفظ البزيون يطلقونه على السندس ، وعلى رقيق الديباج ، وعلى البساط ٢١٠) العباب الزاخر (سندس) :   ١٣١٢

  ن . والمرعزي : هو الزغب او اللين من الصوف يخلص م ٣٤/٢٥٢الرومي . ينظر .  ج العروس (بزن) :      
  .١٥٧/  ١٥شعر العنز ، ينظر .  ج العروس (رعز) :      

 .١٣/١٠٦. وينظر .  ذيب اللغة (سندس) :٦/١٠٧) لسان العرب (سندس) :  ١٣١٣
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رون في أنَّ اللفظ معربٌ بحسـب زعـم اللغـوي  فَسِّ
ُ
قـديما وحـديثا . والحـق ١٣١٤ ) ( كما لم يختلف اللغويون والم

يسـتخلص مـن العنـز لا يكـون حريـرا ، وأمـا أ م اختلفوا في تحديـد المعـنى وفي عربيـة اللفـظ ، أمـا المعـنى فمـا 

  العجمة فسيظهر اختلافهم فيما بعد .

ـــرين واللغـــويين علـــى أعجميـــة اللفـــظ ، القـــدماء مـــنهم والمحـــدثين . فقـــد أكـــد       فَسِّ
ُ
إذ ســـنناقش إجمـــاع الم

ـــة في أصـــل واحـــد ينـــتظم فروعهـــا لمـــا يســـهل علـــى  ـــدكتور صـــبحي الصـــالح ((أنَّ في تجمـــع الألفـــاظ العربي ال

الباحث التمييز بين الأصيل والـدخيل، فلـيس في العربيـة مـادة ... "سـندس" حـتى نخـال "السـندس" مقيسًـا 

. لكـن واحــدا مـن المحـدثين نظــر إلى اللفـظ نظـرة أخــرى ، إذ لم يسـتبعد عروبـة اللفــظ ، ١٣١٥ ) ( عليهـا )) 

ُعَـــرَّب للجـــواليقي ، الـــدكتور ف. عبـــ
د الـــرحيم ، يقـــول هـــذا معتمـــدا في ذلـــك علـــى مـــا قالـــه محقـــق كتـــاب الم

الباحث: إنَّ (( للكلمة أصلاّ آشـورّ  ... والآشـوريَّة مـن اللغـات الجزريـة الـتي تسـمى سـامية . فالكلمـة لهـا 

، وكــذلك الأجــزاء الــتي يتركــب منهــا الأصــل ١٣١٦) ( أصــل جــزري ، والعربيــة كــبرى الجــزر ت وقــُدماها )) 

لـى الثيـاب أو مـا شـا ها في العربيـة ، وعليـه سـدوس ) كلهـا تحمـل الدلالـة ع -سـدى  –سندس  –(سند 

.١٣١٧ ) ( فلا غرابة في أن يكون أصل اللفظ عربيا 

 

، ذكــره ابــن فــارس في (َ ب )   ١٣١٨(  (( القِمَطْــرُ: الجمــل الضــخم ... ويــوم قَمْطَريــر: فاشــي الشــر ))     

أَحْـــرُفٍ أوََّلــُـهُ قــَـافٌ) قـــائلا : ((وَمِـــنْ ذَلــِـكَ (الْقَمْطَريِـــرُ) :  مَـــا جَـــاءَ مِـــنْ كَـــلاَمِ الْعَـــرَبِ عَلَـــى أَكْثــَـرِ مِـــنْ ثَلاَثــَـةِ 

                                                           
ُعَرَّب من الكلام الأعجمي :  ١٣١٤

 ، ٦/١٠٧،لسان العرب(سندس) : ٢١٠، العباب الزاخر (سندس):٢٢٥) ينظر . الم
ُعَرَّب :  ٣١٢/ ٢القاموس المحيط (سندس) :      

  ، شفاء الغليل فيما في كلام العرب من ١٦٨، رسالتان في الم
ُعَرَّب والدخيل في اللغة العربية : ١١٩الدخيل :      

   ١٩٩، الم
  .  ١٧٨) دراسات في فقه اللغة :  ١٣١٥
ُعَرَّب من الكلام ا١٠٨٦/  ٢) المعجم الاشتقاقي المؤصَّل لألفاظ القرآن الكريم :  ١٣١٦

 .٣٦١لأعجمي:. وينظر . الم
 . ١٠٨٦/  ٢) ينظر . المعجم الاشتقاقي المؤصَّل لألفاظ القرآن الكريم :  ١٣١٧

 . ٢٥٨/ ٥العين ( قمطر ) :  ) ١٣١٨
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ــدِيدُ، وَهَــذَا ممَِّــا زيِــدَتْ فِيــهِ الــرَّاءُ وكَُــرّرَِتْ َ ْكِيــدًا للِْمَعْــنىَ، وَالأَْصْــلُ قَمَــطَ وَقــَدْ ذكََــرَْ هُ،  وَأنََّ مَعْنــَاهُ الجْمَْــعُ، الشَّ

  .  )   ١٣١٩( طْرٌ: مجُْتَمِعُ الخْلَْقِ. وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ وَاحِدٌ )) وَمِنْهُ قَـوْلهُمُْ بعَِيرٌ قِمَ 

إِنَّا نخَـَاف  {استعمل النص القرآني اللفظ ( مرة واحدة ) ، كانت على لسان الأبرار في قوله تعـالى :      

ــرا    ــا قَمطَريِ وسبــا ع موــا ي نبر ــن ــر في تفســير قمطريــر  ) ١٣٢٠(  }م فَسِّ
ُ
ا : ((يعــني إذا عــرق الجبــين . يقــول الم

، وروي عَـــنْ قَـتَـــادَةَ أنَّـــه قـــال : ((الْقَمْطَريِـــرُ: تَـقْبِـــيضُ  ) ١٣٢١(  فســـال العـــرق بـــين عينيـــه مـــن شـــدة الهـــول ))

. والمــراد أنَّ هــذا اليــوم ممــا تعــبس فيــه  ) ١٣٢٢(  الجْبِـَـاهِ " قـَـالَ مَعْمَــرٌ: وََ سٌ يَـقُولـُـونَ الْقَمْطَريِــرُ: الشَّــدِيدُ ))

، وقــد يكــون هــذا اللفــظ موحيــا بطــول ذاك اليــوم  جــوه ويقــبض مــابين العينــين مــن شــدة الــروع والخــوفالو 

وذكر الزجاج أنَّ : ((العبوسَ الذي يُـعَبِّسُ الوُجُـوهَ ... وقَمْطَريِـراً، يقـال يـوم  . ) ١٣٢٣( للز دة في  العذاب 

ــؤْم قُمــاطر إذا كــان شَــديداً غليظــاً، وجــاء في التفســير أ ــا بــينَ قمطريــر وي ــبسُ فيَجمــعُ مَ ن قمطريــرا معنــاه تَـعْ

 ١٣٢٤( العينين وهذا سائغ في اللغة. يقال اقمَطَرتِ النَّاقَةُ إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها وَرمَتْ  نفهـا )) 

( .  

ر في تعيين دلالة اللفظ على ما هو شـديد       فَسِّ
ُ
، ذاكـرا الـنص القـرآني )  ١٣٢٥( وقد أفاد المعجمي من الم

. وورد في )  ١٣٢٦(  التنزيـل : يومـاً عبوسـاً قمطريـرا))، وفي ل لكل (( مُقَبِّض ما بين العينين لشدته ، إذ يقا

. جـــاء في  التنزيـــل العزيـــز إِ َّ نخَــَـافُ مِـــنْ رَبنِّـــا يَـوْمـــاً عَبُوســـاً قَمْطَريِـــراً  اقْمَطــَـرّ يومُنـــا اشـــتد ، وفياللســـان : (( 

  . )  ١٣٢٧( وهذا شائع في اللغة ))  بين العينين أنَه يُـعَبِّسُ الوَجْهَ فيجمع ماالتفسير 

                                                           
 .١١٧/  ٥( قمطر ) :  معجم مقاييس اللغة ) ١٣١٩
 . ١٠الإنسان / ) ١٣٢٠
 .٢٤/٩٩وينظر . جامع البيان :  . ٤/٥٢٦تفسير مقاتل بن سليمان :  ) ١٣٢١
 . ٣/٣٧٤:  تفسير الصنعاني ) ١٣٢٢
 . ١٠٠ – ٩٩/ ٢٤ينظر . جامع البيان :  ) ١٣٢٣
 . ٢٥٩/ ٥ينظر . معاني القرآن وإعرابه :  ) ١٣٢٤
 . ٢/٧٩٧ينظر . الصحاح ( قمطر ) :  ) ١٣٢٥
 .٢/٣٩٧) ، وينظر . المخصص : ١١٩/  ٣المحكم والمحيط الأعظم (قمطر) : ( ) ١٣٢٦
 . ٩/٣٠٣، ينظر .  ذيب اللغة (قمطر) :  ، والكلام أصلا للأزهري ١١٦/  ٥لسان العرب (قمطر) :  ) ١٣٢٧
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ر لم  تِ بشيء جديد على ما      فَسِّ
ُ
ر دون تحديد القائل ، ويُضيف أنَّ الم فَسِّ

ُ
وينقل المعجمي هنا كلام الم

فقد تبين أنَّ هذا   - أي المعجمي  - كان شائعا في الاستعمال اللغوي ، وهذا لم يكن الفضل فيه له 

أصلا ، الذي ربما كان يحاول أنْ يصل إلى هدف معين مغزاه أنَّ القرآن الكريم في هذا  الكلام كان للزجاج

اللفظ لم يخرج عن المألوف في اللغة العربية ، ومن هنا فقد لا يكون اللفظ غريبا عليها ولا حاجة إلى القول 

س ، إذ نفهم من كلامه ، ويبدو أنَّ أول من تنبه إلى ذلك من المعجميين ابن فار ) ١٣٢٨(  نَّ اللفظ معرب

المذكور في بداية اللفظ أنَّ الأصل في اللفظ عربي الجذر(قمط) زيدت فيه الراء للز دة في المعنى .وإن كان 

  هذا الكلام نفسه فيه نظر فالراء ليس من حروف الز دة المعروفة .

وكانت تستعمله في  ومما قد يثبت صحة هذا أنَّ السيوطي ذكر أنَّ العرب كانت تعرف القمطرير ،   

  جاهليتها ، يقول الشاعر: 

   )  ١٣٢٩(  وكََانَ يَـوْمًا            عُبُوسًا فيِ الشَّدَائدِِ قَمْطَريِراً وَلاَ يَـوْمَ الحِْسَابِ           

ـدة فيـه ...  عتبـار الحـوادث والوقـائع ومجـاري  فيكون اليوم الموصوف  ـذه الصـفة ممـا (( يمتـد التجمـع والشِّ

) ١٣٣٠( ))  الأمور
  ، ومن ثم كثرة أنواع العذاب وثقلها على الإنسان وقدرة تحمله . 

  

 

  - ستعمالين : ، وقد ورد في القرآن الكريم ) ١٣٣١( يدلُّ التَّكْوِيرُ فيِ الأَصْلِ عَلى اللَّفِّ وَالتَّدْوِيرِ       

خلَق السماوات والـْأَرض بـِالحْق    {عـالى :الأول // استعير مع الليل والنهار (مرتين) ، كانتا في قوله ت     

رَكوـ  ي سلٍ م س والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأجَـ مالش خَّرس لِ ولَى اللَّيع ارهالن رَكويارِ وهلَى النلَ عى أَلـَا  اللَّي م
                                                           

ُعَرَّبعد الجواليقي قمطريرا من الألفاظ  ) ١٣٢٨
ُعَرَّب من الكلام الاعجمية في القرآن ، ينظر . الم

 . ١٧٥:  الم
الإتقان في و  ، ٤٦:   بن عباس ))غريب القرآن في شعر العرب ((مسائل  فع بن الأزرق لعبد اللهفي  . والبيت من شواهد ابن عباس ٣٧ديوان أمية بن الصلت :  ) ١٣٢٩

هـ ) ، ٥أنَّ القائل قد سمع القرآن الكريم،خاصة إذا علمنا أنَّ الشاعر هو أمية بن الصلت (ت  انومعناه يوحي ولفظ البيت. ٣٧٢/ ٨،والدر المنثور :  ٢/٩٠علوم القرآن:
  .  شهد بداية الإسلام وسمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام

 . ٣٥٥/  ٩في كلمات القرآن الكريم :  التحقيق ) ١٣٣٠
 .  ٥/١٤٦(كور) :  معجم مقاييس اللغةينظر.  ) ١٣٣١
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زيِز الغَْفَّار ْالع ور على أنَّ الليل  ) ١٣٣٢( }ه ، أي يـدخل أحـدهما  ) ١٣٣٣( والنهار يغطيان بعضهما ، وفُسِّ

، والمــــراد مــــن هــــذا (( اســــتمرار تــــوالي الليــــل والنهــــار  ) ١٣٣٥(  ز دة أو نقصــــا  ) ١٣٣٤( في الآخــــر ويغشــــاه 

، وهــذا الاســتعمال لم )  ١٣٣٦( بظهــور هــذا علــى ذاك ، ثم ذاك علــى هــذا ، وهكــذا ، وهــو مــن التــدبير )) 

ســة كتــبهم  نَّــه نــص قــرآني خــلا ابــن منظــور ، إذ كــانوا يشــيرون إلى هــذا يصــرح المعجميــون الــذين  ــتم بدرا

النـوع مـن التكـوير ضـمن الاســتعمالات المتعـددة ، يقـول الجـوهري : ((وتَكْــوِيرُ الليـل علـى النهـار: تَـغْشِــيـَتُهُ 

ر: أنَ يلْحـــق ، ويـــذكر ابـــن ســـيده أن : ((تكـــويرَ اللَّيْـــل وَالنـَّهَـــا ) ١٣٣٧( إ ه، ويقـــال ز دة هـــذا مـــن ذاك))  

ــَـة )) هُمَـــا فيِ صَـــاحبه والمعـــاني مُتـَقَاربِ . ولم يشـــر  ) ١٣٣٨(  أَحـــدهماَ ِ لآْخـــرِ ... وَقيـــل: إِدْخَـــال كـــل وَاحِـــد مِنـْ

  ، وأغفل الفيروز آ دي المادة  كملها . ) ١٣٣٩( الفيومي أصلا إلى هذا الاستعمال

ميـين في نقلــه للكـلام الإلهـي ، فبعـد نقلــه  ويحسـب لابـن منظـور أنَّــه كـان أكثـر دقـة مــن غـيره مـن المعج     

لَ علـَى النهـارِ ويكـَور       ، يقـول : ((وَفيِ التـَّنْزيِـلِ الْعَزيِـز: ) ١٣٤٠( كلام الجوهري وابن سيده  يكـَور اللَّيـ

لِ  ( ، وَهُـوَ لَفُّهَـا وَجمَْعُهَـا )) ؛ أَي يـُدْخِلُ هَـذَا عَلـَى هَـذَا، وأَصـله مِـنْ تَكْـوِيرِ الْعِمَامَـةِ )  ١٣٤١(  النهار علَى اللَّيـ

١٣٤٢ ( .  

                                                           
 . ٥الزمر /  ) ١٣٣٢
 . ٢/٢٤٦ينظر . تفسير القمي :  ) ١٣٣٣
 . ٢٧٦، تفسير غريب القرآن (الطريحي) : ٩/٦: ،التبيان في تفسير القرآن ٢١/٢٣٥) ينظر . جامع البيان : ١٣٣٤
 . ٨/٣٨٤: ينظر . مجمع البيان  ) ١٣٣٥
 .  ٢٣٧/ ١٧الميزان في تفسير القرآن :  ) ١٣٣٦
 .  ٢/٨١٠الصحاح (كور) :  ) ١٣٣٧
 .  ٢/٣٩٧، وينظر . المخصص :  ٢١٢ - ٣/٢١١المحكم والمحيط الأعظم :  ) ١٣٣٨
 .٣٣٩) : ينظر . المصباح المنير(كور ) ١٣٣٩
 . في اللسان بدأ ابن منظور بنقل كلام ابن سيده أولا ثم تلاه بما ورد في الصحاح ) ١٣٤٠
 ) . ٥الزمر / من الآية ( ) ١٣٤١
 . ١٥٦/  ٥لسان العرب (كور):  ) ١٣٤٢
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ـــر وإنْ لم يـــذكره ،     فَسِّ
ُ
ـــتي جـــاء  ـــا اللغـــوي نجـــده قـــد اســـتمدها مـــن الم وفي الحقيقـــة حـــين  تي إلى المعـــاني ال

،  ) ١٣٤٤( ، والقــــول  للحــــاق ممــــا ينســــب إلى الســــدي  ) ١٣٤٣( فــــالقول  لتغشــــية هــــو ممــــا نســــب إلى قتــــادة 

رين )) والقول  لإدخال والز دة  فَسِّ
ُ
، كما قـال بـه  ) ١٣٤٥( والنقصان مما ينسب إلى (( الحسن وجماعة من الم

  . ) ١٣٤٧( أيضا ، بل نسبه بعضهم إليه تحديدا  ) ١٣٤٦( أبو عبيدة 

ا استعمل للاستعارة لتوصيف حركة الليل والنهار ، والسبب في       يفهم من كلام السابقين أنَّ اللفظ إنمَّ

من يغشي أو يدخل أو يلحق أو غيرها  ؛ أنَّ استعمال (كور) قد أخذ من استعمال اللفظ كور بدلا 

المعنى الحقيقي دلالة خاصة ، فالأصل الإشارة إلى اللف والتدوير والإحاطة بشيء داخلي وقد جعل الله 

الليل والنهار يحيطان ويكوران حول الأرض الكروية الشكل ، ولعلَّ ما يقوي هذا المعنى استعمال (على) 

ر من قبل أنْ يعطي فهما خاصا  ) ١٣٤٨( ديدا تح فَسِّ
ُ
، وهذا المعنى لا توحيه الألفاظ الأخرى ، وقد حاول الم

بعدم إمكانية القول  ولية الليل قبل النهار أو العكس ، أو أنْ ينعزل أحدهما عن الآخر لأنَّ كليهما مرتبط 

  بجزئه المكمل له .   

{إذَِا للشمس (مرة واحدة) في قوله تعالى عن علامات يوم القيامة : أما الاستعمال الثاني فقد استعير     

 س مالشترُر تكوير الشمس ) ١٣٤٩( }كو ر من اللفظ هنا موقف المتحير ، فتارة يفسِّ فَسِّ
ُ
. وقف الم

، أو ) ١٣٥١( ،وقيل كُوِّرَتْ بمعنى :((غوّرت، وهي  لفارسية، كور تكور))) ١٣٥٠(بذهاب ضوئها وتدهورها

                                                           
 .٢٣٠/ ٢٣، جامع البيان : ٧٦/  ٦الصنعاني : ينظر . تفسير  ) ١٣٤٣
 .  ٢٣٠/ ٢٣ينظر . جامع البيان :  ) ١٣٤٤
 . ٣٨٤/ ٨مجمع البيان :  ) ١٣٤٥
  ١١٠از القرآن : ((يُكَوّرُِ اللَّيْلَ عَلَى النـَّهَارِ : يدخل ، مجازها : يولج )) مج ) ١٣٤٦
 . ٧/٥ينظر . زاد المسير :  ) ١٣٤٧
 . ٨٣،القران وإعجازه العلمي/محمد إسماعيل إبراهيم: ٥٠ينظر . معجزة القرآن/ الشيخ متولي الشعراوي :  ) ١٣٤٨
 . ١التكوير / ) ١٣٤٩
   ٤/٦٠١ ، تفسير مقاتل بن سليمان : ٧٠٧، تفسير مجاهد : ٥٠٢ينظر .تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  ) ١٣٥٠
 .  ٢٤/٢٣٧، جامع البيان :     
 .  ٢٤/٢٣٨جامع البيان :  ) ١٣٥١
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، واللفظ بكل هذه المعاني يكون من الألفاظ التي دخلت العربية ، إذ لم  ) ١٣٥٢( وألُقيت ورُمِي  ا نكُِّست

ر معلنا ذلك أم لا . أما  فَسِّ
ُ
يستعمل العرب التكوير  ذه المعاني ، وهذا هو الرأي الأول الذي قال به الم

، وهو الأصل )  ١٣٥٣( كوير العمامة الرأي الثاني فكان القول  ن اللفظ يعني اللف والتدوير مأخوذ من ت

اللغوي المعروف عند العرب لغة واستعمالا ، وأول من أعلن ذلك صراحة الطبري الذي يحسب له عدم 

قبوله بعجمة اللفظ قائلا بعد عرضه لجميع الأقوال التي قيلت في الرأي الأول : ((وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فيِ 

... التَّكْوِيرُ فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ: جمَْعُ بَـعْضِ الشَّيْءِ إِلىَ بَـعْضٍ، وَذَلِكَ كَتَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ،  ذَلِكَ عِنْدََ : أَنْ يُـقَالَ 

{إِذَا ذَلِكَ قَـوْلهُُ:وَهُوَ لَفُّهَا عَلَى الرَّأْسِ، وكََتَكْوِيِرِ الْكَارةِِ، وَهِيَ جمَْعُ الثِّيَابِ بَـعْضِهَا إِلىَ بَـعْضٍ، وَلَفُّهَا، وكََ 

اَ مَعْنَاهُ: جمَْعُ بَـعْضِهَا إِلىَ بَـعْضٍ، ثمَُّ لفَُّتْ فَـرمُِيَ ِ اَ، وَإِذَا فعُِلَ ذَلِكَ  َِ  ( ا ذَهَبَ ضَوْءُهَا))الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} إِنمَّ

تعدد التفاسير كلها يشير إلى دلالة واحدة هي انتهاء الكون  نتهاء وضوح ملامحه المتمثلة بنهاية . ) ١٣٥٤

ر أراء متعددة كلها ال وجود الشمسي الذي يشعر  نه هو من يمسك زمام الأمر الكوني . ونجد للمُفَسِّ

تصب في معنى أخفاء الشمس نفسها وربما إسقاطها ، ولعلنا نفهم من الاستعمال هنا القطع الر ني بوقوع 

  . الأمر و ويله

      
ُ
رين وأسمائهم أحيا  ، جاء في الصحاح : (( وهذه المعاني ذكرها المعجمي بوضوح مصرّحِا  راء الم فَسِّ

قوله تعالى: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، قال ابن عبّاس  : غُوِّرَتْ. وقال قتادة: ذهب ضوؤها. وقال أبو عبيدة:  

عَ ضوؤها ولُفَّ  . وفي المحكم : (( كُوِّرت الشمس : جمُِ  ) ١٣٥٥(  كُوِّرَتْ مثل تَكْويرِ العمامةِ تُـلَفُّ فتمحى ))

كما تُـلَفُّ العمامة، وفي التنزيل: (إذا الشَّمْسُ كُورَت). وقيل: معنى كُوِّرت : غُوِّرت، وهو  لفارسية: كُوْر 

  . ) ١٣٥٦( بِكَرْ )) 

                                                           
 ينظر . المصدر نفسه والصفحة .  ) ١٣٥٢
 .٥/٢٨٩معاني القرآن وإعرابه :  ،٢/٢٨٧، مجاز القرآن :٥٠٢ينظر.تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : ) ١٣٥٣
 . ٢٤/٢٣٨جامع البيان :  ) ١٣٥٤
 دون ذكر اسم المفسر .   ٢/٣٩٧ر. المخصص : وينظ . ٨١٠/ ٢الصحاح (كور) :  ) ١٣٥٥
  .٥/١٥٦، لسان العرب (كور): ٣٩٧/ ٢. وينظر .المخصص : ٧/١٣٦:  (كور)المحكم والمحيط الأعظم  ) ١٣٥٦
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ــرين بعــد ذكــره الآيــة معــنى لا نصــا، يقــول : (( كُــوِّرَتِ       فَسِّ
ُ
وفي اللســان يفصــل ابــن منظــور بنقــل آراء الم

ــ ــنىَ كُــوِّرَتْ غُــوِّرَتْ، وَهُــوَ ِ لْفَارسِِــيَّةِ [كُــورْبِكِرْ] الشــمسُ: جمُِ عَ ضــوءُها ولــُفَّ كَمَــا تُـلَــفُّ الْعِمَامَــةُ، وَقِيــلَ: مَعْ

ــالُ: كُــرْتُ العمامــةَ عَلَــى رأْســي أَكُورهُــا وكَوَّرُْ ــا أكَُوِّرهُــ ــتْ. وَيُـقَ ــالَ مجَُاهِــدٌ: كُــوِّرَت اضْــمَحَلَّتْ وَذَهَبَ  ا إِذاوَقَ

مْحَـى، وَقـَالَ لَفَفْتُـهَا؛ وَقاَلَ الأَخفش: تُـلَفُّ فَـتُمْحَى؛ وَقاَلَ أبَو عُبـَيْدَةَ: كُوِّرَتْ مِثْلَ تَكْـوِير الْعِمَامَـةِ تُـلـَفُّ فَـتُ 

: كُـوِّرَتْ دُهْـوِرَتْ، قَـتَادَةُ: كُوِّرَتْ ذَهَبَ ضوءُها، وَهُوَ قَـوْلُ الْفَـرَّاءِ، وَقـَالَ عِكْرمَِـةُ: نـُزعَِ ضـوءُها، وَقـَالَ مجَُاهِـدٌ 

الجْـَوْهَريُِّ  وَقاَلَ الرَّبيعُ بْنُ خَيثَمٍ: كُوِّرَتْ رمُـيَ ِ ـَا، وَيُـقَـالُ: دَهْـوَرْتُ الحـائطَ إِذا طَرَحْتـَهُ حَـتىَّ يَسْـقُطَ، وَحَكَـى

مس كُـــوِّرَتْ ) . وأضـــاف الفيـــومي : (( قولـــه تعـــالى ( إذا الشـــ ) ١٣٥٧( عَـــنِ ابــْـنِ عَبَّـــاسٍ: كُـــوِّرَتْ غُـــوِّرَتْ )) 

جِلّ))   . ) ١٣٥٨(  الْمُراَدُ بهِِ طوُِيَتْ كَطَيِّ السِّ

ر نصا أو فكرة ، ولعلي أجزم أن       فَسِّ
ُ
ر هنا ، فهو مردد لكلام الم فَسِّ

ُ
وبدا واضحا  ثر المعجمي  لم

ر كان أكثر جرأة منه عندما صرح بما يراه صوا  خلافا للمعجمي الذي تناسى عمله الأ فَسِّ
ُ
ساس ، إذ  الم

كان يفترض به أنْ يتعامل مع الجذر اللغوي ومع علاقة الاستعمال القرآني  لأصل العربي بجدية أكثر ؛ 

ر  فَسِّ
ُ
لأنَّ عمله يصب في الكشف عن حقيقة عربية اللفظ من عجمته ، ولو زاد المعجمي على ما قاله الم

ر نفسه يحاول التوفيق بين وفصل حقيقة التكوير ودلالته وبين أسراره كان قد أفاد ، في ح فَسِّ
ُ
ين وجد  الم

  المعنى القرآني وبين المسائل اللغوية محاولا الجمع بينهما . 

فليس ضرور  القبول )  ١٣٥٩( وإذا كان أكثر المهتمين  لتعريب في القرآن الكريم قالوا إنَّ اللفظ معرب      

ب الضوء وإسقاط وغيرها كلها  تجة عن برأيهم دائما ، فأي معنى يصدق عليه اللفظ من إخفاء وذها

  معنى أصل التكوير إذ اللف والخفاء والتغطية والإذهاب . 

                                                           
  . وما نسب للأخفش لم أجده في ٣/٢٣٩وينظر . معاني القرآن (الفراء) :  . ١٥٦/  ٥لسان العرب (كور):  ) ١٣٥٧
 معانيه .      
 .٣٣٩المنير(كور) :  المصباح ) ١٣٥٨
ُعَرَّبينظر .  ) ١٣٥٩

ُعَرَّب، المهذب فيما وقع في القرآن من  ٣٣٥:  الم
ُعَرَّب،  ١٣٨:  الم

  والدخيل في اللغة  الم
 .  ٢٠٣العربية وآدا ا :     
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 

قْلِيـد : الْبُــرةََ الَّـتيِ يُشَـدُّ ِ ـَا زمَِـامُ ا     لنَّاقـَةِ، وكانـت الْقَلْدُ: الْفَتْلُ ، وتَـعْلِيقُ شَـيْءٍ عَلـَى شَـيْءٍ يُـلْـوَى بـِهِ ، والإِْ

  .) ١٣٦٠(  تَـقُولُ: أقَـْلَدَ الْبَحْرَ عَلَى خَلْقٍ كَثِيرٍ، إِذَا ضَمَّهم فيِ جَوْفِهِ  الْعَرَبُ 

و    ورد اللفظ  ذه الصيغة في القرآن الكريم (مرتين) ، منهما قوله تعـالى :      يء وهـ {اللَّه خالق كـُلِّ شـ

ــيء وكيــلٌ ( ــلِّ ش ــى كُ ــه ٦٢علَ ــماوات  مقاَليــد) لَ الس  ــم ه ــك َأُولئ ــه ــات اللَّ وا بآِيــر ــذين كَفَ ــأَرضِ والَّ والْ

 ونـر ــر معنيــين ، فهــو قــد يكــون بمعــنى : خَــزاَئِنُ السَّــمَاوَاتِ ) ١٣٦١( }الخْاَسـ فَسِّ
ُ
. احتمــل اللفــظ عنــد الم

ــمَوَاتِ، وَهِــيَ ِ لْفَارسِِــيَّة ) ) ١٣٦٢(  وَالأَْرْضِ  ( ، وقيــل  لنبطيــة  ) ١٣٦٣(  )، أو قــد يكــون بمعــنى ((مَفَــاتيِحَ السَّ

، وقـــد تحتمــــل المعنيــــين معــــا ، فــــا  عــــز وجــــل ((بيــــده مفــــاتيح الســــموات والأرض. ويقــــال: خــــزائن ) ١٣٦٤

الســـموات والأرض، وهـــو المطـــر، والنبـــات. وقـــال القتـــبي: المقاليـــد: المفـــاتيح. يعـــني: مفاتيحهـــا، وخزائنهـــا، 

. واحتملت الكلمة معنيـين احتملـت قـولين  ) ١٣٦٥(  )وواحدها إقليد. ويقال: إ ا فارسية، معربة، إكليد )

فهي إمَّا أن تكون معربة في الأكثر عن الفارسية ، أو أنْ تكون عربية الأصـل جمـع الواحـد إقليـد المسـتعمل 

  . ) ١٣٦٦( عند العرب 

حَافِظهَُـا وَهُـوَ مِـنْ َ بِ قال الزمخشري في الآية : ((لَهُ مَقاليِدُ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ أي هو مَالـِكُ أمَْرهَِـا وَ     

ألَْقَيْــتُ إليــه مَقَاليِــدَ الْكِنَايــَةِ؛لأَِنَّ حَــافِظَ الخْـَـزاَئِنِ وَمُــدَبِّرَ أمَْرهَِــا هُــوَ الَّــذِي يملــك مَقَاليِــدهَا، وَمِنْــهُ قَـــوْلهُمُْ: فــُلاَنٌ 

مِقْلِيــدٌ. ويقــال: إِقْلِيــدٌ ، وَأقَاَليِــدٌ، وَالْكَلِمَــةُ أَصْــلُهَا الْمُلْــكِ وَهِــيَ مَفَــاتيِحُ ، وَلاَ وَاحِــدَ لهَـَـا مِــنْ لَفْظِهَــا، وَقِيــلَ: 

                                                           
  . ٢٠ - ١٩/ ٥(قلد) :  معجم مقاييس اللغة،  ٢/٦٧٥، جمهرة اللغة (قلد) :  ٥/١١٧ينظر . العين (قلد) :  )  ١٣٦٠
 . ١٢، واللفظ في : الشورى / ٦٣- ٦٢الزمر / )  ١٣٦١
 . ٥١١/  ٢١، جامع البيان :  ٣٩١ينظر . تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  )  ١٣٦٢
  . ٤/٣٦١، معاني القرآن وإعرابه :  ٣٢١/  ٢١وينظر . جامع البيان :  . ٥٨٠تفسير مجاهد :  )  ١٣٦٣
  . ٧٦٥/ ٣ينظر . تفسير مقاتل بن سليمان :  )  ١٣٦٤
 . ٤/٢٥، زاد المسير : ٣٨٤قتيبة) :وينظر . غريب القرآن (ابن  . ٣/١٩٣بحر العلوم :  )  ١٣٦٥
  . ١٩٥/ ٥ينظر . النكت والعيون :  )  ١٣٦٦
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فاَرسِِــــيَّةٌ . فــــإن قلــــت: مــــا للكتــــاب العــــربي المبــــين وللفارســــية؟ قلــــت: التعريــــب أحالهــــا عربيــــة، كمــــا أخــــرج 

  . ) ١٣٦٧(  المهمل من كونه مهملا )) الاستعمال

، أمــا ابــن ســيده فقــد  ) ١٣٦٨( الــنص القــرآني تعــرض الجــوهري للفــظ بصــورة عامــة ولم يــدقق القــول في     

ر مرة وعلى اللغوي أخـرى ، يقـول : (( الإقليـد:  فَسِّ
ُ
فصل في اللفظ وفي الاستعمال القرآني معتمدا على الم

ــــد.  ــــد، والمقــــلاد: كالإقلي ــــيمن ... والمقل ــــم يعزهــــا إِلىَ الْ ــــاح فلَ ــــالَ اللحيــــاني: هُــــوَ الْمِفْتَ ــــة، وَقَ ــــاح، يمَاَنيِ الْمِفْتَ

الخـزائن.  قلاد: الخزانة.وَقَوله تَـعَالىَ: (لَهُ مقاليد السَّمَوَات وَالأَْرْض) يجـوز أنَ تكـون المفـاتيح، وَأنَ تكـونوالم

ـــالَ  ـــالَ الأَْصْـــمَعِي:  وَقَ ـــه. قَ ـــا  خالقـــه وفـــاتح َ ب ـــمَوَات وَالأَْرْض فَ ـــاهُ: أنَ كـــل شَـــيْء مـــن السَّ الزّجـــاج: مَعْنَ

  . ) ١٣٧٠( ، ثم عاد في المخصص ليرجح دلالة الآية على الخزائن  ) ١٣٦٩(   المقاليد، لاَ وَاحِد لهَاَ ))

ر بطريقة  نية دون التصريح به أحيـا  ، يقـول : ((والمقِْلـَدُ: مِفتـاح       فَسِّ
ُ
أما ابن منظور فقد ردد كلام الم

ثَمِ: الإِقْ  لِيدُ المفِْتـاحُ وَهُـوَ المقِْلِيـدُ ... والإِقْلِيـدُ: المفِتـاحُ، كالمنِْجَلِ، وَقِيلَ: الإِقْليدُ مُعَرَّبٌ وأَصله كِلِيذ. أبَو الهْيَـْ

يـدِ. والمقِْـلادُ: الخِزانـةُ. يمَاَنيَِةٌ؛ وَقاَلَ اللِّحْيَانيُِّ: هُوَ الْمِفْتـَاحُ وَلمَْ يَـعْزهَُـا إِلى الـْيَمَنِ؛ ... والمقِْلـدُ والإِقـْلادُ: كالإِقْلِ 

َقاليِدُ: الخـَزائِنُ؛ وقَـلَّـدَ فـ
فـُلاًَ  عَمَـلاَ تَـقْلِيـداً. وَقَـوْلـُهُ تَـعَـالىَ: لـَهُ مَقاليِـدُ السَّـماواتِ وَالأَْرْضِ ؛ يجَـُوزُ أنَ  لانٌ والم

ـاجُ:  َفاتيحَ وَمَعْنَاهُ لَهُ مَفَاتيِحُ السَّمَاوَاتِ والأَرض، وَيجَـُوزُ أنَ تَكُـونَ الخْـَزاَئِنَ؛ قـَالَ الزَّجَّ
مَعْنـَاهُ أنَ كُـلَّ تَكُونَ الم

ُ خَالقُِهُ وَفاَتِحُ َ بهِِ؛ قاَلَ الأَصمعي: المقاليِدُ لاَ واحدَ لهَاَ )) شَيْ    .  ) ١٣٧١( ءٍ مِنْ السَّمَاوَاتِ والأَرضِ فاَ َّ

ـر في هـذه اللفظـة  ثـراً واضـحا فهـو يعـزو اللفـظ إلى الفارسـية ومـرة إلى اليمانيـة     فَسِّ
ُ
لقد  ثر المعجمي  لم

، ولم يتنبـه إلى أنَّ  ) ١٣٧٢( تركة الـتي ((وافقـت لغـة الفـرس والأنبـاط والحبشـة)) ومرة يكون مـن الألفـاظ المشـ

الأصل فيه عربي خالص ، والاشتقاق فيه واضـح بـينِّ ، ولعـل مـا عـزز القـول  لعجمـة لـديهم أنَّ الجـواليقي  

                                                           
  . ٤٧١/ ٢٧وينظر . مفاتيح الغيب :  . ٤/١٤٠الكشاف :  ) ١٣٦٧

  . ٥٢٨/ ٢ينظر . الصحاح (قلد) :  ) ١٣٦٨
  . ٦/٣١٢) المحكم والمحيط الأعظم (قلد) :  ١٣٦٩

  . ٤٤٥/ ٣ينظر . المخصص : )  ١٣٧٠

  .  ٣/٣٦٦لسان العرب (قلد) : )  ١٣٧١

ُعَرَّبوينظر . المفصل في الألفاظ الفارسية  . ٤٣اللغات في القرآن : )  ١٣٧٢
  . ٨٧ة : الم
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م أرادوا حـل الخـلاف الحاصـل بسـبب  صـيلهم للفـظ ، وهـذا مـا ظ ) ١٣٧٣( كان يقول بذلك  هـر . أو لأ َّ

عنــد المحــدثين أيضــا ، يقــول أحــدهم : (( والصــواب عنــدي : أنَّ أصــل اللفــظ فارســي عُــرِّب فجــرى مجــرى 

العربيــة ... وهــذا القــول يحســم النــزاع بــين الفريــق الــذي ينفــي وجــود كلمــات غــير عربيــة في القــرآن ، وبــين 

  . ) ١٣٧٤( الذين يقولون : إنَّ في هذا القرآن من كل لسان )) 
 

 لكريم القرآن ا**   

محمد :  تحقيق ) ، هـ ٩١١ ت الإتقان في علوم القرآن/عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي ( .١

 . م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، أبو الفضل إبراهيم

الأحرف السبعة للقرآن/ عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (ت   .٢

مكة  ،مكتبة المنارة  ، الطبعة الأولى ، عبد المھیمن طحان د. : ھـ) ، تحقیق٤٤٤

 .ھـ ١٤٠٨المكرمة ، 

: د. محمد نبيل تح هـ) ، ٥٣٨ر الزمخشري (تأساس البلاغة / أبو القاسم جار الله محمود بن عم .٣

 م .٢٠٠٩ –هـ  ١٤٣٠لبنان ،  –طريفي ، الطبعة الأولى ، دار صادر ، بيروت 

عربية في ضوء مئتين من المستدركات الجديدة على لسان العرب و ج الاستدراك على المعاجم ال .٤

 . م١٩٧٧العروس / د. محمد حسن حسن جبل ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

محمد نور الدین المنجد، د. الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق/ .٥

 م.١٩٩٩الطبعة الأولى ، دار الفكر، دمشق ،

ك والتضاد في القرآن الكريم (دراسة إحصائية) / د. أحمد مختار عمر ، الطبعة الأولى  ، عالم الاشترا .٦

 م .٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الكتب ، القاهرة ، 

                                                           
ُعَرَّبينظر . )  ١٣٧٣

  .  ٣٦٢: من الكلام الأعجمي  الم

  . ٧٢٠موسوعة الألفاظ القرآنية : )  ١٣٧٤
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هـ) ، تحقيق: د. محمد ٣٨٨إصلاح غلط المحدثين / أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت  .٧

 هـ .١٤٠٧دمشق ،  ،المأمون للتراث  علي عبد الكريم الرديني ، الطبعة الأولى ، دار

 .١٩٧٥، مكتبة الأنجلو المصرية ، ٥لأصوات اللغوية / د. إبراهيم أنيس، طا .٨

منشورات اتحاد ( د . ط ) ، د. أحمد عزوز ،  /) دراسة(أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية  .٩

 م . ٢٠٠٢الكتاب العرب ، دمشق ، 

محمد بسيوني   ديةد. الدرس اللغوي القديم والحديث /  في ضوء tأصول التفسير عند ابن عباس  .١٠

 . م٢٠١٠، تقديم : د. عبده الراجحي ، الطبعة الاولى ، مكتبة الاداب ، القاهرة ،  غزالة

 م. ١٩٧٤الأضداد في اللغة / د. محمد حسين آل  سين ، الطبعة الأولى  ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  .١١

عالم المعرفة ، الكويت ، ( د . ط ) ، عاصرة / د.  يف خرما ، أضواء على الدراسات اللغوية الم .١٢

 .  م١٩٧٨

عائشة عبد الرحمن بنت د. /  دراسة قرآنية لغوية وبيانية الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق .١٣

 . م١٩٧١ - هـ ١٣٩١،  مصر،  ، دار المعارف الطبعة الثالثة هـ) ،١٤١٩الشاطئ (ت

هـ) ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، الطبعة ٤٠٣ تر محمد بن الطيب الباقلاني (إعجاز القرآن/ أبو بك .١٤

 م .١٩٩٧مصر ،  ،الخامسة ، دار المعارف 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر  .١٥

 م . ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٥وت ، بير  ،هـ) ، الطبعة الثامنة ، دار الكتاب العربي ١٣٥٦ تالرافعي (

هـ) ٣٣٨ تإعراب القرآن / أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي ( .١٦

، دار الكتب العلمية، بيروت ، لطبعة الأولى ، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم ، ا

 هـ . ١٤٢١
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هـ) ، الطبعة الرابعة ، دار الإرشاد للشؤون ١٤٠٣رويش (تإعراب القران وبيانه / محيي الدين بن د .١٧

 هـ .١٤١٥بيروت ،  –بيروت ، دار ابن كثير  –سور  ، دار اليمامة  –الجامعية 

هـ) ، الطبعة ١٣٩٦ تالأعلام / خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي ( .١٨

 م . ٢٠٠٢ ،، بيروت الخامسة عشر ، دار العلم للملايين 

هـ) ، تحقيق : فتح الله  ٣٨٤الألفاظ المترادفة المتقاربة  المعنى /أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ( ت .١٩

 م . ١٩٨٧صالح علي المصري ، الطبعة الأولى ، دار الوفاء ، مصر ، 

 هـ) ،٤٠٣ تالباقلاني ( محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمأبو بكر الانتصار للقرآن /  .٢٠

 ١٤٢٢بيروت ،  –عَمَّان، دار ابن حزم  - تحقيق: د. محمد عصام القضاة ، الطبعة الأولى ،  دار الفتح 

 م . ٢٠٠١ - هـ 

 تأنوار التنزيل وأسرار التأويل /  صر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ( .٢١

بيروت ،   ، لأولى ، دار إحياء التراث العربي هـ)، تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي ، الطبعة ا٦٨٥

 هـ .١٤١٨

 تإيجاز البيان عن معاني القرآن / أبو القاسم نجم الدين محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري ( .٢٢

هـ) ، تحقيق : الدكتور حنيف بن حسن القاسمي ، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، ٥٥٠نحو 

 هـ . ١٤١٥بيروت ، 

 ٢٠٠٣عمر ، الطبعة الثامنة ، عالم الكتب ، القاهرة ،  ي عند العرب / د. أحمد مختاربحث اللغو ال .٢٣

 م.

قم  –البحث النحوي عند الأصوليين / مصطفى جمال الدين ، الطبعة الثانية ، دار الهجرة ، إيران  .٢٤

 هـ .١٤٠٥المقدسة ، 
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هـ) تحقيق : د. محمود مطرجي، ٣٧٣ت بحر العلوم / أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ( .٢٥

 م .  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان ،  –الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بيروت 

: ، تحقيق  هـ)٧٤٥ تالأندلسي ( بن حيان أثير الدين عبد الله بو البحر المحيط في التفسير / أ .٢٦

 هـ ١٤٢٠،  بيروت –دار الفكر ، الطبعة الأولى ،  صدقي محمد جميل

هـ ) ، ٧٩٤ تعلوم القرآن/ أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن  ادر الزركشي (البرهان في  .٢٧

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه ، 

 م .١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦

 تطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آ دي ( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز/مجد الدين أبو .٢٨

لجنة إحياء التراث  - ون الإسلامية ؤ للشهـ) ، تحقيق : محمد علي النجار ، ا لس الأعلى ٨١٧

م ، جـ  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢: ٥، ٤م ، جـ  ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦: ٣، ٢، ١الإسلامي، القاهرة ، جـ 

 م . ١٩٧٣ - هـ  ١٣٩٣: ٦

هـ) ، الطبعة الرابعة ، دار ١٤١٣ السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت البيان في تفسير القرآن/الإمام .٢٩

 م . ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الزهراء ، بيروت ، 

 (د . ط ) ، هـ) ،٢٥٥ تالبيان والتبيين / أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الشهير  لجاحظ ( .٣٠

 هـ . ١٤٢٣دار ومكتبة الهلال، بيروت ، 

هـ) ، تحقيق : إبراهيم  ٢٧٦عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت  ويل مشكل القرآن / أبو محمد  .٣١

  ، (د.ت) .لبنان  –شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

هـ) ، تحقيق : ١٢٠٥تالزَّبيدي (الحسيني ى مرتضمحمّد  السيد ج العروس من جواهر القاموس /  .٣٢

، مطبعة حكومة  الطبعة الثانية ،وآخرون وي عبد الكريم العز و علي هلالي و عبد الستار احمد فراج 

 م .١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥الكويت ، الكويت ،
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دار الكتاب العربي ،  ( د.ط) ،هـ) ،١٣٥٦ ت ريخ آداب العرب/ مصطفى صادق الرافعي ( .٣٣

 م .١٩١١ - هـ ١٣٢٩

كريم   سعدهـ) ، تحقيق : ٦١٦التبيان في إعراب القرآن / أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت .٣٤

 م.٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الفقي ، الطبعة الاولى ، دار اليقطين ، مصر ، 

هـ) ، تحقيق : أحمد حبيب ٤٦٠جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت والتبيان في تفسير القرآن / أب .٣٥

 هـ  . ١٤٠٩، ، بيروت اث العربي دار إحياء التر  ، قصير العاملي ، الطبعة الأولى

محمد الطاهر بن /)نى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا يدتحرير المعالتحرير والتنوير (  .٣٦

تونس ،  –الدار التونسية للنشر (د.ط) ، ، هـ)١٣٩٣سي (تمحمد بن محمد الطاهر بن عاشور التون

 هـ . ١٩٨٤

(يبحث عن الأصل الواحد في كل كلمة وتطوره وتطبيقه على التحقيق في كلمات القرآن الكريم  .٣٧

المصطفوي ، الطبعة الأولى ، مطبعة اعتماد ، طهران العلامة ارد الاستعمال في كلماته تعالى) / مختلف مو 

  هـ .١٣٨٥، 

الجامعـة  ، الأولى الطبعـة، عبـد الـرزاق بـن فـراج الصـاعدي/  تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجـم .٣٨

 . م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢،  ة العربية السعوديةك، الممل سلامية  لمدينة المنورةالإ

 تعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (جمال الدين تذكرة الأريب في تفسير الغريب / أبو الفرج  .٣٩

 ١٤٢٥لبنان ،  –هـ) ، تحقيق: طارق فتحي السيد ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، بيروت ٥٩٧

 م . ٢٠٠٤ - هـ 

الطبعة الأولى ، ،  هـ)٥٦٢ت بن علي البغدادي ( اء الدين محمد بن الحسن بن محمد /التذكرة الحمدونية .٤٠

 هـ ١٤١٧،  دار صادر، بيروت
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الترادف في الحقل القرآني / د. عبد العال سالم مكرم ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، القاهرة ،  .٤١

 م .٢٠٠٩

، دار الفكر ،   الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق / محمد نور الدين المنجد ، الطبعة الثانية .٤٢

 . ٢٠٠٧دمشق ، 

 . ١٩٨٠دار الحرية ، بغداد ، (د.ط) ، الترادف في اللغة / حاكم مالك لعيبي ،  .٤٣

تسديد الأصول / الشيخ محمد المؤمن القمي ، الطبعة الأولى ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  .٤٤

 هـ .١٤١٩المدرسين ، قم المقدسة ، 

هـ) ، تحقيق : ٧٦٤تف/ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (تصحيح التصحيف وتحرير التحري .٤٥

 م .١٩٨٧- هـ١٤٠٧القاهرة ،  ،السيد الشرقاوي ، الطبعة الأولى ، مكتبة الخانجي 

 م.١٩٩٩التضاد في القرآن الكريم / محمد نور الدين المنجد ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، دمشق ،  .٤٦

ة خليل أبو عودة ولغة القرآن الكريم دراسة دلالية مقارنة / عودالتطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي  .٤٧

 م .١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥، مكتبة المنار ، الأردن ، ، الطبعة الأولى

هـ) ، الطبعة الأولى ، دار الكتب  ٨١٦التعريفات /علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت .٤٨

 م .١٩٨٣لبنان ،  –العلمية ، بيروت 

ھـ) ،جمع ٢٠٤أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي (ت  /لشافعيتفسیر الإمام ا .٤٩

ان ، الطبعة الأولى ، دار التدمریة   ،وتحقیق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّ

 م ٢٠٠٦ - ١٤٢٧المملكة العربیة السعودیة ،

الجزء ، هـ) ١٤١٩ تعائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ (د. التفسير البياني للقرآن الكريم /  .٥٠

 ، (د.ت) . القاهرة  –الطبعة السابعة ،  دار المعارف الاول ،

 م . ١٩٩٠الجزء الثاني ، الطبعة الخامسة، دار المعارف ، مصر ، 
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هـ) ، جمعه: أبو بكر ٢٨٣ تتفسير التستري / أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التُستري ( .٥١

 ١٤٢٣بيروت ،  ،دار الكتب العلمية ، لسود ، الطبعة الأولى محمد البلدي ، تحقيق : محمد  سل عيون ا

 هـ .

هـ) ، الطبعة ١٦١تتفسير سفيان الثوري / أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ( .٥٢

 م .  ١٩٨٣هـ  ١٤٠٣لبنان ،  –الأولى ، دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ) ، تحقيق : الشيخ حسين الأعلمي ، ١٠٩١تفسير الصافي/المولى محسن الفيض الكاشاني (ت .٥٣

 هـ . ١٤١٦طهران ،  ،قم المقدسة ، مكتبة الصدر  –الطبعة الثانية ، مؤسسة الهادي 

هـ) ، تحقيق : الحاج ٣٢٠تفسير العياشي / النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي (ت .٥٤

 ، طهران ، (د.ت) .السيد هاشم الرسولي المحلاتي ، المكتبة العلمية الإسلامية 

هـ) ، تحقيق : محمد ١٠٨٥تفسير غريب القرآن الكريم / الشيخ فخر الدين الطريحي ( .٥٥

  ، (د. ت) .، انتشارات الزاهدي ، قم المقدسة  (د.ط)  ،  كاظم الطريحي

هـ ) ، تحقيق : د.مصطفى  ٢١١تفسير القرآن / الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت   .٥٦

 م.١٩٨٩ - هـ ١٤١٠السعودية ،   –الأولى ، مكتبة الرشد ، الرياض    مسلم محمد ، الطبعة

تفسير القرآن العزيز /أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المعروف  بن أبي زَمَنِين المالكي  .٥٧

بن مصطفى الكنز ، الطبعة الأولى ، امحمد وهـ) ، تحقيق : أبو عبد الله حسين بن عكاشة ٣٩٩ ت(

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣القاهرة ،  - مصر ،فاروق الحديثة المطبعة 

هـ) ، ٧٧٤ تتفسير القرآن العظيم / أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي ( .٥٨

 م . ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠تحقيق : سامي بن محمد سلامة ، الطبعة الثانية ، دار طيبة ،

 المعروفمحمد بن إدریس بن المنذر  تفسیر القرآن العظیم / أبو محمد عبد الرحمن بن .٥٩

ھـ) تحقیق : أسعد محمد الطیب ، الطبعة الثالثة ، مكتبة نزار ٣٢٧ابن أبي حاتم (تب

 ھـ . ١٤١٩المملكة العربیة السعودیة،  ،مصطفى الباز 
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هـ) ، تصحيح وتعليق وتقديم : السيد ٣٢٩تفسير القمي / أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي (ت .٦٠

 هـ .١٤٠٤إيران ،  –الجزائري ، الطبعة الثالثة ، مؤسسة دار الكتاب ، قم المقدسة طيب الموسوي 

هـ) ، تحقيق :د.محمد عبد السلام أبو النيل ، الطبعة الأولى ١٠٤مجاهد بن جبر المكي (ت/تفسير مجاهد .٦١

  .  م١٩٨٩، دار الفكر الإسلامي الحديثة ، مصر ، 

هـ)، ١٥٠بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (ت تفسير مقاتل بن سليمان / أبو الحسن مقاتل  .٦٢

 هـ . ١٤٢٣لبنان ،  –دار احياء التراث ، بيروت  تحقيق : عبد الله محمود شحاته ، الطبعة الأولى ،

هـ) ،تحقيق : مدرسة الإمام ٢٦٠العسكري عليه السلام (ت الحسنالتفسير المنسوب إلى الإمام  .٦٣

رتضى الموحد الأبطحي ، الطبعة الأولى ، مطبعة مهر  ، قم المقدسة المهدي برعاية السيد محمد  قر نجل الم

  هـ  .  ١٤٠٩، 

رون /  .٦٤ فَسِّ
ُ
، مكتبة وهبة ، القاهرة  الطبعة السابعة ، هـ) ،١٣٩٨محمد حسين الذهبي (ت د. التفسير والم

 م.٢٠٠٠

بعة الأولى ، دار هـ) ، تحقيق: الدكتورة هند شلبي ، الط٢٠٠تفسير يحيى بن سلام /يحيى بن سلام (ت  .٦٥

 م . ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥لبنان،  - الكتب العلمية، بيروت 

هـ)،جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن ٦٨تنوير المقباس من تفسير ابن عباس/ عبد الله بن عباس (ت  .٦٦

 ، (د.ت) .لبنان  ،، دار الكتب العلمية (د.ط)  ،هـ) ٨١٧يعقوب الفيروز آ دي (ت 

هـ) ، تحقيق  : محمد عوض مرعب ، ٣٧٠ر محمد بن أحمد بن الأزهري (ت  ذيب اللغة / أبو منصو  .٦٧

 م .٢٠٠١بيروت ،  ،الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي 

ثلاثة كتب في الأضداد / للأصمعي والسجستاني ولابن السكيت ، نشرها د. أوغست هفنز ،  .٦٨

 م .١٩١٢المطبعة الكاثوليكية للآ ء اليسوعيين ، بيروت ، (د.ط) ، 
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: أحمد محمد هـ) ، تحقيق٣١٠جرير الطبري (ت  جامع البيان في  ويل القرآن / أبو جعفر محمد بن .٦٩

 م . ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠شاكر ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ،

هـ) ، تحقيق ٦٧١الجامع لأحكام القرآن / أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي (ت  .٧٠

 ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤القاهرة ،  ،دوني وإبراهيم أطفيش ، الطبعة الثانية   ، دار الكتب المصرية : أحمد البر 

 م .

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأ مه = صحيح البخاري / محمد بن  .٧١

الناصر ، الطبعة الأولى ، دار طوق  إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ، تحقيق : محمد زهير بن  صر

 هـ .١٤٢٢النجاة (مصورة عن السلطانية  ضافة ترقيم ترقي محمد فؤاد عبد الباقي) ، 

ھـ) ، تحقیق : ٣٢١جمھرة اللغة / أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (ت  .٧٢

 .م١٩٨٧بیروت ،  ،رمزي منیر بعلبكي، الطبعة الأولى، دار العلم للملایین 

 ت الداني في حروف المعاني / أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي (الجنى .٧٣

الأستاذ محمد نديم فاضل، الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية، و هـ) ، تحقيق : د فخر الدين قباوة ٧٤٩

 م . ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣لبنان  ،  –بيروت 

هـ) ، تحقيق : د. ٣٧٠الحسين بن أحمد بن خالويه (المتوفى:  الحجة في القراءات السبع / أبو عبد الله .٧٤

 هـ .  ١٤٠١بيروت ،  –عبد العال سالم مكرم ، الطبعة الرابعة ، دار الشروق 

 ، سعید الأفغاني : تحقیق ، ھـ)٤٠٣أبو زرعة ابن زنجلة (ت / حجة القراءات .٧٥

 . م١٩٨٢،  بیروت ، مؤسسة الرسالة الطبعة الثانیة  ،

حجة الحموي  بنلمعروف  و بكر بن علي بن عبد الله اتقي الدين أب /ب وغاية الأربخزانة الأد .٧٦

 بيروت -بيروت، دار البحار -دار ومكتبة الهلال، الطبعة الأخيرة ،  ق: عصام شقيويق، تح هـ)٨٣٧ت(

 . م٢٠٠٤،
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شرح: هـ) ، تحقيق و ١٠٩٣ تعبد القادر بن عمر البغدادي ( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب/ .٧٧

 م . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الرابعة، مكتبة الخانجي، القاهرة ، 

دار ، تحقيق : محمد علي النجار ، ( د . ط )  هـ) ،٣٩٢الخصائص / أبو الفتح عثمان بن جني (ت .٧٨

  م .١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦الكتب المصرية ، 

جب البيومي ، الشركة المصرية للطباعة ، السنة الثالثة خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم / د. محمد ر  .٧٩

 م .١٩٧١الكتاب الثاني والأربعون ،  –

هـ)، الطبعة الأولى ، دار العلم للملايين ١٤٠٧ تدراسات في فقه اللغة / د. صبحي إبراهيم الصالح ( .٨٠

 م .١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩، القاهرة ، 

، ( د . هـ) ٩١١ تالسيوطي ( بد الرحمن بن أبي بكرعجلال الدين الدر المنثور في التفسير  لمأثور /  .٨١

 ، (د.ت) .بيروت  ،، دار الفكر ط ) 

 م.١٩٧٢دلالة الألفاظ / د. إبراهيم أنيس ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الانجلو المصرية ، مصر ،  .٨٢

لقاهرة مكتبة الشباب ، ا (د.ط) ، دور الكلمة في اللغة / ستيفن أولمان ، ترجمة: د. كمال محمد بشر ، .٨٣

 ،١٩٧٥ . 

ديوان الأعشى الكبير / ميمون بن قيس بن جندل ، تحيق : د. محمود إبراهيم محمد الرضواني ، الطبعة  .٨٤

 م .٢٠١٠قطر ،  –الأولى ، مطابع قطر الوطنية ، وزارة الثقافة والفنون والتراث ، الدوحة 

الشافي ، الطبعة هـ) ، ضبط وتصحيح : مصطفى عبد ٥٦٥ديوان امرئ القيس / امرؤ القيس (ت .٨٥

 م . ٢٠٠٤ - هـ ١٣٢٥لبنان ،  –الخامسة ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

دار  ،الطبعة الأولى ،  سجيع جميل الجبيلي، جمع : / أمية بن الصلت أمية بن أبي الصلت ديوان .٨٦

 م .١٩٩٨، بيروت ،  صادر
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، الطبعة الرابعة ، مطبعة عنتر /عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد العبسي الشاعر المشهور  ديوان .٨٧

  هـ . ١٨٩٣لبنان ،  - الآداب ، بيروت 

هـ) ، شرح وضبط وتقديم : الأستاذ علي فاعور ، ١١٤ديوان الفرزدق / همام بن غالب بن صعصعة ( .٨٨

 م .١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧لبنان ،  –الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

ق.هـ) والمرقش الأصغر عمر بن حرملة ٥٧د (تديوان المرقشين/ المرقش الأكبر عمرو بن سع .٨٩

      م .١٩٩٨ق.هـ) ، تحقيق : كارين صادر ، الطبعة الأولى ، دار صادر، بيروت ، ٥٠(ت

هـ) ، تحقيق : د محمد علي عبد الكريم ٨٦٦ تالراموز على الصحاح / السيد محمد بن السيد حسن ( .٩٠

 م .١٩٨٦دمشق ،  ،الرديني،  الطبعة الثانية، دار أسامة 

حمد شاكر ، الطبعة هـ) ، تحقيق : أ٢٠٤تالشافعي ( الرسالة / أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس .٩١

 م .١٩٤٠- هـ١٣٥٨الحلبي، مصر ،  ةالأولى ، مكتب

هـ) ، تحقيق : د. محمد حسين آل ١٠٠١رسالة الأضداد / محمد جمال الدين بن بدر الدين المنشي (ت .٩٢

 م . ١٩٨٥كتبة الفكر العربي ، بغداد ،  سين ، الطبعة الأولى  ، م

رسالة في بيان إعجاز القرآن/للخطابي (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن /للرماني والخطابي وعبد  .٩٣

القاهر الجرجاني ) ، تحقيق : محمد خلف الله أحمد ود. محمد زغلول سلام ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، 

 م .١٩٧٦مصر ، 

مطابع جامعة (د.ط) ، رب لابن كمال والمنشي ، تحقيق : د. سليمان إبراهيم العايد ، رسالتان في المع .٩٤

  ، (د.ت) .أم القرى ، المملكة العربية السعودية 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي  .٩٥

بيروت ،  ،عطية ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية هـ) ، تحقيق : علي عبد الباري ١٢٧٠ت(

 هـ . ١٤١٥
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، تحقيق : عبد الرزاق هـ)٥٩٧ال الدين بن محمد الجوزي (ت/ أبو الفرج جمزاد المسير في علم التفسير .٩٦

 هـ .١٤٢٢بيروت ،  ،المهدي ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب العربي 

هـ) ، ٣٢٨تالأنباري (  بن القاسم بن محمد بن بشارمحمدالزاهر في معاني كلمات الناس / أبو بكر  .٩٧

 م .١٩٩٢- هـ  ١٤١٢بيروت ،  ،تحقيق : د. حاتم صالح الضامن ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة 

عادل و هـ) ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ٢٧٣ تماجة ( ابن/ أبو عبد الله محمد بن يزيد ة سنن ابن ماج .٩٨

 -هـ  ١٤٣٠ ، دار الرسالة العالمية ، الطبعة الأولى ، اللّطيف حرز الله عَبدو محمَّد كامل قره بللي و مرشد 

 . م ٢٠٠٩

سنن أبي داود / أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي  .٩٩

جِسْتاني (  –، المكتبة العصرية، صيدا  (د.ط) ،هـ) ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد٢٧٥ تالسِّ

 .، (د . ت) وت بير 

: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد  هـ) تحقيق٢٧٩ تسنن الترمذي / أبو عيسى محمد بن عيسى ( .١٠٠

 -هـ  ١٣٩٥مصر ،  ،الباقي وإبراهيم عطوة عوض، الطبعة الثانية ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

  م . ١٩٧٥

 رنؤوط) ، تحقيق : شعيب الأهـ٣٨٥تالدارقطني ( بو الحسن علي بن عمر بن أحمدسنن الدارقطني/ أ .١٠١

أحمد برهوم ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة، بيروت و  عبد اللطيف حرز اللهو  حسن عبد المنعم شلبيو 

 م . ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤لبنان ،  –

هـ) ، تحقيق : ٧٤٨هبي (ت حمد بن عثمان الذألاء / الإمام شمس الدين محمد بن سير أعلام النب .١٠٢

 م . ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣، بيروت ، سد ، الطبعة التاسعة ، مؤسسة الرسالة رنؤوط وحسين الأشعيب الأ

، (د.ط)  ،، تحقيق : علي عاشور هـ ) ١٨٠١شرح أصول الكافي / مولى محمد صالح المازندراني (ت .١٠٣

 دار إحياء التراث العربي ، (د.ت) .
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أبو زكر  يحيى بن  /هـ)٢٣١ت (شرح ديوان الحماسة (ديوان الحماسة: اختاره أبو تمام حبيب بن أوس  .١٠٤

 ، (د.ت) . بيروت –دار القلم  ،،( د.ط)  هـ)٥٠٢تعلي بن محمد الشيبانيّ التبريزي (

تحقيق: ،  هـ)٥١٦ تأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ( / شرح السنة .١٠٥

 -هـ ١٤٠٣ ، بيروتالمكتب الإسلامي ،  ، الطبعة الثانية ، محمد زهير الشاويش- شعيب الأرنؤوط

 . م١٩٨٣

الطبعة الأولى ،  هـ)٤٨٦(ت الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزنيأبو عبد الله شرح المعلقات السبع /  .١٠٦

 م. ٢٠٠٢،  ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي

شرح تنقيح الفصول/ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير  لقرافي  .١٠٧

 ١٣٩٣هـ)، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ،  الطبعة الأولى ،  شركة الطباعة الفنية المتحدة ،٦٨٤ ت(

  م . ١٩٧٣ - هـ 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل / شهاب الدين أحمد الخفاجي ، تصحيح : الشيخ  .١٠٨

 . هـ١٢٨٢، المطبعة الوهبية ، مصر ،  ، (د.ط) نصر الهوريني ومصطفى وهبي

أحمد بن فارس أبو الحسين احبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها / الص .١٠٩

 - هـ ١٤١٤بيروت ،  ، مكتبة المعارفالطبعة الأولى ، تحقيق : د. عمر فاروق الطباع ، هـ) ، ٣٩٥(ت

 .م ١٩٩٣

) ، هـ٤٠٠في حدود الصحاح  ج اللغة وصحاح العربية /أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت  .١١٠

م  ١٩٨٧ -   هـ ١٤٠٧بيروت ،  –تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، الطبعة الرابعة ، دار العلم للملايين 

. 

صفة الجنة في القرآن والسنة / علي بن  يف الشحود ، الطبعة الثانية ،  انج ، دار المعمور ،  .١١١

 م .٢٠٠٩
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 ت(الحسيني العلويّ  ة بن علي بن إبراهيميحيى بن حمز  الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز / .١١٢

 هـ . ١٤٢٣بيروت ،  ،هـ) ، الطبعة الأولى ، المكتبة العصرية ٧٤٥

دار  والظواهر اللغوية الكبرى في العربية / د. عبد الرحمن دركزلي ، الطبعة الأولى ، دار القلم العربي  .١١٣

 م . ٢٠٠٦  -هـ ١٤٢٧الرفاعي ، سور  ،

هـ) ، ٦٥٠الفاخر/ رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني (ت  العباب الزاخر واللباب  .١١٤

تحقيق : الدكتور فير محمد حسن ، الطبعة الأولى  ، مطبعة ا مع العلمي العراقي ، العراق  (حرف الالف)

م . (حرف السين) تحقيق : الشيخ محمد حسن آل  سين ، الطبعة الأولى  ، دار ١٩٧٨  -هـ ١٣٩٨،

م .  (حرف الطاء) تحقيق: الشيخ محمد حسن آل  سين ، دار الحرية ، ١٩٨٧افية ، بغداد ، الشؤون الثق

م . (حرف الغين) تحقيق: الشيخ محمد حسن آل  سين ، دار الرشيد ، ١٩٧٩  -هـ ١٤٠٠بغداد ،

م ١٩٨١م . (حرف الفاء) تحقيق: الشيخ محمد حسن آل  سين ، دار الطليعة ، بيروت ،١٩٨٠بغداد ،

 . 

حسن الشيخ ، الطبعة  احدعبد الو  / د. البلاغي العربي (دراسة تطبيقية) لعلاقات الدلالية والتراثا .١١٥

 م .١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى ، مكتبة الاشعاع الفنية ، مصر ، 

 .١٩٨٥علم الدلالة/د.أحمد مختار عمر ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، القاهرة ،  .١١٦

مكتبة زهراء الشرق ، (د.ط) ،  ، ديثة / د. حسام البهنساويعلم الدلالة والنظر ت الدلالية الح .١١٧

 ، (د. ت) .القاهرة 

 .م  ١٩٨٩،مطبعة التعليم العالي ، الموصل ( د . ط ) ، علم اللغة / د. حاتم صالح الضامن ،  .١١٨

 مصر علم اللغة / د. علي عبد الواحد وافي ، الطبعة التاسعة ، نھضة مصر ، .١١٩

 .م ٢٠٠٤

معجم / د. علي القاسمي ، الطبعة الثالثة ، مكتبة لبنان علم اللغة وصناعة ال .١٢٠

 م .٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥ناشرون ، لبنان ، 
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 عناصر تحقیق الدلالة في العربیة (دراسة لسانیة) / د. صائل رشدي شدید ، .١٢١

 م٢٠٠٤الطبعة الأولى ، مطبعة الأھلیة ، الأردن ، 

نحو  تة بن نصر برهان الدين الكرماني (غرائب التفسير وعجائب التأويل / أبو القاسم محمود بن حمز  .١٢٢

 ، (د.ت) .بيروت  –جدة، مؤسسة علوم القرآن  -دار القبلة للثقافة الإسلامية ( د. ط) ،  هـ)،٥٠٥

هـ) ، تحقيق : عبد ٣٨٨ تغريب الحديث / أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطَّابي البُسْتيِ ( .١٢٣

 ، جامعة أم القرى ، الطبعة الثانيةعبد القيوم عبد رب النبي ،  خرج أحاديثه:إبراهيم الغر وي،  الكريم

 م .١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣  السعودية ،

غریب القرآن في شعر العرب (سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس)  .١٢٤

، تحقیق : محمد عبد الرحیم وأحمد نصر الله ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الكتب الثقافیة ، 

 (د . ت) .

ھـ) ، ٣٣٠ر السجستاني (ت  القرآن المسمى بنزھة القلوب/ محمد بن عُزی غریب .١٢٥

 ١٤١٦سوریا ،  ،: محمد أدیب عبد الواحد جمران ، الطبعة الأولى ، دار قتیبة  تحقیق

 م . ١٩٩٥ -ھـ 

ھـ) ، تحقیق  ٢٧٦غریب القرآن/ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (ت  .١٢٦

 م . ١٩٧٨ - ھـ  ١٣٩٨ار الكتب العلمیة، ، د(د.ط)  ،: أحمد صقر 

هـ)، الطبعة الأولى ، دار ابن كثير، ١٢٥٠ تفتح القدير/ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ( .١٢٧

 هـ . ١٤١٤دار الكلم الطيب ، بيروت ، 

م دار العل، (د.ط) ، هـ) ، تحقيق :محمد إبراهيم سليم ، ٤٠٠الفروق اللغوية/أبو هلال العسكري (ت .١٢٨

 م. ١٩٩٨ والثقافة ، القاهرة ،

  .هـ١٣٥٣مكتبة القدسي ، القاهرة ، (د.ط) ، الفروق اللغوية/أبو هلال العسكري ، .١٢٩

 .١٩٧٧القاهرة ، / د. رمضان عبد التواب ، الطبعة الأولى ، دار التراث ،  العربيةفصول في فقه  .١٣٠



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

بن محمد البكري الأندلسي  فصل المقال في شرح كتاب الأمثال/أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز .١٣١

 ١٩٧١،  لبنان –، بيروت  د. إحسان عباس ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة هـ) ، تحقيق :٤٨٧(ت

 . م

فقه اللغة العربية (فصول في نشأته ومباحث في  صيلات معارفه) /د. عبد الحسين مهدي عواد ،  .١٣٢

 م.   ٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩لبنان ،  –الطبعة الأولى ، مؤسسة العارف ، بيروت 

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧فقه اللغة العربية / د. كاصد  سر الزيدي ، دار الكتب ، الموصل ، .١٣٣

هـ) ، تحقيق : ٤٢٩ تأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ( فقه اللغة وسر العربية / .١٣٤

 م .٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢،  ، بيروتعبد الرزاق المهدي ، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي

 م .٢٠٠٤فقه اللغة/ د.علي عبد الواحد وافي ، الطبعة الثالثة ،  ضة مصر، مصر ،  .١٣٥

 ،هـ) ، تحقيق : د. إبراهيم السامرائي ٥٨٢ تفي التعريب والمعرب / أبو محمد عبد الله بن بَـرّي ( .١٣٦

 .، (د.ت) بيروت  –، مؤسسة الرسالة (د.ط) 

مكتبة الأنجلو ، مطبعة أبناء وهبه حسان ، مصر ،  (د.ط) ،س ،في اللهجات العربية / د. إبراهيم أني .١٣٧

  .م  ٢٠٠٣

 - بيروت -هـ) ، الطبعة السابعة عشر ،  دار الشروق ١٣٨٥ تفي ظلال القرآن / سيد قطب ( .١٣٨

 هـ . ١٤١٢القاهرة ، 

قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكریم / الحسین بن محمد  .١٣٩

، تحقیق : عبد العزیز سید الأھل ،الطبعة الثالثة ، دار العلم ـ) ھ٤٨٧(ت الدامغاني 

 . ١٩٨٠لبنان ،  –للملایین ، بیروت 

ھـ) ، ٨١٧دي (ت القاموس المحیط / مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبا .١٤٠

 –نصر الھوریني ، الطبعة الثانیة  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  تحقیق: أبو الوفا

 . م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨لبنان ،
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دار المتقين ، القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكريم / أ.د. خالد إسماعيل علي ، الطبعة الأولى  ،  .١٤١

 م . ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠لبنان ، –بيروت 

دار الثقافة العربية  -، دار الفكر العربي (د.ط)  ،القرآن وإعجازه العلمي/ محمد إسماعيل إبراهيم  .١٤٢

 ، ( د. ت) .للطباعة 

الإعجاز / الدكتور الهادي الجطلاوي ، الطبعة  –التأويل  –للغة في كتب التفسير المنهج قضا  ا .١٤٣

 م .١٩٩٨الأولى ، دار محمد علي الحامي ، تونس ، 

هـ) ، تحقيق : محمد أبو الفضل ٢٨٥ ت( محمد بن يزيد المبردفي اللغة والأدب / أبو العباس  الكامل .١٤٤

 م .  ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧القاهرة ،   ،العربي إبراهيم ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر 

هـ) ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، الطبعة ١٨٠الكتاب / أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت  .١٤٥

 م .  ١٩٨٨الثالثة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

اد ، الط .١٤٦ بعة الأولى ، دار كتاب الأضداد / أبو علي محمد بن المستنير " قطرب " ، تحقيق : د. حنَّا حدَّ

 م . ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٥المملكة العربية السعودية ، - العلوم ، الر ض 

( د . ط  ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، هـ)٣٢٧(ت / محمد بن القاسم الأنباري كتاب الأضداد .١٤٧

 م . ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بيروت ،  –المكتبة العصرية ، صيدا ،  )

: د. هـ) ، تحقيق ٣٥١و الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (ت كتاب الأضداد في كلام العرب / أب .١٤٨

 م.١٩٩٦، دار طلاس ، دمشق ، عزة حسن ، الطبعة الثانية 

هـ) ، النسخة المنسوبة لعبد الرحمن بن ٣٢٧كتاب الألفاظ /عبد الر حمن بن عيسى الهمذاني (ت  .١٤٩

ن ألفاظ اللغة ، تحقيق  : الدكتور هـ) التي تحمل عنوان كتاب الأشباه والنظائر م٥٧٧سعيد الأنباري (ت

 م .١٩٨٩، دار المعارف ، القاهرة ،  الطبعة الثالثةالبدراوي زهران ، 
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كتاب الألفاظ الفارسية المعربة / أدي شير، الطبعة الثانية ، المطبعة الكاثوليكية للآ ء اليسوعيين ،  .١٥٠

 م . ١٩٨٨ –م ١٩٨٧بيروت ، 

 ١هـ) ، (ج٣٢٢عربية / أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي (تكتاب الزينة في الكلمات الإسلامية ال .١٥١

) عارضه  صوله وعلق عليه : حسين بن فيض الله الهمداني اليعبري الحرازي ، الطبعة الأولى ، مركز ٢وج

)  تحقيق : د. عبد الله سلوم ٣م . (ج١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الدراسات والبحوث اليمني ، صنعاء  ، 

 السامرائي . 

في القراءات / أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاھد (ت كتاب السبعة  .١٥٢

مصر ،  ،شوقي ضیف ، الطبعة الثانیة ، دار المعارف د.  ھـ) ، تحقیق :٣٢٤

 ھـ .١٤٠٠

هـ) ، تحقيق  : د . مهدي ١٧٥كتاب العين/ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت  .١٥٣

، دار الحرية للطباعة ٢ج .١٩٨٠ الكويت، –ابع الرسالة ، مط١د . إبراهيم السامرائي ، جو المخزومي 

، شركة المطابع النموذجية، ٤، ج١٩٨١، دار الخلود للطباعة والنشر، بيروت، ٣، ج١٩٨١بغداد،  –

                .١٩٨٦، دار الحرية للطباعة، بغداد ،٨، ج٧، ج٦، ج٥، ج١٩٨٢عمان، 

هـ)  سناده إلى ابن ٣٨٦ تبن حسنون المقرئ ( كتاب اللغات في القرآن / عبد الله بن الحسين .١٥٤

 - هـ  ١٣٦٥الرسالة ، القاهرة ، عباس ، حققه ونشره: صلاح الدين المنجد ، الطبعة الأولى ، مطبعة 

 م .١٩٤٦

) تحقيق : د. هادي هـ٤٣١ن إسماعيل بن احمد النيسابوري (تكتاب وجوه القرآن / أبو عبد الرحم .١٥٥

 م. ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤عطية مطر الهلالي ، 

، كتب غريب القرآن الكريم / الدكتور حسين محمد نصار ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  .١٥٦

 .( د.ت) 
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/ أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو  وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشاف عن حقائق التنزيل .١٥٧

فيما تضمنه الكشاف) لابن  الكتاب مذيل بحاشية (الانتصافو ،  ) هـ٥٣٨ ت ري (بن أحمد الزمخش

) وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى ، الطبعة الثالثة  ، دار هـ ٦٨٣المنير الإسكندري (ت 

 هـ .  ١٤٠٧بيروت ،  ،الكتاب العربي 

هـ) ، ٤٢٧ تالكشف والبيان عن تفسير القرآن / أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ( .١٥٨

بن عاشور ، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي ، الطبعة الأولى ، دار إحياء  تحقيق: الإمام أبي محمد

 م . ٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢لبنان ،  –التراث العربي، بيروت 

لا وجوه ولا نظائر في كتب الوجوه والنظائر/الدكتور عبد الجبار فتحي زيدان ، الطبعة الأولى ، مكتبة  .١٥٩

  م .٢٠١٣الجيل ، الموصل ،

، الطبعة الثالثة  هـ)٧١١ ت( يبن منظور الأنصاري الإفريقجمال الدين محمد بن مكرم ب / لسان العر  .١٦٠

 . هـ ١٤١٤ ، بيروت –دار صادر  ،

هـ) ، تحقيق : إبراهيم ٤٦٥ تلطائف الإشارات / عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ( .١٦١

 ، ( د. ت) .، مصر لكتاب البسيوني ، الطبعة الثالثة ، الهيئة المصرية العامة ل

هـ) ، ١٣١٨ تاللطائف في اللغة = معجم أسماء الأشياء / أحمد بن مصطفى اللَّبَابيِدي الدمشقي ( .١٦٢

 ، ( د . ت ) .القاهرة  ،دار الفضيلة 

هـ)،  تحقيق : د. عبد ٢٢٤لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم / أبو عبيد القاسم بن سلام (ت .١٦٣

 م .١٩٨٤-هـ ١٤٠٤، مطبوعات جامعة الكويت ، ) (د.ط ،الحميد السيد طلب 

 - هـ١٤٢٧القاهرة ،  اللغة العربية معناها ومبناها / د. تمام حسان ، الطبعة الخامسة ، عالم الكتب ، .١٦٤

 م .  ٢٠٠٦
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، القاهرة ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، ترجمة : مصطفى التوني اللغة وعلم اللغة / جون ليونز  .١٦٥

 م .١٩٨٧، 

اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية / د. عبد اللطيف الصولي ، الطبعة الأولى ، دار طلاس ، دمشق ،  .١٦٦

 م .١٩٨٦

لمسات بيانية في نصوص من التنزيل / د. فاضل صالح السامرائي ، الطبعة الثالثة ، دار عمار ، عمان  .١٦٧

 م . ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣الأردن ،  –

) ، هـ٥٤٢(ت  المعروف  بن الشجريلسعادات هبة الله بن علي ما اتفق لفظه واختلف معناه / أبو ا .١٦٨

 –حققه وعلق عليه : عطية رزق ، الطبعة الأولى ، فرانتس شتاينر شتوتغارت ، دار المناهل ، بيروت 

 م .١٩٩٢هـ ١٤١٣لبنان ،  

، دراسة هـ) ٢٨٥ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ا يد / أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت .١٦٩

وتحقيق : د. أحمد محمد سليمان ، الطبعة الأولى ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، 

 م .١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩

هـ) ، تحقيق : ماجد ٢١٧ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه/ عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت .١٧٠

 م .  ١٩٨٦حسن الذهبي ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، دمشق ، 

هـ ١٤٢١باحث في التفسير الموضوعي / د. مصطفى مسلم ، الطبعة الثالثة ، دار القلم ، دمشق ، م .١٧١

 م .٢٠٠٠ - 

، الطبعة الثانية   ، دار الراتب   انطون قيقانو –المتقن معجم الأضداد في اللغة العربية/ ميشال مراد  .١٧٢

  م. ٢٠٠٥لبنان ،  –الجامعية ، بيروت 

: محمد فواد سزگين ، الطبعة الأولى ، هـ) ، تحقيق ٢٠٩(ت بن المثنى  مجاز القرآن / أبو عبيدة معمر .١٧٣

 هـ . ١٣٨١القاهرة ،  ،مكتبة الخانجى 



  

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

هـ) ، تحقيق : لجنة من ٥٤٨مجمع البيان في تفسير القرآن / أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت .١٧٤

مين العاملي ، الطبعة الأولى ، العلماء والمحققين الأخصائيين ، تقديم :  الإمام الأكبر السيد محسن الأ

 م . ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥لبنان ، –مؤسسة الاعلمي ، بيروت 

هـ) ، دراسة وتحقيق : زهير عبد المحسن سلطان ، ٣٩٥ تمجمل اللغة / أبو الحسين أحمد بن فارس ( .١٧٥

 م . ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦بيروت ، ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة 

لقراءات والإيضاح عنها / أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي المحتسب في تبيين وجوه شواذ ا .١٧٦

 م .١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ا لس الأعلى للشؤون الإسلامية ،  - وزارة الأوقاف  ،(د.ط)  ،هـ) ٣٩٢ت(

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية  .١٧٧

 ،يق : عبد السلام عبد الشافي محمد ،الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية هـ) ، تحق٥٤٢تالأندلسي (

 هـ . ١٤٢٢بيروت، 

هـ) ، ٦٠٦ تالمحصول/ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الملقب بفخر الدين الرازي ( .١٧٨

 -هـ  ١٤١٨دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني ، الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة ، 

 م .  ١٩٩٧

، تحقيق : عبد الحميد  )هـ٤٥٨ت: (المحكم والمحيط الأعظم / أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  .١٧٩

 م . ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١،  لبنان - بيروت ،هنداوي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية 

: عبد  )١(ج ، تحقيق )هـ٤٥٨ت: (المحكم والمحيط الأعظم / أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  .١٨٠

معهد الطبعة الأولى ،  ) : د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطيء ،٣و(ج ، الستار أحمد فراج

) : عبد الستار أحمد فراج ، ٤م . و(ج١٩٨٥ - هـ ١٣٧٧،  المخطوطات بجامعة الدول العربية

) : ٦. و(ج م١٩٧١ -هـ ١٣٩١) : إبراهيم الأبياري ، الطبعة الأولى ، ٥م . و(ج١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨
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) : محمد علي النجار ، الطبعة الأولى ، ٧م . و(ج١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢د. مراد كامل ، الطبعة الأولى ، 

 م . ١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣

، تحقيق : د. محمد حسين آل  هـ)٣٨٥ت عباد ( كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بنالمحيط في اللغة/   .١٨١

  سين ، ( د . ط ) ، عالم الكتب ، ( د . ت ) .

دار الرسالة ،الكويت  ،، (د.ط) هـ) ٦٦٦ر الصحاح / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (تمختا .١٨٢

 م . ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣، 

هـ)، تحقيق : خليل إبراهيم جفال ، ٤٥٨ تسن علي بن إسماعيل بن سيده (المخصص/ أبو الح .١٨٣

 م . ١٩٩٦ -  هـ١٤١٧،  لبنان -  بيروت ،الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي 

هـ) ، تحقيق : ٩١١تالمزهر في علوم اللغة وأنواعها / جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( .١٨٤

 م . ١٩٩٨فؤاد علي منصور ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

هـ) ، تحقيق : ١٣٢٠مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل /الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي (ت .١٨٥

ة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ، الطبعة الأولى ، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) مؤسس

 م . ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨لإحياء التراث ، بيروت ، 

 تمسند الإمام أحمد بن حنبل / أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ( .١٨٦

مرشد، وآخرون ، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن عادل  - هـ) ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ٢٤١

 م . ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١مؤسسة الرسالة ،  التركي ، الطبعة الأولى،

عالم الكتب ،  (د.ط) ، المشترك اللفظي في ضوء غريب القرآن الكريم / عبد العال سالم مكرم ، .١٨٧

 . م٢٠٠٩القاهرة ، 

حاتم صالح هـ) ، تحقيق:د.٤٣٧ تلقيسي (ا قرآن / أبو محمد مكي بن أبي طالبمشكل إعراب ال .١٨٨

 .هـ١٤٠٥، بيروت ،الضامن ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة 
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 هـ) ،٧٧٠/ أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت نحو عربي) - (معجم عربي  المصباح المنير .١٨٩

 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٩ (د.ط) ، دار الحديث ، القاهرة ،

طبعة ، م(د.ط)  ،ن أحمد / عبد الله درويش خاص بمعجم "العين" للخليل ب المعاجم العربية مع اعتناء .١٩٠

 . الرسالة ، مصر، (د. ت) 

المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها / أحمد بن عبد الله الباتلي ، الطبعة الأولى ، دار الراية ، الر ض ،  .١٩١

 م.١٩٩٢ - هـ ١٤١٢

سعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت  معالم التنزيل في تفسير القرآن / أبو محمد الحسين بن م .١٩٢

 هـ .١٤٢٠بيروت ، –هـ) ، تحقيق :عبد الرزاق المهدي ، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي ٥١٠

هـ) ، الطبعة الأولى ، مركز ٣٧٠معاني القراءات / أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي (ت  .١٩٣

 م . ١٩٩١ - هـ  ١٤١٢الملك سعود ، المملكة العربية السعودية ،  جامعة -البحوث في كلية الآداب 

هـ) ، تحقيق: ٢١٥المعروف  لأخفش الأوسط (ت  سعيد بن مسعدةمعاني القرآن / أبو الحسن  .١٩٤

 م . ١٩٩٠ -هـ ١٤١١الدكتورة هدى محمود قراعة ، الطبعة الأولى ، مكتبة الخانجي، القاهرة ، 

هـ)، الطبعة الأولى ، ٣١١حاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (ت معاني القرآن وإعرابه / أبو إس .١٩٥

  م . ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨عالم الكتب ، بيروت ، 

الصابوني ، الطبعة هـ) ، تحقيق : محمد علي ٣٣٨ تمعاني القرآن/ أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ( .١٩٦

 م .١٤٠٩مكة المكرمة ،  ،الأولى ،  جامعة أم القرى 

ھـ) ، تحقیق: أحمد ٢٠٧بو زكریا یحیى بن زیاد الفراء (ت معاني القرآن/ أ .١٩٧

عالم ،  الثالثةعبد الفتاح إسماعیل الشلبي ، الطبعة ومحمد علي النجار ویوسف نجاتي 

 .م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣بیروت ،  ، الكتب

 الدینوري قتیبة بن مسلم بن الله عبد محمد أبو/  المعاني أبیات في الكبیر المعاني .١٩٨

 علي بن یحیى بن الرحمن عبدو الكرنكوي سالم د المستشرق: حقیق ، ت )ھـ٢٧٦ ت(
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، الھند ،  الدكن آباد حیدر - العثمانیة المعارف دائرة مطبعة ، الأولى الطبعة،  الیماني

 .  م١٩٤٩ -  ھـ١٣٦٨

معترك الأقران في إعجاز القرآن / جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر  .١٩٩

ح : أحمد شمس الدین ، الطبعة الأولى ، دار ضبط وتصحیھـ ) ، ٩١١السیوطي (ت 

  م .١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨لبنان ،  –الكتب العلمیة ، بیروت 

القاهرة ،  ،هـ) ، الطبعة الأولى ، المختار الإسلامي ١٤١٨ تمعجزة القرآن / محمد متولي الشعراوي ( .٢٠٠

 م . ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨

ن العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم مؤصل ببيا .٢٠١

 صوا ا ومعانيها / الأستاذ الدكتور محمد حسن حسن جبل ، الطبعة الأولى ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، 

٢٠١٠ . 

، دار السلام ، سن عبد العزيز ، الطبعة الأولى المعجم التاريخي للغة العربية و ئق ونماذج / د. محمد ح .٢٠٢

 م . ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩القاهرة ، 

المعجم العربي بين الماضي والحاضر / د. عد ن الخطيب ، الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ،   .٢٠٣

 م .١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

 ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، بيروت ، (ب . ت) .ر ض زكي قاسم  / معجم علم اللغة النظري .٢٠٤

بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري معجم الفروق اللغوية /  أبو هلال الحسن بن عبد الله  .٢٠٥

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة ، الطبعة الأولى ،  ) ، تحقيق : الشيخ بيت الله بياتهـ٤٠٠نحو  ت(

 هـ .١٤١٢لجماعة المدرسين ، قم المقدسة ،

 هـ) ، تحقيق :٣٦٠ تالمعجم الكبير / أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني ( .٢٠٦

جَلَّدان الثَّالِثَ عَشَرَ  القاهرة . –حمدي بن عبد ا يد السلفي ، الطبعة الثانية ، مكتبة ابن تيمية 
ُ
الم
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والرابع عشر / تحقيق: فريق من الباحثين  شراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد  بن 

 عبد الرحمن الجريسي .

 –بطرس، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت المعجم المفصل في الأضداد/ د. أنطونيوس  .٢٠٧

 م  .٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤لبنان ، 

، دار الكتب المعجم المفصَّل في المتضادَّات في اللُّغة العربية / الأستاذ مجيد طراد ، الطبعة الأولى    .٢٠٨

 م .٢٠١٠لبنان ،  –العلمية ، بيروت 

، آوند دانش، طهران  طبعة جديدة ، عبد الباقي ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /محمد فؤاد .٢٠٩

 (د.ت) .

الطبعة الأولى ، دار الجيل معجم مصطلح الأصول / هيثم هلال ، مراجعة وتوثيق : د. محمد التونجي ،  .٢١٠

 هـ . ١٤٢٤ –م ٢٠٠٣، بيروت ، 

 ،ارون هـ) ، تحقيق  : عبد السلام محمد ه٣٩٥معجم مقاييس اللغة / أبو الحسين أحمد بن فارس (ت  .٢١١

 م.١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩، دار الفكر ، (د.ط) 

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم / أبو منصور موهوب بن احمد بن محمد بن الخضر  .٢١٢

 -هـ ١٣٨٩هـ ) ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، الطبعة الثانية ، دار الكتب ،  ٥٤٠الجواليقي ( ت 

 م .١٩٦٩

ف المعجم / أبو منصور موهوب بن احمد بن محمد بن الخضر المعرب من الكلام الأعجمي على حرو   .٢١٣

هـ ١٤١٠هـ ) ، الدكتور ف . عبد الرحيم ، الطبعة الأولى  ، دار القلم ، دمشق ،  ٥٤٠الجواليقي ( ت 

 م . ١٩٩٠ - 

 –المعرفة ، بيروت المعرب والدخيل في اللغة العربية وآدا ا / د. محمد التونجي ، الطبعة الأولى  ، دار  .٢١٤

 م .٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦بنان ، ل
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طَرّزِىِّ ( صر المغرب في ترتيب المعرب / أبو الفتح  .٢١٥
ُ
تحقيق : محمود فاخوري هـ) ، ٦١٠ تالدين الم

 م .١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ سور  ،  –وعبد الحميد مختار ، الطبعة الأولى ، مكتبة أسامة بن زيد ، حلب 

ن أصول التفسير وقواعده ومصطلحاته ومهماته) مفاتيح التفسير (معجم شامل لما يهم المفسر معرفته م .٢١٦

 -هـ ١٤٣١، الطبعة الأولى ، دار التدمرية ، المملكة العربية السعودية ،  / د. أحمد سعد الخطيب

 م .٢٠١٠

مفاتيح الغيب/ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  .٢١٧

 هـ . ١٤٢٠بيروت ،  –الثالثة ، دار إحياء التراث العربي هـ) ، الطبعة ٦٠٦الرازي (ت 

هـ ) تحقيق : صفوان عد ن داوودي ، دار ٤٢٥هاني ( تفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصمف .٢١٨

 م . ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٦بيروت ،  –دمشق ، الدار الشامية  –القلم 

كريم والحديث النبوي والشعر الأموي / المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة في الشعر الجاهلي والقران ال .٢١٩

 م . ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨د. صلاح الدين المنجد ، الطبعة الأولى  ، انتشارات بنياد فرسنك ، إيران ، 

،  محاضرات ألقاها سماحته، مجموعة  السيد محمد  قر الصدر/ في التفسير الموضوعي للقرآن  مُقدّمَاتٌ  .٢٢٠

دار التوجيه  ( د. ط ) ، ، وتحقيقها لتكون على شكل كتاببعض تلامذته بمراجعة هذه الدروس فقام 

 . هـ ١٤٠٠لبنان ،  - الإسلامي ، بيروت 

مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث / د. محمود النقراشي السيد علي ، الطبعة الأولى   .٢٢١

 م .١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، مكتبة النهضة ، القصيم ، 

وعلم اللغة الحديث / د. علي زوين ، الطبعة الأولى ، دار الشؤون منهج البحث اللغوي بين التراث  .٢٢٢

 م .١٩٨٦الثقافية العامة ، بغداد ، 
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هـ) ، ٩١١تالسيوطي ( المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب/ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر .٢٢٣

 ء التراث الإسلامي شراف صندوق إحيا - مطبعة فضالة ، (د.ط)  ، قيق : التهامي الراجي الهاشميتح

 .، (د.ت) المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة 

موارد الظمآن في علوم القرآن / الشيخ صابر حسن محمد أبو سليمان ، الطبعة الأولى  ، الدار السلفية  .٢٢٤

 م .١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، بومبائي ، 

تقديم : بكري شيخ أمين ، الطبعة الأولى  ، مؤسسة  موسوعة الألفاظ القرآنية / مختار فوزي النعال ، .٢٢٥

 م. ٢٠٠٩انتشارات دار العلم ، طهران ، 

مؤسسة سجل العرب ، (د.ط) ، هـ) ، ١٤١٤ تالموسوعة القرآنية / إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ( .٢٢٦

 هـ . ١٤٠٥

ت جماعة المدرسين اهـ) ، منشور ١٤٠٢الميزان في تفسير القرآن / العلامة محمد حسين الطباطبائي (ت  .٢٢٧

  ، (د. ت) .، قم المقدسة 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر / أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي ( ت  .٢٢٨

هـ) ، دراسة وتحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضي ، الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٥٩٧

  م . ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

هـ) ، ٥٧٧ تء في طبقات الأد ء / أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري (نزهة الألبا .٢٢٩

 م . ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الأردن ،  –تحقيق : إبراهيم السامرائي ، الطبعة الثالثة ، مكتبة المنار، الزرقاء 

، قال ، الطبعة الأولى  . ديزيره سمعاجم الألفاظ)/ د –نشأة المعاجم العربية وتطورها (معاجم المعاني  .٢٣٠

 م .١٩٩٥لبنان ،  –دار الصداقة العربية ، بيروت 

بن أبي بكر انظم الدرر في تناسب الآ ت والسور / إبراهيم بن عمر بن حسن الر ط بن علي  .٢٣١

 ، (د.ت) .هـ) ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ٨٨٥ تالبقاعي (
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هـ) ، دراسة ٤٧٩ ت( ال بن علي بن غالبأبو الحسن علي بن فَضَّ  /النكت في القرآن الكريم  .٢٣٢

 - هـ  ١٤٢٨بيروت ،  ،وتحقيق: د. عبد الله عبد القادر الطويل، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية 

 م . ٢٠٠٧

النكت في مقدمات الأصول من أمالي الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله  .٢٣٣

هـ ) ، تحقيق : السيد محمد رضا الحسني الجلالي ، الطبعة الثانية ، ٤١٣ – ٣٣٦العكبري البغدادي (ت 

 م . ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤دار المفيد ، بيروت ، 

الماوردي (ت / أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب النكت والعیون   .٢٣٤

 -الكتب العلمیة  : السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار ھـ) ، تحقیق٤٥٠

 ، (د.ت) .لبنان  - بیروت 

النهاية في غريب الحديث والأثر/ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد  .٢٣٥

محمود محمد الطناحي ،  - هـ) ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ٦٠٦ تالكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (

 م .١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بيروت،  - المكتبة العلمية 

غة / وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سيد  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ج البلا .٢٣٦

 لبنان ، (د.ت) .  - هـ) ، تحقيق : الشيخ محمد عبده ، دار المعرفة ، بيروت ٤٠عليه السلام (ت

مجموعة هـ) ، الطبعة الأولى ، ٤٣٧الهداية إلى بلوغ النهاية / أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت  .٢٣٧

 ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩جامعة الشارقة ،  - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية   - بحوث الكتاب والسنة 

 م.

هـ) ، تحقيق : د.حاتم صالح الضامن ، ١٥٠الوجوه والنظائر في القرآن العظيم / مقاتل بن سليمان (ت .٢٣٨

 . ٢٠٠٦الطبعة الأولى ، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، دبي ، 
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وه والنظائر في القرآن الكريم (يبحث في معاني كلمات القرآن الكريم التي تشترك في اللفظ والنطق الوج .٢٣٩

هـ) ، تحقيق : ٤٠٠والرسم وتختلف في المعاني) /أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت في حدود 

 م . ٢٠١٠أحمد السيد ، الطبعة الأولى  ، دار الكتب العلمية  ، بيروت ، 

( د .  تحقيق: د.حاتم صالح الضامن ،هـ)،١٧٠ن الكريم/هارون بن موسى (توالنظائر في القرآالوجوه  .٢٤٠

 م  .١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩دار الحرية للطباعة ، بغداد ،  ط ) ،

العربية  الآفاقدار  ، حسن علي الأبيض ، الطبعة الأولىالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم / أشواق  .٢٤١

 . ٢٠١٢، القاهرة ، 

هـ) ، تحقيق : ١١٠٤لشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة / الشيخ محمد بن الحر العاملي (توسائل ا .٢٤٢

 لبنان ، (د.ت) . –الشيخ عبد الرحيم الر ني الشيرازي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

 ت( النيسابوري علي الواحديالوسيط في تفسير القرآن ا يد / أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن  .٢٤٣

هـ) ، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد ٤٦٨

صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس ، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد 

 .م١٩٩٤ -  هـ١٤١٥لبنان، –ة، بيروت الحي الفرماوي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمي
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بن أحمد جمعان ا/مشرف اهر بن عاشور(التحرير والتنوير)أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الط .١

-١٤٢٦الزهراني (اطروحة دكتوراه) ، جامعة أم القرى ـ كلية الدعوة وأصول الدين ، المملكة السعودية ، 

 . هـ١٤٢٧

جم العربي(التهذيب نموذجا)/ أماني بنت عبد العزيز (رسالة ماجستير) ، الأثر الدلالي للمفسرين في المع .٢

 .هـ ١٤٢٣ملكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى ، الم

هـ) / ٧١١أثر القرآن الكريم في بناء المعجم العربي دراسة في معجم لسان العرب لابن منظور (ت  .٣

 م .٢٠٠٨المستنصرية ، كلية التربية ، ، الجامعة أطروحة دكتوراه) قاسم محمد أسود الحميري (

الأسس المعرفية للمعجمية العربية (قراءة في ضوء اللسانيات المعاصرة)/ لواء عبد الحسن عطية ،أطروحة  .٤

 . م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥دكتوراه ، جامعة كربلاء ، كلية التربية للعلوم الإنسانية ، 

هـ)/ابتهال   ٤٦٠محمد بن الحسن الطوسي (ت البحث الدلالي في التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر  .٥

 .م ٢٠٠٤ ، كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ، أطروحة دكتوراه)كاصد  سر الزيدي (

هـ ) / عزيز سليم علي ٨٨٥البحث الدلالي في نظم الدرر في تناسب الآ ت والسور  للبقاعي (ت   .٦

 م .٢٠٠٤ية التربية ،القريشي (أطروحة دكتوراه) ، الجامعة المستنصرية ، كل

البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي/ عبد الرسول سلمان الزيدي ( اطروحة دكتوراه) ،  جامعة  .٧

 م .١٩٩٠بغداد ، كلية الآداب ، 

الـتـطور الدلالي في ألفاظ غريب الحديث (دراسة وتحليل)/ شاذلية سيد محمد السيد محمد (أطروحة  .٨

 م . ٢٠١٠الآداب ، ، جامعة الخرطوم ، كلية كتوراه)د 

، جامعة بغداد،  وري دَقائِقُ الفُرُوقِ اللُّغَوِيَّةِ في البـَيَانِ القُرآنيِّ ( أطروحة دكتوراه ) / محمد  س خضر الد .٩

 م .٢٠٠٥كليـة التربيــــــة (ابن رشد) ،
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، جامعة بغداد  أطروحة دكتوراه )الشرع ( عدوية عبد الجبارآني / القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القر  .١٠

 .م ٢٠٠٦، ، كلية التربية للبنات 

جامعة بغداد ، كلية  المعجم الوسيط دراسة تحليلية / حسن جعفر صادق البلداوي (أطروحة دكتوراه)، .١١

 .م ٢٠٠٣التربية ابن رشد ،

  

 
 

(بحـث منشـور) ، ،  بـن أحمـد عريشـي يحـيى / أثر التوجيه الشرعي في الدلالة اللغوية لبعض المناهي اللفظيـة .١

 . هـ١٤٢٥ ، ١٢٨العدد  ) ، ٣٧السنة (،  لمدينة المنورة الإسلاميةالجامعة 

الاشـتراك المعنــوي والفــرق بينــه وبــين الاشــتراك اللفظــي (بحــث في أصــول الفقــه) / د.أحمــد بــن محمد بــن حمــود  .٢

،  ٣١، ع١٩آدا ــا ، جو مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة  ) ،بحــث منشــور، (اليمــاني 

 .م ٢٠٠٤لسنة 

/ د. علي القاسمي ، المنظمـة الإسـلامية للتربيـة والعلـوم (بحث منشور)  إشكالية الدلالة في المعجمية العربية .٣

 .(دون  ريخ)والثقافة ،  الر ط ، اسيسكو ، اللسان العربي  

ر) ، مجلــة الجامعـــة الإســـلامية أصــول علـــم العربيــة في المدينة/عبـــد الـــرزاق بــن فـــراج الصــاعدي (بحـــث منشـــو  .٤

 م .١٩٧٨ -١٩٧٧، لسنة  ١٠٦ – ١٠٥ن، ع/  لمدينة المنورة السنة الثامنة والعشرو 

أبــو مجاهــد عبــد العزيــز بــن عبــد الفتــاح بــن عبــد الــرحيم بــن المــلاَّ محمد /  دراســات في أصــول اللغــات العربيــة .٥

،  ٣ع ،الســنة السادســة  ،  لمدينــة المنــورةالجامعــة الإســلامية مجلــة ، بحــث منشــور ،  عظــيم القــارئ المــدني

  . م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤لسنة 

سمــات المعجمــات اللغويــة العربيــة وخصائصــها المنهجيــة / الــدكتور رشــيد العبيــدي (بحــث منشــور) ، مجلــة  .٦

 .  م ٢٠٠٠ لسنة ، ٤، ج/٤٧ا مع العلمي العراقي : مجـ 
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 ) ،بحـث منشـور( السـامرائي، ف)/ د.محمد فاضـلفي (تفسـير الكشـا صور من اتساع دلالة الألفاظ والتراكيب .٧

 .هـ١٤٢٨ لسنة،  ٤٢، ع  ١٩ ا، ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا

هــ / دراســة وتحقيـق واســتدراك : د. محمد ٢٣٣كتـاب الأضـداد لأبي محمد بــن عبـد الله بــن محمد التـوزي المتــوفى  .٨

 م .١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، لسنة  ٣، ع ٨المورد ، مج  حسين ال  سين (بحث منشور) ، مجلة

 ، ) هـــ١٤٠٧تأبــو شــكيب محمد تقــي الــدين بــن عبــد القــادر الهــلالي (/مــا وقــع في القــرآن بغــير لغــة العــرب .٩

 .م١٩٧٠- هـ١٣٩٠ لسنة ، ٣عالسنة الثالثة،  ، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورةمجلة 

و عيطـة ، مقـال في جريـدة العـرب الثقـافي (لقـاء أسـبوعي المعجم العربي الماهية والوظيفة / سعيد بـ .١٠

 . م٨/١١/٢٠٠٧) ، المغرب العربي ، مع قراء العرب في شؤون الثقافة والفكر والإبداع الفني والأدبي

. / د مخطــوط)(بحث نظريــة الحقــل الــدلالي بــين التنميــة اللغويــة والتنميــة البشــرية الفكريــة .١١

 هـ .٢٠١٤/ كلية الآداب ، ، جامعة القادسية محمد جعفر محيسن 

 

  شبكة الإنترنيت 

 ، موقع الألوكة . دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة  / إبراهيم محمد أبو سكين .١

  




